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ترجه 

بسم الله الرحمن الرحم. 

2 من 

أعتقد أنه لم یمد هتاك من يؤمن بأن الفنان شخص اختصته الآلمة بتعفة 

الوحى أو الاغام کا قال أفلاطون » أو بأنه رهين شیطان يوحى إليه مالا 
قبل ناس به كا شاع بين المرب القدماء + فالواقع أن الإبداع الفنى عمل لا 
ينقدح فى وجدان الفنان من فراغ ؛ أو بقلف به فى روعه من قوة عليا + 
وا هو عمل تدخل فيه آلوان من الصناعة والتعقل الواعی » وطول قوس 
بآثاز السلف وما خلفوه من آناط فنية » كا يدخعل فيه استجابات القنان 
الواعية وغير الواعية لا مميط به من ظروف احتمع وأحوال الحيلة » حى 
نا لا تعدو الحقيقة إذا ذحينا مع «ايردل جنكر» إلى أن الفن لون من عاولات 
الإنسان لتکیف مع يبه » فالفعل الال على حد قوله - «ليس توعا عن 
السلوك المنعزل الذى تمليه قوى مستقله فى الإنسان » وتساعده عمليات عضوية 
منفصلة موجهة نحو غاية معينة خاصة » إنه مرحلة للسلوك الإنسانى الشامل + 
متكاملة متناسقة ولا عکن الحط من شأنهاء وهو جانب من الاستجابة الى يقابل 
بها الإنسان الأشياء الى يصادفها » كا أنه يسهم إسهامه الفريد فى العمليسة 
الماصة بالتكيف مع هذه الأشياء» . (۱) 


لا سبيل ‏ إذن ‏ إلى الفصل بين الفن والحمع » فالفن أولا وأير؟ 
عمل اجناعی ولعل نشأة افنون تثبت صدق هذا > فالفن نشأ استجابة مطالب 
المياعة » وإشباعا لرغبات أفرادها » وفى امحتمعات البدائية قلا كان نان 


.. ۱۰ القن والمياة » ترجة أحيد حمدى وعل آدم » ص‎ )١( 


مجنح إلى التعبير عن مشاعره الذاتية الخالصة » وإنما كان دائما ينح إلى التعيير 
عن مشاعر جاعية . (۱) ويشهد بصدق ذلك ما وصل إلينا من الشعر الجاهل 
اللی كثيرا ما نمس فيه ذوبان المشاعر الذاتية فى مشاعر ابماعة ۰ فالشاعر 
مشیفول عن قضايا عواطفه الخاصة بقضايا الجاعة من حرب وصراع . 

وحديث علاقة اقفن بالجتمع حديث طويل تشمبت فيه أقوال الفلاسفة 
والتقاد ٠‏ ومهها غلا هؤلاء الذين ينزعون فى تمثلهم للإبداع الفنى نزعة إجمّاعية 
إلى حد حطوا فيه من شأن ال وطمسوا ذاتية الفنان فلن نستطيع إلا آن 
نسل ممهم بتلك الملاقة الوثيقة بين الفن وامتمع ٠‏ ولن نستطیع ال إنكار 
هذه العلاقة»فليسئمة فان يتوجه إلى فراغ أو إلى غبر جمهور ؛ سواء أكان 
هذا الجمهور واقعا آم کان متخيلا ‏ كا يرى «لالو» أحد أقطاب هلهال عة 
والا فا المقصود بروعة الفن ؟ ومن الذى بصدر الحكم بالروعة على هذا العمل 
الفنى أو ذاك ؟ وهكذا فالفنان دائما مرتبط مجمهوره لا یتخلص من طغيائه . 
على حد قول «لالو» - إلا بتصور بهمهور آخر . (9) 

هذه نظرة موجزة نطرحها بين يدى هذا البحث الذى قام على أساس من 
هذه العلاقة بين الفن واحتمع » ورن له عنوان «احتمع المصرى فى أدب 
المصر المملوكى الأول» 

وحن وان كنا تزمن بالعلاقة بين الأدب وامتمع لا نذهب إلى طمس 
“ ذاتية الأديب أو إلغاء تميزه ۰ كا أننا تؤمن بان رؤية الأديب للواقع ليست 
هى الواقع نفسه ۰ وإنما هى الواقع كا حسه الأديب ويشعر به . 

كناك تؤمن بان لكل أديب دوافعه ونوازعه اللخاصة به » ولكن لينا 


(1) أنر : مشكلة القن . د. زکریا ابراهي ص 115 . 
(0) ابطر : کل القن س 116 


عمد 


أن نسم بان هناك قدرا من روح الجياعة أو ما يسمى «باللاوعى ابلمعی‌ویسری 
فى عمل كل أديب » وتنبض به كلاته » وحتى إذا لم نسل بذاك فان اختلاف 
الدوافع والنوازع بين الأدباء قد يعين على اكّال الصورة » ورؤيتها من 
ايا مخلفة . حنی ذلك الأديب الذى يرفض احتمع » ويتمرد عليه ينيغ 
أن نتلمس عنده جانبا من جوانب الصورة » فهو - لا شك - یعکس رأى 
فريق من أبناء مجتمعه » ويعبر عن روحه . 

نحن لا نتوقع - إذن ‏ أن تكون صورة امتمع الى يعطيها لنا أدب 
العصر المملوكى مطابقة للواقع » وسینین لنا مدى ما فيها من لاف عن 
الصورة الى تعطيها مصادر التاريخ » ومباحث عل الاجناع » ولكنها ‏ مع 
ذلك صورة تفتقدها هذه الصادر » وتعوز المشتغلين له الدراسات + 
ان الصورة الحية الى تقل تیض المع عا اعتراه من أحداث ‏ وما تلاحق 
عليه من أفراح وأتراح » وهی أيضا صورة أكثر نقاء ودقة وتركيزا بل رعا 
كانت أكثر صدقا ونفاذا إلى الحقيقة » فالحقائق ‏ كا يرى اروين إدمان - 
ما هى الا مدلولات لتجربة مباشرة ذائية » ومن المیزات الخاصة لفنون 


ذلك ما يضيفه هذا البحث إلى الدراسات اثتارمخية والاجاعية » آما ما 
يضيفه إلى الدراسات الأدبية فهو التفسير لأدب العصر الملو کی بإعادة قراءته 
على ضوء جديد من ذلك الارتباط بين الأديب ومجتمعه » ولاشك أن مثل 
هذه القراءة ستكشف النقاب عن كثير من معميات هذا الأدب حين نريطه 
جذوره الاجناعية فنضعه فى مكانه الصحيح من الأدب العربى . 


(0) اون وتان س ١ء‏ . 
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٠‏ ونع بعد ذلك أن هناك من سيقول : وما قيمة مثل هذا التفسير 
الاجتاصی للأدب وما جدواه ؟ إن الأدب تعبير فی جالى » ودارسه لا يعنيه 
م يتطوى عليه من قضايا اجاعية بقدر ما يعنيه التعبير الجميل ذاته » ولكن » 
أليس البيال فاته قيمة اجناعية ؟! وهل عکن تصور القيمة الجالية إلا فى اطار 
التوافق الاجیاعی ؟! وإذا سلمنا بأنه ليست هتاك معایر ثابتة للجال فلسن 
نستطيع إدراك القيمة الجمالية لعمل آدن إلا فى إطار عصره » وما اصطلح عليه 
من معايير جالية » ومن ثم نعود فتقول : إن تفسيرنا لأدب العصر المل و کی 
لن يقض عند حد الأحداث والعلل الاجناعية وراء العمل الأدبى » ببسل 
* سيتجاوز ذلك إلى دراسة ذوق العصر ومعاييره اللمالية ٠‏ وصدى ذلك نیا 
خلفه الأدباء من أعمال . 


نا فى تناولنا هذا لأدب العصر الملو کی وربطه 
علابسات عصره لا نفصله عن الحقائق الإنسانية اللدالدة آونجمله حبیس عصره 
لا يتعداه إلى سواه من العصور » بل رعا وصله مثل هذا تاو جهذه الحقائق. 
فليست هناك حقائق إنسانية جر دة » وإنما تترامی هذه الحقائق على أفق موقف 
الأديب من قضايا عصره وأحداثه . فهو يتحدث إلى كل الثاس من لال 
أبناء عصره کا يرى «سارتر» (۱) ۰ واللون العلی لا ی الوحی العلوى » ولا 
يطقء الشرارة المقدسة كا يقول على أدهم . () 

وأدب العصر المملوكى أدب شابه كثر من الغموض + وأیهست صورته 
أحكام نقدية خر متأنية » وحين اخترت أدب هذا العصر ميدانا للدراستى [فا 
آردت أن أقف على صورته الصحيحة » محاولا قدر الإمكان التعرف عليه فى 


٩۷ نا یپ س‎ )١( 
. ۱۹۸۰ الا رام . عجلة الكاتب . توقير سے‎ )0( 


كا ينبن أن 


ضوء الملابسات الى أحاطت به » والفوق ال مالل النى ساد الب الأديية آنذاك 


ولیس لى أن آدعی‌فضل السبق إلى هذا الميدان بإ يجب أن آنوه‌جهسود 
الرواد الذين ارتادوا نا هذه الطريق ۰ ومهدوا لنا مواطىء انلعطی » وأخحص 
بالذكر الدكتور عبد اللطيف حمزة ٠‏ وأساتذق : الدكتور مدزغلسول 
سلام + والدكتور مصطق الصاوى اوی والدكتور حسين نصار . 

ولا آدعی - أيضا ‏ أن مثل هذا البحث سيقول الكلمة الأخبر ةى قضية 
«شخصية مصر وأثرها فى الأدب» الى مازال يدور حوها ابلدل» قانا أعلم 
أنه ليست هناك كلمة أخيرة ؛ ولكن رعا هيأ هذا البحث حجةجديدة لدعاة 
هذه القضية فبا يذهبون إليه : ولا آخنی‌آن من دوافعى إلى اختيار موضوع 
هذا البحث التعرف على شخصية مصر . وما أضفته على الأدب العربى فيها 
من صبغ مصرى » فالحقيقة الى لا حلاف عليها أن شخصية مصر ظلست 
متميزة على مر العصور > فالحضارة المصرية قبل الاسام كان ها طابعها ‏ 
الحاص الذى بميزها عن كل ماجاورها من حضارات (۱) ۰ وبعد الإسلام 
ظل لمصر تميزها ٠‏ فهل كان لهذه الشخصية التمبزة أثر على أدسها العربى ؟ 
هذا سؤال يجيب عنه هذا البحث . 


وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون بناژه وفقا لجوائب انحتمسع 
اختلفة من سياسية وعقدية وديئية ومعاشية وأدبية » وقد رأيت أن يكون هذا 
البحث فصولا متتابعة مختص كل فصل منها جانب من جوانب احتمع أو 
قضية من قضاياه فالفصل الأول اختص بالحكم » وافانى بالجهاد » والثالث. 
بالثروة لتیار اقب والرايع بالتيارات العقدية ‏ بوانفاس بالنزعات الطائقية 
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والسادس بالشخصيةالمصرية والحياة العامة» والسابع باللهو وافبون؛ والثامن 
بالذوق الأدبى نت هذه الفصول عخئمة تسجلأهم ما توصل اليه لبحث 
من تاج . 
واقه الموفق إلى سواء السييل + »+ 
دکتور فوزی محمد أمين 


الإسكندرية ‏ سیدی بشر يوليو ۱۹۸۰ 


ا را 
اشرالادل 
اج 

: ةفالفلا-١‎ 

لم يكن إحياء الظاهر بيبر س الخلافة العباسية بالقاهرة سنة تسع وخسین 
وسيّائة فكرة عارضة أو خاطرا طارئا » ولکنه كان عملا عخططا له وضرورة 
اقنضتها ظروف الحكم اناشیء . 

وقد كان هدف بيبرس من وراه الحلافة أن يسبغ الشرعية على حك 
لبلاد الإسلامبة والحجازية ٠‏ وأن سیغ الشرعية أيضا على جهاده یل 
تحرير الأرض الاسلامية . أو قل : إنه أراد زعامة العالم الإسلائى مغلقا بقله 
باب الأمل فى وجه بقايا الحكم الیو ۰ (4۱ 

وما أظن ذلك الأمبر المبامى أحمد بن الظاهر والذى لقب فبا بئذ 
بالستنصر إلا كان مدركا ا يراد به » وما يرجى من ورائه » وما أظنه كان 
برجو أن تكون له فى مصر كلمة نافلة أو حکم فعال » ولکنه سعى فلا 
المنصب آملا فى أن يسثرد له بیس بغداد » ویصل ما انقطع من ماضی 
الحلافة فيها . وحتى إذا لم يكن ذاك فليس منصب اثملافة فى مصر بالقليق 
لهذا الأمير العبامى المتكوب . 


ولعلنا نستشف كل ذلك من التقليد الذدى كتبه فخر الددين بن نیرسن 


(:) ناوات اس الاك وتو می ۲۴ » ص ۲۰ .دق ماشو د 
دار ارت ۷ . 
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على لسان الحلفية المستنصر بعد أن بويع باللحلافة . فى بداية التقليد تنهال آیات 
الثناء على «بيبر س» الذى أحيا الحلافة » وأعاد الزمن ها سلا بعد أن كان عليه 
حريا : 

«ولا كانت هذه المناقب الشريفة ختصة بالمقام العالى المولوى السلطنی 
الملكى الظاهری الرکنی شرفه الله وأعلاه » ذکره الديوان العزيز النبوىالإمااى 
المستتصرى آعز الله سلطانه » تنوسها بشريف قدره ؛ واعترافا بصنعه السلی 
نفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره . و كيف لا وقد أقام الدولة المباسية بعد 
أن أفعدنها زمانة الزمان » وأذهبت ما كان من محاسن وإحسان » وأعتب 
دهرها المسىء ها فأعتب » وأرضى عنها زمنها وقد كان صال عليها صولة 
منضب» . (۱) 

ثم نعضی فى التقليد فإذا هی خلافة مفرغة » وإذا ذا نلية لا ملك حلا 
ولا عقدا وإنما الأمر كله مفوض لير س : 

«وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع ؛ ويعترف أنه لولا اهامك 
لاح الحرق على للراقع . بوخد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديسار 
البكرية والحجازية اي ار اي » وما بتجدد من الفتوحات غورا ونجدا > 
وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فردا » ولا جعل 
منها بلدا من البلاد ولا حصنا من الحصون نی ء ولا جهة من ابلهات 
تعد فى الأعلى ولاف الأدى؛ . () 

إذن لقد قلد يبرس کل شىء وم ببق له شىء اللهم إلا هله الوصايا 


` © (0) لوگ مرت دول اللوك المشرينى 1 / ؟ مس 10۳ + 404 نشر عمد سمط زيا دة 
E‏ 
() السلوك لترزی - 1/؟/ ص 1۰4 
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بالعدل ء ومراقبة امال والجهاد ء ومثل هذه الوصايا رعا كان القصد منا 
أن تحفظ على الحلافة بعض الرمق » وأن تعطف إليها أفتدة الناس . 
غبر أن التقليد بمضى فيلفت بير س إلى قيمة الحلافة » وينبهه على ماخصه 
الله به من فضلها » لکی يرعى بيبرس حرمتها ويوقر جانيها : 
«فاحمد الله على أن وصل إلى إمام هدى أوجب لك مزية التعظم ‏ 
ونبه الحلائق على ما حصك الله به من هذا الفضل العظم » وهذه مور يجب 
أن تلاحظ وترعی» ۰( 


تلك إذن هی انللاقة کا أراد منها «ييبرس» و کا أراد لا » ولعل فريقا 
من الشعب بارك هذا العمل وهش له » ولعل فريقا آخر كان ينظر إلى الأمر 
فى حرية مريرة وقد بات يشلك فى جدوى اللحلافة العباسية بعد أن برهنت 
الأحداث على عجزها » فضلا عن أنه يشك فى صمة نسب هذا المليقة المزعوم 
إلى بی العباس ویرتاب فى إدعاماته . 0 


وف مواجهة هذا الفريق الأخبر رعا احتاج بير س أن يرد قضية الا 

العباسية إلى أساسها من جديد + ويعيد إلى الأذهان مآمى الدولة الأموية وما 
صنعته بال ابیت مستغلا بذاك تعلق الئاس بآل البيت > ضاربا على وترحساس 
تجد آننامه صدى فى كل نفس » قاصدا بذلك إثارة التعاطف من جديد تجاه 
العباسيين الذين هبوا اثأر لأهل یت » ممهدا من ثم للخلافة العباسية الى أزمع 
أ يقيمها فى مصر . 


ورا أوعز يرس بطريق أو بآخر إلى بعض الشعراء أن يضربوا على هذا 


(0) السلوك شقرینی - ۲۱| ص 40٩‏ . 
(۲) أنظر دولة بی قلارون فى مصر يال لین سرور ص 101 . 
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الوتر . وأن يعيدوا عزف هذه الأنغام القدعة ۰ ولعل فى هذا ما یی الضوء 
على قول العزازى بلسان الصالحية : 

ولو أنا شهدنا آل حرب ‏ لالفنا أمية أجمعينا 

وتابضا وبايعنا علا أبا حسن أمير المؤمنينا () 
ولمل العزازى قد كتب فى هذه الأثناء قصيدته الی عدح فيها آل ایت 


ويتطرق إلى ما أوقعه بنو أمبة بال البيت من من فيقول : 
ألباغى عليهم يوم فخضر كأصلهم وفرعهم الركى ؟ 
أللساعى م نحو الايا كقدرهم وجدمم المل ؟ 
أتقدر ظلمة اليل اللجى تغطى آبة الصبح المجلى ؟ 
ثم يستعيد مقثل الحسين فيعيده فى صورة نابضة حية بكل أبعاده إذ يقول: 
تسری بعد الحسين يسوغ ماه وغلسو مورد اميش الى ؟ . 
وأية عيشة تلو وتصفل و0 وقد جار العدو على الولى ؟ 
لقد ظلموا وما حازوا حقوقا 2 لفاطمة البتسول ولا الوصبى 
فوبلهم بما اجترموا وباموا ‏ وما ارتكبوا من الأمر الفسرى 
آمحسن أن وت حسين ظاى ابلوانح والروی ابسن القفلوى؟ 
امسل أن تساق مهيتكات 6 بناتالماشيى الأبطحى؟ 
إذا أنالم أذب حرفا عليهسم فا أنا باب ولا الوفى 
جعلت فسدی حسين حين ولت محاسن وجهه الطلق الوضى 
ومن لى بالفداء وقد رمته أمية المنايا عسن قى 
عجبت لكل قلب كين أضحى ‏ سليا يسوم جاموا بالصسسی 


(1) النيوان س ۰ غلوط بدار الكب تحت رتم ۲۸۲ شمر یمور . 


e 


همو معوه ورد الساء شا وتلك علامة املق الى 
سق دمع ضربحآ حل فيه وجادته ابيب الحبى 
فجعنا بالإمام ابن الإمام الشسریف الطساهر الورع الى () 
وقد يظن أن الشاعر على معتقد الشيعة لأنه وصف عليا رضى الله عه 
بالوصى » ولكن لم یذ کر أحد من ترجموا له ذلك » وما أظن هله الكلمة 
إلا من الألفاظ الى شاعت ف الأوساط الشعبية وفقدت دلالتها العقدية . 
وعلى هذا الوتر ضرب أيضا البوصيرى فى همزيته إذ قال : 
فابكهم ما استطعت إن قليلا فى عظم من المصاب البسكام 
كل يوم وکل أرض لكربى 2 منهم كربلا وعاشسسوراء 
آل بيث الى إن فوادی لیس يليه عن الاسام 
غير أنى فوضتأمرى إلى اله » وتفویفی الأمسسور براه 
رب يوم وبكر بلا مبىء خففت بعسض وزره السزوراء 
والأعادى كأن كل طربح منهمالزق حل عنه ال وکام( 
ولعلنا لحظنا إشارة البوصيرى إلى تام بنى العباس من بنى أمية » بعد 
أن بکی واستبكى على آل البیت . 

ولعل نغمة أخرى كانت تعزف إلى جانب هله التغمة ‏ تصور للناس 
نكبة بغداد على يد التتار » وما حل بدار الحلافة من شنائع » والقصد من ذلك 
إثارة عاطفة الناس تجاه الحلافة » وقد عزف على هذه النغمة الحليفة الحا 
بأمر الله حين تولى الحلافة بعد قثل المسنتصى فقال مخطب الناس : «فلو شاهدتم 


(۱) القصيدة بنيوا امزازی من 5 + 617 ۸ - 
(5) ديوان البوسيدى می ۲۲ تحت عمد سيد کی الطية رل ۱۹۵۵ .. 


- ۱۲ 


أعداء الاسلام حين دخلوا دار السلام . واستباحوا الدماء والأموال » وقتلو 
الرجال والأبطال والأطفال » وهتكوا حرم الخليفة والحريم ۰ وأذاقوا من 
استبقوا العذاب الألم » فارتفعت الأصوات بالبكاء والعوبل ٠‏ وعلتالضجات 
من هول ذلك البوم لطویل فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه : وم طفسل 
بكى فلم يرحم ليكائه» . (۱) 
ومنها كان من أمر فقد ظل فريق من الناس ينظر إلى عمل بیس سار | 

مرتابا » ورعا وجدنا فى الأدب التثيل هذا العصر ما بعكس موقف هذاالفريق 
ويصور ريبته وهزءه . فقد ألف ابن دائيال تمثيلية (بابة) خثل على مسر 
خيال الظل >ماها «طیف انمیال» وواضح من مقدمة هذه البابة عا تقرره من 
إغلاق الحانات واراقة الحمور وتتبع الشذاذ والمنحرفين أن صاحبها كتبها فى 
بدیة حكم «بيبرس» حيث حرص «یبرس» عل ذلك منذ توليه حکې فشدد 


فى منع امور وتعقب المتحرفم تشدده فروته سة 114 ۸. 
إذن فالبابة کتبت فى هذه الأثناء ؛ وهی تعکس كثيرا من أحدائلها 
التار خية . 


وقد سلك ابن دنل فى بابته مسلكا هزلیا ء ولکن ينبغى لا يذهب بنا 
الظن أن هذه البابة عض خيال » أو مجرد هزل أريد به تلهبة الناس ۰ ولکنها 
فبا أعتق_صورة تمثيلية يسقط الشاعر عليها رأيه فى ما مجرى من أحداث + 
فار فى شخوصها الهازئة أتماطا لشخصيات المجتمع الجادة ‏ ولعل ابن دانيال 
كان يشير إلى ذلك بقوله : 


«اعلموا أن لكل شخص مثال » وقد قبل فى الأمثال إنه يوجد فى الأسقاط 


() الوك - /۲/ س ۸۷۸ . 


۱۳ 


مالایوجد فى الأسفاط »على أن لكل اسلوب طريقة وتحت کل خیالحقیق(۱) 

وقصة البابة تلخص فى أن الأمير «وصال» بعلن توبته بعد حياة حافلة 
هو واشبون ۰ ويرغب فى حياة من الطهر والاستقامة ؛ فير سل فى طسب 
اللماطية «أم رشيده او له عروسا وق ليلة الزقاف يقاجأ بر ووصال» 
بدمامة زوجه «ضبة بنت مفتاح» فا إن يكشف عن وجهها انبار حتى تشهق 
فى وجهه كشهقة البار دوإذا می من اکر الدواهى بأنف كالجبل » ومشافر 
كشافر الجمل . ولون كلون الجعل . وأجفان مكحولة بالعمش» (1). 

ويرجح الدكتور فؤاد حسنين أن الأمبر وصال بطل البابة ما هو إلا رمز 
الخليفة العبامى . (7) ويقوى هذا الظن ما له أبن دانيال على الأمبر وصال 
من صفات دينية ق معرض عرضه الساخر لشخصيته فهو «صاحب اللبوس 
والناموس » والكابوس والسالوس؛ (4) وهو «الأمير الأوحد عين الدين > 
فخر البله وانحانين .. من تتجمل بطلعته المجالس» . (0) . 


ويقرأ «بابوج» كاتب الأمبر وصال تفليدا بما تقلده الأمبر من أمسور 
الحكم فيقول : 


«فوضنا له أمور القبور ۰ وجعلناه أميرا على مساخرة الجمهور وأضفنا 


(۱) غيال ال - اين دائيال ص ۱4۸ - ۱۸٩‏ دراسة وتحفيق راهم حاده طا اة 
اللصرية لمان 1651 م 

() ال ال - ابن دا می ۱۷۸ 

() أنظر : تصسنا الشبى - د. قاد حسنين . ص ۸4 شر دار الفكر المرب مت 
لقو 

() عیال ال - مس ۱۸۸ 

(م) عاك ال سس ۱۰۸ - 


aer 


یه من الولايات ما یی ذکره من خرائب هذه ابلهات » وهی ولابة مصر 
القديمة والستباب » مع ما دثر من الجدران وانفراپب » وسد عمائر الأهرام + 
وما جاورها من الال والآجام» . ثم يقول : 

فليباشرها ويستخدم نسيبه ولا يدع من البدع المضحكة بابا مقفلا ولا 
عملا من أعمال المساخرة معطلا . (01) 

ولا أرى ابن دانيال يقصد ببذا إلامنصب اللحلافة الى أصبح مجر دهيكل 
خرب » وأصبح الحليفة لا يزيد عن دمية مضحكة تحرکها أصابع السلطان . 

ولعل «ضبة بنت مفتاح» تلك العروس الدميمة ما هى إلا رمز للخلافة + 
و کان ابن دائيال يريد أن يبين أن الآمال الى عقدها المستنصر ع ل الحلافة 
فى مصر لیست إلا سرابا 


ويعرض ابن دانيال شخصية الأمبر فى سخرية مرة » ويرمم له صورة 
زربة » فيجعله مخرج على الناس «فى شربوش وسباله منفوش» (۷) ونجری 
الحديث على لسانه فبقول : «أنا أنطح من كبش ٠‏ وان منوحش »أناأشرف 
من نعاس وألوط من أنى نواس؛ (۳) ويصف إفلاسه فيقول على لسانه «مال 
المال وحال الخال » وذهب الذهب » وسلب السلب وفضت الفضة » وقعدت 
النهضة » وفرغت الكاس بطون الا یاس وبعت العقار برشف العقار» (4) . 

وتبلغ السخرية مداها حینا نرى «صربعره الشاعر يستهين به فى شعره 


ويستخف بوعيده قائلا : 


(۱) عيال ال - س ۱۰۹ . 
(0) خال الل س ۱۰۸ - 
(8) یال الل س ۱۰4 . 
(0) عیال ال سس 13۷ - 


فا 
اتوصدنی افوان فلیت شعری ‏ أهذا منك جائزة لشعسری؟ 


فاذا للهجاء ؟ ترکت مدحا ...بان به آخو نظمم ونستر 
فان يك ذا الوعيد باذ روحی . كاأوعدتنى یا طول مری() 


وعدحه شاعره مرة آخری فييدأ مدحه ببيين من ایح الرائق يتحداث 
فبها عن الرخاء الذى عم البلاد . والعدل الذى مرها فيقول : 


إن البلاد الى أصبحت والبها أضحت ولا جنة الأوی‌ضواحیها 
وعمرت منك بالعدل العميم إلى أن طساب حاضرها سکنی وباديها 
ثم يتبع ذلك ببیت ثالث محدث به مفارقة تقلب هذا الدیح هجاء فيقول : 
من بعد ما آصبحت طبر اللدرابما على أسافلها تبکی أعاليها () 

ولعل هذه المفارقة تعكس ما أحه المؤلف من مفارقة أخرى لر 
السخرية بين الضجة الى انلها وييرس» فى استقبال المستتصر وما سم له 
من مراسم ومواكب وبين حقيقة هذا المنصب اللاو إلا من اه . 


ولقائل أن يقوا 
الحليفة العباسى فا باله أظهره فى هيثة الجنود ؟ وما باه لم جمل الأمير وصال 
برندی «العامة» بدلا من الشربوش ؟ وهذا اعتر اض شككى » ولعل ابن دائیال 
أراد بذلك أن بضع حجابا على الرمز ٠‏ ثم إن الحلفاء فى هذا العصر كاذيروق 
لهم أحيانا أن يظهروا فى زى أمراء الجند . (©)) 


إذا كان ابن دانیال يقصد بالأمبر وصال شسخص 


(۱) عاك ال من ۱۱۰ . 
(:) .ليف اتقياك من (عيال افطل ص ۱۰۹ = 10۰ - 
(۲) لاس لکیس ل.أ. ما ترجسة صل لشي ط. افة المصرية ص ۲۷ 


+ ٩. بت‎ 


وأغلب الظن أن هذا العرض الساخر لشخصية ابر وصال ؛ إنما 
يعكس ما كان يقندر به الاس على الخليفة » وما كان و ايتحدثون به ف مالم 
فیسخوون مه حینا ويرثون له أنحيانا . 

وأيا ماکان الأمر » وسواء أكانت شخصية ٠‏ وصال « رمزا للحليفة أ 
فان الذى لاشك فيه أن الحلافة الى قامت فى مصر كان 


بفةعاجزة 

وإذا كان بعض الباحثين يرى أن الخليفة كان عثل الجانب المهيب‌الذى 
يشعر الشعب تجاه بالتبخيل. (1) فإنا نرى سلاطين الماليك عدوا واحدا بعد 
الآخر إلى تحطم هذه الهيبة » وإزاحة الخليفة عن أى مكان يحتله فى نفوس 
الناس بإظهار الحليفة دائما فى صورة الإنسان الذى لا بملك لنفسه ضرا ولا 
فعا . 


و كثبرا ما ضيق السلاطين على الحلفاء فحجبوهم عن الناس كا فصسل 
پیرس بالخليفة الماک بأمر الله (۲) و كنا فعل الناصر محمد بالستکنی إذ نفاه 
إلى قوص هو وأهله (۲) وكأنما لم ببق من الخلاقة إلا اسمها » وم ببق الخليفة 
إلا أن «يؤنى به فى المواقف الرسمية المامة یتسم الحاشية» . (4). 

إذن فليطنطن كتاب الإنشاء بما شاموا من مجد الحلافة وعزها وليشققوا 
الكلام كا شاء لمم فإنه » فى النهاية » لن يشر إلا السخرية والإشفاق » وأى 


(۱) أنطر السيامة وارب - برفارد لويس سس 3/۲۰۱ ۱/ تراث اسلا ط الكويت 
ma‏ 

(۲) اللوك ۲/۱ من ١ه‏ . 

() حسن اشاضر: / ۲ | ص ٠۲‏ . 

() تريخ دول ايك - ولي موي ص 4۳ ترجمة مود عابدين وس حمن ط ۱۳۲ 
qirt‏ 


- ۱۷ 


إشفاق نحسه على ا خليفة وأى سخريةتلونا حينا قرأ قول تاج الدين امن 
على لسان اللحليفة الستکنی : 

«هذا وان الدين الذى فرض اله على الكافة الانضمام إلى شعبه » وأطلع 
فيه شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب فى غربه جعل اقه حككه بأمرتا 
منوطا » و ساك أحكامنا خروطا » وقلدنا من أمر الحلافة سيفا طال نجاده 
وكثر أعوانه وأتجاده » وفوض لا أمر امالك الإسلامية فإلى حرمنا تى 
رانا » ويرفع إلى ديواننا العزيز نفيها وإثباتهاه . (۱) 

وما أجمل هذا الكلام . وما أحلى رن سجعه ! ! لولا أنه حديثخرافة 
ونبويمات فى فردوس الغلافة الفقود . 

وم يقف أمر السلاطين مع الخلفاء عند حد ای أو الحجر بل تصداه 
إل نتحية صاحب الق منهم ٠‏ وتتصیب غيره بدلا مئه ٠‏ لالشىء إلا لان 
السلطان يريد ذلك حى لو كان هذا البديل سب السيرة والسمعة . وهذا ما 
حدث عندما نحى السلطان الناصر محمد «أحمد بن المستكى؛ ونصب بدلا منه 
«إبراهم بن محمد بن اما که ولقبه بالواثق » و کان ابراهم سء السيرة + 
القبه العاءة بالتعطی باقه لأنه كان عتال على الناس ويشترى سلعا لا يوف 
انبا . 


وتجد فى أدب هذا العمر صورة قبيحة زرية هذا الكليفة يرسمها ابن قضل 
الله العمری: 
فا 


يقول : 
لاف تجنك » ولا دنل بعد تنسك » أغرى بالقاذورات +وفمل 


(۱) ثباية اارب لتويى < ۸ / سن ۱۰۳ . 


- ۱۸ - 


مالم تدع إليه الضرورات » وعاشر السفلة والأرذال » وهان عليه من عرضه 
ما هو باذل » وزين له سوء عله فرآه حسنا : وعی عليه فلم ير مسيثا إلاحسنا. 
وغواه اللعب بالیام » وشرى الكباش لنطاح » والديوك لقار ؛ والمنافسة 
ف المعزائررائبية الطوال الآذان . وأشياء من هذا ومثله مما يسقط المروءة + 
وی الوقار » وانضم إلى هذا سوم معاملة ومشترى سلع لا يو نبا + 
واستتجار دور لا يقوم بأجرها » وتیل على درهم علا به كفه ؛ وعت مجمع 
به فمه » وحرام يطعم منه ويطعم حرمه حتی كان عرضة للهوان » وأكلة 
لأهل الأوانه . (۱) 

ورعا كانت استهانة السلاطين بالخلفاء دافعا إلى تعاطف فريق من اس 
مع هؤلاء الضعفاء المغلوبين على أمرهم » والصالب يجمعن الصاین ؛ وخس 
صدی لشاعر هذا ریق فى عالم الأدب فنری ابن الوردى يقول حينا أخرج 
الخليفة المستكى منفيا إلى قوص بالصعيد : 
آخرجوع ال الصعيد لعذر غير مجدف ملتى واعتقسادى 
لا بغر ك الصعيد وكونوا فيه مثل السيوف فى الأشماد (ا) 

رحس ارثياحا وهجة فى حدیث الله العمرى عند رجسوع 
السلطان الناصر محمد إلى الق وقد حضرته الوفاة حيث أمر برد الحلافة لابن 
الستکنی وعزل ابراه الوائق : 

«فکان ما أوصى به رد الأمر إلى أهله ٠‏ وإمضاء عهد الستکنی لابنه »> 


(۱) تاريخ لاه قسيوطى مس ٠۸۹‏ تحقيق محمد عبى الدين عبد ابید طا اللكتيسة = 
نت 
(۲) ديوان ابن الورس س ۲۸۳ ط الجوائب ۱۴۰۰ ۸ . 


- ۱ 


وقال : الآن حصحص الق » وحنا على مخالفيه ورق » وعزل ابراهم وهزل 
و کان قد رعى البهم ‏ وستر ام بثياب آهل الکرم»وتسمن‌وشحمه‌ورم۱(4) 

الآن حصحص الحق . هکذا يستخدم ابن فضل الله هذا التعبير القرآنی 
الذى يعيد إلى الذهن قصة امرأة وقعت فى حبائل الشيطان . فكأن صسورة 
السلطان الناصر اقترنت فى وجدان ابن فضل اقه بصورة تلك المرأة » وکانه 
بذاك يعرض بالسلطان اثاصر محمد من وراء حجاب لما أقدم عليه من سلب 
الق أهله » واقصاء ذويه . 


تلك هى مسألة الحلافة » وحظها من أدب هذا العصر ضئیل + ولعلنا 
نعجب لحلاف تخلو ساحتها من الشعراء » فلا نجد مدحة لمادح أو مرثية لراث 
وریا يزول هذا العجب حينا ندرك أن هؤلاء الحلفاء كانوا شبه حجورعلیم 
منعوا عن الناس » ومنع الناس عنهم . 
۲ - السلطنة 


يمد القارىء لأدب هذا العصر أصداء متباعدة تعکس منطلق الحسكم 
الملوکی وروحه » وتصور لنا صراعاته الظاهر منها وال » كا توضح 
موقف الشعب من هذه الصراعات » ونظرته لأولئك الحكام . 

وقد اعتبر سلاطين الاليك أنفسهم حاةالاسلام والموكلين بالدفاع عنه 
فلا غرابة أن يماع الشعراء عليهم ما برضی فيهم هذه النزعة فيكيلون لهسم 
التعوت الدينية كيلا » فالسلطان هو ركن الدين وحاميه وهو الذى أعزه وقوی 
أركانه إلى آخر ذلك ما كان الشعراء يقولونه رعا طموحا للمثل الأعلى للحا 
ورا لأن هذا ما يريد الما أن يعرفه عنه رعاياه . 


(۱) تاريخ الللفاء اليوط ص 160 . 


ويد 


ومن هذا التطلق ر عا أحس الماليك بأنهم وحدهم هم الوك ومن سوام 
تبم هم > قمصر ‏ وعخاصة بعد إحياء الحلافة العباسية ‏ هى قبلة الإسلام أو 
ھی أم القرى كا يقول القبر اطی فى مدح الناصر حسن 
لماك والإسلام منهأب غدت 
مصر یامن زمانه أم القرى 
و کل المالك تز دری إلى جانب ملك السلطان کا بقول القبر اطی آیضا : 
یابا السلطان يا من ملکسه ٠‏ فى جنبه کل الالك تزدری (۱) 
وإذا كان سلاطن الاليك محسون فى أنفسهم هذا الاستعلاء اللى صور 
لهم أنهم سادة ملوك المرب والعجم (۲) فلا على الشعراء أن يطلقوا العنسان 
الحياهم فى هذه السیل فثرى البوصيرى مثلا يصف قلاوون بانه سلطا البسيطة 
قاس سلطان البسيطة انس مليساك يسير النصر حيث بسر( 
ويصف الشهاب محمود الأشرف خلیل بأنه ملك الدنيا فيقول : 
بشراك يا ملك الدنیا تقد شرفت بك الاك واستعلت على الرنب(4) 
ويصور صن الدين الحلى الملوك تسعى إلى الناصر محمد طائعة له مقرة 
بتفوقه فيقول : 
إلى بابه تسعى الملوك فان عدت تعدى إليها القتل والنهب والأسر 
لقد شهدت أهل الاك أنه مليك له من فوق درم قدر رمم 
(0 حيو لراش سس بو ضلوط بدار الب اللصرية تحت رقم 0۲0 شمر . 
(۲) أنظر عل ابراهيم حمن تاريخ الماليك البحرية ص ه٠٠‏ ط مكتية النهضة 
(۴) ایوا س ٩۸‏ : 


(0) تاریخ این القرات م ۱۱۷/- ۷ تحقيق قسططين وق - پوت ۱۹۸۲ 
(ه) ایوا س ۳۷۸ . 


ونادرا ما نقرآ فى أدب هذا اامصر وصفا لسلطان من السلاه 
سلطان مصر » أو <تى سلطان مصر والشام و كآن ذلك حطة نهم + بل مضیٍ 
الشعراء ب کدون تزعة الاستعلاء هذه : ویشبعون فهمها فى أنفس السلاطین+ 
وكثيرا ما راق لمؤلاء السلاطين أن تقترن أسمائوهم بأسماء الفاتمين العظام »> 
والحكام الكبار فمضى الشعراء فى هذه السبيل فترى صدر الدين بن الو كيل 
بقول ف الناصر محمد 
إسكندر ادتبا وكسرى عصره ‏ لو عساش تيع مات من تيعاته (0) 

ويقول ابن نباته ی الناصر حسن 

سلام على إسكتدر الوقت إن بنج 

شذا الذكر عنه فالسلام على انلضر(۲) 

ويقصد الشاعر هنا الإسكندر ذا القرئين وتابعه نلضر ا فيا من ظلال 
ديئية وأسطورية . 

ويساك اقب اعلى هذه ال فى مدحه تاصر حسن وأبائه لین سييلغون 
مبلغ أبيهم من اد ولا ریب . فيقول : 


ولك البنون بسكل قصسر منهم 2 قمر يلوح على الأسرة مزهسسرا 
إن يبلفوا فى الفضل مطلع شمسه فلقد رأينا نیم الإسكتدرا 
وعضی فق أبباته فيجعل كسرى وقيصر بین يدى السلطان فى موقف 
اللحائف الوجل 


(۱) تاریخ اين قورع ۲ / سن ۲9۰ ۰ 
(۲) اللیوان س ۱۹5 . 


کټ 


وأقامت الأيام فى آيديكم ‏ كسرىمقام انانفنوقیصرارا) 
هذا جانب ما شغف سلاطين الماليك بساعه » أو قل : شتفوا بأن يسمعه 
الشعب حتى يلقوا فى روعه مهابتهم » وحتى لا يطمح إلى ما فى أيديهم من 
سلطان . 
كذلك شنت هؤلاء السلاطين بأن بتغى الشعراء بما أسس عليه حكهم 
من عدل وانصاف » وما قامت عليه سیر نم من ی وورع وعفاف . فيقول 
بعض الشعراء فى قلاوون . 
ك ملكت مصر ملوك وكم جادوا وما جادوا ولا أسسرفوا 
ماقدموا شل تقاه ولا مثل الذى خلفه خلفوا0) 
أما ابنه الناصر محمد فيصوره الشعراء عادلا ورعا لا يظل اس تقيرا . 
فبقول صنى الدين ای فى ورعه 
يا ملكا فاق الملوك ورعآ إن شان آهل الملك طيش ورعن(9) 


ویقول مصورا عدله : 
ملك علا جداً وقدرا وسنا فجاء فى طرق العلا على سان 
لاجور فى بلاده ولا عدا إنعدف العدلزبيدوعدن(4) 


ويقول من قصيدة أخرى : 


(۱) دیون رطس 1۷ . 
(0) تاریخ اين القرات < ۸ ص ٩٩‏ 
(۴) البيوات سن ۱۰٩‏ . 

(0) النیوان ص ۰۱۰۰ ۱۰5 ۰ 


يت ات 


الناصر لك السلی فى عصسره ٠‏ شکر الظباه صنيعة السرحسان (۱) 

وقال فيه أبضا بعض الشعراء : 

ملك الزمان ومن رعيسة ملک ٠‏ من عداله لا بظلمسون نیرا(۲) 
وقال آخر : 

نيتنا بالسدل کسری ولن نرفی لنساجرابه کرک 
مکذا .. وكأنه الهدی التظر الذى ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت 

جورا . ولكنه خيال الشعراء فا كان الناصر محمد - كا تحدثنا كتب التاريخ 

إلا سفاكا للدماء » ضاربا رقاب الاس بالريية والظن .. 


ولا تختلف صورة الناصر حسن فى خيال الشعراء عن صورة أبيه » فأعماله 


تفیض بالتى والورع کا نلمس فى قول ابن نباقه : 
مليك روت أعاله سر الدئى عن الملك المصرى عنالحسنالبصرى 
ويقول من القصيدة نفسها 


مليك التق وال والباس والشدی 2 فمدحعل مدح وشكر علرشكر(ة) 
ويقول من قصيدة أخرى : 
يا من إذا شضل الأملاك وم فنفسه بالتى والملك فى شغال (ه) 
ويقول القبر الى محدثا عن عدله : 
() الیوان س ۱۰۰ . 
(۲) انشطط امتررزی ط المرفان - = ۳ | مس ۱۳۰ 
(۲) الرجم نقه ط امرفان - = ۳ | ص ۱۳۰. 
(1) النيوات س 195 ۶ ۱۹۷ ۰ 
(0) النيوات ص ۳۸۱ . 


ات 


عم ابرية فضلا فاغتدوا وهسم من عدله من أذى الأياوفحرم(1) 

ولکن أين الناصر حمن من كل ذاك » إنه لم يكن فى شغل باقتیکاقلد 
باته أو بالعدل کا قال القبراطى ولكنه كان فى شغل مع الساء السلا 
محبهن وما تلك الصورة الى رسمها له الشعراء إلا الصورة الى أرادها 
السلطان أن تكون له فى أعين الشعب . 


وجانب آخر حرص سلاطين الماليك على أن ينوه به الشعراء وهوالرخاء 
والأمن » ولا ينبغى أن نستهين ذا بانب فهو دعامة من دعام إستقرار 
الک : فلا عجب أن نقرأ فى مدح ابن ناه للناصر حسن : 
سلطان مصر الرخا والأمن عم فيا سا سوى النبل قطاع على السبل(؟) 
ولا عجب أن نقرأ الوداعى فى مدح السلطان لاجين : 

یاب الام براك بدولة التصور رب الفخار 
فاله قد بارك فيها لك فأمطر اليل وأضحى النهار(م) 
ولمل هذا یفسر ما نقرژه فى الأدب الرسمى لهذا العصر حيما يقر نالكتاب 
بين وفاء التيل وبين سير السلاطين ۰ و كأن وفاء النيل هذا الذى مجری بفضل 
نة من من السلطان » وفضل من أفضاله ؛ ولتق رأ هذه الى كتبت 
سنة ٩۷۹‏ « بفيضان النيل على عهد قلاوون إذ يقول كاتبها : 


(۱) ایوا ص ۱۰۰ . 
() یوان سن ۳۸۰ . 
() التجوم اتزامرة | ۸ | ص ۱۰۸ 


د 


أيام مولتنا ء والعالم بالنماء مبتهجون » وبالدعاء الصالح لأيامنا مبتهلون » قد 
عاد إليهم زمن الأبتهاج والسرور + ووثقوا بنصر الله إذ خلفهم من تيلهسم 
ومنا السفاح والتصور؛ . (۱) 

ويقول شهاب الدين حمود من ,شارة بوفاء النيل على اسان السلطان : 

«وقد ولقت الأنفس بفضل الله العمم » وأصبح الناس بعد قطرب اليأس 
تعرف فى وجوههم نضرة النعم ۰ تيمنا ببركة أيامنا الى أعادت إليهم لفجوع. 
وأعاذتهم مما بل به غير هم من انلوف وابلوع» ۰ () 

تلك هى الصورة الى الى آرادها الحكام لأنفسهم ء وأرادوا أن تنظر 
إلبهم الرعية من خلاها : وعلى هدى منها تتحدد العلاقة المرجوة بينهم وين 
الشعب . 

وننتقل إلى العلاقة بين إهؤلاء السلاطين وبين أبناء طبقتهم من الماليك + 
واعلنا واجدون فى أدب هذا العصر الرسمى صورة هذه العلاقة الى كانث 
تقوم على مبدأ الزمالة أو (الحشداشية) بلغة القوم . ولملنا نرىهذا المبدأ اما 
فى تلك الرسالة ای بعث جا برس إلى بعض أمر اله : 


«إنا محمد الله ما تخصصنا عنكم براحة ولا دعة ٠‏ ولاأثم ف 
فى سعة . ما هنا إلا من هو مباشر الحروب الیل والنهار » وناقل الأحجار 
ومرابط الکفار » وقد نساوينا ف هذهالأمور ؛ وما مماتضيق بهالصدورء(م). 


هكذا ينسلوى الجميع لا فرق بين سلطان وأمبر ۰ وإذا كانت هله 


(۱) تاریخ اين اقرات - ۷ / ص ۱۸۲ 
(۷) نباية الارب لتورری | < ه ] ص ۱۸۰ . 
() اللوك/ ۱/۱ س ۰۲۰ 


م ات 


الرسالة تسوى بين الجميع ف المشقة والعمل ۰ فلا أقل من أن یتساووا ف التعمة 
والعنم » وهذا ما تشير اليه الرسالة افالبة من بيبر س لأمرائه بعد فتح قيسارية : 

«ولما كان هذه المثابة » وقد فتح الفتوحات الى أجزل الله ما أجره + 
وضاعف ثوابه » وله أولياء كالنجوم ضياء » وكالأقدار مضاء ؛ و کالعقود 
تناسقا » و کالوبل تلاحقا إلى الطاعة وتسابقا رأى ألا تفرد عنهم بنعمة ؛ ولا 
يتخصص ولا يستأثر عنحة غدت بسيوفهم تستنقذ ؛ وبعزائمهم تستخلص + 
وأن يؤثرهم على نفسه + ويقسم عليهم الأشعة من أنوار هسه . (1) 

وإذا كانت هذه الرسالة توضح مبدأ الزمالة القائمة بين القوم : فهى أيضآ 
تبین أن الجميع يجب أن يدينوا بالطاعة والولاء للسلطان . 


وق تقليد كتبه حبی الدين بن عبد الظاهر بولاية عهد قلاوون إلى ابنه » 
نراه يوصيه بكبار الأمراء أن يوقر جانبهم » ويضاعف حرمتهم ؛ ويشاورهم 
فى مهات الأمور » ونحس فى سطور الرسالة أصداء لك العصبية الى قسمت 
الماليك إلى طوائف » كل طائفة تنتمى لسيدها : 

«وأمراء الاسلام الأكابر وزعماؤه » فهم بالجهاد والندب عن العبساد 
أصفياء الله وأصفياؤه » فضاعف لحم الحرمة والإحسان وام أن الله قد 
اصطفانا على العالمين وإلا فالقوم إخوان » لا سيا أولى السعى الاح والرأى 
الراجح » ومن إذا فخروا بسبة صالحية قبل لهم نعم السلف الصالح‌نشاورم/ 
فى الأمر » وحاورهم فى مهات البلاد فی کل سر وجهر» . () 


() اللوك شترنى - ۰۰۳۱/۲/۱ 
(۲) ٹاریخ اين القرات = ۷/ ۱۸۹ . 


وهكلا آبرزت هذه النصوص مبدأ الزمالة الذى هو أساس العلاقة بين 
السلطان وأمرائه » ولكنها أيضاً لم تغفل الطاعة والولاء والسعی الناجح . 

بل رعا على أساس من الولاء والطاعة فقط تتحدد علاقة السلطان بأمرائه. 
فعلی هدى منها يبعد من يبعد » ويقرب من يقرب » ولعلنا واجدون فى نسخة 
المنشور الذى كتب على اسان الناصر محمد إلى «أفوش» الأشرف ما يدل على 
صدق ذلك . يقول الكاتب : 

«راحتفلت عوارفنا با ملاحظة لعهده الوثيق العرى » والحافظة عل‌سالف 
خدمته اتی ما كان صدق ولائها حديثا يفئرى » وسبق له فى الإخلاص ما 
يرفعه من خاطرنا مكانة عالية الذرى » من أضحى من السابقين الأولين فى 
الطاعة » والباذلين فى أداء الحدمة والنصيحة لدولننا جهد الاستطاعة ‏ وا مالكين 
للمالك عسن الفلة وجميل الاعتزام » ولمحافظين على تشید قواعد الماك 
بآرائه ورایاته الى لاتسای ولا تسام» . (۱) 

إذن فعلاقة الزمالة تتحل فلا یی منها إلا صورتما المثلى » فإذا هبطنا إلى 
آرض الواقع فليس ثم إلا الطاعة والولاء والعمل على تأبيد دعائم السلطان . 

بل كان من سلاطين ال من حرص على أن يتخلص من كبار أمرائه 
لا لشىء إلا لأنه لا بريد أن بترك فى دولته من يطمح ببصره إلى السلطة » أو 
يرد على خاطره جرد هذا الوهم كما فعل الناصر محمد باسندمر کرجی . (1) 

وف مثل هذا ابمو الشحون بالريبة تعد على الأنسان حركاته وسکنانه » 


() سح الألى اتلقفس - ۱۳ / ص ۱۸۴ ۰ ۱۸۷ ۰ 
() السلوك المترينى = ؟ / 1١‏ / 44 ۰ 


۱ 


غى الآذان لكل همسة ونأمة . ولعل ما وصف به القریزی الناصر محمد 
من أنه كان لا يكذب فى الشر خمرا يكاد بنطبق على معظم سلاطين الماليك 
ومثل طبيعة حكتهم . (۱) 

ولعل الآدب يعكس لنا هذا الجو المتوجس المستريب الذى لا يوثق فيه 
بوال أو أمير » فسرعان ما يولى حتى يعزل ويحل غيره فيعزل . 1 
ولتقرأ قول ابن الوردى : 

هذى أمور عظام من بعضها اقب ذائب 

ما حال قطر يليه فى كل شهرين نائب (6 
وانظر أيضا إلى هذه الصورة الساخرة : 
۲ ملك جاءوم السب يا زينة الأسواق حتى متى ؟ 
قد كرروا ائزينة حى اللحى ‏ ما بقيت تلحسق أن تنبا (۴) 

كل يوم يأنى نا جدید فتفام له الرينة ٠‏ إنه أمر سريع متایع Yi!‏ 
يستغرق حت مقدار ما تنبت ية حليقة 1۱ 

ولعل مبدأ الزمالة هذا كان انحر ك لكل الصراعات الى دارت فى دولة 
الماليك حول كرسى السلطنة . فكل ملوك يرى أن السلطان لا يزيد عنه إلا. 
عا امتلکه من قوة . لذلك فا إن تتهيأ لأحدهم القوة حنی يثب على السلطة 
عاولا انتزاعها تفه . وظل الأمر كذلك على الرغم من محاولات بييرس 
وقلاوون والناصر محمد ى أن يكون الیم ورائيا ق أبنائهم . وصميح أن 


() آنظر الوك | ۲۸۲۱/۲۰ 
() تادیخ ابن ودی | ۲ / سن ۳۸۷ . 
(۴) تاریخ ان الوری | ۲ | ص ۳۸۷ . 


وات 


السلطة اتحصرت أو كادت تتحصر فى آسرتی بيبرس وقلاوون طوال اللولة 
الأولى الى بعرض خا هذا البحث » إلا أنه ظل دائما من ينكر ميدأ 
الوراثة ويسعى إلى السلطنة كلا سنحت الظروف . 


ويصور لنا الأدب هذه الصراعات ٠‏ ولكته لا يعطينا تعاطفا حقيقيا مع 
ی من الفرق المتصارعة . فهو دائما مع الغالب المنتصر . و كان الأدباء ‏ 
يسبرون بفلسفة ابن الوردى الى تحذر من الدفاع عن ظالم دالت دولك : 
كو كدولة تبرمتمنها ‏ ثم زالت لالا مم تكنها 
وإذا نعمة الظلوم تداعت لوال فأحذر عن الذب عنها )١(‏ 
ورعا كانت المرة الوحيدة الى تعاطف فيها الأدباء مع واحد من -- 
المتصارعين هى تلك الى استعاد فبها الناصر محمد عرشه بعد أن كان قدأقصاه 
عنه بيبرس الجاشتكير ععاونة سلار . ونری الشعراء يصفون ابتهاج مصسر 
بقدوم الناصر محمد وفرار الجاشتكير مذعوما مدحورا مروعا حنی من أنصاره 
كا يقول أحد الشعراء : 
تشتى عطف ممسر حسين وا قسدوم للتاصر الملسك الخيسير 
فال المشكير بلالقاء وأمبى وهو ذو جأش كبسير 
إذالم تعضد الأقدار شخصا فأول مايسراع من التصسير(؟) 
ولميكنتعاط ف الناس مع الناص رتمييزا لعن بقية أقرانه من الماليك » ولکنه 
كان تفاؤلا لا أكثر بوجهه ۰ فاته حین اعتلى کرمی الحكم فاض اقنيل وعم 


() دیوان اين لور س ۳۰۲ . 
() اتبوم زار | حم / ص ۲۷۰ . 


35-5 


الرخاء » وحينا تتابع من بعده مختصبو عرشه صادف حکهم جدب » وغلاء 
«فكتبفاء الذى اغتصب عرشه أول مرة بلغ الغلاء فى عهده أقصاه حتى جار 
الناس بالشكوى » وعبر عن ذلك محمد بن دينار بقوله : 
ربنا اكشف عنا العذاب فإنا قد تلفنا فى الدولة الخلية 
جاءنا المفل والفلا فاتصلقنا وانطبخنا فى الدولة المغليية (۱( 
وبيس الجاشتكير التتصب اثانى لمرش الناصر محمد لم يف اليل فى 
عهده » وفشت فى الناس الأوبثة والأمراض (1) وا 
العامة يرددون فى الشوارع . 


سلطانشا رکن 
يوا نا الأعرج مجسىالماءيدحرج 09 
و«دقين» لقب لقبت به العامة وسلار» أثابك برس الجاشتكير من قييل 
التهكم حيث كان أجرد فى حنكه بعض شعرات » وأما الأعرج فهو الناصر 
محمد حيث كان يعانى من عرج خفيف بساقه . (4) 


ولعل هذا التفاؤل ینعکس على أبيات الشارمساحی الى قالها مهتا الناصر 
محمد بعودته : 
(۱) الط / ۲/ مس :4 رأنظر لزید من التفصيل من هذا له افاثة الأنة يكف 
الفة لقریزی ص ۴۲ ۰ ۲۴ ۰ ۳۸ شر زيادة والثيال ط ۱۹0۷ م ۰ 
(۲) آظر اتجوم الزاعرة < ۸ | س ۲۸۳ . 
(0) جوم ارام :| ۸ / ص ۲۲١‏ . 
(0) الوم الزاھرۃ | حم | عاش سن ۲۸4 . 


ول الظفر لما فاته اقفر 
وقد طوى الله من بين الوری فتا 
فقل ليبرس إن الدهسر أليسه 
لما تول تولى الحسير عن مم 
وكيف تمشی به الأحسوال فزمن 


وناصر اس واق وهو منتصر 
كادت على عصبة الإسسلام تاتش 
آئواب عارية فى طولما قصر 
م حمدوا امره فيهم ولا شکروا 
۷ انیل رای ولا وافاهم لمطر؟90) 


ونری الشعراء فى استقباهم للناصر محمد بشبرون إلى حقه الشرعى ف 
الحكم منکرین حق پیر س وغیره من أرادوا إغتصابه » فالحق رجع إلى أربابه 
والناصر لم يسد سدى بل ورث الحكم عن أبيه . فيقول مس الدين محمد بن 


على الداعى : 

الحستى مرتجسع إلى أريابه 
پا وارث الاك العظسیم ننه 
عن خر أسسلاف ورئت سریبره 
يا ناصرا من سیر متعصور أ 


من کف غاصبه وان طال السدی 
واعسل بانك ‏ تسد فيه سدی 
فوجدت منصبه السری مهدا 
كهند خلف الفداة مهندا () 


وشمس الدين الداعی بتأكيده حق الورائة ما يرد على بعض من أنكر 
هذا الحق مناصر ا «الماشتكير » مغتصب العرش .. فقد حرص ابلاشنکیر عل 
أن يشيع أن الماك عقم لا وراثه فيه . وربما كان انليفة الستکنی ينطق ما لقن 
من ذلك حينا كتب لبيبر س الماشتكير عهده بتجدید البيعة ذاك الذى قال فيه 


«واعلموا - رحمكم 
(۱) النبوم ازاھ 
(۲) التجوم از او | + /٩‏ ص ۸ 


۹اس ۱۰ 


الملك عقم ليس بالوراثة لأحد خالف عن 


سالف » ولا كابر » وقد استخرت الله ووليت علیکم الملك الظفرء . (۱) 
وريا ظل إرساء قواعد الوراثة السلطنة مسألة تشظل أبناء الناصر محم 
واحدا تلو الآخر ؛ فهم حريصون على أن يو كدوها ويرسخوها لافى أذهان 
العامة فالعامة لا تطمح إلى الحكم > ولكن فى أذهان أمراء المإليك + فى عهد 
الناصر حمن » وهو قد تعرض لما تعرض له أبوه من العزل » نری ابن تبات 
يلح على هذه القضية مرة أخرى إذ يقول : 
إلى ناصر من نامر و كذا على مدى جده المنصور مسترسل اللصر 
أجل بيوت الملك بيت قلاوون ٠‏ وأنتأجل البيت يا وارث الدهر 
فملكك حق واضح الصبح أشرقت سعادته كالظهر يا واحد العصير 
مراد البرايا أن تدوم ون تووا ٠‏ ومبرائك الباق إلى ذلك الحشر )١(‏ 
وأيا ما كان الأمر فقد بدأت الدولة تتهاری بعد السلطان الناصر محمد + 
وهلا أمر طب يعرفه دارسو الحضارة , فالذى أعطى هذه الطبقة حقالحكم 
هو الجهاد والحرب » أما وقد وضعت الحرب أوزارها أو كادت فى عصر 
الاصر محمد فقد فقدت هذه الطبقة مبرر وجودها وأصبحت عاجزة عسن 
الحيلولة دون تداعی بنائها (۳) » إذ ارئدت قونبا إلى ذانها فأخذ يأ كل بعضها 
پعضا ٠.‏ 


وما زاد الأمر سوعا أن خلفاء الناصر محمد من أولاده وأحفاده کانوا 
ضعافا صفار الأسنان سيطر عليهم أتايكتهم المتصارعون ؛ وأصيحوا هم 


(۱) التجوم لزاهر: | < ۸/ ص ۲۹۴ 
(0) اليو انام ۱95 ط یروت 
(6) أظر دہ ین مق نی س المضارة ط الكويت ۱098 عی ۳۷۵ 


المدبرين لأمرهم » القابضين على زمامهم » مجلسون على عرش السلطان من 
شاموا وینحون من شاموا » وكأن مولاء السلاطين دی تعبث با آضایع 
الأتابكة » ثلهو با حينا وقد تسأم الله با فتهشمها . وأصبح الصراع الحقيق 
هو الصراع بين الأمراء . کل منهم بريد أن ينتزع منصب الأتابكية » فيا 
بلنه آق ومعه سلطاته الفضل + ويحسن أن يكون طفلا ی لا يكون له من 
الأمر شىء » وقد بلغ الأمر أن جلس على عرش مصر آطفال دون السابمةمثل 
الأشرف « کجك؛ والأشرف «شعبان؛ ضاق الناس زلاء السلاطین 
الأطفال : وعبر الشعراء ساخرين عن هذا الضيق ققال بعضهم : 

سلطاننا البوم طفل » والأكابر فى خلف وبينهم الشیطان قد نزغا 
فكيف يطمع من تغشية مظلمة أن ييلع السؤل والسلطان ما بلفارا) 


وقد 


ووقف الناس يرقبون ملهاة الصراع الدامية فى كثير من الدهشة يكادون 
فوا الثيانة » وهم يرون أمر هذه الطبقة آخذا فى الاحلال » ويرون بيت 
قلاوون وقد انفرط عقده » وعبثت بأبناله أيدى الأمراء قنلا وتذبيحا حى 
کان سعادته كانت عاجلا بلا آجل كا يقول الصفدى : 


بيست قلاوون سعادائه ف عاجسل كانت بسلاآجسل 
حل على أملاكه للردى دين قد استوفاه بالكامسل (1) 

و«الكامل» يورى بها الشاعر عن «الكامل شعبانه الذى قتل على يد أخيه 
حاجی بلیعاز من الأمراء . 


وصور لنا الشعراء فى لقطات قصيرة سريعة تقلب آمور الحكر » فلایکاد 


() جوم الزارة / ۱۰ / ص ۲۷ ۰ 
() التجوم الزامرة | = ۱۰ ص ۱6۱ 


۲ 


سلطان يستقر حنی يعزل أو يقتل »ولا يكاد أمبر يلمع يجمه نی بہویسریما 
إلى أفول أبدى » لا يسم حتى يودع کا يقول شهاب الدین بن العطار فى 
خاآص» النی ول أنابكا فى عهد الأشرف شعبان فلم یتفر أكثر 
من أسبوع : 
بلبغا آص تولى ج ة فیغی واخخار حربا وادمى 
ويح من جاء کم زائرا ثم ما سل حی ودصا () 

و كذلك صور الشعراء تلك البهجة الى كان محسها العامة وهم يشهدون 
مصارع هؤلاء الطغاة » ونری الشعر تسهل ألفاظه ۰ وتقصر أوزانه»ويقرب 
من لغة العامة » وتكاد تتحصر التقطة فى بيتين أو ثلاثة أشبه سبتافات ترددها 
الجياهير » أو بأغنيات يتغنى با العامة وهم يطوفون الشوارع » وانظر مثلا على 
ذللشقول الممارفيا رآه من صنع تجار الحلوقطما على هيثة قوصوذ بعد أن قتل ء. 
وهذه عادة مازالت ا بقايا فى مصرحتى الآن : 
شخص قوصون رأينا ف اعلاليق صسمر 
نينا شه لا جاءف التسمير سكسر(؟) 
إلى قوله فى طشتمر (حمص أخضر) الذى قتله الناصر أحمد بعدآن 
كان بلغ شأوا عاليا : 

جنست بالملك لما أتاك بالبسط ماجن 

وقد آشت اليالى ياحمص أخضر وداجن و 7 


(۱) بدا الزعور فى وقائع تحور - اين اپاس = من ۱۹۴ ط انب . 
(0) التجوم اهر | - ۱۰ | ص مو . 
(۴) بدالع دور س ۱۰4 - 


وت 


فهو يقترب من لغة العوام » بل إنه يستخدم اسم الأشارة «ذا» غير منقوط 
كا يستخدمه العامة فيقول «وداجن» ويقصد «وهلا جن» . 


ویصور انا ما نقرؤه من شعر هذا الصراع الناس و 
الباریات الرياضية » فهم يعلقون وينتقدون كا يعلق رواد الملاعب علي لعبة 
جيدة أو یتقدون لمبة سيئة » و کل ذلك يم فى نبکم ساخر مرير ؛ يستعين 
الشعراء على إبرازه ما يستخدمون من فنون «التورية» وما تحدثه من مفارقات 
نع السفن لتحمله هو وسلطانه «أنوك» فيسرقها مته الفريق 
بغا من ألسنة العامة إنه لم يكن 
لاعبا ماهرا » ولم تتفعه أمواله الى انا فى منز له بالكبش .. 

بدا شتا ارت نة .هيه قصب و 

والكبش لم يفده واضحت ‏ تسوح غربانه علیسل۱(۳) 

وهذا وإينال الیوسنی» تسرع فهجم على «برقوق» قبل أن يأق «بركة» 
فيعينه ... طا إينال ... لماذا نی بهذا ؟ .. 

ما بال ال أنى فى مثل هثى الحركة 

مع عله بأنها خاليةمسن بركه() 

ققد نتن المشاهدوذفناللعبة » وأصبح ف استطاعتهم البو بتانجهافهاهو 
شهاب الدين السمدی الأعرج يتنبا بقل إلجائ البوسى الذی كان زوج أم 
الأشرف شعبان فلا مانت كان لابد من صراع هو ضحيته .. إن الأمور تشير 
إل ذلك .. 


(۱) پدائع ازهود ص ۱۸۸ - 
(۲) الشيوم الزامرة / ۱ / ص ۱۹۹ . 


- ۳ 


قى متهل العشر من ذى الحجة كانت صبيحة موت أم الأفسرف 
فاه يرحمها ويعظم آجره ويكون فى عاشوراموت‌الیوسی() 
وقد ينهض وسط هذا الصخب صوت جاد وقور يدعو الناس إل التفكر 
والتأمل » والياس العبرة والعظة » وربط الأسباب بالتانج كما نری فى قول 
الصفدی حينا ذبح الملك المظقر «حاجی» و كان شغوفا بلعب ایام : 
أا الماقل الیسب تفكر_ فى اللبك المققر الضرغام 
كم تممادى فى البغى والغی حتّى كان لعب الحيام جد اجام (1) 
ويقول حینا قتل قوصون و کان قد سمت رتبته فى عهد الناصر محمد » 
وولديه أنى بكر وكجك : 


«فوصون؛ قد كانت له رتية تسمو على بدر السباللزاهر 
فحطه ف القيد «أيد خمش» 2 من شاهق عال على الطائر 
ول مد من ذله حاجبا ‏ فين عبن الملك لنامتر؟ 
صار عجييا أمره كله فى لول الأمسر وق الآخبر 6 

ويقول فى مقتل طشتمر (حمص أ 
طوی الردى ظشتسرا بعد ما بالغ فى دفسع الأذى واحترس 
عهدى به كان شديد اوی أشجسع من يركب ظهر ارس 
ألم تقرل‌را محمصا أحضراء ؟ تعجبوا بالله كيف اندرس !! (4) 


() جوم | رمس ۰ 

() جوم فرامر: | = ۱۰ | ص ۱۷۴ . 
(۴) اليو :| - ۱۰ | س 4۸ 
(۲) بدا الزهور ص ۱۰4 . 


: ¢ 


وما أظن صاحب هذا الصوتالوقور يتوجهبهإلاإلى الامراء المتصارعين » 
والسلاطين الذين انغمسوا فى وهم ۰ منبها لهم أن الاستقامة أساس دوامالأمر 
لأصمابه » وأن القوى لا ينبغى أن دع بقوته .. فأين «قوصونه ؟ ألم يكن 
عبن الماك الناصر ؟ وأين «طشتمر» ؟ ال الذى كان أشجع من يركب الفرس؟ 

ومها كان من أمر فا أظن هذه الشواهد الأدبية الى أوردناها إلا مثلة 
لذلك الاتفصام الذى كان بين الحكام والمحكومين » والذى بلغ فى بمضص 
الأحيان الحد الذى بتشنى فيه الناس بمصارع الحكام . 

۴ الوزارة : 

نقرأ الأدب الرسمى هذا العهد فتطالعنا صورة مشرقة للوزير ولنصب 
الوزارة » فالوزارة كا يقول التقليد هی : 

«ذروة الدولة وسنامها » وتاج المراتب وإكليلها » وعتاد لحز ائنامامع. 
دقيق الصالح الإسلامية وجليلهاء . (۱) 

وعفی هذا التقليد الصادر بوزارة سيف الدين ويكتمر على عهدالسلطان 
أنى بكر بن الناصر فیینه وزيرا نافذ الأمر مطاع القول فى شرق الدولةوغرجا 

«فليستفر فى هذه الرتبة السنية استقرار الدرر فى لسلاکها » والدرارى فى 
أفلاكها » نافذ الأمر فى مصالح شرقها وغربا ؛ مطاع القول فى بعد آماکنها 
مه وقر ماه () 

تلك الصورة الثل للوزارة على عهد الدولة المملوكية رسمها هذا ید 


(۱) سبح الأمثى التلقشتس | - ۱۱ / ص ۱۶۱ . 
(۲) سبح الأعثى التلقشعى | - ۱۱ / ص ۱۰۲ . 


وت 


كاشاء له خيال كاتبه » أما الواقع فر عا كان مالفا لذلك أشد انخالفة»فالوزير 
فى هذه الدولة كان مقيد الإرادة محدود السلطة » إذ تقدم عليه منصب آخر 
هو منصب نيابة السلطان » ويصف ابن فضل الله العمرى مدى ما اعثرى هذا 
النصب من هزال فیقول : 

«لکنها لا حدثت علیها البابة تأخرت وقعد بها مكانها » حنی صار 
التحدث فیها کناظر الال لا بتعدی الحديث فيه ؛ ولا بنسع له اتصرف فى 
مال » ولا تمتد يده فى الولاية والعزل لتطلع السلطان إلى الاحاطة يجزئييات 
الأحوال» . () 

ریین ابن خلدون ترفع كثير من أمراء الماليك عن الوزارة وتطلمهم 
لمنصب النيابة حيث أصبح الوزير كل اختصاصه جباية الال .. 

«فصارت مرعوسة ناقصة فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية فى الدولة عن 
امم الوزارة » وصار صاحب الأحكام والنظر فى امن يسمى عندهم بالثائب 
هذا مهد » وي اسم الحاجب فى مدلوله » واخخص امم الوزير عندهمبالنظر 
فى لته . 00 

وم يكن أمراء الماليك وحدهم هم الذين ترفعوا عن منصب الوزارة » بل 
كان من أبناء الشعب المعممين من ترفع عنها ء وزهد فيها » ورأى أن سل 
رفع منها بل هو الرتبة الى تحط دونها کل الرتب . وثرى هذه الظسرة 
متمثلة فى مدح البوصبری لزين الدين احمد : 


(۱) سبح الأعنى لقلققسى | 4 | می 52 - 
(۲) مقدمة ابن علدو مى ۲۱۴ ط الشعب . 


r 


عجبت ازهدك فى الوزارة مشر ٠‏ فأجبتهم عجسبا إذا لم يزهد 
ما ضر حيرا قلاته أنمة إن يكن لخاصببمقلد 
وإذا مما باء سم العلومفلاتسل عن حظ نفس بالحضيض الأوهد 
ما امد إلا حكة أو ليتها ينحط عنه قدر كل مجد 
با رتسة لاترتقى بسلام ٠‏ وسيادة ما تشستری بالمسجسد 
خبر المناصب ما اون كليلة عنهوماالأيدى له لم مدد( 
بل ليس آدل على هون هذا التصب وضعفه من سخرية الشارمساحى با 
بكر النشائى الذی تول الوزارة على عهد الناصر محمد » وذلك إذ يقول : 
مزقسوا منصب السوزارة حنی ٠‏ لزقوهاف وقشابالنشاق(؟) 
ومن قبل الشارمساحى سخر ناصر الدين بن القیب بأحد الوزراء فقال : 
أبكم قلدوه أمسر الرعايا ‏ وهو من حليسةالوزارةعطل 
فهو بالبوق فى الوزارة طبل وهو فى الدستحين جلس‌سطل() 
وسخر یی الدين بن عبد الظاهر بالوزارة وأشباهها من المناصب بعد أن 
استأثر الملوك بالأمر فقال : 
مسرض الرمان وقد مسك طبه من شر قوائج به يتمشسس 
حقشه آراء الملوك فجاءه أهل الخاص ب كل شخصبجلس(4) 


إل : إن هناك من وزراء هذا المهد من تمتع بتفوذ واسع + 


اص و و 

إل اللوك مقرزی < ۲/ا/ص ۱۸ . 
(۴) النيث لبم فى شرح لابية سم - ۲ س ۱۸۶ 

() الرج فيه من ۱۸۵ . 


قات 


وهابه أمراء الدولة كالشجاعى على عهد قلاوون + وابن السلعوس على عهد 
الأشرف ليل . وحن نع ذلك » ونع أن الشجاعى كانت تضرب على بابه 
«الطبلخاناه» وهو أمر لم يعهد لفره من وزراء هذا مهد » وتعم أن ابسن 
السلعوس «أظهر من العظمة والكبرياء والعجب والليلاء أمرا كيرا » وجرد 
فى خدمته بعض المالبك السلطانية » فكانوا يركبون فى خدمته + ویقفون إذا 
جلس فى جلسه » وصار يركب فى مو كب كبير من ابلند وأمحاب الدواوین 
وغير هم من المتعممين ۰۰ (1) 

غير ان الشجاعى وابن السلعوس لا ينبغى أن يقاس عليهها » فالشجاعی 
كان أميرا من أمراء الماليك » وابن السلعوس كان صديقا وندبما للأشرف 
خليل . 

وعل الرغم من ضعف هذا المنصب وهزاله فقد دار حوله الصراع + 
وغاصة فى أوقات ضعف السلطنة » واتحلال قواها » وتصور الآثار الأدبية 
لهذا العصر بعض جوانب هذا الصراع وبعض أبعاده . 

ول يكن هذا الصراع يسبر على وتبرة واحدة فكان منه العاصف المدمر > 
و کان منه المستكن افادی» » الذى يعمل فى خفاء » ولا يكاد يعلن عن نفسه. 

ومن أمثلة ذاك اللون العنيف الدمر ما كان بين الشجاعى وابنالسلعوس 
فقد انتهى أمر ابن السلعوس على يد الشجاعی » و كان ذلك جزا 
ولقاء استهانته مخصمه رغم تحذير انحذرين » فقد بعث اليه أحد أقاربه ينيهه 
إلى مکن انلطر قائلا : 


(۱) زيدة آفکرق تاريخ المبجرة - ييبيس الدو ار ورقة ٩-۱1‏ مخطوط سار 
تحت رم ۲0۰۲۸ 


- ۱ - 


تابه يا وزير الأرض واعار بأنسك قد وشت على الأقاعى 
وكن بالله معتصما فإ آخاف عليك من‌نهش‌الشجاعی(۱) 
والشجاع هى الحية ال کر . ویوری بها الشاعر عن «الشجاعی» . وبين 
اللفظ وما يورى به عنه علائق لا خی على عبن بصير ؛ فقد كان الشجاعی 
عسوفا جهولا » فرح الناس بمقتله » وشيعوه بالعنات » وقال الوراق فى ذلك 
أياد الشجاعى رب الماد وشيع للدفنفى نار مالك 
عصا ربه فالعصا نعشه وعقباهفى الحشر أضعاف ذلك(؟) 
وق هذا الصراع كثيرا ما كان بذ أسماب الوزير المفتول وأتباعه 
يجريرته » فيفئش عنهم + وعسون بين سجين وطريد » فشرف الدينالنصيبى 
كان من أتباع حمزة الأسفونى الذى ول الوزارة على عهد المنصور قلارون 
ثم قتل غدرا » ونرى الصیی يصف حاله وحال رفاه من أتباع الأسفوى + 
ادما على تلك الملاقة الى جمعته ذا الوزير مى الطالع » مشثوم السرأى 


فيقول : 
هى وقفة قصرت وطالبلاؤها نكاما هى دولةالأسفوق 
يا حمزة بن محمد ألقيتا ف فل أحزان وضيق سجسسون 


م مش هونا فى الأمور فكلنا. من شؤم رأبك فى عذاب‌الون 
ما بین مطرود عن الأوطان لا يسأوى بها خوفا وبين رهن 


(۱) الوم زارت | هس ۰1 . 
(0) ال لاف لابن تفر ی / < ۲ / ورک 1٩4‏ - لوط نة كلية داب - 
جاسة الإمكتدرية سور عن دار لپ . 


خا نك 


نی وتؤخذ بالجناية هكذا العقلاء مأخسوذوا 


باون (۱) 
وكثيرا ما كان میق الفضب بوزير فبهم على وجهه متخفيا فى الأزقة 
والحارات » أو فى الزوايا والساجد » يود النجاة عياته من يد غرمائه وذلك 
ما حدث اقتاج الملكى على عهد المنصور علاء الدين على بن شعبان حيث 
طارده «جادر الأعسر» وأمسكه متخفيا فى مسجد مرو بن العاص ؛ فقتله 
وسجل هذه الواقعة ابن العطار ققال : 
اللکی مات واستراحست 2 من نجس أغلسف الوزارة 
وقالت الميضة ابم‌دوه من أين ذا الكلب والطهارة (؟) 
ووافق مقتله عيد انوروز فأنى ابن العطار إلا أن يسجل ذلك آیضابقوله : 
قفى الملكى ف التبروز تحبا وراح مصادراً ومضى وسارا 
وعم المسلمين به مور وتم بموتفعيد التصارى (۳) 
هذه ألوان من الصراع العثيف حول الوزارة ومنصبها » أما المسسراع 
الحادىء الذی هو أشبه بالتنافس فكان بين المعممين من أرباب الأقلام وبين 
الأمراء من أرباب اسبوف . 
والمعروف أن منصب الوزارة - إذ ذاك ‏ كان يتعاور عليه هؤلاء 
وهؤلاء » فإذا كان الوزیر من أسماب الأقلام سمى بالصاحب » وإذا كان 
من رباب السيوف اكت بتقليبه بالوزير . (6) 


(۱) الطالع سید اوی | س ۲۳9 = تحقيق عد ند حسن ط 113 

(۲) إنباء الغسر يأنياء الممر / ابن حجر السقلا/ = ١‏ ص ۲۱۷ ط القاهرة 1451 .. 
() الرج شه | 1 / ص ۰۲۱۷ 

(4) عل ابراه حسن - دراسات فى تاريخ المإليك البحرية ص ۲۲۰ . 


+r 


و كثيرا ما كان یمین وزيران فى وقت واحد أحدها الصحبة › والآخر 
من آرباب السيوف . ولنا أن نتخيل ما كان يصطرع فى نفس کل من الوزيرين 
من أحقاد وضغائن ۰ فكل منها يود أن تكون له الكلمة السموعة والقول 
النافذ . 

ولو دققنا النظر فى أدب هذه اطقبة لوجدنا صدى من ذلك الصراع أو 
قل التافس بين المعممين وبين أرباب السيوف . فثرى البوصيرى بمدح زین 
الدبن أحمد بن فخر الدين الذىولى وزارة الصحبة على عهد برس فیقول : 


تفديه قرام كان وجوههيم عند السؤال حالف الآام 
ك بين ذكسر الصاحب بن محمد فينا وذکر آرلك الأقرام )١(‏ 
وما أظن الأقوام الذين يعرض بهم البوصيرى هنا » ويشبه وجوههسم 
بصحائف الآثام إلا آرثاك الأمراء من أرباب السيوف . وعضی ابوصبری 
فيشير إلى عزة قل صاحبه فيقول : 

شوقا لا مست أنامله فيا هون النضار وعزة الأقلام )١(‏ 
ويشبر إلى مكانة هذا القلم فى تحقيق العلا وتفريج الكرب فيقول : 
اله أقلام الوزير لبا 2 نظم الملا ومفائح الإظلام 0 
ويوضح البوصبری أن النصر إنما يتحقق یرس بقلم صاحبه » وحسن 
ذأيه : 


(۱) یوان البوصييى ص ۲۰۳ . 
() نيوان 1 
(۲) الیوان مس 
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وعقدت رأيك فيهم فلقيتهم 


فردا يميش لا یطاق شام (۱) 


وربما اتسعت دائرة هذا التافس فشمل المعممين كلهم » وأرباب اليف 
كلهم على اختلاف مواقعهم من للسلطة » وتن لا نبعد بذاك عن سساحة 
الوزارة فهى معقد العيون » ومطمح الأبصار لكثير من هؤلاء التافسین . 

وقلا نقرأ مدحة فى معمم إلا وجدنا فيها إشادة بقلمه » وتفضيلا له على 
السيف + وبيانا لما لكتبه من فعل فى العدو يفوق قعل الجيوش ولثقرا قول 


القبراطى فى مدح ابن الشهيد : 
مدبر الملك فى سير وى علسن 
وان غدا صعدة فى الحرب فهو عا 
تکتبت تحته يوم الوغى فلها 
فيها من القول أجناد مندة 
إن صبحت أرض أعداء طلائعها 


فته أبدت لا الرایات آراء 
تبدیه من وشیه فى الكتب [نشاه 
إل الممالى يليل انقسس [سسراء 
وق حروف المجا للخصم هیجاء 
مستهم عند ليل النقس بأساه() 


ويقول ابن باه ی شهاب الدين بن فضل اق العمرى : 


وذو القلم الذى إن قال انى 
ویقول فى بی فضل الله : 

والفاتحين باقلام لحم وطنا 

فان حمسوا بيضة الاسلام انبم 


(۱) النيوات ص ۲۰۸ . 


عن استماع قعقمة السلاح () 


عالكام عله اعزم فاح 
من سادة فى صمم المرب أمحاح 


(۲) دبا القبباطى (سلع اترین) ص 4۳ ۰ 44 . لوط ا 


(۲) هيوان اين نياته ص ۱۰۴ . 


وا 


أو كلموا بمواضيهم وألسنهم فأنهم أهل ايلاغ وافصلح (۱) 
وهكذا يكشف ابن نباته عن بعض أبعاد خفية فى هذا الصراع حين يشير 
إلى أصل بمدوحيه العربى وأنهم سادة أمحاح من صمي العرب ء فكأن الصراع 
من منظور خر هو صراع بين العرب وغير العرب . 
ولا عن على القارىء مغزى ما يقرأ من تلك المفاخرات بين السيفو اقلم 
الى شغف با أدباء هذا العصر . فهى ولاشك ‏ تعکس أصداء هذه المعركة 
الصامتة بين أهل ام وأرباب السيف . 


ورعا أناحت لنا هذه المفاغرات أن نقف على دعوی كل فريق » وما 
براه فى نفسه من جدارة واستحقاق » وما مجده فى خصمه من حطة ومتقصة . 


ولابن نباته رسالة مطولة فى الفاخرة بين القلم والسيف أوردها ابن حجة 
فى خزانة الأدب . وتبدأ المفاخرة محديث القلم حيث يرى أنه منار الدين ٠‏ 


وسفير الملك » وبه رتم الله كتابه » وهو بعد وی ويوعد فيخيف » وهو 
الماهد وللسيف نام » وهو الجارى بما أمر الله من المدل والإحسنان » وهنا 
مغمز لأرباب السيوف وما اتسموا به من لظموالعسف ٠‏ ثم تمضى الرسالة 
فیقلب التعريض هجوما . وإذا بالقلم يصم السيف وأربايه بأنهم خربون 
عابثون لا علکون الرحمة » وإنما هم أهل بطش وجهل : 

«أنفاعرنى وأنا للوصل وأنت لققطع » وأنا العطاء وأثت للمنع » وأنا 
المح وأنت افضراب ء وان للعارة وأنت الخراب » وأنا العمر وأنت المدعر 
وأنت المقلد وأنا صاحب التقليد » وأنت العابث وأنا امود » ومن أولى من 


(۱) وان لين ياه ص ۱۰۹ . 


د 


القلم بالعجويد ۰ فا أقبح شبهك !! وما آشنع يوما تری فيه العيون وجهك ۱۱ 
آعل مثلى يشق القول ؟ ویرفع الصوت والصول ؟ وأنا ذو الفظ المكين + 
وأنت من دخل تحت قوله تعالى أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الحصام غسير 
20 

وغير خن ما فى هذه الفقرة من تعريض بطبقة الاليك ووصفهم بالعجمة 
وعدم الإبانة » وغبر خنى أيضا ما بسری نحت عباراتها من إحساس بالتفوق 
العربى » ونغضی مع القلم فإذا حديثه يشف ويكشف » ويكاد يعبر لاعن 
شعور المعممين وحدهم ولكن عن شعور الشعب كله تجاه هؤ لاء الماليكالقساة. 
الفلاظ ذوى العبون الزرقاء :-. 

«قد سلیت الرحمة وا برحم الله من عباده الرحياء » وجلبت القسوة 
فكم هيجت سبة حمراء » وأثرت دهماء » وخشت الوجوه » و کیف لاوأنت 
كالظفر کون ؟ وقطعت اللذات و لا وأنت كالصبح لونا ؟ أين بعشك من 
حلمی ؟ وجهاك من علمی ؟ وجسمك من جسمى ؟ 
شتان ما ين جسم صيغ من ذهب وذالاجسی ؛ وجسم صیخ منج 
أبن عينكالررقاء من عينى الكحيلة؟ ورژینك الشنعاء من رؤينى یل +(1) 

أما السيف فيبدأ فى بیان فضله من أنه زند الحق الورى وزنده القوی + 
به ظهر الاسلام وآغدت الفتن ۰ وبه حرز السلطان ثم يبدأ فى الط من شأن 
للم » فیین ضعة مکانته وخول شأنه ؛ فهو فى هکان انمادم ؛ وهو مزور 
مونفك » وهو لم ملق للأعمال المليلة » ونما آمره لا بتعدی شنون الفلاحة »> 
وصون الخطام : 

(۱) خزانة الأدب لابن حبة اضوی ص ۱۳۳ ط بولا «٠۲۷۴‏ 

(۱) غزائة الادب ص ۱۳۳ . 


= 


«أولست الذى طالا آرعش السيف الهيبة عطفك : ونكس للخدمقراسك 
وطرفك » وأمر بعض رعيته وهوالسكين فقطع قفاك وش آننك » ورفعك 
فى مهات خاملة وحطك . وجذيك للاستمال وقطك ؛ فليت شعرى كيف 
جسرت . وعبست على مثلى وبسرت ۰ وأنت السوقة ۰ وأنا الملك » وأنا 
الصادق وأنت المؤتفك ء وأنت لصون الحطام وأنا لصون المالك » وأنت 
لفظ المرارع وأنا لحفظ المسالك ۰ وأنت الفلاحة وأنا لفلاح ۰ وأنت حاطب 
ليل من نقسه وأنا سارى الصباح ٠‏ وأنا الباصر وأنت الأ رمد وأنا ادوم 
الأبيض وأنت اللحادم الأسوده . (۱) 

وعفی السیف فى هذه اللهجة المستعلية فييين للقلم تفاهة قدره فى الدول + 
وقلة جدواه » و! 

«وهل آنت ف الدول إلا خیال تكتنى الممم بطيفه + أو صبع یلعق ہا 
الرزق [ذا أكل الضارب بقائم سيفه : وساع على رأسه قل ما أجدى » وسار 
یا أعطى قليلا وأكدى ثم وقف وأكدى › أين أنت من حظى الأسنى + وکنی 
الأغنى » وما خصصتبهمن الجوهر الفرد إذ عجزت عن العر ض الأدنى (01؟. 

ولا ريب أن حديث اليف بمثل لنا شمور الاستعلاء الذى کانت توج 
به صدور الماليك » کا عثل نظرتهم إلى البلاد من معممين وغر معسمين من 
أنهم ما خلقوا إلا للفلاحة وافرث 4 والقيام على شنون هذا اليد الأيض 
الذى بلك أسباب القوة ۰ ولا علك أهل البلاد تجاه هذا القوى السال إلا 
المداراة والتنحى عن طريق القراع + كا رأى ام فى ختام هذه الرسالة 


بفقره وعوز أصمابه : 


(۱) غزانة الأب ص ۱۳۰ . 
0 عزانة الأدب ص ۱۳۰ . 


دات 


أدرك أن الدهر دهر صاحبه » والقدر على حكم الوقت قدره . 
٤‏ القضاء : 

والقضاء - إذاك ‏ هو السلطة الشرعية » والقائم على حدود الدين . وقد 
بقيت مناصب القضاء قصرا على أولى العلم من أهل البلاد » ومن هنا كانت 
خطورتها » ومن هنا أيضا كان حرص السلاطين على الحد من سلطة القضاء » 
وعل التدخل فى شئونه » فالقاضی كانت له مكانته الدينية » و کان قادرا 
لو أدرك فى نفسه هذه المكانة ‏ على هز عروش السلاطين » وتاليب القلوب 
عليهم ٠‏ 

ولعل بيبرس کان صادقا كل الصدق حینا قال وقد مات عز الدين بن 
عبد السلام «اليوم تم لى ملکی» .. ومن ثم كان اتجاه برس - فها تقد - 
لتغتيت سلطة القضاء > وتنصيب قضاة أربعة لكل مذهب من المذاهب قاض 

ودعك ما یذ کره الزرخون من أسباب حدت ببيبرس إلى ذلك ؛ فا 
أظن هذا العمل كان الدافع إليه تشدد قاض أو تعنته » ما هو أمر آحسکم 
ودبر له لضرب سلطة القضاء » وإثارة الإحن والشحناء بين اقضاة 


ولاعنى على عبن ذى بصر بالسياسة أن هذه سيبل السلطان لتصبح اليوط 
كلها فى يديه جذب منها ماشاء » ويرخى ما شاه . 

ويعكس لنا الأدب استياء الناس لتفتيت سلطة القضاء » وتعيين قضاة 
أربعة حيث یمان الأدباء عن استيائهم فى أسلوب ساخر متهکم لاذع » فیقول 
بعض الشعراء : 
الشافعى من الأمة قال العب بالشطرنسج غير حرام 


- ٩ ات‎ 


وأبو حنيفة قال وهو مصدق فی کل ما بروی من الأحكام 
شرب الاك والربع جائز فاشرب على أمن مسن الآثام 
وأباح مالك الفقاح تكرما نى ظهر جارية وظهر غلام 
والخير أحمد حل جلد رة وبذاك يستغنى عن الأرحسام 
فاشرب ولط وازن وقامرواحتججح فى كل سألة بقول اسام (ا) 


والأبيات على الرغم ما فيها من عرى وتبذل تعبر عن شعور النساس 
بتشعب الأمر » وتضارب الآراء » والحبرة الى تملكتهم إذ اضطربت العایر 
فا عادوا يعرفون إلى أى اذاهب يحتكون . 

بل اعتبر بعض الفقهاء ذلك نلیر شوم وخراب » وربما كان بعضهسم 
فى ذلك مدفوعا بتعصبه الشافعية الذين سلب عنهم التغرد بسلطان القضاء . 
فيقول السبکی : «وقال أهل اتجربة : إن هذه الأقالم الصرية والشاميسة 
والحجازية مثى كان البلد فيها لغير الشافعية خربت » ومی قدم سلطالما غير 
أسماب الشافعى زالت دولته سريعا » وكأن هذا السر جعله الله فى هذه البلاد 
كا جمل الله لك فى المغرب» ۰ (1 


وكثرت الرژی والأحلام ذا الصدد » وهی - ولاشك - لون من 
أدب الحكاية برجم عن عواطف الاس وتتجسد فيه آرارهم وأفكارهم » آو 
هى كا يقول فرويد «معابلة فريدة لمادة آقکر قبل اللاشعورية » بحيث تتكنف 


(۱) سید اشم ومید لتقم سيك س ۱۰۲ مق نار وی وأ یو ط دار کناب 
a‏ 


(۲) حن اخاضرة سول <۲ س ۱۰۰ ط الطب شرقية ۱۳۲۷ . 


عناصرها ء ویزاح تأكيدها التفسى » وترجم بأسرها إلى صور بصرية أو 
تشخص» . () 
فيقال عن بیبرس : 

«م إنه ندم على ما فعل وذكر أنه رآی الشاقعى ف النوم لا ضم إلى مذهيه 
بقية الذاهب وهو بقول : مین مذهبى ؟ البلاد لى أو لك ؟ قد عزاتكوعزلت 
ذريتك إلى يوم الدين» ويعقب راوى الحم فيقول «قل يمكث إلا يسيرا ومات 
وم عکث ولده السعيد إلا يسيرا وزالت دولته » وذريته إلى الآن فقراء».(6) 

وف حلم آخر ری بيبرس «فقیل له : ما فعل الله بلك ۷ قال : عذببی علابا 
شدیدا لمعل القضاة أربعة . وقال فرقت كلمة المسلمين» ۰ 9 


وأما الأدب الرسجى نقد صور الأمر على وجه آخر » فبين أن تعددالقضاة 
آمر كان لازما فى بلد کصر أصبح بعشل قلب العام الإسلاى حيث تلت وفود 
المغرب والمشرق » ولابد - والأمر كذلك ‏ أن تنسع ساحة القضاء فى مصر 
لكل المذاهب الإسلامية . ولعلنا نفهم ذلك من وصايا ابن فضل الله العمرى 
لقضاة التقضاة » فثراه فى وصيته للقافى المالكى يفهمه أن آهل مذهيه غرباء 
وفدوا من المغرب وأضناهم اسفر . فعليه أن بحسن إليهم » ويترقق بهم : 

«وفقهاء مذهبه فى هذه البلاد قليل ما هم . وهم غرباء » فليحسن مأواهم 
. وليكرم بكرمه مثواهم » وليستقر بهم نوی فى كتفه » قد ملوا طول الدرب 


(۱) حياق والتسليل ای فرويد ‏ ترجسة زيور واللليجى ص ۰۳ ط دار المعارف . 
(0) حن الاضرة للسيوط = ۲ | ع 1۰۰ 
(۴) السار تشه - ۲ | ص ٠٠١‏ . 


- 


ومعاناة السفر الذى هو أشد من اغرب » ولينسهم أوطانهم بيره » ولا باع 
فى مآقیهم دمعا يفيض على الغرب» . (۱) 
ويقول فى وصية قاضى الحنفية : 

.«وليحسن إلى فقهاء مذهبه الذين أدى الیسه أكثرهم الاغتر اب وحلق بم 
له طائر نهار حيث لا علق البازى » وجناح اليل حيث لا يطير الغراب + 
وقد تركوا وراءهم من البلاد الشاسعة والأمداد الواسعة ما پراعی لم حقه إذا 
عدت الحقوق» . 00 

ولسنا نتکر أن هذا رعا - كان هدفا من أهداف ييبرس فى جمسل 
القضاة أربعة » ولكه لا يسقط ما ذهب له فا من قصد بير س اتيت ملب 

وعل الرغم ما يطالمنا به الأدب الرسمى هذا العهد من إظهار الحرص على 
العدالة » وتحر للإنصاف ؛ وتشديد على القضاة فى إحقاق الق » وإقامة 
المساواة » ومراقبة الوكلاء والمال - وهذا ء ولاشك » وجه الدولة أمام 
الاس - فالحقيقة شى ء آحر » وقد دأبث السلطة على التدخخل فى شئون القضاء 
فیح الحاجب أن يتدخل فی اختصاصات القافى حتى أصبح يفصل بنقسه ف 
القضايا (۳) . وأصبح القضاة يتعر ضون لعبث السلاطين و كبار مرا . 


نقرأ فى الأدب الرسمى من وصية قاض لابن فضل الله العمرى : 
فى استيداء الشهادات » فرب قاض ذبح بغبر سكين ؛ وشاهد 


موا 


(۱) اتمریف بللسطلح الشریف لابن قشل لله السمری صن ۱۲۱ ط تصن ۱۳۲۱ هم 
() اريف بامصطلع الشريف لابن قضل ا لسری من ۱۲۰ .. 
(۲) اتظر : عل راهم من + درامات فى تاريخ الإليك البحرية س ۲۸ .. 


قتل بغير سیف ء ولا يقبل منهم إلا من عرف بالعدالة وألف منه أن یسری 
آوامر النفس أشد العدى له . وغبر هؤلاء ممن لم تجر له بالشهادة عادة » ولا 
تصدی للارتراق بسحتها وهی حى على الشهادة ۰ فلیقبل منهم من لا یکون 
ف قبول مثلهملامة,فرب‌عدل‌بین منطقةوسيف » وفاسق فى فرجية ومامة,.(١)‏ 
ويوصيه عراقبة وكلاته فيقول : 

«والوكلاء هم البلاء ابرم والشياطين المولون لمن توكلوا له بالباطل 
ليقضى هم به ۰ وإثما يقطع هم قطعة من جهنم : فلیکف عهابته وسساوس 
أفكارهم ‏ وساوئ فجارهم ؛ ولا يدع نی أحد منهم أمرة إلا ممنوعة »> 
ولا يد اعتداء تمعد إلا مغلولة إلى عنقه أو مقطوعة؛ . (۲) 
ويوصيه أيضا عراقبة له الدين عدون أيدبهم إلى الرشوة : 

«ولیطهر بابه من دنس الرسل الذین عشون على غير الطريق ۰ وإذا رای 
واحد منهم درهما ود لو حصل فى يده ووقع فى تار الحريق؛ ۰( 

هذه هى صورة الدولة الى تود أن ير اها اناس بها . ولسنا نتكر أن بعض 
قضاة هذا العصر » بوازع من نفسه لا من الدولة »> حقق هذه الصورة ال 
فاضطلع بعبء العدالة . وئزه يده ومکانه » وحفظ للقضاء حرمته ‏ إلا أنه 
فى سبيل ذلك تعرض من بلاء السلطة ا لا يطيق فهذا تنى الدين بن بنت الأعز 
يرفض ما طلب منه ابن السعلوس من تعین أحد أتباعه : فیلی جزاء هذا أن 
یصرف عن القضاء ‏ ويتهم فى عرضه ودینه » وینکل به » وبعد أن تنج 


(۱) التعريض بالسطل اكش يشص ۱۱۷ 
(0) الرج تشه من ۱۱۷ 
(۲) #تعريف پللمطلح قتریف سن ۱۱۷ . 


هذه الغمرة يذهب إلى مكة حاجا ثم يزور قر الرسول + وينفث هناك آلامه 
فى قصيدة عدح ما الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ وقد أورد ابن شاكر 
الکتی بعض قطع منها تعكس آلام الرجل وعنته ۰ فيقول فى أثثاء مدحه 
الرسول عليه السلام وكأنه يعرغى بضلال الماليك ومرض لوجم : 

وأو الموى فى طسرفه وفؤاده مرض يصد عن الطريق الأرشد 
ويقول و كأنه يعزى نفسه عا أصابه ملتمسا فى ذلك الأسوة من صسبرة 
الرسول : 

ومحبة المولى هى الأصل الذى لم يان عزمك فيه رأى مفند 
ویری فى موقف الحسن والحسين - سبطى الرسول - عليه السلام - فی 
وجه الطغيان » واختيارهما للطريق الأشق الأجهد حجة على كل من یل آمور 
المسلمين ويلتمس الذرائع لتهاونه أو تقاضيه من قوة تمه » أو طفيان حدق 
ابه .. فيقول : 

قاما بنصرك فى الحياةعبادة وجلادةأزرت عل ىالخجلد 
وتكفلا بعد المبات بنصرة الديسن الحنيف على الکفسور الملحد 
وتقلدا الأمر العظم فاصبحا حججاعل كل امرىء متقلد 
ثالله قد جسدا وما ونيا ولا اخثارا الأحف على الأشق الأجهد )١(‏ 
وهکذا دأبت السلطة على التدخل فى شئون القضاء » و كان من القضاة 
من موقف فى وجه الندخخل وصير للمحنة » وقد رأينا موقف ابن بنت الأعز 


(۱) أودد ابن شاکر بض مقطمات من هذه القصيدة فى کطبه وفولت الوفیلت / - ۲ م 
۸۰ - ۲۸۱ تمقيق (صان باس . 


ETE 


وشبيه به موقف ابن دقيق العيد الذى ثقلت وطاته علیهم لعدله ونزاهتهو کان 
وصف الادفوی له حقا إذ يقول : 
«تمسك من التقوى بالسبب الأقوى » وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق الى 
لا بطیقها غيره من أهل زمه ولا عليها يقوى » مع ترك المباهاة ما عليه من 
الفضائل والسلامة من الدعوى » وجعل وظيفة العم والعمل له ملة حى قال 
بعض الفضلاه من مائة سنة ما رأى الناس مثله» . (۱) 
لکن الذى لاشك فيه مع ذلك أن الرجل کان غير خفیف على القوم كا 
يقول النصيى القوصى فى رثاله : 
كان انلفیف على تى ممن لكن على الفجار غير خفيف (5) 
ورعا كان الموت خلاصا له من معاناته مع هؤلاء الإليك كا بقول 
السب : 
وخلصت من كيد الحسود ورؤية الجسانى البفيض وجسزت كل خرف( 
وق الجهة المقابلة كان هناك من القضاة من رضخ ومالً السلطة »وأعالما 
على تنفيذ ماربا متجاوزا أحكام الدين » طامعا فى زيف الجاه والمال . 
وأصبح من الألوف أن يعزل قاض ويولى آخر لا لشىء إلا أن المعزول 
كان نزیبا نی العرض ء لا الیء السلطة » وبمالآتها أمر مهم كا يقول ابن 
الوردىحين عزل «عمر بن محمد البلغیائی» وكان المصريون لا يعدلون به فی 
الفتوى أحدا من عصره : 
كان والله عفيفا نهآ وله عرض عريض ما اتيم 


(۱) الطالع اليد ص 004 تحقيق سعد محمد حن 
(0) قطان کسید س 5۱5 . 
(۴) الطائع السید س ۲۱۹ . 


كان لا بدری مسداراة السوری . ومداراة السوری أمر مهم )١(‏ 
وضاق الناس بعزل القضاة وتوليتهم حتی قال بعض الشعراء : 
أمل الشآم استرابوا من كثرة الممسكام 
إذ هم جبيعا هموس وحالهم فى ظلام () 
من أجل ذلك سامت نظرة الناس فيمن تولى القضاء ۰ ورأوا فيه طالب 

للدنيا » راكنا إليها » ورأوا فى مثل هذه ا لمناصب بلاء يكلف الانسان دنياه » 

أو يكلفه دنه حنی كان ابن دقيق العيد بقول : «واقه ما خار الله لمن بل 


بالقضاءه (م) » و کب إلى بعض نوابه يوقظ ضبائرهم : 

«والله إن الأمر لعظم » وان انلطب لجسم ء ولا أرى مع ذلك آمنا ولا 
قرارا ولا راحة » اللهم إلا رجلا نبذ الآخرة وراءه » واتخذ إهه هواه؛وقصر 
همه وهته على حظ نفسه من دياه » فغايته مطلب الحياة » والمنزلة فى قلوب 
الاس » وتحسین المرأى والملبس » والركبة وانخلس » غير مستشعر خسة حاله 
ولا ركاكة مقصده ؛ فهذا لا كلام معه فإئك لا تسمع الونی » وما أنت 
عسمع من ق القبوره . (4) 

وعلى الرغم من تورع ابن دقيق العيد هذا لم يسلم من لسان معاصريه » 
ففال فيه برهان الدين الصری : 
فولى الرهد عنك باسره . وبان لنا غير الذى كنت تظهسن 


(1) الدرر لام مان الا كامة . اين حجر السخلاق - ۴ | ص ۲۱۲ تمیق صد 
سيد چادط دار کپ . 

() التجوم ازاهر: | ۔ ۷ | س ۱۳۷ ۰ 

(۴) الطالع اليد | سن 045 . 

(0) تاریخ اين القرات / هس ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ 


وا 


ركنت إل الدنیا وعاشرت أهلها ولوکان عن جر لقد كنت تمذر(١)‏ 
وسوء الظن فى مثل هذه المناصب نراه فى بعض أشعار اخرى لهذا العهد 
فيقول الإدفوى : 
لا تلن الدهر أمر السورى2 واقنسع من الرزق ببعض الشوال 
الولميكنق الحشر فيه سوى طول وقوف المسرء عند السؤال 
لكان آمرا مو ما عزنا يلهيك عن أهل وجاه ومال(؟) 
ویر برهان الدين القبر اطى شيخ الشافعية فبرى أن من عامده الکبری 
هجره المناصب ء وتنزهه عنها » وتعففه ما تبديه من زخرف خادع + 
وجرج زائف : 
لقد هجرت صاد ااصب‌نفسه كا هجرت راء المجا نفس واصل 
تازه عنها وهی لا تمزه بزخرفها اللحداع خسدع الخائل 
وما مد عيئآ تحوها إذ ترجت ‏ تبرج حسناء الق الفلائل(۳) 
ورا اتسع نطاق سوه الظن هذا فطبع نظرة الناس لكل مناصب الدولة 
سواء منها ما اتصل بالقضاء أو فهى طريق إلى غضب الله » وطلابا 
الانسان البلد للحا كه الغشوم وینجو 


ينفسه ودینه . کا نری فى قول ابن نباته : 
أصبتلا أجتوى عي شالحمول ولا إلى المراتب أرى طرف مجتهد 
جسمى إلى جدثى مهوای من كثب 0 فكيف یعجبی مهواى من صعسد 


() الطالع اليد س ١۸ء‏ . 
(:) الطالع اميد ص ۷١ء‏ . 
(۴) حن الغافرة | ۱ | سس ٠۸۴‏ 


E 


لا نخدعن بشهد العيش ترشفه فأی مم ثوی فى ذلك الشهد 
ولاتراع أخادنيايسر ها ولاتمارآخاغى ولالدد 
وان وجدت غشوم موم فى بلد حلا ء فقل أنت فى حل من البلد 
لأنصحتك نصحا إنمشيت به فیساله من سيبل الملا جدد 
إغضاب نفك فيا أنت فاعله رض مليككفاغضبهاولاترد(ة) 
ه - اتبارات والحركات المعارضة : 

كان احتمع المصرى فى عصر الماليك کوج بتيارات متباينه » ويف طرب 
بصراعات شى » ولكى نتمثل حقيقة هذه الصراعات وأبعادها يحب أننكون 
على ذكر من أن افتمع المصرى فى هذا العصر كان يتألف من عناصر عده » 
واجناس متاينة . 

فالاليك الذين عسکون عقالید الحكم طبقة غريية دخيلة تشكل خليطا 
من جنسیات مختلفة » وان كان يغلب علیهم جميعا اسم «الثرك؛ لكثرة من 
يتتمى إلى هذا الجنس بینهم + وقد سبقت الاشارة إلى أن هولاء الماليك -. 
وان كان قد تم هم السلطان » وانتزعوا كرمى الحكم من بی أيوب - ظلوا 
متصارعين فبا بينهم » كل منهم يعد المدة ليوم يكون فيه سيد القلعتو صاحب 
مصر . 

وف الاحبة الأخرى كان هناك الشعب بطوائفه اتلفة الى يؤلف بینها 
شعور الكراهية للحا كين . 

فالقبائل العربية الى أنت مع الفتح + واستقرت فى مناطق عديدة من 
صعيد مصر وإقليمى الشرقية والبحيرة » وذاب بعضها فى الشعب المصمرى 


(۱) وات ابن باه س ۱۲۱ - 


5-0-5 


وبعضها عاش فى مجتمعات مغلقة أو شبه مغلقة كانت ترى أنباالأولى بالسلطة. 
وأن الاليك - شأنهم فى ذلك شأن الأبوبيين - مغتصبون للحكم . 


وأما شب مصر من المسلمين وغبرهم - فقد ظل يرقب عن کلپ هلا 
الصراع الدائر » لا مخض إلى حومته »ولا سره دواعيه إلا فى القليل النادر 
و کل ما کان يرجوه هو جو من الاستقرار نیح له أن عارس حياته فى هدوء 
ويسر » وكأن تا الطويل على هذه الأرض خخلق فى نفسه ألوانا من الصبر 
والأناة ‏ وأورثه ثقة لا تتزعزع بان الزمن كفيل بعلاج كل هذه الأمور . 

على أنهذالابمنع أن يكون لأبناء هذا الشعب رأيهم فینجری من أحداث 
وآن يكون هم ثقلهم فى ميزان الأمور ۰ ويخاصة إذا مالوا إلى فربق دونفريق 
أو رجحوا كفة واحدة من المتصارعين على آخر » أو تصدوا للسلطة حينا 
عس الأمر جوهر الم والعقائد أو ندر بزوال الاستقرار . 

وإذا ذهبنا نتلمس أصداء هذه الصراعات فى الآثار الأدبية لهذا العصر 
نطالع أول ما نطالع ذلك این إلى الأيوبيين وعهدهم ؛ والذى تمثل فى تلك 
الأنغام الباكية لبعض الشعراء » فى رثاء «توران شاه ؛ آخر سلاطين بنى أيوب 
والذى قتل غدرا بسيوف الاليك » فجال الدين بن مطسروح بصور ذلك 
الزن الذى اعترا بعد مقتل «توران شاه »> فعاش فى ليل طويل ورأى الدنيا 
ولت على أثر توران شاه + ثم عضی فيبين أن الماليك ما قثلوه إلا حسدا وغيرة. 
حينا رأوه يتفوق عليهم وهو مازال غض الشباب : 


يا بهد اليل من مره دانئما يكى على قسره 
خل ذا واتدب سی ملكا ولت الانيا على أثره 


ات وا 


كانت الانيا تطیب لاا بين باديه وعتضسسسره 
سلبته الاك أمسرته واستووا غدرا على مرره 
حسدوه حين فلم ف الشباب الفض من ره )١(‏ 

ولا يعنى الشاعر بأسرة توران شاه سوی هؤلاء الماليك الذين جیهم والده 
عم الدين أبوب ليكونوا له ولأبنائه من بعده عونا » فإذا بهم يغدرون بابسن 
ميدم » 

ويم الشاعر نور الدين سعيد 
الحسرة لفقد هذا الاك العزيز » ويتمنى لو أنه ظل فى حصن «كيفاء و بسر 
إلى حتفه فى مصر : 


مته سریر لك . 


ض هذه المانی » وتقلب عليه مشاعر 


ليت المعظم لم يسر من حصنه ‏ يسوما ولا واف إلى اسلاک. 
إن العناصر إذ رأئه مكلا حسدته فاجتمعت على [ملاک() 

ولا ريب أن الحنين إلى الأبوبيين وحکنهم كان عثل نرعة فريق من 
المصرين فالأيوبيين كانوا غرباء ‏ شأنهم فى ذلك شأن الماليك ‏ فهم أحرار 
خلص » وبعض الشر أهون من بعض . ودنا التاريخ أن المصريين تباشروا 
ل أشيع أن عز الدين آييك أول سلاطين ال قد هزم على يد السلطسان 
الناصر الأيوبى الذى جاء ثار لابن أخيه توران شاه . (۳) 

ولكن هذا اليل للايوبيين - فيا اعتقد ‏ كان ترعة عارضة » لا حظنا 
شحوب صورتها فى الأدب . وما أظن هذه النزعة بى منها شى ء بعد استقرار 


(۱) نوات الوثيات < ۱ / مس ۲5۰ تمیق احسان عباس . 
(0) ادر تشه = ۱ ص ۲۹۵ 
(۲) التجوم الزامرة = ۷ | س ٩‏ . 


ون 


الأمر الماليك » ورعا كان يغدى هذه النزعة العارضة » بعض أمراء ال اليك 
اليفرضوا على عز الدين أييك 
من شو كته ء فلا أنتهى أمر هذا الصراع وثبتت الأرض تحت أقدام عز الدين 
أيبك لم نعد نسمع فى الأدب من ذكر لبنى أيوب أو حئن لأيامهم . 

على أن العرب من سكان مصر ويشاركهم فى ذلك ریق كبير منالمصريين 
كانوا يرون غير ذلك » إذ كانوا يعيشون آبام الأبوبيين مترقین ليوم الحلااص 
منهم » فلا جاء الماليك شعروا عخيبة الأمل ؛ ورآوا أنهم ما تخلصوا من شر 
إلا ليواجهوا شرا آخر » ولعلنا نمس بشیء من مشاعر هذا الفريق فى قول 
البهاء زهير : 
دولة كم قد ساأكا 0 را التعصويض عنهيا 
وفرحنا حسين زالت جاتنا امس مار 

أو حين يقول : 

وقیل مسا يخا ن يضق اة 

غاب عضا فرحنا جاشا اقسل مئه () 

ولا أظن الشاعر فى این الأخبرين يتحدث عن ثقيل من آولك الثقلاء 
الذين تضبق بهم صدور امالس » ولكنه يتحدث عن السلطة والحکم متمثلين 
فى طبقة الجند » و كان العامة من أبناء مصر يسمون الجندى بالتقيل لتقل ما 
عليه من آلة ارب . فى كلمة «ثقيل» تورية » ولا يغيب عنا شغف أدباء هذا 
العصر - وعخاصة فى مصر ‏ بهذا لون من البديع . 


شریکا له من بنى أيوب محد من سلطته» ويضعف 


(۱) ميران ابهه زعي ص ۲۸۸ . 
(۲) یوان البهاء س ۲۱۲ . 


“N 


ورعا عبر القریزی عن هذه النظرة فى صورة مباشرة إذ يرى أنه لا 
مفاضلة بين الأبوبيين والماليك فكلاهما سارق » وبعضهم أظلم من بعض . 

«وأنت إن أمعنت النظر . وعرفت ما جرى تبن فك أن ما القوم إلاسارق 
عرفی فإنى غير عارف من منهم ل 
يسلك فى أعماله هذا السبيل غير أن بعضهم أظلم من بعض» . (۱) 

وم يقف الأمر عند حد هذا ارم الجييس + بل ریا بعض القبائلالعربية 
أو (العربان) ‏ كا كان يطلق عليهم إذ ذاك - رفموا رابة العصيان من آول 
بوم کم الاليك » واعتبروا المالبك خارجين مغتصيين ؛ وتا كسب 
عن وقائعهم المكررة الى كان يذهب ضحیتها العدبد من أبنائهم وبنائهسم 
ويجردون فیها من أمواهم» . (1 

وقد ظلت عبن السلطة ترقب نحركانهم فى ريبة وقلق ‏ ويتواصى السلاطين 
بحسم مادتهم واستتصال شأفتهم ۰ فی التقليد الذى صدر عن قلاوون لابنه 
علاء الدين بولاية العهد ينصحه عرابة العربان والتشديد علیهم ونزع سلاحهم 
وتادیب انفارج منهم : 


من سارق + وغاصب من غاصب 


(۱) الط مقرزی د۴ / س )۲۲ ط المرفا 
(1) لزید من التفسيلات عن هذه لقاع انظر : السلوك = ۲/۱ مس ۳۸۹ ۰ ۲۸۷ + 
۲۰ التجوم الزأهرة - ۰۱۵۴/۸ ۰۱۰4 ربنائع الزعور ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۰ 
۰ ۲۱۷ . وائظر كفك ايان والاعراب عا بأرض مصر من الأمراب 
النقرينى تحقيق لیف د. عيد اليد این ص ۲۱۰ ۰۴۸ ۰۱۲۲ ۱۳ ۰ ۱۲۸ 
eee‏ 
رأمم ثورات الأعراب هى ثورة الشريف حصن الدين لب سنة ٠١١‏ ه . وشورة 
آخری تزعتها ججهيته سنة 1٩۸‏ هثم ثورة أخرى مان محمد ين واصل مرک اتمرت. 
خی ستوات (4/- ۷۰ وثورة این سايم مت و مراع 


= 


«العربان فى البلاد تحسم موادهم » وتوخذ رهائتهم » وعترز عليهم + 
ويكتب إلى النواب والولاة فى الأعمال بان أحدا لا حمل منهم سيفا ولا رعا 
ولا سلاحا ؛ ولا يفسح لأحد منهم فى ابتياع ذلك من القاهرة » ومن خالف 
ذلك وحمله فى سفر من بلد إلى بلد تستهلك تلك العدة ويؤدب» . (۱) 

بهذا الحسم كانت وصية قلاوون لابنه بشأن العربان ؛ وكانها أوامسر 
عسكرية لا يجوز الجدل حوفا . 

ويصف البوصيرى ألوان العقاب الى كان يتعرض ها هؤلاء الحارجون 
من العربان فيقول فى أثناء مدحه ولأيدمر» الذى تولى ولاية القاهرة سنة ۸1۷۸ 
ونکل بالعربان فى إحدى الوقائع تتکیلا مروعا : 
زجرنهم بعقوبات منوعة 2 وف العقوبات للطاغين مزدجر 
كائيسم أقسموا بالله ألم الايتركون الأذى إلا إذا قروا 
فمعشر رکیسوا الأوتاد فاتقطعت أمعاؤهم فتمنوا أنهم نحروا 
وسعشر قطعت أوصاهم قطما فا يلفقها خيط ولا اسر 
ومعشر بالظبا طارت رعوسهم عن ابلسوم فقلنا لا أكر 
ومعشر وسطوا مثل الدلاء ولم تربط حيال بها يوما ولا بكر 
ومعشر سمروا فوق الجياد وقد شدت جسومهم الألواح والدسر 
وآخرون فدوا بالمال أنفسهم وقالت الناس خر من عی عور 
موتات سس تلقوها بما صنعوا ومن وراه تلقيهسم لها سقر(ا) 

ويبعث ناج الدين السبکی برسالة إلى برهان الدين القبراطى یصف له 


(۱) تریغ ان اقرات حلاص ۱۹۹ . 
(۲) وان س ٩۱‏ تحقيق عمد سيد كيلا ط ای ۱۳۷4 = 1906 


جره 


وقعة من وقائع العربان حدئت سنة ۷۱۵ ه يقول فيها : 

«ولقد شبت بين المرب والترك نار لا ققری بل للقراع » ولقد م 
الدهماء واضطراب التقع امثار + واشتبه برع بالأتباع » ولقد يكت اليض 
وزعقت السمر فى يوم أسود يطيب به الموت الأحمره . 

ثم بمضى فیصف ما حل بالعربان من قتل وتلبیح حيث برزت نام 
كل منهن تبحث عن زوجها فتجده وقد أطاحت السيوف برأسه فيقول : 

«لقد قامت الحرب على ساق ورقت نساء الأعراب ولكن على الحياة 
حين رأين الأنفس إلى لیام تساق . و كم ذات خدر فقدت واحدها ببنالرفاق 
فکرت تتبعه فصادفت على دمه ومصرعه السباع من كل مهند لمع وكأنسه 
البرق الحاطف ٠‏ وجرد فكأنه القضاء الجارى فى المواقف ۰ وسل فسکانه 
الأسد الضارى فى امْاوف » و کل رديى هز فكأنه الفصن تتاثرت ثماره » 
وخطر فکانه قد الحييب تدانی مزاره . وطعن فکانه وخز الشيطان تضرمت 
ناره . 


من كل آیض فى يديه ایض أو کل ار فى يديه امسر 
ولقد طاحت الغربان برس العربان ٠‏ وصاحت بالويل والثبور ينسات 
طارق لطوارق الحدثان . وراحت بالأرواح أقوام تعرف الحقيقة لا مد 
ورمم بل محد وسنان» . (۱) 
هكذا كان ينكل بالعربان . وعثل ہم شر تمثيل ليكون قتلاهم عسبرة 
لأحيائهم حتى لا يشخصوا ببصرهم إلى ساحة السلطان . و كانت معاملة الدولة 


(۱) طبقات الثافية الكبرى - تاج ین بك  -‏ / ص ۸١‏ ط الطب اي 


=“ 


لخؤلاء العربان فيها كثير من لامتهان ؛ حتى الهادنات كانت تفسر على أنها 
ضرب من الإذلال » فهى فرصة للعربان يكثرون فيها من أموالهم وبنیهسم 
لتأخذه الدولة غنيمة سهلة . يقول بعض الشعراء نا أمن السلطان حسن «ابن 
الأحدب» زعم العربان فى الصعيد : 
ما هادن السلطان أعداءه إلا لأمر فيه الام 
حن لبه تكثر أمواففم ولبا تكثر أطفالهم )١(‏ 

وغير خاف أن هذا الصراع كان غبر متكافىء بين دولة تملك ابلیوش 
المدربة المعدة » وبين عدة قبائل من البدو شبه العزل » الذين رعا لا يقسلحون 
بغبر الحمية والخوة ‏ و كثيرا ما حلا لبعض أدباء هذا العصر 
بتندروا بأولئك العربان وتسليحهم . ولا بأس هنا أن نورد نصا من الأدب 
الشمبى للغبارى كبير زجالى العصر يصف ما عليه هؤلاء العربان من هسزال 
وجوع » ويسخر من أسلحتهم الى أتخذوها من الخوص واليف والبسريد 
وقصاع الحشب ‏ وهم يزحفون خلف زعيمهم ابن سلام إلى البحيرة سنة 
۱ هھ وذلك إذ يقول : 

جا ابسن سلام معو رجال ‏ كل حد شهونو رغيف 

دا على رقيو كفال ودافى رقيتواشيستف 

ودا لو درع سیسبان ودا لسو درع خوصوليف 

والقسى قسى من غيل وخرائطهمالعجب 

وصوارهم اليد وخوذم قصع حب (ا) 


() بدا ازهور س ۱۷۲ 
(۱) بقع قزهور سي ۲۱۷ . 


أن 


3-5 


وبون بعيد بين هذه الصورة الزرية وبين صورة اجنود امالك . 
وحن إذا كنا قد أحسسنا فيا قرأناه من نصوص بعدم تعاطف مع 
هؤلاء العربان » فيا كان ذلك راجما إلى ما يدعون اليه من حق عربى » ونم 
هو راجع إلى ما نذتهبعض قبائل العربان ی آثرت حياة البداوة من اسالييه 
النهب والسلب وقطع الطرق › فهم كانوا يحومون حول مصر کا لو كانوا 
ذثابا جائعة تحوم حول فريسة دسمة على حد قول دی بوا اميه (۱) . ولا ریب 
الاجر هذا وى "كله رصب ور یگ نیز 
صورتها » فلا غرابة أن نسمع قول البوصيرى فى قصيدته الرائية الى أوردنا 
منها بعض أبيات فيا سبق : 
تللسوا ثم قالوا شا عرب ففلت لا عرب أنم ولا حضسر 
ولاعهود لك ترعىولاذم ولا بيورتكم شعر ولا ور 
وأى برية نها بوتكم وهل هى الشعر قولوالى أم المدر 
ولیس ينجى امرأ راموا أذينه منهم فرار فقل كلا ولا وزر 
بشكو جمیع بى الدنا اذيتهم فهم بطرقهم الأحجاروالحفر (ا) 
فنحن نرى أن البوصيرى إنما ينكر أسلوجم الذى اتخنوه » ما جملسه 
یستنکر كونهم عرباءو كأنه يرى أن المرب مجب أن يكونوا على غبر ذلك. 
أما حارج نطاق هذا الصدام المسلح فإننا نمس فى شعر هذه اللحقبة ينف 
عربية مقهورة يعزفها الشعراء على أوثار متنوعة > فمنهم من تخذ سبيله إل 
ذلك سب الدهر والسخط عليه » ومنهم من يبكى اللغة العربية وما آل إليه 
امرها بین قوم أعاجم .. 
() وست سر لله الشلة ديد - ترج زعي شیب 1 / س جور ر 
() الديوات ص ٩۰‏ / ۹۱ ۰ 


ةبت 


ونند من هؤلاء الشعراءعجبر الديناللمطى قار اه ینعی فساد اد 
لقد فسدت أحواهم بترفع الأسافل منهم وانحطاط ذوى القدر 
مى ارتفع الأذناب بان برفعها لعينيك عورات تباح مدى الدهر 
فلا ساد نذل فى الأنام ولا علا فإن علو النذل ما به پزری(۱) 

فا قصد اللمعلى بالأسافل والأذناب والأنذال ؟ آلیسوا هم الذينيروحون 
ويغدون فى أروقة القلعة وطباقها ؟ ثم أليس ذلك منتهى الفساد أو قل الإفساد 
أن برتفع هؤلاء الأرقاء بيا المرب الخلص من أمثال االمطى محسون القهسر 
والذلة ؟! 

وإذا مضينا مع اللمطى وجدنا هذا الإحساس یتضخ عندهیحس باعل : 
ویری نفسه غريبا ليس له من صديق سوى كتبه اللى مجد فبها عزاءه عابقرزه 
من صفحات امعد المرنی .. يقول : 


أعيذك ی بن أهلى وجرت (أبيت )وحيدا عادما ود مشفق٠‏ 
أقلب طرف لا أرى لى مؤنسا ‏ لعسرك فبهم غير طرس منمسق 
دی عن حسن أحوال من مضى ...وی عن قبح أحوال من بق() 
ونجد فى شعر اللمطى حنينا دام إلى اماضی الذى اقترن - ولاشك - ف 
وجدانه باحد العربى . ور عا جسم له خياله هذا المافى و اقماسوسا وشخصس 
له أهله عاشرهم وعاشروه . وا معهم وفوا معه . حنی إذا أفاق ندب 
حظه ویکی ماضية . واتقلب ساخطا على الدنيا : 


(۱) الطالع السید للإدقوى سس 4۰4 . 
(ه) أضفنا ما بين القوسين لیستفیم لوزن . 
(») ام اید س 0۲ , 


e 


ما أنس لا أنس عيشا قد موت به مع فتية كوجوه الأنجسم الزهر 
كنا قدعا على حال نسر بے من التواصل [خوانا على مسرر 
ففسرق الدهر ملا كان يجمعنا وفاجأتنا على آسن يد الفير 
صمى میم فقد شالت نعامتهم ‏ وغودروابين سمع الأرض والبصر 
لم يسق عطر عروس بعد فققدهم ولا بلسوغ لبانات من الوطسر 
أعزز على بأنى لا أرى أحسدا من بعدهم برنجی الفع والضرر 
وأى شنشنة فى اد أعرفها0 فم وما فوقها فخر لفتخر (ا) 


ونغمة أخرى حزيئة نجدها فى شعر اللمطى تبكى لغة العرب الى اصبحت 
غريبة » وضاعت بين قوم لا يفهمونما » منهم عصبة كالحمير تبحث عن 
الشعير لا الشعر ولا تفهم إلا لقة : 


من بى الدهر عصبة كالحمسير 0 فدع الشعر والقهم بالتعسير 
لا تخاطبهم جهارا إذا ما رمت ان يفهموا بغير الصفير (9) 

آما أبناء مصر فكانوا یف رن الشعر ؛ ومنهم شعراء ومتأدبون کثرون 
فمن هم أولئك الذين يشبهون الم ؟ 

ولا ریب أن أسى هؤلاء على اللغة العربية وما آل إليه أمرها من انار 
وغرية إنما يمكس الأسى على اد العربى بأسره عا كان له من سيادة واستعلاء 
فلا غرابة بعد ذلك أن نری شعراء هذا یار 
تندب حظ اللغة العربية » وتأمی وقد أخذت لفات أخرى وافدة تعرف 
طريقها إلى آذان الناس ۰ ولعلنا نمس بشىء من ذلك فى قول البهاء زهو : 


رن آلامهم فى بکائیات حزينة 


() الال کسید سن ۲۰۱ . 3 4 
(0) اطع اليد . س 1۰۱ . 


هاه 


تكلمنى بالأرضية جارتى أياجارق ما الأرمنية من طبعى 
ويا جارق لم آت بيتك رف ولاأنت من يرجى لفع ولاسر 
دعانى إليك اليل والأين والمسرى فصادفت أمرا ضاق عن حملهوسعى 
كلامك فيه وحده لى كفابة ‏ کان صخورا منه تقذف فى سمعى 
لك الله مالاقيت يسا عرييتى ‏ وماذا الذى عوضت بالبان والجزع 
سأدعو على الجسرد المياد لأنمسا ‏ سرتفأنتنى وادیاغرذی‌زرع() 
فيا أظن حزن الشاعر على لغته العربية إلا منفذا الحزنه على ما آل إليه آمر 
المرب أن مصر تحت سلطان الماليك . وما أظن هذه الجارة الأرمنية إلاتجسيدا 
رمزيا لدولة الماليك . والآبيات - بعد ذلك توحى بكثير ۰ توجی بعسدم 
الرغبة فى هؤلاء الحكام ٠‏ ويا جاری لم آت بيتك رغبة ٠‏ وتوسی بان 
الذى أت بؤلاء الحكام أمر جلل ضاق وسع الماعة عن حمله وأدركها 
العجز دونه : 
دعانى إليك اللبل والأين والسسرى ‏ فصادفت أمرا ضاق عن حمله وسم 
ويواكب هذا الأمى على العروبة ولغتها سخط جارف على ال اليسك 
وحكهم وأخلاقهم . فهم سواسية لا يفضل أحدم الآخر ۰ وليس فیهم‌من 
عمد . وخير المرب أن نوا عن بلاد أصبح فيها السادة هم هؤلاء ٠‏ ویکاد 
البهاء زهير يصرح بذاك لكته رز فیهم الطاب إذ يقول : 
تساویم لا اکر ال شکم فا فيكم والحمد لله حمسود 
رایشکم لا ينجح اقصد عنسدع... ولالمرف‌سروف‌ولابلودموجود 


(۱) دیوان البهاء زیر س ۱۸۲ ۰ +10 تمقيق محمد ابو الفضل راهم - مد امم 
الملارى- دار ارف ۱۹۲۷ . 


راصح لا يجرى یسلل ذك رک 


آعد با برق ذکر أهيل تسد 
أشيمك بارقا فيضل عقسل 
ويكيك السحاب وأنت مسن 
بعثت مع النسم لهسم سلاما 
ویقول ابن دقيق امد : 
فى أرض تمد منزل لفسؤادى 
ما كان أقربسه على من رامسه 
أصبو إليه مع الزمان فكيضلا 


أو طنتها فخرجت منها عنوة 


(۱) دیون ابھاء زھیر س ۷۸ . 


ويقطع ما بی ويينكم البيد (ا) 

وینشبث شعراء هذا یار بكل ما يصلهم عاضی المرب أو يغنى فيهم 
إحساس التفوق ٠‏ فهم دانما ملتقتون إلى الجزيرة العربية يرون فى أماكنهالسبابا 
تصلهم بمجدهم . فهم فى حنين متصل إلى هذه الأماكن » ی کرون با 
عهوده الحوالى » ويتعزون ا عن واقعهم الر » فيتردد ذكر نجد وغير تجد 
من أماكن الجزيرة والحجاز :ومن ذالشمائراه فى قول مجاهد اللياط التميمى 0 


فان للك اليلد الييضاء عنسدی 
فوا عجبا تضل وأنت تدى 
تحسل بعض أشواق ووعدى 
فيا عطفوا على له برد (5) 


مرتسه شوق وصدق ودادى 
عسرة لولا اعتراض أعسادى 
أصبو وتاك منسازلى وبسلادى 


أرض با الشرف الرفيع وغساية المز المتيسع + ومسكن الأجواد 


عکاند الأعسداء والحساد ( 


(۲) فوات الوفيات | - 5 / ص ۲۳۷ تحقيق [حسان عباس . 
(6) ابن دقيق البيد حياته وشمرء . مل صانی سین ص ۱۷۲ ط دار المارف ۱۹۹۰ . 


آرایت إلى هذا ازل بنجد وكيف أن الشاعر آسکنه شوقه ووده ول 
ذلك منزل أم منزلة هبط عنها الشاعر وقسومة 
شملهم الأعداء والحساد ؟! وإذا 
مز فى وجدان الشاعر إلى النزلة الساحقة الى ينبغى الوصول لیا 
فان الطريق صعب + تاج إلى صدق العزبمة ويعبر عن ذلك ابن دقيق العيد 
فى موضع آخر من قصيدته فيقول : 
طيب الحياة بنجد إلا انسه من دون ذاك تفتت الأكباد 
فأجادها صدق العزيمة هما نحن العسال أنفس الأجواد )١(‏ 
وقد وجد شعراء هذا ايار فى المدائح ابويةمتفسا لمشاعرهم فهسم 
يفاخرون بعروبة الرسول عليه السلام وان ایهم » ويتخلون من هله 
المدائح تكثة الحديث عن المرب بعد طفيان سلطان الأعاجم على مقاليد 
الأمور (۲) . وال ذلك يشير الدكتور على صانی حسين إذ يقول : «هذا على 
أن المرب فى مصر والشام كانوا يشعرون فى قرارة أنفسهم ‏ دون شك - 
بالمرارة والألم لزوال السلطان والملك عنهم فى تلك الديار وصيرورته إلى 
الأبوبيين ومن بعدهم المالبك + وهم جميعا من عناصر آرية مختلفون فى الجنس 
واللغة وأصل الدار عن المرب تام الاختلاف فلذلك رأينا شعراء المرب فى 
مصر والشام يكثرون من مدیح رسول الله فخر العرب ومصدر جدمم لا فی 
ذلك من تعلة لهم وتعزية عما فقدوه من الملك والسلطان» . (۳) ورعا وجدنا 


(۱) ان دیق امیدمی ۱۷۱ ۰ 
(؟) أدب الدول المتايعة - مر مونی باشا ص 4٩۱‏ ط ینان ۱۹۹۷ - 
(0) ان دیق الید س ۱۱4 . 


صدق هذه النظرة فى قول شهاب الدين الزازئ مادحا الرسول عليه السلام : 
تشه من هاشم أسد ضرامسة الما السيوف بيوت واقناخیسسل 
إذا تفاخر آرباب الملا فهم الضر المغاوير والميد الال 
هم على المرب العرباء قاطة به افتخار وترجيح وتقفيل 
قوم عمائمهم ذلت زنب القعساء تيجسان كسسرى والأكاليل (ا) 

فانظر إلى تفضيل الشاعر للعمائم على تيجان كسرى والأكاليل » وما 
ينطوى تحته من معان . 

ويستهل محمد بن عبد انحسن الأرمتى مدحه للرسول عليه الصلاةوالسلام 
عديث عن المرب الذين هم خير الشعوب ففیلة وفصيلة والذين هم رأس 
الأمر وساقه . وغاية الفخار ومنتهاه : 
أمسى المشوق تسوقه أشواقه نحو الحمى أم كيف لا بشتساقه 
نادی السراة السادة مرب الألى ‏ بهم أثيل المحد شد واقس» 
خی الشعوب فصياة وفضيلة2 وأو منال لا ينال لحاقه 
أبنساء آبساء غا کی جودهم جود اليا ويفوقه إغداقه 
هم رأس أمر إمارة الحى الألى ‏ بلغوا النهاية فى الفخار وساقه (؟) 

وید الشاب انظریف (حمد بن سلبان امفیف التلمسانى) مدحته للرسول 
عليه السلام مشيدا بالعرب ۰ معليا من شأنهم على كل من سواهم يقول := 


أرض الأحبة من سفح ومن كلب سقاك منهمر الأنواء من کلب 


(۱) نوات اقوفیات = ۱ / ص ٩٩‏ . 
(0) الطالع اليد سن ۰4۱ . 


WW 


ولا عسدت أهلك الاين من نفس الصبا تحية عانى القلب مکنشسب 
قوم هم المرب الح جارهم فلا رعى الله إلا أوجه المرب 
أعز عندی من سمعى ومن بصرى ١‏ کاتی بسين آم منوب 
إن كان أحسن ما فى الشعر أكذبه ‏ فحسنش-رىئفيهم غير ذى کذب(1) 

هذا هو التبار العربى رأيناه ينكس بوضوح على الإنتاج الأدنى العصر 
منسابا فى نات حزينة مقهور بالافی » رافضا لواقعه الذىأصيح 
زمامه فى ید الأعاجم . 


(۱) ديوات الاب اظریف ص ۵ ط يبوت ۱۸۸۰ م ۰ 


القضلالشاق 
الماد 


تحمل المإليك عب» ابلهاد عن العالم الإسلاى فى عصر أحدقت فيه 
الأخطار بالإسلام من كل جانب » فالفول - وان كانوا قد هزموا هزيمة 
ساحقة فى عين جالوت على يدى قطز أحد سلاطين الاليك - ما فثوايغاودون 
الكرة تلو الكرة فى عناد لا یفتر » وفى داب مستميث ؛ و کل هدفهم مصر 
ذلك المعقل الحصين الذى تتحطم عل صخوره غزوانهم واحدة تلو الأخرى . 
والصلییون ما تال هم بقية من الإمارات تم على بقاع عزيزة من أرض 
الإسلام فى الشام متحفزة مترقبة » تطل برأسها حينا » وتواريه أحيانا » بوتئمد 
أيدما للتتار كلا رآت كفتهم راجحة فى ميزان الحرب . 


وإذا كان المصريون قد ارتضوا الاليك حکاما ‏ وملكوا هله الطبقسة 
من الأرقاء العلوبين من أسواق اتخاسة زمامهم + فا كان ذلك إلا انبم رأوا 
أن هذه الطبقة الى نششت تنشئة عسكرية » ولقنت فنون الحرب والقتال هى 
الوحيدة القادرة على القيام بعبء المهاد + ودره خطر الأعداء ا حدقين بم من 
كل جانب » والشاخصين إلى الإسلام بأعين طامعة متربصةء غكان المصريين 
بذلك كانوا يغلبون مصلحة الإسلام والمسلمين على ما سواها من اعتبسارات 
آخری . 

والماليك » على ما كان فى حیانهم انماصة من تحلل دیی وفساد خلی(۱) 
0 (۱) درامات فى تاريخ الماليك البحرية د عل ارم حمن ص ۲۵ . 


۷6 


«بيبر س» يقلد ابنه «ب رکه خان» ولاية العهد . ویعد الناس أن هذا الابنسيقتق 
آثر آبية فى بسط المدل . وجهاد الأعداء ‏ وغزو بلاد الكفار . وأنه سیکون 
قوة المجاهدين : وطليعة لصفوفهم : 


«ومن شيمته الاقتداء فى بسط الإحسان و العدل ۰ وإحياء سنتنا مما بضفیه 
على الأولياء من ملابس الفضل . واقفاء آثارنا فى غزو بلاد الكفار ‏ .وافاهد 
الذى تطول به آیدی الكثاة بالسيوف القصاره . (۱) 

وكذلك حرص قلاوون حینا عهد لابنه بولاية العهد أن يوصيه میوش 
الإسلام ويئزمه بالجهاد لا عبد عنه فهو دیدن الماليك . ويحثه على غزو الأعداء 
والفتك م ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ويقول هذا التقليد وهو من إنشامعبى 
الدين ابن عبد الظاهر : 

«والجهاد » فهو الديدن من حبن شانتا ونشأتك فى بطون الأرض وعلى 
ظهور اليل » فمل على الأعداء كل الیل . وصبحهم من فتكاتك بالويل 
بعد الويل . وارمهم بكل شمرى قد شمرمن يده عن الساعد . ومن رمه عن 
الساق » ومن جواده الثیل» . (۷) 

وما با الليك یفخرون باتصارانهم وحروم » ونتهون بفضلهم على 
الإسلام . وكأنهم بذلك يذ كرون الناس أنهم ماضون على الطریق . فهم‌الین 


= اللاسق صن ۳۷۴ . 
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فلا 


هزموا الصليبيين فى موقعة المنصورة فطالت بذلك يد التوحید . وهم الين 
مابرحوا يغيروذعلى هؤلاء الصليبيين فيمعنون فى قتلهم والتتكيل بهم .م چم 
الذين تصدوا للمغول وجرعوهم مرارات المزعة ۰ وثأروا بذاك العام الإسلاى 
ولحلافته المتردية قى بغداد . وهذه المعانى ألم مجملة منها شهاب الدين العزازى 
فى بعض من قصيدته ای نظمها معارضا معلقة مرو بن کالم » وال رجه 
من الاليك الصالحية ‏ كا يذكر بين یدی القصيدة - فثرا يفول 
عل منم ذاكرا بأسهم فى وفع امتصورة .شید هادهم ضد لین + 

أنونا كالأنى إذا تولى وقد مارا السواحل واسفینا 
وظنوا قهرنا وانظن شك فحققنا بقهرهم الظنونا 
و دريدا فرنس» يقدمهم بصدر ‏ ضفن يا له صدرا ضغفينا 
وأفسم لم يدع شيخا كيرا من الإسلامأو طفلا جنينا 
ینا أحنتشه وأحوجنه سيوف الصالحية أن ينا 
وبا منصورة اتصرت وطالت ‏ بد التوحيد فوق المشركيناا 
لقینا زرقهم مشا بسر أبت يوم الكرة أن لیا 
ویض كالمايا أو كأن المنايا امسر كن لماقونا 
سيوف كلما ظشت لورد تفجسرف ضورم عيورنا 
وبادرنا البطارق شاهرين الصفائح والكد د مدرعيئنا 
فپ زوا عند حبلا ميوفا ‏ فظنا ليسم هزواغصونا 
وما ندرى وقد صلنا عليهم صفاحا جردوها أم جفونيا 


كدونام ثياب السوت حرا فخروا بالدمساء مضرجينا 
وم نترك بعون ال[ . قتيلا أو طريحاأو طعينبا 


حد بت 


ویصف العزازی جهادهم ضد الغول فیقول على لسانهم : 


وقتلشا جیسوش المفسل حى 
برى مسن سهسسام خارقات 
وطعسن من آستتا دراكا 
وضرب من سيوف قاطعات 
وابطال من الأشراك شسوس 
تحف هم ملائكة كرام 
فولت فرقسة منهسم يارا 
وسالت بالدمساء الأرض حى 
وسقنا خلفهم حى أعدنا 
أخذنا ثأر بفداد وعجنا 


نشق بجا من الحسدق الجفسونا 
تفل با الجواشن والفضونا 
نقد به الأباطل والتون | 
كاة فى الحسروب جریا 
كان أمامهسا الروح الأمينا 
وفرت فرقة منهم مينسا 
أفاضت وعسين جالوت» عيونا 
جياد اليل واقفة صفوفا 
على حلب و (مينا فارقینا( (۱) 


ومن هذا المتطلق أقام «بيبر س» الحلافة العباسية فى مصر ٠‏ ووصل من 
أمرها ما نقطع . ولا ريب أنه كان سعيدا كل السعادة وهو يسمع صنیعته 
الما بأمر الله الحليغة العبامى بالقاهرة مخطب الناس بقوله : 

«وهذا السلطان الماك انظاهر » السيد الأجل : العالم » العادل ۰ افحاهد + 
الرابط > ركن الدين والدنيا » قد قام بنصرة الإمامة عند قلة الأنصار ؛وشرد. 
جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار » فأصبحت الببعة باهيامه متتظمة 
العقود » والدولة العباسية به متكائرة اتود » فبادروا عباد الل إلى شكر هذه 


التعمة » وأخلصوا نباتكم تتصرواء . ) 


(۱) القسيدة ينها فى دیوان شهاب الدين الزازی می ٩۴‏ - 54 . 
(۲) السلوك لمرة حول اللو = ١‏ / ؟ / 4۷۸ . 


كان بير س سعيدا جذه الحطبة » فهذا هو الخليفة عا لشخصيته من ظلال 
دينية وأسر روحى ينهى إلى الرعية أن «بير س» يسير على السنن ويجاهد 
ويرابط ۰ وعزق جيوش الكفر . وماذا للرعية عليه بعد ذلك ؟! ليس لهسم 
الا الشكر وإخخلاص النوايا . 

إذن فالقضية برمتها هى قضية الإسلام . ولم تكن الصيحة الى أطلقها. 
قطز فى «عبن جالوت» إذ صرخ موا إسلاماه» إلا تجسیدا بموهر القضية الى 
يصطرع حوفا المتحاربون . والى ظلوا يصطرعون حوفا طوال هذا العصرء 
فالحرب الدائرة حرب بين التوحيد وااشرك على اخدلاف صوره . فالصلیبون 
- فى نظر المسلمين-قوم مشركون انحرفوا عن عبادة الإله الواحد : وهم 
بعد ذلك هادفون إلى و العقيدة الإسلامية . والمغول لا متلفون عسن 
الصليبيين فى شىء فهم قوم وثنيون لا عقيدة جممهم على وجه التحديد؛ ومن 
ثم فنظرة المسلمين لاء وهؤلاءتكاد تكون نظرة واحدة»والمعركة - أيضا - 
ضدهؤلاء وهؤلاء. تكاد تكون معركة واحدةوإن إختلفت الرايات .وتباينت 
مواقع الفرسان . بل كثيرا ما وحد العداء بين هؤلاء وأولتك فاجتمعوا على 
حرب الإسلام فى عديد من الوقائع . 

وحن إذا رجعنا إلى الآثار الأدبية هذا العصر رأينا صدق هذا الزعسم 
فنظرة المسلمين إلى الصليبيين والتار نظرة واحدة ۰ تصمهم جميعا بالشرك 
والكفر لا ترق بين أى منهم رقم ا 
الکفر » وإحياء للاسلام فيقول أحد الشعراء مشيدا 
هلك الكفر ق الشآم جميما واستجد الاسلام بعد دحوضه 
بالليك المقفسر الأروع سیف الإسلام عند لسو عه 


- ۸ 


ملك جاءنا حسزم وعزم فاعتززنا يسمسره وييضه 
أوجب الله شكر ذاك علينا دانسا مثل واجب‌ات‌فروضه(۱) 
ويصف جال الدين بن مصعب يوم عبن جالوت بأنه يوم ذل فيه الكفسر 


وامتین. وحصدت السيوف رعوس ام 


فيقول : 
إن يوم الحسراء يوم عجیب ٠‏ فيه ول جيش الطفاة ابضاة 
دار کاس المنون لما مزجنا عين جالوت بالدما للسقاة 
يا لها جمعة غدا الكفر فيها مسجدا للسيوف لا للصلاة () 
ويوم الحمراء هو يوم وقعة عبن جالوت ٠‏ 
رجا هزم بیس انار فى موقعة «الفرات» نجد حى الدين بن عبدالظاهر 
بصف جيوش الأعداء الى تجمعت من کل صوب بأنها جيوش الشرك فيقول: 
تجمع جيش الشرك من كل فرقة 2 وظنوا بأنا لا نطيق لهم غلبا 


وجاموا إلى شاطىء الفراتومادروا ‏ بأن جباد الیل تقطمها وثيا () 


ولا يكاد ما قبل عن الوقائع الصليبية ختلف عن ذلك فنحن نقر أللبو صيرى 
قوله مصورا انتصار «قلاوونه فى واقعة الرقب : 
لقد جهلت داويةالكفر بأسه وغرهم بالملمسين غرور 
فلا بوركوا من إخوة إن آمهم وإن كثرت منها البثون تزور(4) 


(:) تریغ اين الورض < ۷ ص ۲۰۷ 

(۱) عقد الما لی ورقة و۱۳ | قم ۰۲۰/۲ 
(۲) فوات اتويات قکتی - ۱ / ص ۲۴۸ . 
(ب) حیواندابومییی س ٩5‏ - 


۳ 


وهكذا لا نكاد نیز بين ما قبل فى تار وما قبل فى الصليبيين إلا عا نجده 
أحيانا من ذكر الصلبان والكنائس والرهبان والبطارقة والتثليث حينئذ ندرله 
أن القصود هم لصلییون . فنحن مثلا ندرك أن العزازى يدف ممسركة 
صليبية حين يقول فى فتح أنطاكية على يد ببس : 
أقبسل الصبسح وهی شرك وما أدبسر إلا و كلها توي ند 
وأراها بالأمس كانت فصورا عاليات واليوم فهسى لوده 
قل لحزب الصليب هذا عذاب الله قد حان يومه الموعود )١(‏ 
فهو يصفهم هنا بانیم حزب الصايب . وق قصيدة أخرى یذ کر فیها 
فتح طر ابلس على يد قلاوون يصفهم بأنهم عصبة عيسوية : 
ومانسع عنها عصبة عيسويية عل الحرب مغداها وفيهاءراحهاز؟ 
ونری بدر الدين المنجى يذ کر «التثليث: فى إشادته بفتح عكا على يد 
الأشرف خليل بن قلاوون . 
بالأشرف السيد السلطان زال عنا التليث ٠‏ وابتهج التوحيدبالجذ ل( 
ویصفهم شهاب الدين مود بأنهم «دولة الصلب» فى حديثه عن الواقعة 


ضها : 
الحمد لله زالت دولة الصلب ٠‏ وعز بالترك ديسل المصطى العربى 
ويصفهم ق القصيدة اعباد عيسى ٠‏ . 


أغضبت عباد عيسى إذ أبدبم ق أى رضئ فى ذلك النضب (4) 


(۱) ما ریس ۱ 
() اپوان س ۷۳ 

(۴) تارج این القرات ۸ | س ۱۱۰ 

() تریغ ان رات ع ۸ س ۱۱۵ ۰ كلل 


ما 


و کل هذه آمور تعین على اتحدید والمييز » ولكتها لا تدل على فارق 
نی النظرة » على آنا ينبغى أن نكون على حذر » فليس كل ما ذكر فيه 
الصليب أو الكنيسة » أو ما يتصل بالدين المسيحى يتعلق بوقعة صلييية » وينبغى 
نا الصدد ‏ ألا يغيب عن أذهانا أن السيحية اعتنقها بعض التتار » وأن من 
زتمائهم من دان با » فقبيلة «کتفاه مقدم جيش المغول فى الشام كانت قد 
اعتتقت المسيحية منذ قرن . و «أبغاه بن «هولاكو» كانت أمه مسيحية تعتتق 
المذهب النسطورى . (۱) وهو قد تروج من ابئة «میخائیل» امبراطور = 
القسطنطينية (؟) . و كان عطوفا على المسيحيين بل يقال : إنه اعتتق الديسن 
المسيحى . (۳) إذن فلا عجب أن نقرأ فى مقامة جال الدين الرسعنى الى یصف 
فيها هجوم التتار على حلب وتخرییهم ها فی عهد برس قوله : 

دوسما المدوان فى عش بيضة الإسلام » ورفعت الصلبان على الساجد > 
ووضعت الأديان والمعابد » حى بكى على الوجود الجلمد » وشكا إلىالمعبود 


السرمده . (4) 

فها نحن نرى حدبله عن رفع الصلبان والوقعة ثثرية . 

وإذا كانت هذه نظرة المسلمين التتر والفرنج فا نظرة التر والفرنسج 
للمسلمين ؟ وهذا سؤال قد مخطر على الذعن » وللإجابة عنه تعوز النصوص 
إلا أننا قد نستشف نظرة هؤلاء للمسلمين من قول الأوتارى فى رثاء دمشق 
وهو يصف ما صنعه التار من عسف بأهلها : 


(۱) اقات السياسية بين الليك لول سن ٩۰‏ . 
(0) الصر شه ص ۹4 . 

(۲) درامات فى تریغ المإليك البحرية د. عل راهم حمن ص ۱۱۰ ۰ 
() تریغ اين الورض < ۲ س ۲۱۵ ۱۲۱۹ 


ات ۸۱ - 


والحصار الشديد والحيسس وانش رف مع السادة العراة الکادی 
ويسوزن الأموال من غير وجد ‏ باعتساف الغ الفلاظ الشداد 
كاتر افجا خوار آنت ياغية 9 المحمودغازان قا آن البلاد (۱) 

وترجمة ابیت الأخبر من هذه الأبيات وقد كنب بلغة القوم : وها تأبها 
الكافر الحقير الخراج فانت عدو لحان البلاد حمود غازان» . إذن فهم أيفا. 
ينظرون إلى المسلمين على یم كفار . 

وإذا كانت هذه نظرة النتار إلى المسلمين » فلا ريب أن نظرة القرنسيج 
انت تماثلها فالمسلمون فى نظر الفرنج أو «الصليبيين؛ وثنيون » وقد صورت 
الأعمال الأدبية فى أوروبا ‏ إذ ذاك ‏ المسلمين على أنهم عباد أو أوثان » ول 
الشعراء الجوالة أن يسخروا من الإسلام ورسوله (۲) وليس هنا جال الإفاضة 
فى ذلك » وانما حسبنا هذه الإشارة الى تعين على تمثل ما نحن بصدده من آمر 
هذه الحرب المقدية . 

وطبيعى فى حرب كهذه عورها العقيدة أن تما كل القوى الروحية ». 
وان تحاط للوقائع ال من الحمية الدينية » ولذلك سعى سلاطين الماليك إلى 
استثارة الشعور الدينى عختلف الوسائل ۰ فكان الخليفة العباسى مخرج‌مع كل 
غزاة بحث الاربين » ويحفز همهم » ويعدهم بإحدى الحسنيين » فهسذا 
الغليفة المستكنى بالله يصحب السلطان الناصر محمد فى وقعة مرج الصفره + 
وحين احتدم القتال طاف على صفوف المحاريين مخطبهم قائلا : 

() نجاية الدب لتويى = هس ۲۲۸ - 


(1) أنظر + مکسم رردشون - مقال کصورة الفرية والدر امات التربية لإملام ورات 
الإملام ١‏ س ۳۰ الرجمة عمد زهير السسهورى ط الكويت ۱۹۷۸ م ٩‏ 


- ۸۲ - 


. ديا مجاهدون »لا تنظروا لسلطانكم ۰ قاتلوا عن دين نيكم صل اله عليه 
وس وعن رکه . (۱) ۲ 

كذلك كان ار ء يصحبون ايش ويتلون آيات الههاد من افر آنالکر م() 
بل حرص بعض سلاطين الماليك على اصطحاب جاعات من الصوفية فى 
معاركهم . فكان بی س بلازمه فى کل معاركه رجل صوق یدعی الشييخ 
خضر وقد صور ذلك بعض الشعراء بقوله : 
ما الظاهر السنطان الما لك ادن يناك لنا لاحم تخر 
ولا دليسل واضح كالشمس ‏ وسط الماء بسکل عسین صر 
الما رأينا الحضر يقدم جيشبه أبدا علمنا أنه الامکندر (6) 

والشاعر هنا يشير إلى أسطورة الاسكندر فی القرئين الذى كان یضدم 
دائما أمام جبوشه انلضر . 

وصورت لنا الآثار الأدبية - أيضا ‏ ما كان يصحب هذه الؤقائع من 
ابتهالات وصلوات وأدعية يستمد با ناس العون الامی الجيوشهم الحاربة 
فیقول عيى الدين بن عبد الظاهر مصورا الأنجواء الدينية الى أحاطت وقعة 
حمص تلك الى انتصر فيها قلاوون على التار : 

«و کان السلمون فى سائر البلاد فى تلك الساعة قد طرقوا أبواب السياء 
وجردوا سلاح الأنبياء من الدعاء » ولا مشهد ولا مسجد فى تلك الساعة قن 
القاهرة ومصر ودمشق والأقالم إلا وصفوف المتهجدين فى ذلك الوقت قائمة 


(۱) السلوك رت دول لللوك = ١‏ / © / +89 . 
+ () الوك لمرقة دول اللوك ۰۹۲۳/۴/۱ 
(۴) فوات الوقيات = ۱ / ۲۰۹ . 


Ar 


متزاحمة بالماكي » كا صفوف الحاهدين ثابتة متصاقبة فى تلك الوا کب» . 

ويمضى ابن عبد الظاهر فى رسالته هذه فیین أن هذه التوسلات والأدعية 
كانت عونا على النصر وطريقا اليه » وأن الله سبحانه لم ينصر الجيوش الاسلامية 
إلا ببركة هؤلاء المتهجدين المتوسلين : 

«فنظر الله إلى خلقه ببركة تلك الجباه الركع » ويمن قدم إلى اله به التوسل 
من الأطفال الرضع » فارسل الله ملائكة النصر ترى + وجرد سيوف الظفر 
حز الرقاب وندی» . () 

وف الناحية القابلة اعتبر المسلمون أن لام الى تحمل بهم على يدأعدائهم 
إا هى جزاء التقصير » والتقريط فى أمر الدين » والانصراف إل الدنيا . 
ولعلنا نمس ذلك بوضوح فی قول أنى عبد اقه حمد بن حسن الشاطى حين دهم 
القبارصة مديئة الاسكندرية سنة ۷۹۷ ه ۰ وأعملوا فبها القتل والأسر واللهب 
واشخریب : 
القد ظفر القوم اام ععشمر كرام ٠‏ ولكن قد سرت يظدوق 
خطايا تفضت أئرت بارتكاها قلى قد تماق آشهسر وسنين 
إباحة قبح وارتسکاب جرائر ٠‏ وتضييع أحسکام وخون أمين 
وبعد فأمر اله ما مه مهرب ولامعقل من حكسه عصین(0) 


فنحن مع هذا الشاعر نرى أن اقاجعة الى حلت عدينة الاسكتدرية 
كانت ثمرة للخطايا الى ارتکبت على مدى الأشهر والسنين » وثتيجة لاباحة 
المتكرات وتضیع أحكام الدين » وخون الأمناء على هذه الأحكام . 


(۱) تاریخ اين الثرات = ۷ سس 306 
(0) الإلام با جرت به الأحكام التضبة فى وائة الأسكتهرية ورت ۱۸۷ 1 . 


ت 


ومثل هذا ما نجده ى مرثية علاء الدين الأوتارى لدمشق حين دهمها 
اتار ستة 848 ه . فهو يتجه إلى لرسول - صل الله عليه وس = يطلب منه 
امون » معثرقا بالذنب ۰ ملتمسا التوبة وذاك إذ يقول :4 
غير أن الفساد يكب ذلا ویعسی الفساد طرق السداد 
وارتکاب اقساد يورث فقرا ٠‏ وخراب اليوت عقب القساد 
باحيب الإلهلاكخضل عن عصاة رليم بلأيادى 
1 الله قد سن الف ر فجد بالإسماف والإسسعاد 
يا حبيب الإله تبنا إل الل + وأنت الماد حى امساد(ا) 


وهكذا خرج بنا أدب ابمهاد لحه الحقبة إلى رحاب دينية واسعة ؛ لا 
تكاد تفصل فيه نات المرب عن صلوات العباد ۰ ولا تكاد تفترق فيه 
ميادين الوقائع عن ماریب الساجد . واقرأ معى قول مس الدين الطیی : 
لا عبش الا لفتبان [ذا انتدبوا ثارواء وان نجضوافئمةكشفوا 
يس بم ملة الإسسلام ناصرها كاين الدرة الکنونة الصدف 
قاسوا لق الله ماوهنوا الا اصامم فيهوماضضوا() 

فانت تری الشاعر معجبا بقوة هؤلاء الفتبان . ولكنه لا يعجب بها الا 
لانبا مسخرة لوقاية الدين وحایته » ونصرة الإسلام و كشف غه . 


وإذا تمن مضينا مع النصوص وجدناها تؤكد هذا الامتزاج : فانفیبل 
خيل الله . والجنود جنوده ‏ والدين دينه . وعناية الله سابغة على من حار بون 
انصرته . فقلاوون حینا سهب لغالبة النتار إنما يهب غاضبا للدين ٠‏ مخلصا 


(۱) تهلية الآرب < ۰ | سن ۲۲۹/۲۲۸ 
(۲) امتهل الصا وااشعوفی بعد الوا - اين ثقرى برض = ۴ / ورقه ۱۹۷ 1 


فا 


عزبمته لوجه الله لا یغی إلا المثوبة كا يقول العزازي : 

لا ممت أحاديث الذیسن بغفوا وخالفوا واجترواف الظرواجترموا 

أغضبت الدبن ثم استنهضتك له حميةنارهابالحقد تضطبر 

قبالماعزمة لله غخلصة وة صضرت فى جنبها الحم(١)‏ 
ويصف البوصيرى خيل قلاوون بأنها خيل الله : 

وتأنيه خيل الله من كل وجهة ‏ يؤيد منها بالنفير تفير () 
ويصف شهاب الدين محمود جنوده بألها جنود الله : 


وهذه الفتوح الى يفتحها المسلمون إنما هى إعلاء الدين . ورفع لشاره؛ 
وإعادة لأمجماده » ونقرا ذلك فى قول شرف الدين القدمى يبشر بفتح (حدی 
قلاع : 

«فليأخذ حظه من هذه البشرى الى أصبح الدين بجا عالى الثر ٠‏ بادی 
الأنوار » ضاربا مضارب دعوته على الأقطار ۰ ذاكرا عوالاة افتوح أيام 
الصدر الأول من الهاجرین والأتصاره . (4) 


:وإذا كان الأمر كذلك فلاشك أن الرسول - عليه السلام - قد قرت 
عينه مه الفتوح » وأشرفت روحه عليها راضية مطمثئة . وابتهجت أرض 
الإسلام القدسة و كعبته الغراء ؛ كا نری فى قول شهاب الدين حمود بصف 
فتح عكا على بد الأشرف بن قلاوون : 
وأشرف المصطى المادى البشير على ما أسلف الأشرف السلطانمنقرب 

() یواد س ۷۰ . 

(۲) دیون ابوسیی می ٩٩‏ . 


(0) تریغ اين افرات - ۸ / ص 11٩‏ 
() تاریخ اين القرات حم ص ۱5 


e 


فقر عينا پذا الفتسح وابتهجت ‏ ببشره الكعبة الفراء فى الحجب(١)‏ 
وحلا لبعض الشعراء أن بمثلوا جيوش السلمین يميش النبى - صل الله 
عليه وس وهم فی ذلك شاخصون إلى اغدف الذى من أجله سعی کل من 
الميشين » ونری ذلك فی قول بعضهم عن جيش پوس : 

فأناهم جيش النسبى يمهم ملك الرمان الظاهر الآلاء () 
ولا عجب بعد ذلك أن تسبل عناية الله على سلاطين الاليك الذين هبوا 
لنصرة الدين حجبا من الوقاية تفيهم ضربات الأعداء وطعنانهم » كا ثرىق 
وصف عب الدين بن عبد الظاهر لييبر س فى إحدى معاركه : 

حيث الصفوف على الصفوف وماله ‏ عن موقف برض الخليفة معدل 
والكفر قد يدوا له إذأبصروا ‏ حجبآ عليه من الوقابة تسبل (7)) 
ولعلنا الآن نستطيع أن تلمح تفسبر| لما يجده فى المدائح النبوية هذا العصر 
من ذكر روب الرسول وغزواته وأسلحته » فهذا - فضلا عن أنه يستثبر 
المشاعر الروحية وييتعثها - كان برسم المثل الأعل للمحاريين » وعلق جم 
عبر آفاق الزمن » يصل الاضی باحاضر » مبينا أن جوهر القضية واحد | 
یتفر » فمنذ ظهور الإسلام والعرکة محتدمة بين التوخيد والشرك » و كا 
مجاهد المحاريون الآن جاهد الرسول وعحبه من أجل المدف نفسه » وأولى 
بانحاربين أن يتمثلوا هذه المعارك » ويتخنوا منها الدليل والمدى , 


وعلى هذا مضى الشعراء يصورون ممارك سول » وييعثولها. صورا 
(۱) تاریخ اين القرات = ۸ ص ۰۱۱۷ 

(۱) عتد اليا للییی < ۲۰ | ق ۴ | عي 0۷۹ أ 

() تاریخ اين القرات - ۷/ 4۱ ۰ 


RS 


ة هادية رائدة » فتقرأ البوصبرى ق بردته بصف الرسول وعفبه : 
هم الجبال فل عنهممصادمهم ماذا رأ منهم فى كل مصطدم 
E‏ فصول حتف لمم أدهى من الوم 
اللصدرى الييض حمر ابعد ما وردت من المدا كل منود من الم 
والکاتین بسمر الط ما تركت ‏ أقلامهم حرف جسمغيرمنعجم(1) 
ويقول فى قصيدة أخرى اطبا ارسول ذاكرا وی حنين والأحزاب: 
جاهدت ف اله أبطال الضلال إلى أن ظل الشرك بالتوحيد تبطيل 
شکا حسامك ما تشكو جموعهم ففيه منها وفيها مب تفلیسل 
لله یوم حنين حسين كان به کاعة البعث تهويل وتطويل 
ووم أقبلت الأحزاب والبزمت 2 وكمخبالب بالشرك مشمول() 
وظلت هذه الأنغام ألروحية متلاحقة متصلة طوال هذا العصر ؛ تصن 
معارك الإسلام » وتحفز احاهدین إلى التصر ؛ ونبون عليهم وقع المزعة ٠‏ 


فا حاف النهاية لابد أذ ينتصر ۰ وهذا برهان الدين القبراطى يصف انتصار 
المسلمين فى بدر وى حنين حين أيد الله المسلمين 

التصر ء وبطلت الغواية بعد أن حوم شبح المزعة . واهنزت بعض انقوس 
الضميفة 


۲ بيدر نحت النجسوم جسوم 2 ترکوها التسسر والعسسسواء 
صدقوا فيهمالجلاد إلى أن جندلوهم صرعى وبال وبا 
وأتوهم بكل أيض عضب ليس ينبو وصعصدة راء 


(۱) ديواك البوسييى س ۱۹۸ . 
(5) ميوان البوضييى م ۱۷۹ . 


ثم للخل ملعب فى حسنن ألبس الکافرین شوب لشقاء 
حين جاءت جدود ربك حى أتعدتهم فى مسوطن الإزدراء 
الفظتهسم خرسا على االموسساء 


آظهروا الدين بالعزائم لما أبطلواسحر كل ذى إفواء(؟) 

وبين البوصبرى فى القرن السابع ؛ والقبراطى فى القرن امن شعسراء 
كثيرون عموا بشعرهم شطر الساحة النبوية لكن أعبنهم ترقب ما يجرى فى 
عصرم » وقلوهم متعلقة بقضيته ٠‏ فهم إن [تجهوا لماضى الإسلام فم انوا 
يلتمسون قبسا يضى » حاضرهم ؛ ويرشد 

.ولعلنا نصل من آمر قضية الجهاد إلى مسألة بالغة التعقيد والطرافة » فقد 
بدأ الاسلام يغزو قلوب افتر » واعتنقه بعض زمائهم من أمثال أحمدتكودار 
وغازان ؛ وذلك على عهدى قلاوون وابنه الناصر محمد . 


وقد كان ظن الماليك فى بادیء الأمر أن الممركة انتهت وسقطتبواعلها 
ویتضح ذلك من رسالة قلاوون إلى أحمد تكودار . 

«وأما القول من إنه لا يمب المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح العجة »> 
وتركيب الحجة » فبانتظامه فى سلك الاعان صارت حجتنا وحجته متركبة 
على من غدت طواغيته عن سلوك هذه الحجة متنكبة » فان الله سبحانه وتعالى 
والناس كافة قد علموا أن قيامنا غا هو لتصرة هذه اللة ء وجهادناواجتهادنا 
إنما هو لله » وحيث قد دخل معنا فى الدين هذا الدخول ققد ذهيت الأحقاد ». 


٠‏ لعل فى ايت كلمة ماقطة فالوزن فير ستقم 
(۱) دیوان طل رن لمات لدین تراط می ۱۵ ».19 


ات 


وزالت الذحول . وبارتفاع المافرة حصل المظافرة . فالإمان كالينيان يشد 
وعضه ببعض ۰ ومن أقام مناره فله آهل بأهل وجبر ان مجبر ان بكل أرض»(21 

ولكن الأمور سارت على غير ما توقع قلاوون فاستمرت العارك »> 
واحتدم أوراها بين غازان الذى اعتتق الاسلام وبين الناصر محمد ؛ ووجدنا 
أنفسنا أمام فريقين كل متها يدعى نصرة الإسلام » والحفاظ على المدل + 
وکل منها يكيل التهم للآخر › فالإلیك » فى نظر غازان » خارجون عن 
الدين » مفسدون فى الأرض » مهلكون الحرث والنسل » وثقرأ ذلك فى عهد 
غازان الذى كتبه إلى سيف الدين قبجق بنيابة الشام بعد أن هزم الماليك فى 
وقعة المزندار : 


وولا أن معنا أن حکام مصر والشام خارجون عن طریق الدين ؛ غير 
متمسکین بأحكام الاسلام » ناقضون لمهودم » حالفون بالأمان الفاجرة 
لیس لدبم وفاء ولا ذمام » ولا لأمورهم انم ولا انظام» و کان أحدم إذا 
تول سعى فى الأرض ليفسد فيهاء ويلك الحرثوالنسل وافلاعب ماد( 

وى رسالة منه الناصر محمد يبين أن الذى حمله على غزو الشام هو ما 
رآه من مجاهرة الماليك بالعاصی ۰ وانفروج عن جادة الدين ‏ وخر ق ناموس 
الشريعة : 

«ليعلم السلطان المعظم الملك الناصر + أنه فى العام الماضی بعض عدا کرم 
المفسدة دخلوا أطراف بلادنا ؛ وأفسدوا فیها لعناد الله وعنادنا كا ردين 
ونواجيها » وجاهروا الله بالمعاصى فيمن ظفروا به من أهلها » وأقدموا على 
60 مج بك 


(۲) انيج السديد والدر القريد فبا بعد تاريخ أبن ید لین الفضنائل.مى ۱۸۰ انقلا 
عن د. على راهم حسن ص ۱۱۸ هرامات فى تاريخ اليك اليجرية م 


- 


آمور بديعة » وارتكبوا آثارا شنيعة من محاربة الله وخرق ناموس الشريعة 
فأنفنا من تهجمهم » وغرنا من تقحمهم » وأخذتنا الحمية الإسلامية فجذبت 
إلى دخول بلادهم » ومقاتلتهم على إفسادهم . (۱) 

ویرد الناصر محمد على غازان ۰ مفندا مزاعمه » مبينا له أن حمیته الى 
يعتبر ها حمية إسلامية إا هى حمية جاهلية لأا تأخذ البرىء با مى *. وتدهم 
الأماكن المقدسة مجموع ملفقة مختلفة الأديان ؛ ليس ها هم إلا الانتقام »وليم 
هذا بغريب على غاز ان وقومه قاباؤمم وأجدادهم هم من هم فى الكفر والفاق . 

«وقد كان آباؤم وأجدادكم على ما علمتم من الكفر والفاق . وعدم 
المصافاة للإسلام والوفاق .. وحيث جعلنم هذا ذنبا الحمية الماهلية وحاملاعق 
الانتصار الذى زعم أن تكم به ملية فقد كان هذا اقصد الذى ادعيتموه ينم 
بالانتقام من أهل تلك الأطراف الى أوجب ذلك فعلها . والاقتصار على أخذ 
الثار من ثار » اتباعا لقوله تعالى وجزاء سيثة سبثة مثلها . لا أن تقصدوا 
الاسلام بالجموع الملفقة على اخحلاف الأديان » وتطثوا البقاع الطاهرة مد 
الصلبان ٠‏ وتنتهكوا حرمة البيت القدس الذى هو ثانى بيت الله الحرام: وشقیق 
مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام» . (05 

وهكذا فنحن مع الفریقین نرى كلا منها يتخذ من الإسلام ذريعةيطتوع 
چا ؛ ويضى ما الشرعية على حربه . ورعا كانت العامة متهيثة لأن ترحب 
بالتتار » لو صح ما بدعونه من إسلام ‏ وما كان ذلك عثل أكثر من استبدال 
ثم ألم يكن من بين سلاطين الاليك من هو تثرى الأصل ؟ 
ولذاك ذهب جملة من فقهاء دمشق إلى غازان مستأمنين » وقبلوا الأرض بين 


(۱) صح الأعشی التلقشعى حم ص 56 . 
(0) سح اش القلقفيى - ۷ س ۲۸4 . 


افد 


يديه » ويقال إن الناس سروا حينا تليت عليهم وعود التار البراقة » ولكن 
الذى صرف اقلوب عنهم ما رأوه من كذب وعودهم ؛ ومناقضة فملهيم 
القوهم . ین أدرك اناس أن الماليك ‏ على ما هم عليه هم حباة الإسلام 
الحقيقيون . وأن هؤلاء القوم لیسوا من الإسلام فى شىء . 

وكانت القسوة طابع هذه الحروب وديدنها » لا نستثى فى ذلك طرفا 
من الأطراف فالأمر من أى ابمهات نظرت إليه وجدته أمر دين يريد طمس 
دين » وان يكون ذلك إلا بتدمير كل مقومات الحضارة والثقافة ‏ ومن جنا 
كان عنف التتار » ومن هنا أيضا كان عنف الصليبيين ٠‏ ومن هنا قابلهسم 
السلمون عنفا بعنف » وبادل و . 

وقد صور الأدب بعض هجات التار وما اتسمت به من سلب ونيب ۰ 
وتخريب وتدمير » وقتل بلا رحمة :ولا ریب أن قلب المع المصرى قد 
رجف رجفة هائلة حينا تناهت إلى آذانه تلك الرسالة الى بعث بها هولاكو إلى 
قطز + و کانت ابة إنذار أن یی سلاحه وبق نفسه وشعبه سوء الصبر . 

وقد تتابعت جمل هذه الرسالة قصيرة سريعة » فى إبقاع مرعب » كأنه 
ضربات السيوف أو طعنات الرماح ؛ وميل لمن يقرؤها أن الأرض ضاقت 
عليه برحبها » وأنه لا مفر من هؤلاء القوم إلا إليهم » فهم غلاظ شداد » 
لا تعرف الرحمة طريقها إلى قلو ہم + فضلا عما بملكونه من سلاح قاهر + 
وعدد وافر . 
تقول الرسالة : 

«فتحن ما نرحم من یکی + ولا نرق لمن شكا » وقد سمعتم أننا قد فتحنا 
إلبلإد ء وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد » فعليكم بالهمرب 
وعلينا الطلب ۰ فأى أرض تأويكم ؟! وأى طریق تتجیکم ؟! وأى بسلاد 


- ٩۲ - 


تحمیکم ؟! فا من سیوفنا خلاص ٠‏ ولا من مهابتنا مناص . فخيولنا سوايق + 
وسهامنا خوارق » وسیوفنا صواعق » وقلوبنا کال بال » وعددنا كالر مال ٠‏ 
فالحصون لدينا لا تمنع » والعساكر لقتالنا لا نتفع» . 

وتمضى الرسالة منذرة متوعدة » تنضج ألفاظها صلفا وغرورا ٠‏ وتعمكس 
إحساس القوم بالتفوق ۰ وثقتهم فى الغلبة والظقر > وتحقيرهم لعدوهم + 
مختمها كاتبها بين من الشعر يجسدان آمانی القوم وأوهامهم ۰ وما فى نفوسهم 
من رغبة فى الفتنك وتعطش للدماء : 


ألا قل لمصرها هلاوون قدأ مد سيوف تنتضى وبوانسسر 
يصير أعزا القوم منها أذلة ويلحق أطفالا لهم بالأكابررا) 

وهكذا لأول وهلة ندرك ما طبع عليه المغول من غلظة وقسوة فلاندهش 
بعد ذلك لا نقرؤه فى أدب هذه الحقبة من تصویر لشنائعهم ۰ وانتهاكهم لكل 
هارم » نها هو «هولاكوه يفير على حلب مميوشه الكثيفة الجرارة .بقل 
رجالا بلا رحمة » ويريق الدماء الى تميل الأرض عندما » ويعبث بسكل 
المقدسات » فيهدم الساجد » ويمزق المصاحف مبعثرا أوراقها المطهرة . ثم 
ينجه إلى النساء فیجز منهن الشعور ۰ ویأغذ السبايا لا يرق للوجوه 1 
تلطخت بالدماء + ولا يلين للأصوات الضعيفة نستغيث مولولة شاكية . تلك 
صورة لا صنعه فى حلب نراها فى قول ابن العديم : 


آتوها كاسواج البحسار زواخرا ‏ ببيض وسمر والققام عم 
فلو حلب البيضاء عابنت تربهسا _ وقد عندم القضى. من ترجا دم 
وقد سبرت نلك الجبال وسجرت بهن محسار الوت والجو سم 


() لو قرزی ‏ ۰۱| ۲ مس 1۲۸ ۰ 1۲۹ 


- ٩۴ 


وقد عطلت تلك العشار وأذهلت مرافع ها أرضعت وهی هيم 
فبالك من يوم شديد لفامه وقد أصبحت في هالماجد لدم 
وقد درست تلك المدارسسوارتمت مصاحفها فوق الثرى وهی تضم 
وقد جزرت تلك الشعور وضمخت ‏ وجوه بأمواه الدما وهی تلطم 
وگل مهاة قد أهينت سيية ٠‏ وقد طالما كانت تفز وتكرم 
تتادی إلى من لا جیسب نداءها ‏ وتنشكو إلى من لا برق دیرم(۱) 
لاشك أنه كان یوما عصيبا على حلب وأهلها » ولابد آن الاس تمثلوا 
به يوم الحشر » فابن العديم لا يمد ما یصف به هذا الوم إلا الوصف الق رآنی 
للقيامة . فالجبال سبرت » والمشار عطلت » و كل مر ضعة تذهل عن‌تر ضعه 
بل عفی فيصف هذا یوم باه الصاخة الکری : 
فایقنت أن الارض مادت وأقبلت با الصاخة الکبری والان التقم 
ونری فى مقامة الشيخ جال الدين الرسعنى تصويرا هذه الوقعة وأن با 
باهتا لغلبة الصنعة عليه . وهو فى جملته لا خرج عما عبر عنه ابن العديميقول: 
«وقد نزلت فنون البلاء بالشام ۰ وهملت عبيون العناء کلام » وضار 
وسام الإسلام كالوشام . وعرام الأئام فى غرام » وخفيت آثار المأثرودرست 
وطفشت آنوار الثابر وطمست ؛ وحلبت العيون ماءها على حلب ٠‏ وسکبت 
المفون دماءها من الصبب . والعف عليها انلل والاختلال » واحتف بها 
القتل والوبهل . واخصطف من أعيانها عرائس الشموس والأتمار ؛ واقتطف 
من آخصانبا نفائس النفوس والأعمار» . (1) 


(۱) عش ان ليل = ۲۰ قاع / ص 4۸5 > 
(۷) اریخ اين لور - ۲ | ص ۲۱۰ ۰ 


و4 
وبلغ من تبجح هؤلاء القوم بالإم » ومجاهرتم بالشر ؛ أنهم سخسروا 
أهل الشام فى هدم قلاعهم وحصونيم (۱) » و کان العوام رددون فى آبی 
ظاهر وهم جدمون قلعة لعز . 
رفقاعليها قلعمةمنيمة ) بهدمهامن هو من خزبها 
ففاية افرط فى سلمها 2 كقاية المقسرط فى حرا 
تاق هسسهاأعجم. وتشتکی ناك راا 
فهسله الأرواح مسن جوا وهل الأجسام مسن ترجا 
لما رأوها أسرفتف الملا كان علاها منتهى ذنب 61 
ولا يقلل من تأثر هذه الأبيات أنها تتکیء على قصيدة المننبى المعروفة : 
آعر ماالملك معزى به هذا الذى أثرفى قلب »6۰ 
وتضمن بعض أبياتها وشطراتها »بل إن نسجها على هذا المنوال لددلالته. 
التفسية الى ينبغى أن تلاحظ فأبيات التبی تعکس جوا من التسليم والعجبز 
كذلك الذى سه لاء السخرون وهم دمون قلمتهم بأيديهم . 
وا يكن غازان وجنوده أرحم من هولاكو ؛ أو أقل منه وحشية وقسوة 
عل الرغم من ادعائه الإسلام » وتشدقه بألفاظ المدالة والإصلاح » وق 
قصيدة الأوتارى شاهد على ما فعله جنود غازان بدمشق سنة 544 ه من 
تخريب وهدم وإحراق وحصار واعتساف للأموال » ثم هؤلاء الأسرىالذين 
لا حصیهم عد ؛ وفيهم الأطفال والصبية الذين أخذوا ليباعوا بأسواقالتخاسة 
یقول الأوتارى : 


(۱) تاریخ اين وی < ۲ | س ۲۰۰ . 
(۲) تاریخ ابن الورض ۲ | ص ۲۰۷ 
(۴) دیوان انی = ۱ ص ۰۳۳۰ 


و - 


وبانس بقاسيون واس آصبحوا مقتسا لأهل افساد 
طرقتهسم حسوادث الدهر بالقصل ونيب الأموال والأولاد 
وبنات محجبات عن اللسس تناءت بهن أيدى الأعادى 
وقصور مشيدات تقضت ف فراهاالأيام كالأعمياد 
وبيوت فبها التسلاوة والذكر وعالى الحديث بالاسسناد 
حرقوها وخريوها وبادت ‏ بقضاء الإله رب الماد 
ثم عضى فى القصيدة فى لهجة عاجزة شاكية متحسرة مصورا كثر ةأعداد 
الأسرى ومصيرهم : وهيثتهم الى تستجلب الدمع من كل عين : 
من لاسری کسری حباري‌دهتيم 
واضع القسط فى الحساب عناه 
منهسم الطفسل والصبية والشا ب ينادى فمن يجيب السادی 
وینادی عليهم برغهيف. وينزر سس بسوق الكسام 
عوضوا عن سرورهم بغرور 2 وقصور البسلاد سكنى البسوادى 
وبأهل الوداد شر أناس ويلين الهاد شوك قاد 
أى عبن عليهسم لیس تبکی؟ أى قلب عليهم غير صادى؟ (1) 
ودون قصيدة الأوتارى نرى أبيانا لبضعة من الشعراء يصورون هؤلاء 
القوم الق ین متحسرين على مديتتهم . فکال الدين الزملكانى ينظر إلى أفمال 
القوم ۰ ويستبعد أن تکون أفعال بشر وتا يقرنهم إلى جنس الجن : 
لمن على جلق ياشر مالقیت من كل علج لهف کفره فن 
(۱). القسيدة تاها فى جاية الأب التويرى = ۵ ص ۲۲۷ نوماه 


وج 


بالطمم والرم جاموالا عدید لهم فالجن بعضهم وان والین,(۱) 
ویعدد ابن قاضى شهبه الغمم السبع الى عبت غازان » ولنلحظ التورية 
فى كلمة سبع الى تصرف الذهن إلى اتك والافتر اس : 
رمتتا صروف الدهر حقا بسبعة فا أحد منا من السسیع سا 
و وغازان وغزو وغارة وغدر وإغبان وغم سلازم(۲) 
وينظر الوداعى إلى الأمر فى سخرية مرة » سخرية الإنسان السذى ألفى 
مثل هذه الغارات » وحلت فى قلبه المرارة الساخخرة محل انفوف واطلیع + 
فهو بنظر إلى غازان وما فعله جنوده من تجريد الناس من أموالهم على أنه دعوة 
التوبة والازهد فکان معه شيخ مسلك من شیوخ الصوفية الذين يدعون إلى 
الطريق . ولا نی علينا أن الشاعر بذاك يسخر من غازان ومن ادعاه‌الاسلام 
والمدالة : 
آق الشام مع غازان شيخ مسلك على يده تاب الوری وتزهدوا 
تخلواعن الأموال والأهل جملة ‏ فا منهم إلا فقسير جرد 
وم يكن الصلییرن أقل وحشية من المغول ء وذلك بشهادة حكم منهسم 
هو ولم موير إذ يقول : «وقد كانت اليزة العجيبة هذه المرب القدسة 
الوحشية والقساوة اللتان سارتا جنبا إلى جنب مع التقوى الشوبةباللعصب»(4) 
والأدب شاهد آخر على قسوتهم . وحسبنا أن نفرأ أصداء ذلك المجوم الذى 
شنه بطرس الأول على الاسكندرية سنة ۷۹۷ ه » وق غفلة من أولى امسر 


(۱) هوم الزاهرة لابن فری برص < ۸/ ص ۱۲۹ 

(0) جوم الزامرة سه س ۱۳۹ ۰ 

(0) التبوم الزامرة = ۸ س ۱۲ 0 
(:) تاريخ دفة لايك ى صر ولم بويد © ترجمة مود عابدين وس حسن ص © 


۷ 


ترل رجاله إلى المدينة فقتلوا ونیا » وأخذوا من أهلها خسة آلاف أسر(۱) 
ويصور ابن أبى حجلة التلمسائى أسطول المفيرين الذى هجم علی حين غفلة 
عراکبه السبعين الى أحالت زرقة البحر سوادا بما تحمله من رجال وعتاد : 


ألافى سبيل الله ما حل بالتغر 
أناها من الإقرئج سبعون مركا 
وصير منها أزرق البحر آسودا 
أنوا نموها هجا على حير غفلة 


ويصور الشاطبى (أبو عبد القه محمد بن حسن) ما فعله المغيرون 
وهتك الحرم ؛ وقتل بلا وازع من رحمة حت امتلأت الشوارع غ 


وترملت النساء بعد فقد رجالهن : 

لقد شاهدت عینی العجائب ما رأث 
ومد عدو كافر باع به 
وهتك رجال وانتهاب ذخسائر 
لقد قطعت مى المفاصل مذ رأت 


وحرمت الأجفان نوی»وحق لى 


على فرقة الإسلام من عصبة الكفر 
وضاقت با الغربان فى البر والبحر 
بنو الأصفر الباغون بالييض والسمر 
وباعهم فى الحرب يقصر عن فثر (۲) 


کظفر همال وانبسزام مين 
نرق سياج وارتسکاب متصون 
وهتك حرم فى الحدور مصسون 
لكل قتيسل ظل غير دفسين 
على حرم فارقن كل دين 


ويستمر الشاطى باكيا میت الى خلت من الأنس : وخم علیهاجوفا 
نادبا أحبابه الذين فارقوه إما للقتل أو الأسر » ويصور لنا على لسان الأسرى 


(۱) لزید من التفاسيل عن هله الحملة يبجع إل 
- دول بنى وون فى صر - د. جال دين سرود ی ۲۸۹ وما ها 
- الالام با رت به الأحكام وهی غطوطة تدرر كلها حول هذه اوق . 


(0) بدائع الزعور ص ۱۸۰ ۰ 


ما عسونه من ذل وهوان وهم فى يد الأعداء : 
يقسول فقيد الأهل بالحال معلمى ألمتر حزب الشرك قد ملكو ۷ 
فها آنا بعد العز فى ذل أس رهم وبعد سراحى فى مضیق سجسوق 
وبعد انشراحی فى هنا لذة الى أقاسى قسی القلب غير حنون(1) 
وشاعر آخر من شعراء الشغر هو أبو عبد لله الإخميمى بپوله ما بری من 
فظائع القوم ٠‏ وتججر قلوبهم . فلم يرحموا شیخا مسنا ولا طفلا برا عاجزا 
بل لوا فيهم المدى تببحا وتقتبلا فيقول مصورا ذلك : 
ک أراقسوا من دم فيسه وما رق قلب منهم ولا انزجسر 
ولك شيخ تفنى مره ذمحوه بام دى ذبح ابقر 
وصضير پفمسوه م ما رجموامن كفسرهممنهاصفر 
ولسکم طفل نميب قارىء ‏ حسيه مسن ره درس المور 
اخسلوه ثم لا بره أحد منهم إلبه قد نظسر (۲) 
أما التويرى فيسجل هذه الواقعة فى منظومة طويلة يبدؤها بقوله : 
انل لا تل وخلملای فعيونى بعد الدموع هسوای 
خلتى أسبل الدموع غزارا وأطيل الواح طول دواى 
والمنظومة على وزن وقافية قصيدة ابن الروى فى وصف خراب البصرة 
على أيدى الرنج . وكأن النوبرى بذاك اراد أن يقرن فى ذهن قارئه بسین 
الواقعتين ۰ وما فيها من قتل وسلب وتخريب . والمنظومة - وإن لم تعدشعرا. 
بای الصحيح . حيث يقلب عليها لتسجيل الباشر ٠‏ ولا تیال مستوی 


(۱) القصيدة فى الالام ما جرت به الأسكام قلوری السكتترى ورقة ۱۸۷ 1+ ب . 
(۲) الإلام با جرت به الأسكام ورقة ۱۹۰ ب . 


- 44 


الأسلوب الشعری لضعف عبارتها » وركاكة جملها » و کثرة الأخطاء 
الأسلوبية واالغوية والنحوية فیها - تعد وثيقة دامغة لما فعله القبارصة بللفر 
فى هذه افجمة » فضلا عن أن فى بعض أبيانما نبضات شعرية كتلك الى نراها 
فى وصف النزبری للأسرى الین أخذهم المغيرون مقيدين فى أغلاهم » وف 
تصويره للمدينة وقد عاث فيها القوم فسادا » وإنتهاكا للحرمات » وتخرييا 
وإحراقا . وذلك إذ يقول : 
لمف نضى على الأسارىجميعا أصبحوا بعد عزة واحسترام 
فى كبول الحديد قد قيدوهم بقيود الحديد فى الأقدام 
لمن فى على مدينة قوم سمدوا المهيمن لام 
كيف أمست ما افرنج لنصاری الكلاب العباد للأصنام 
ينهبوها وبأسرون رجالا ونساء مع جملة القدام. 
تركتها الفرنسج یکی عليها 2 غربق مضوج بقنام(١)‏ 
هذه واقعة من وقائع الصليبيين رأينا كيف صورها الأدب ؛ ولنا أن 
نقيس عليها بقية لقاع . ومن المدهش بعد ذلك أن نجد موير وهو يسؤرخ 
لله الحقبة يتهم بيبرس وغبر بيبرس من سلاطين الماليك بالقسوة والوء 
وهو الذى شهد على قومه آنفا بأنهم البادئون (۲) أفليس من حق الدانع أن 
یرد على نفسه » وأن يبادل عدوه قنلا بقتل وتخريبا بتخریب ۰ أو نستنکر بعد 


٠‏ ف الیت غطأ نحوى واضح » إذ كان المفروض عل الشاعر أن يقول (يتهبونما) بدلا 
من (يتهيوها) ولكن الوزن اضطره إل فلك . 

(1) القصيدة بای خلوط : الما جرت به الأحكام ری .. ورقة ۱۱۸۰۱۱۷ 
3 

(۲) انظر صفسات ١‏ + ۰۲۸ ۷ ۰ 4۸ من کاب تاريخ حرلة الماليك لولم مورد . 


5-7 


ذلك روح اثأر الى سيطرت عل الشعور الإسلاى والى سجلها أدباؤه ؟! 
إن القارىء لأدب هذه الحقبة ينبغى أن يكون على وعى بالمنطلق الذى يصدر 
عنه ۰ وبالمشاعر ای تمليه على ماه . 


و کا صور الأدب روح هذه الحروب ومنطلقها نی فإنه صور لا 
وقائعها وما دار فيها من صراع مرير . ومن معارك ضارية ضد الفول حینا 
حينا آآخر . وقد حرص الأدباء على أن يبرزوا صعوبة هذه 
المعارك ۰ ومقدار ما بذله الميش من تضحية فى سبيل إحراز انعر . 

وقد ركز الأدباء فى وصفهم للمغول على عنصرى الكثرة والإسيانة فى 


القتال ۰ وأنهم قد اختبروا بدقة شديدة ٠‏ فيبين بى الدين بن عبد الظاهر أن 
الآلاف الى تصدت للجيش الإسلاى فى قيسارية كل واحد منهم اختير من 


بين ألف مقائل : 

«وهؤلاء الغل كان طاغية التتار «آبغاء ‏ أهلكه الله = قد اختارهم من 
كل ألف ماثة . ومن كل مالة عشرة . ومن كل عشرة واحدا لأجل هذا 
اليوم . وعرفهم بسيا الشجاعة . وعرضهم هذا السرم» . (۱) 

ثم يستمر فى هذه الرسالة الطويلة الى أرسلها مبشرا با إفبصف ساتم 
فی القال . ومقاومتهم حى آآخر سهم فى كتائتهم . وحنیتکسرترماحيم: 
وتحطمت سيوفهم فيقول : 


«وصاروا مع عدم ذكر الله بأفواههم وقلویم بقاتلون قياما وقمودا 
وعلى جنوهم : فكم من شجاع ألصق ظهره إلى ظهر صاحبه وحای.وناضل 
ورای + وک فيهم من شهم ما سلم قوسه حی لم يبق ق كنانته سهم ۰ وذی 


(۱) سح ای ققلقشتدی = ۱4 ص ٠۲١‏ . 


- ۱۱ 


سن طارح به فا طرحه حنی تلم » وذى سيف حادثه بالصقال فا جل ادثه 
حی نكل »وأبانوا عن نفوس فى الحرب أبية. وقلوب كافرة ونخوةعربية(1) 
وأما مزازی فيصور حشود القول فى هذه الوقعة من المرازبة الشجعان 
الذين حجبوا الأرض . ويشير إلى تحالف القول والصليبيين فيتحدث عن 
إختلاط الألسنة من فارسية ورومية » ولا يفوت العزازى أن يسجل شيئا من 
أوصافهم الجسادية . وما تميزوا به من ضيق فى العيون : 
وقد حشد الأعداء وأشتد بأسها وسار ها جبارها وغشومها 
محجبالأرض كثرة كا حجبت شمس الماء غيومها 
مرازبة زر العيون كآنهسا أسود شرى قد ضاق عنها صريمها 
إذا زيمرت بالفارسية مغلا تجاوب هاتيك الزماجبر رومها 
فشد عليها شدة ظاهرية إلى أن هوت أقياها وقرومها )١(‏ 


وثراه فى وقعة «حمص» الى خاضها قلاوون مع الفول » يركز آیضاً 
على عنصر الكثرة : فهم قد اغتروا مجمعهم الذى لا خصيه عد ؛ ويندقع 
كالسيل المدمر . ويشير الشاعر إلى قوتهم الجسدية وطاعتهم لقوادم فيصفهم 
بأنهم كالبهائم أجساما » وكصغار الم انسياقا : 
وغرهم ذلك الجسع الذى جمعوا ‏ حت إستمروا على العزمالذىخزموا 
وأقبلوا فى خيس ما له دد كالسيل فى سعة الييسداء يزدحم 
خزر اتواظر . أعلاجءمرازبة ‏ مثل البهائم إلا أنهم هسم ( 


(۱) سح ال ققلقشتی ‏ ولا ص 105 ۰ 
(0) دیون امزازی ص ٩۲‏ - 
(۳) دیوان المزازى ص ۷۱ . 


۱۱۲ د 


وق وقعة «مرج الصفر» الى انتصر فیها السلطان الناصر محمد يصن 
شهاب الدين مود جموع النتار الى إحتشدت بأنها تسيل کالرمال » ورغم 
قتلاهم الكثبرين فازات جموعهم تاد الكرة تلو الكرة : 

«فكانوا بعد كثرة من قل منهم فى الممركة الأول أوفر من أول اليل » 
جما يناهز الأربعين ألف فارس ۰ فأصبحوا يعاودون التال وينزلون إلى 
أطراف ابلبال ازال » وابليوش المنصورة تازمهم من كل جانب » وتحكم 
ف أبطاهم القنا والقواضب» . (۱) 

وإذا كانت الكثرة والإسيمائة هما موطن الصدوبة فى المعارك ضد التار > 
فققد كانت المواقع الحصيئة » ووعورة الطرق المزدية لها تمثل الأمر نفسه 
مع الصليبين » وهذا شی ء طبيعى » فالصينيون كانوا قد استقروا فمواقعهم 
منذ أمد طويل ٠‏ نا قلاع والأبراج لشاغة وحصنوها ما شامت لم قوت 
وأمانيهم فى فحصن المرقب الذى فتحه قلاوون سنة 1۸۳ ۾ کان حصنا 
شاعنا مرتفعا كأنه وهم تتمثله الأفكار » و کان نهر اغمرة هو الماء الذى يس 
آهله كا يقول الشهاب حمود : 
أوردتها المرقب العالى ولیس سوی ‏ ماء ا اما سير 
كانه وكأن الهو يكنفه ‏ وهم تمثلهفى طيهساالفكر 

وک حارلت الريح أن تصل إليه أو بط بأخباره فعجزت . 
تعلو الرياح إليه کی تحیسط به خخسيراوتدنو وما ضمنهاخر 

وعفی الشاعر فيبالغ فى وصف إرتفاع هذا الحصن فيبين أن أهله لا 
يرتوون من ماء السحب إلا إذا إنحدروا إليها : 
(۱) جاية ارب نیت ۰ اس ۲و۱ 


وليس بروى بماء السحبمصعدة ."له مسن فيه إلا وهمومنحهر(۱) 
أما قلعة الروم ای فتحها الأشرف خلیل فكانت تستقر فى مكالما انيع 
حيط ما الماء + وتعلو ضاربة فى الأقق ۰ والطرق إلبها صخرية صباء تتعثر 
فبها الرياح » ويزل عنها الذر : ويضل فيها القطا . كا يقول الشهاب محمود 
الما طرق کالوهم أعيا سل و که عل القكر حتى ما غخبله الفكر 
إذا عطرت فيها الرباح تعسثرت _ أو الثر يوما زل عن متنه السذر 
بضل القطا فيها وعخشى عقاما العقا ب وبيفو فى مراقبها اسر (5) 
ول تكن عكا الى فتحها الأشرف خطيل ‏ أيضا - بأقل تحصينا ومنعة » 
فقد دار حوفا سوران من البر والبحر ٠‏ ووقف فرسا 
ورماحهم . وانحانيق منصوبة حوها ترى بالثار كل من يدنو منها . يول 
الشهاب محمود : 
سوران بر ور حول ساحتها ‏ دارا وآدناهاآنأی مسن القطب 
خرقاء امع سور ييا وأحصه غلب الكاة وأقواه على الوب 
مصفح بصفاح حوفا شرف من الرساح وأبراج من اليلب 
شل الاثم تبسدی من صواعقها بالتبل أضعاف ما نهدى من السحب 
كانما كل برج حوله فك من افانيق تریالأرض‌بالشهب() 
. ومن البدسبى أن مبالغة الأدباء فى بيان شجاعة العدو . ومنعة حصونه > 
واسيائة رجاله .نما تشر من طرف خنی إلى عظمة الإنتصار ويطولةالمنتصرين 


- ۳۱۸ التجوم الزامرة + ۷| ص‎ )١( 
۰ 406 ص‎ / ١ نوات الوفیات‎ )۲( 
۰ ۱۱۹ اریخ اين القرات = ۸ / ص‎ )۲( 


= 


وف الصورة المقابلة أبرز لنا الأدب قوة جيش السلمین + وبأس رجاله 
وما هم عليه من العدد والعدد » ویصور العزازى یش بیس الذى تقدم به 
إلى «قيسارية» بأنه عظم العدد » رجاله يرون فى الوت حياتهم وف الشقاء 
نعيمهم » ويندفعون كالسيل تبرق فى خلاله الأسلحة الى مملها افرسان ب 
إنهم الماليك الظاهرية الذين يلبون كل صيحة للحرب إذا تقاعست الأبطال : 
وأقبل من فسطاط مصر يجحفل عظم » ومتصور الجيوش عظيمها 
رجال تری أن الحرام حيانها غداة جهاد والشقاء نیا 
عائب سيل والحيول بروقها وأقيار ليسل والعوالى نجومها 
إذا قبل يا للظاهرية بادرت إلى الیل والأبطالبادوجومها(ا) 
ماليك الأشر ف خايل الذين تقدم بهم لفتح عكا 
چم ركبوا خيوهم السرعة كالبروق » وتتابعت سهامهم فقدت کالسحاب 
ارآ بمطر العدو + وبدت وجوههم فى خلال القع فأشبه اليل المقمر + 
نم آساد ينطلقون نحو فرائسهم » وأين منهم من سمعنا عنه من أبطال العرب» 
إن زيد الفوارس لو رأى أحدهم فر مدبرا فهو أشد مته عزعة وأصير على 
وطيس الحرب : 
وعاکر السترك إسلامية نصرت وحق للها أن ينمرا 
رکبت بروقا الخیولوآرسلت ‏ منها ناما القسی كنهورا 
وتسارعت نحو المياج وأسفرت تحت العجاج فخلت ايلا مقسرا 
إن قبل يا للأشرفية بلست نحو الفوائس مثل آساد الشمری 
من كل أغلب لو رآه مقلا زید الفوارس فر عنه مدبسرا 
إن شد كان أشد منه عزيمة وأكر إن حمىالوطيسوأصبرا(5) 


(۱) دیوان مزازی مس 1۲ . 
(۲) دیوان امزازی ص ۷۰ . 


فا 


أما بدر الدين النجی فيشبه هذا الجيش فى ضخامته باليل + نجومه 
السيوف واارماح » يغطى الأرض سهوفا وآكامها . وفرسانه فوق ال+ياد 
كأنهم أسود على قم الجبال : وهم فى دروعهم لا تبدو متهم سوى العيون : 
فى جحفل بلب کالیسل آنجم» . تبدو لرالية من قضب ومن اسل 
عم المهامسه من وعر ومن 1م وطبق الأرض من سهل ومن جبل 
اهم وجياد سل تحتهم لأس ف الروع آمادا على قلل 
لا ننظر امن منهم إن هو لبوا لامات حرم يوما سوى المقل (ا) 

وقد وجه بعض الشعراء عناية خاصة لوصف اليل فتحدثوا عن ألوانها 
ودربتها وعرانها » وحركتها فى ساحة المعركة حيث غيل الأحياء من المدو 
أموانا على حد قول عب الدين بن عبد الظاهر : 
يركضون الجياد فى حلبسة اللصر فأكسرم مثلهم راكض سينا 
كل شقراء كالسلاف وصفراء ‏ كتير قد سرت الناظرينا 
وجياد من الأداهووالشهيب 2 ترينا ليلا وصبحامينا 
وکیت قدراح حی کیت من غلو با لدی اعابرینا (؟) 


ويصور صنى الدين ال دربة اميل فى جيش «الناصر محمده ذل السلطان 
الذى كان مغرما بإقتناء اللبيول الأصيلة ف تطبر كالصةر ؛ وتخطر 
عغتالة کالطاووس » وتروغ >الخطاف » وتعلو بيصرها إلى الاه منتظرة. 
الإشارة من فارسها لتعرج إليها لو أراد » أو تمشى فوق الصراط إذا شاه : 
بأقب يعصى الكف ثم بطیمسه . فتراه بين تسسرع وتسوان 


(۱) تابيخ ابن رات عم | س ۱۱۸ ۰ متلا 
(0) تریغ اين القرات ۷ | سس ۴۲ ۔ 


وا 


قد آکسبته رياضة سواسه فتكاد ترکفسه بغر عنان 
کالصقر فى اران والطاوو س ف الحطرانوالحطاف ف الروغان 
يرنو إلى حبك اليا نوهما أن الضحرة حلبة الیسسدان 
لو قيسل عمج نحو لاه مبادرا وطئت يداه دواپسر الدبسران 
أو قبل جز فوق الصراط مسارعا0المشى عليه مشية السرطان (۱) 

هذا شأن الجيوش المتحاربة . ولا شك أن المعارك بعد ذلك ستکسون 
غمارية شديدة . ونقرأ فى كتابات الأدباء وأشعارهم صورا مغتلفة ذا معارك 
فمنهم من يصور التحام الجيوش : ومنهم من يبرز تصارع الفرسان وقرع 
السيوف بالسيوف ۰ ومنهم من يركز على تجاوى المعاقل والحصون . وذلة 
المز عة تكسو الوجوه . وقد حفظت انا كتب الأدب ودواوين الشعراء كثيرا. 
من صور من هذه المعارك . 

ونبد بذه البشارة الى انطاقت ترف إنتصار الصرین فى «عين جالوت» 
وتصور فقرة من فقراتها اضطرام ثار الحرب ٠‏ وامتلاء ساحة ال معركةبالر ماح 
والأسنة حبث تبطل السهام » ويثور القع ٠‏ ويرتفع صهيل الیل » ويتخطف 
اموت الأبطال . ونحس بفرحة غامرة تشيع فى ألفاظ هذه الفقرة وصورها . 
حيث يقول كاتبها الذى أغفلت المصادر أسمه : 


تر إلا ضربا جل البرق نضوا 5 
صارت الفاوز دلاصا » ومراتع الظبا للظبا عراصا . واقتنصت آسادالسلمین 
الشرکین [تناصا : ورأى احرمون ار فظنوا أنهم مواقعوها ولم دوا 


(۱) دیوان مق این ال نی ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰ 


۱۷ - 


عنها مناصا » فلا روضة إلا درع » ولا جدول إلا حسام »ولا عمامة إلا نقع 
ولا وبل إلا سهام » ولا مدام إلا دماء » ولا تفم إلا صهیل ۰ ولا معريد لا 
قاتل » ولا سکران إلا قتبل» . (۱) 

وتكاد تجرى حروب المسلمين مع الفول على نس واحد ‏ فهى صدام 
مباشر فى ساحة مكشوفة » یز حف الفول فیهب الإسلاى لیم + 
ويلتحم الميشان ثم يم انصر + تلك هى الصود 
لعارك اتار ولا يكاد يشذ عن هذا النسق إلا ما تراه من وصف معركة 
والبيرة» الى خاضها بيبرس مع الثتار » حيث كان لها ملابسانم اللخاصة إذ 
اقم ابببرس» بفرسانه نبر الفرات › وكان هذا عملا رائما آمب خیسال 
ابرزوة فی بعض صور ابضة كا نری فى قول بدر الدين يوسف ہن 


لو عاينت عيناك یسوم تزالنا ‏ وانفیل تطضح فى المجاجالأكدر 
وقد اطلخ الأمسر واحتدم الوغى 2 ووهى الجبان وساء ظن المجسترى 
الرأيت سدا من حديد مايرى فوق الفرات وفوقه نار تسری 
طفرت وقد منع الفوارسمدها تجسرى ولولا خيلنالم تطفر 
ورأيت سيل اليل قد بلغ السزبى 2 ومن القوارس آعرافی سر 
لما سبقنا أسهما طاشت نا منهم إلينا بانفیسول الفمسر 
م يفتحواللرى متهم ينا حتى كحلن بكل لدن هر 
فشابقوا هربا ولكن ردهم دون المزيمة رمح كل ضفر 
ما کان آجری خيلنا فى إثرهم 2 لو أنها برعوسهم مار () 


(۱) سبع الامش لقلقتی - ۷ ص ۰.۳۹۲ 
(0) قوات الوفیات = ۱ / س ۲۳۹ ۰ 


سولاك 


فهى مطاردة يفر فيها العدو يلاحقه جيش برس » ولذلك يركز الشاعر 
على فعل الرماح (كحلن بكل لدن أسمر) ٠‏ (ردهم رمح كل غضفر) وی 
الأبيات تصوير جيد لولا ما تجده من بعض ألفاظ خشنة مثل (اطلخم) فى 
البیت الثانى ۰ وما نجده من ضعف فى بعض العبارات مثل (سبقنا أسهياطاشت 
نا مهم إلينا) نحروف الجر المتتابعة أحدثت تموضا فلا يستطيع القارىء فهم 
العبارة بيسن . 

و كذلك صور لنا الأدب ما كان يلجأ إليه الجيش الملو کی من إستخدام 
لأسلوب «الکین» فى حرب التار . ومحدثنا محبى الدين بن عبد الظاهر عسن 
ذلك الکین الذى أعده قلاوون فى وقعة حمص سنة 5/8٠‏ : 

«ومولانا السلطان وجنوده فى غيلهم رابضون » وعل سيوفهم قابضون 
يستجرونهم لیقع شركهم من توسط البلاد الإسلامية فى شرك ٠‏ ويستدرجونم 
لیقعوا من أسفل نار الموت فى درك ۰ فلا قربوا من حاة انحروسة . وبیضوا 
بنيانها من قراها . واستدنتهم حمص لقراها . وثب مولانا السلطان وثيسة 
شییت منهم الوليد » وأقدم عليهم إقداما كان مساوقه فيه خالد بن اللید.(۱) 


كذلك أشار الأدباء إلى بعض التحالفات الى كان يعقدها التار مسع 
الأرمن . ما كان محدو سلاطين الماليك إلى غزو أرمينية المرة بعد المرة ٠‏ 
ونبب عاصمتها «سيس؛ وتمزيق هذا الحلف . ويصور عبى الدين بن عبد 
الظاهر كيف هجم بيبرس على «سیس» فولى حا کها مهينا ذليلا بعد أن خذله 
أحلافه من التتار » وولوا هاريين : 
وتولى لفون منه حرا خائباً خائفا لعينا میا 


(۱) تاریخ اين ارات < ۷ | س ۰۲۲۳ ۲۲۵ - 


۱ 


و کسنا اتعار خو فا ورعيبا قد تولسوا من بأسه هارئينا 
آه لو أنهم أقاموا فقالوا أى يوم لشره قد حيشا 
أنذروا بالجيوش أبغا فولى هار بالا يكنب الاقلينا (ا) 

ویدو أن هؤلاء الأرمن كانوا مغرمين بالمناعب . يلقون بأنفسهم دا 
إلى التهلكة . فهم حينا مع التار . وحينامع الفرئج وف كلا الحالين نوی على 
رموسهم ضربات الجيش المملوكى . 

وإذا كان ابن عبد انظاهر صور تحالفهم مع «ابناه زعم التعار وما جر 
علبهم ٠‏ فالعزازى يصور تحالفهم مع الفرنج ۰ وماذا كان من أمر هؤلاء 
المتحالفين . فقد سقطت «سيسء ول یفن عنها حلفها . بل كان الفرنج أول 
من فر من ساحة المعركة : 
ايوم وقعة سيس سارذكركق أقصى العراق وأقصى الصين والمن 
جاء الكتاب بنصر الملمين فلا واه ما جاز أحلى منه فى أذن 
ول افرنج على أعقاهم هربا لا يعطفون على إلف ولا سکن 
طافت بهم من کاة الثرك طائفة تجوى اللقاء هوىالمشتاق للوطن (۲) 


أما الحرب ضد الصليبيين فكانت تسم بأنها حرب هجومية ٠‏ و كانت 
تتمثل فى إنقضاضات مباغته على حصن من الحصون أو معقل من المعاقل . 
۴ ويضرب الحصار الذى قد يطول وقد يقصر . وقد 
بسلم أهل ا حصن فينجون مجانهم . وقد يركبون العناد فیسلمهم إلى الموت . 
ویصور علاء الدين بن اٹزکی فى بشارة كتبها لأخبه كيف أحدق بير س 


(۱) تریغ اين القرات = ۷ من ۳۲ 
(۲) یوان امزازی ص ره ۰ 2٩‏ . 


99ات 


وجنوده بصفد ‏ حیث كان فرسانه فى تشوق لقتال ييزون رماجهم» ويلوحون 
بسيوفهم ٠‏ بيا لحانيق تصب حجارتها على المدينة صبا : «وحجأة الحرب قد 
وقفت فى مراكزها » وا اء قد إستعدت لأخذ فرص النصر ومناهز ها 
والرماح قد اهتزت شوقا إلى لقانهم ۰ والسیوف قد آلت ألما لا توافق على 
مقامهم ٠‏ واانیق تزور حاهم ۰ وتلك الزبارة لشقائهم + وتدمر محجارتها 
عليهم تدمبرا ‏ وتريهم من بأسها وما عبوسا قمطريرا » وتصير ببرإلى ا ملاك 
وتعدم جهنم وساءت مصيراء . () 

ويطول الحصار ويستيئس العدو فيطلب الأمان » قتكف الأيدى » 
وتوقف الحرب + وخرج هذا الرسول المفزع ترتعد منه مفاصله » ولا تکاد 
تحمله ساقاه ‏ مخترق الصفوف برسالة قومه . 


«وقيل إن الكافر قد طلب الأمان ٠‏ وإنه ركب ظهر المذلة مل ناولسه 
الجزع العنان » وان الكفر قد ذل للاعان » وان شيطانه قد نكس على عقبه 
لما ترات الفتان » فأمسكت المحانيق عن ضرا » و كفت الحنايا عن ارسال 

شهبها » وأقصرت ليوث الحرب الضارية عن وثبها » فا كان إلا هنيهة وقد 
خرج رسولمنهم حيث لا تفع الرسائل » واخترق وشيج انا » وشوك 
النصال . وظبا الناصل . ورأى كثرة هالته فكادت تنقد منه المفاصل »ومشى 
إلى السلطان اضما وأعيا على السماطين يقوم كلا عوجته الأفاكل» . (1) 

آما البوصبرى فينقل فى صورة نابضة حصار «قلاوون» صن «المرقب» 
و كيف طال الحصار على أهله » وحجارة الحائيق تمطرهم » والفرسان یقبون 
أسواره من كل جانب » فلا أستيأس الفرنج وقفوا على.الأسوار یصیحون 
طالبين الأمان بعد أن تيقنوا من مصير عنادهم افتوم : 


(۱) نات الأرب لتويى < هاس ٠١۲‏ . 
() نجاية الأرب قتویی سه ص ٠١١‏ ۰ 


۱۱۱ - 


فل يرقبوا من صرح هامان مرقبا ...امه برد السحاب بكور 
وضب علیهسم عارض منخجارة ‏ ونبل و کل بالعذاب مطسیر 
وساموه خفاً من تقوب کانا ‏ آثاف لما تلك بروج قسدور 
فذاقوا به مسر اصارفاصبحوا لم ذلك الحصن الحصين حصسير 
يصيحون أعل السور دوفاً كصافن ‏ ننى عنه نسوم القن صسفیر 
وماذا يرد السور عنهسم وخلف» ."من اليل سور والصوارم سور 
وليس لهم إلا إلى الأسر ملجا ‏ وإلا إلى سرب الرقاب مصير 
ظا أحسوا باس أغلب مت غو إليهم بالردى وشس‌کور 
دوه وشمل النصر منهم ممزق2 أماناً وجلباب الحياة بقير (۱) 

ومثل هذا الأسلوب . الحصار والتقب . وانحائيق نجده فى كل افجات 
على الصليبيين وإذا شت فلتقرأ قول شهاب الدين محمود فى فتح عكا فلن 
تجد خلافا عن الصورة السابقة سوى ما يبدو من جمود على أبيات شهساب 
الدين محمود وما تنسم به من روح السرد : 


مثالا بين آجسام مسن اقضب 
آسام أسوارها ی جحفل بلب 
منها وأبدت عياها بلا تقب 
وبعد صبحتها بالزحض فاضطربت 2 رعباً وأهوت مخدما إلى القرب(؟) 
: والقازئء لأدب هذه الحقبة عس أن نظرة سلاطين الاليك إلى التتار كان 
قوم شىء من الوجل وانفوف ۰ بيا كانت نریم إلى امین نظسرة. 


(۱) دیون البوسييى مس ٩۷‏ . 
(۲) ایغ اين القرات - ۾ :01 


- ۱۱۲ 


استعلاء . وهذا راجع إلى أن التار كانوا ما يزالون فى عنفوانهم ۽ با کان 
الصليبيون يقر بون من النهاية » وتفتك بإماراتهم أمراض الشيخوخة من خور 
وعجز خلاف . ومن هنا نستطيع تفسبر هذه النغمة المتهكة الساخرة الستی 
نسمعها فى كتابات سلاطين الماليك إلى ملوك الصلييين وأمرائهم » ولتقراً 
معى رسالة بيبرس إلى صاحب حصن الا کراد بعد فتح حصنه ۰ وأنا علىثقة 
من نك ستحس بروح الإستعلاء والتقة الى تملا یرس » وتفيض با ألفاظه 
سخرية وتيك : 

«نعلمه عا سهل الله من فتح حصن الأكراد الذى حسته وبنيته وخليته ٠»‏ 
و كنت الموفق لو أخخليته » وتكلفت فى حفظه على إخوتك فا نفعوك» وضيعتهم 
بالإقامة فيه فضيعوه . وما كانت هذه العساكر تنزل على حصن وبيق آونخدم 


بركة» الذى كان قائد هذه الحجمة . 


ورعا كان ما بعت إلى الحروب الصليبية بصلة تلك الحرب الى دارت 
وقائعها على حدود مصر الجنوبية ونقصد با حرب النوبة 
النوبة مملكة مسيحية كثير | ما كانت تشر القلاقل فى ابل 
الصعيد . وقد حدا ذلك بير سء أن ببحثإليها مه تأديية » ويعزل ملكها 
ويولى مكانه ملكا آخر من بى قرابته 

وتصور الرسالة الى كتبها عب الدين بن عبد الظاهر مبشرا بإنجاز مهام 
هذه الحملة أن النظرة إلى هذه الحرب لا تفترق عن النظرة إلى الحروب الدائرة. 


(۱) اللوك المقريزى = ۱ / ۲ ص ٠۹۱‏ اقش . 


9۱۴ات 


فى الثيال مع الصليبيين والغول > فهى حرب دينية » وأهل هذه المملكة - 
أيضا - آهل رجس وفساد و کفر . ولعل ذلك يتضح من بعض سطور هذه 
الرسالة حين تقول : 

«ونفهمه آنا علمنا أن الله بفضله طهر البلاد من رجسها > وأزاح المناد + 
وحسم مادة معظمها الكافر وقد كاد و کاد» . (۱) 

فهى الروح نفسها الى تلمسها فيا كتب عن سائر وقالع هذا العصر . 

إلا أن هناك شيثاً آخر توضحه رسالة ابن عبد الظاهر هو تلك السروح 
المنصرية الى اتسم سالك » والی نی بها سطور الرسالة وإغاءات لها 
فنلمس إعتزاز هؤلاء المالبك باونهم الأبيض وإزدراءهم للون الأسود الذى 
يتصف به أهل النوبة . فيقول الکاتب : 

«وأهلك العدو الأسود عیمون طائر النصر الأبيض» () . ويقول فى 
وضع آخر» وبين خيط السیف الأبيض من الحيط الأسود من فجر فجورهم؟ 
ويفيض قوله بالسخرية حين يصف قنلاهم السود الذين أصبحوا كانم أضحة 
عبد النحر . فيقول : «وعجل عيد النحر بالأضحية بكل كبش يبرك فى سواد 
وينظر فى سواد » وعشی فى سواد ۰ (۳) 

وهذه العنصرية تتجلى - أيضا ‏ فى تسية أهل النوبة بالعبيد » و كان 
هناك فرقا بين العبد والمملوك > فالعبد هو صاحب اللون الأسود حنی ولو لم 
عسه رق » والمملوك هو ذلك الفارس الذى يتيه بلونه وهو فى الحفيقة أحرى 
بان يسمى عبدا » وبمثل لنا ابن التقيب نظرة الإليك حين يقول فى وقعة 
دنقلة 


(۱) فوات الوقيات / < ۲ / ص ۱۸۰ 
(۲) فوات الوفیات < ۲ / ص ۱۸۱ + 
(۴) فرات ارات < ۲ / ص ۱۸۰ - 


- ۱۱4 - 


يا يوم دنقلة وقتل عیدها ف کل ناحية و کسل مسکان 
۲ فيه زنجى يقول له نوحی‌فقد دقوا قفا السودان (۱) 
وییدو أن ملكة النوبة لمبثت زمنا تشر الشغب واقلاقل ۰ فى عهدقلاوون 
تتوجه إليها حملة تأديبية ثانية . ويصف العزازى هذه الحملة فيصور فرسانا 
وقد شرعوا رماحهم ‏ وارتفعت راياتهم » وأخذوا يضربون فى مساللشوعر 
وطرق مجهولة يضل با السليك بن السلكة لورام فيها سیر وين عثثرة عن 
قصد مثلها » فإذا وصل هؤلاء احاربون «دنقلةه هدموا حصونبا وقلاعها 
وكنائسها » وأفاموا الآذان بعد أن ظلتنواقيس الكنائس تدق با زمنا . ثم 
یصف الشاعر هزعة أهل دنقلة (العبيد) » وفرارهم » وهون ملو كهم وعودة 
اميش بالسبى مقيدين ون الركب » وتو بهم السفن : 
والميش قد أشرعت كتائبه من حوله السمهرية الدنا 
فى مسلك لو سرى «الليك: به لضل فيه .أو وعنترء جنا 
وهد منهبا حصونها المشسشرا 0 ت وأوهى قلاع رالانا 
ثم أقام الاذان و يع دقت نواقيسهم بسا زمنا 
وم يدع قط فى كاها ‏ لاحجراقائماولا رثا 
وفسر جمع ابید مذ ركبوا من صولة الترك مركبا خشنا 
وهان منهم ومن ملوكهم أصعيهم فى مقادة رسنا 
ولو آراد الأمسير لافتتح المند ولو شاه دوخ اا 
فافا غزوة مباركة قفى بها الواجبات والستتا 
وعاد بالسبى فى الحمال وقد قام للطاته عساضمتا 


(۱) قوات لوفیات = ۲ / ص ۱۸۲ . 


حستى لقد أثقلوا الركائب فى الير وق البحسر ضيقوا السفنا () 
وأنت تلمح فى أيات العزازى انظرة تسه لأهل الوبة فهم هل شرله ‏ 
ووثنية » وتلمح أيضا التعالى نفسه فأهلها عبيد لا قيمة لم سوى أنهم يتقلدون 
سير ارکب . 
وقد حرص الأدباء فى تصويرهم حروب هذا العصر سواء ما كان منها 
مع الفول » وما كان منها مع الصليبيين أو من عت [لبهم بسبب »على تصوير 
بلاء الجبوش الإسلامية » وما أنزلته بالعدو من فواجع وخسائر + وركزمعظم 
الأدباء على إبراز كثرة قت العدو : وما سال من دماء جنوده على أرض 
المعركة و کان الأدباء كانوا جدون فى ذلك شفاء للنفوس الوتورة » وربا 
لروح الأأر الصادية . 
الى انتصر فيها برس على التار يصور انا شهاباللدين 
مود دماء العدو وقد سالت فمنعت تصاعد الغيار » وودت الآساد والأطيار 
أن تشكر مساعى السلطان عا هيأ لها من وثمة : 
رشت دماؤهم الصعيد فلم بطر منه على الميش السعيد غبار 
شكرت مساعيك المعاقل والورى2 وارب والاصاد والأطيار (ا) 


وق فتح قيسارية نرى عبى الدين بن عبد الظاهر بعد أن يتحدث عن 
قتل العدو وكثرنهم : يصور لنا مشهدا رهیا » حيث جمعت رموس القت 
لدی دهليز السلطان تدوسها الخيل » وتبعثرها بأرجلها + والسلطان بنظر إلى 
هذه الرعوس متفرسا فى وجوه أصماما : 


(۱) یوان امزازی می 9۸ . 
(0) اتوم الزامرة | ۷ / ص ۱9۰ 


۱9۹ 


«وكأنما رموسهم احموعة لدی الدهليز التصور أكر تلعب بها صوابلة 
من الأيدى والأرجل من الخيل : 

ألقت إلينا دماء الفل طاعتها فلو دعونا بلاحرب أجاب دم 
فکم شاهد مولانا السلطان متهم مهيب افامة > حسن الوسامة ؛ تتفرس 
فجهامة وجه الفخامة » قد فض الرمح فاه فقرع السن على الحقيقة ندا۱(۳) 
ثم بمضى ابن عبد الظاهر فى تصوير بقية الشهد حيث يقبل الأسرى علىر موم 
ام » يتعرفون عليها . ويتحسرون على أصمابا وما كان للم من شجاعة : 
«وأقبل بعض الأحياء من الأسارى على الأموات يتعارفون » ولأخبار 
شجاعتهم يتواصفون ۰ فکم من قائل : هذا فلان وهذا فلان » وهذا کان 
وهذا كان » وهذا كان حدث نفسه بأنه زم الألوف » وهذا يقرر فى ذهنه 
أنه لا تقف بين يديه الصفوف» . 0) 


وم يقتصر تصوير الأدب الفواجع الى نزلت بالعدو على وصف كثرة 
القتلى ۰ وسيل الدماء ۰ ولا راح الأدباء يتحدثون فى نشوة غامرة عا نزل 
ببلاد العدو من تخريب وتدمير » فالعزازى يصور ما حل بسيس فى إحدى 
الوقائع الصليبية حيث أخذ الملوك فى الأسر صاغرين ۰ يتلفتون إلى الوطمن 
فى آمی ۰ وأخذت النساء ليعرضن فى أسواق النخاسة بأزهد الآثمان » وعم 
الشاعر الأبيات مت فى هؤلاء القوم الذين أوقعهم بغيهم فى سوء المصير : 
قل لبطارق عقى البغى أوقعكم ‏ فى محنة آصبحت من أعظم لحن 
قد قلت بعد ارتواه مسن دماشکم ما شاه من حادثات الدهر فليكن 


(۱) صح العش - ۱۸ | ص ۱4۸ . 
(0) سح ال - ۱۵ | ص ۱4۸ . 


۱۱۷ 


هذى ملوککم تقاد صافسرة ‏ وذی قراینکم تناق فى قسرن 
لما الضات إلى أوطانها أسفا كا تلفتت الانصام لعطسسن 
بيعت بناتكم فى كل ناحية بيع الموان ازور من القن 
ما ادخرتم من مطهمة ٠‏ جرد ومن سابریات ومسن جان 
ذوقوا العذاب عذاب الله واتتبهوا ‏ ومن يقالب قضاء الله متهن (۱) 


ويقف بدر لين بن المتجى ينظر إلى عكا حينا ها الأشرف ليل 


لمكا ع د الأشرف غايل ٠‏ وما حدث لعمورية عل داتعم »وت 
فى ذهنه قصيدة أنى تام فى هذا الموقف فائثالت منها عليه بعض الصور 
والعبارات فقال : 


فأصبحت بعد عز الملك خاضعة ‏ من ذلة اللك طول الدهر ف سمل 
فسلب بزنها عنها وقد عطلست أذ اقرف من حلى ومن حلل 
وعو آثارها منها وقد خربت 
أشهى إ لافس من روضالرنى اللحضسل (1) 
آما شهاب الدين محمود فیصور السبايا من نساء الفرنج ۰ وقد أخذنقسرا 
بعد أن برت أمامهن الرعوس ۰ وهن يستعصين ثم لا جدن بدا من الإذعان 
والتسلم فيقول : 
وأبسرزت كل خود کاعب‌بترت ‏ الما الرعوس وقد زفت بلاطرب 
فانت وقد جاورتنا ناشراً وغدت 2 طوع افوی‌‌بدی‌جر الما جنب (۴) 


(۱) وان مزازی ص ۰۹ . 
(0) تاریخ ان اقرات < ۸ س ۱۱۰ 
(۴) تاریخ ابن القرات < ۸ سن ۱۱۸ 


۱۱۸ 


وجزنا الحديث عن السبايا إلى الحديث عن الأسرى » فقد كان يساق 
عظاؤهم بين يدى مو كب السلطان التصر فى ذلة ووجل » ويصورهم محبى 
الدين بن عبد الظاهر فى أحد هذه الوا کب محجلون فى قيودهم » تشيعهم 
صرخات نسائهم وحسراتهن » فيقولمصور امو كببيبرسالمنتصر فى دمشق : 
وأق دمشق وکل قائد جحضل 2 متدلل فى آستره متتل 
كم ذات حجل قد رأت مول ها ف القید ما بين المواكب يمحل 
قالت له هذا هو الك الذى ما كان محمى منه يوما معقل )١(‏ 

ویصورم مرة أخرى فى صورة نثربة فى مو كب قلاوون حيث تقدموا 
الموكب السلطائى متهالكين : ومن خلفهم رماح اميش المنتصر تحمل رموس 
القت : «وثى مولانا السلطان العنان » وملوك الغل الأسارى يساقون بينيديه 
سکاری وما هم بسكارى » وقد أثمرت رموس الرماح بكل بطل م كسان 
من راسا .0 

ويرسم علاء الدين بن عبد الظاهر صورتهم مقرنین فى الأصفاد یساقون 
بين يدى الناصر محمد بعد وقعة مرج الصفر ‏ وهم ينظرون إلى عظمة مصر 
والندم يأكل فلوم : 

«والأسارى قد جملوا بين يديه فى الأصفاد » يشاهدون مدئية 
ماثلت ارم ذات لاد الى لم ی مثلها فى لاد ۳ 

وقد يساق الأسرى رکوبا » آسبرین على كل بعبر + کا يشير إلى ذلك 
بیت البوصيرى : 


() تاریخ اين القرات لس ٩۱‏ . 
() تاریخ این اقرات < ۸ / ص ۱۱۸ - 
() نة الأرب د ۴۰ | ور ۲۳پ 


۱۱ 


فلو شاه سلطان البسيطة ساقم لصر وتحت الفارسين بعر (۱) 
وقد لا بقف آمرالأسری‌عند هذا مد بل قد يبالغ فى [هانتهم «فيجرسون» 
فى صورة مزرية وقد آرکبوا الحمير ٠‏ وأحاطت عم العامة ونیم ويو وم 
ولعلنا نلمح شا من ذالك فى أبيات التويرى السکندری : 
يا راهب الديسر صرت اليوم حزن لأجل فرقة قاع الدير والوطسن 
وصرت ف قبضة الاسلام رتنا کانك الميت فى قطن وى كفن 
ماذا ضللت من الإفرنج فاجتمعوا على عبادة صلیسان إلى وان 
جازاك كفرك بالتجريس فى ملأ على حبار طويل الیل والرسن 
فاقدم تلامذة تلمذنبسم أبدا إلى المحم كا قدمت من فستن() 
وإذا تركنا حديث الأسر والسبى إلى ما سوى ذلك من نم المادية 
النصوص الأدبية وعخاصة الشعرية منها تغفلها أو تأنى بإشارات عاجلة مقتضبة 
ولعلهم فى ذلك كانوا محكومين بالقم الملقية الى انحدرت إليهم عبر الآثار 
الأدبية المرب ف الجاهلية والإسلام : ولعلهم كانوا على ذكر من ولعثرة : 
يفك من شهد الوقيعة انى أغشى الوغى وأعف عند الم 
وقول أبى تام : 
إن الأسود أسود الغييل متها يوم الكربهةف المسلوب لاالملب 
ولعلنا نجد أصداء هذه المعائى فيا نقرژ من أدب هذه الحقبة كذلك الذى 
نراه من قول شهاب الدين محمود فى فتح عكا : 
نحکت فسطت فيهم قواضبها ‏ تتلا وعفت راوها عن السلب (۳) 


(۱) یوان ابوسیی ص مه - 
(0) للم ما جرت به الأحكام ررق ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
(۴) ثاریخ اين الفرات = ۸ / ص ۰۱۱۷ 


د 


وعلى أى حال فقد أشار الأدب إلى أن هذه الثم كانت كثيرة ميث 
تقیح الغنى کا نلمح فى قول ابن انقیب : 
ولما ترامینسا الفرات خيلا سكرناه منا بالقوى والقوائم 
فأوقفت تیار عن جريانه 2 إلى حيث عدنا بالفی والغنائم (۱) 
كا أشار الأدباء إلى ألوان هذه المغائم المادية وأنواعها؛ فهى تارة خيول 
العدوالمهزوموسلاحه وما محثر زه م نأموال ومعادن ثميئة کا نرى فقو لابن عبد 
الظاهر : 


٠‏ وأما المدو فتقاسمت الأيدى ما متطونه من الصواهل رالصوافن 
ومایصولون به من سيوف وقسى وکنائن : ومایلبسونه من خوذ ودروع + 
وجواشن ؛ وما يتمولونه من جميع أصناف الممادنه . () 

وهی تارة تتمثل فيا ينهبه الجنود من الماشية كا نرى فى قول محبی الدين 
ابن عبد الظاهر أيضا : 
پاویج ميس آمبحت ية كم عوق الجارى بها جاريسة 
و سا فد ضاق مسن مساك بستوقف الماشى بجا الماشية (6) 


ابسیس» عاصمة أرمينيا عثل هدفا من 
أهداف مهاجمتها . حيث كانت آرمینیا سوقاً للحنطة والبغال كا یقال.(4) 


وأشار ابن عبد الظاهر - أيضا ‏ إلى أنه كانت هناك فرق تتبع الميش 
فى غزواته تمرف بالكسابة ما إن ينتصر الجيش حنى تدخل على العدو دياره 
فتعمل فيها التهب والسلب وذلك فى قوله : 

(۱) ابرم ازاھرة د ۷ ص 10۰ 

(0) سبح الا حول | ص ۱۵۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 

(۴) تریغ اين افرات - ۷ص ۳۳ - 

(:) انظ اللاقات اسياسية بين الإليك اتلد ص ٩۱‏ > 


- ۱۷ 2 


«وطلعت سناجق الإسلام الصفر على آسوارها > ودخلت علیهم مسن 
آقطارها » وجاست الکسابة خلال دیارهاه . (۱) 

وسجل انا الأدب أيضا ما كان يروق لبعض سلاطين الاليك من تخلید 
بعض معارکهم بأن ينقشوا لوحات ها فى قصورهم وأواوينهم » ومثال ذلك 
نلك اللوحة الى نقشها السلطان الأشرف خطيل فى ديوانه الذى بناه » والتی 
تصور إحدى وقائعه ؛ ولعلها وقعة عكا » فهى المعركة الوحيدة الى قدر 
للأشرف أن مخوضها » وقد وصف ابن دانيال الوصلی هذه اللوحة » حيث 
امتطى ال منود فيها جيادهم فى وضع الاستعداد » محدقين اعینهم كانم بتتظرو 
إشارة البده نفوض المعركة » و يفت ابن دانيال أن يشير إلى جال هؤلاء 
الجنود وفتة وجوههم حى ليحسبهم الناظر حورا وولدانا . وم يفته كذلك 
أن يسجل براعة الرسام الذى جعل الاوحة نابضة بالحياة حنی ليحس الرائى أن 
بلیش سيدهمه . يقول ابن دانيال : 

صورت جبشك فيسه مشل عادئه كأنهم فى ظهور المیل سکان 
لا يسأمون ركوب انفیل فى طلب الأعداء بوما ولا يلهيهسم شان 
قد حدقت لامتشال الأمر أعينهم فليس تطبسق منهم قسط أجفان 
سيوفهم بدماء الكفرقد رويت سفكا و کل إلى الميجاء عطشان 
كانم ز غياض من رماحهم ‏ تحث البنسود وهم حور وولدان 
صورتهم فإذا رسل الملسوك راو جاسم فتضوا والحين فان 
وأطرقوا ثم قالسوا خفضوا وقفوا فها هنا اليوم للحيطان آذان 
مثال ذا صعدوا تلك العاقل من حيطانها وهم رجسل وفرسان 
الولا الأمان لداستنا جيوشهم واستخطفتنا من الحيطان عقبان(؟ 


() تھا ارب هس وملا 
() الذكرة الصفدية < 16 | سن ۷۱ 


- ۱۲۲ 


ولعل سؤالا يتبادر إلى الذهن بعد ذلك ۰ ألم يعن الأدب بتصویر البطولة 
فى هذا العصر ؟ وللإجابة عن هذا ينبغى أن نكون على ذكر من أن هسولاه 
الحاربين طبقة من الأرقاء ٠‏ وأن الجهاد هى الى تقدمت سم إل 
صفوف الحکم کا سلف القول . وف الحقيقة أنهم حملوا عبء الجهاد دون 
وهن ؛ ولكن أهل البلاد ‏ مع ذلك كانوا عسون بالتفور منهم ٠‏ بل رعا 
شعروا فى قرارة أنفسهم بنوع من الاستعلاء عليهم . وإذا كان بعض السلاطين 
قد تمكن من تألف قلوب العامة حوله‌ثل «بيبرس» «وقلاوون» وابنه الناصر 
محمد فقد بقيت الطبقة امثقفة تمس بالاستعلاء على هو لاءالحكام . وظل هذا 
الشعور مسيطرا على أنفسهم لم يننزعه ما أبداه ال اليك من ضروب الشجاعة ٠‏ 
ومن بلاء فى الذود عن الاسلام . 

لقد ٠,‏ التصر العظم على انتار ی «عبن جالوت» ومز ق جمو عم 
التشية غمر التصر ۰ فاذا قان عنه الشعراء ؟! قال شهاب الدين أبو شامة : 
غلب التار على البلاد فجاءهسم فى مصر ترکی يحود نقسه 
بالشام أهلكهم وبدد لیم ولکل شىءآفةمسن جنسه(١)‏ 

الأمر إذن لا يعدو أن يكون شرا يصد شرا . وآفة ندفع آقة . والبيسان 
بعد ذلك ينضحان بكثير من مشاعر الازدراء والتقور . 
هذا الصدد أن الأدباء الذين تصدوا لحديث الحسرب 
والسياسة كانوا بين فريقين: فريق يتمثل فى كتابالديوان وهذا ملموو ظيفته 
. بيغىالتفعة الادية وتدفعه ضرورات امیش آذیططیء 
كبر ياءه » ويطامن من خيلاته واستعلائه فيقول بلا عاطفة » وينظميلاإعجاب 
وهذا زعم نری صدقه فی أدب كلا الفريقين حيث نلمس جدب العاطفة + 


() التهل اساق < ۲ | ورقة ۲۰ . 


- ۱۲۳ 


ونحس أنه ی مجموعه أدب تلفيق يتكىء بشدة على اراث الوروث ویستلهمه 
فى كبر من المعانى والصور يؤلف بينها على نمو من الأنحاء » وخذ مثلا على 
ذلك قصيدة شهاب الدين محمود فى برس : 
كذا فلتكن فى الله تمضى العزائم وإلا فلا يجفو الجفون الصسوارم 
فهى على نیج قصيدة لت : 
على قدر أهل العزم تأت ازام وتأنى على قدر الكرام المكارم 
وقصیدته فى فتح عكا : 
الحمد دولة الصلب2 وعز بالترك دين الصطی المرب 
فهر ترديد لما قاه أبو تما فى عمورية . 
ومثل آخر هو قصيدة بدر الدين المنجى فى فتح عكا : 
بلغت ف الملك أقصى غاية الأمسل 
فهى نسج على منوال مسلم بن الوليد فى مدحه ليزيد بن مزيد الشيبائى ٠‏ 
ودوران حول كثير من معانى أنى تام فى فتح مورية . 
وف مثل هذه الأعمال لا ينبغى أن نجهد أنفسنا بالبحث عن صور البطولة 
والأبطال فهى أعمال يطبعها الطابع الذهنی . ولا يعدو جهد الأديب فیها 
الصياغة » وجسع النظير إلى نظيره . وإذا كان فى بعض مواضسع مسن 
هذه القصائد أو ما عائلها حرارة أو نبض فهذا يرجع إلى الشعور الیی وال 
أن المعارك معارك إسلامية أولا وأخبرا » أما البطولة والأبطال فقا تجد شاعرا 
ابضة » أويصور فى إعجاب بطلامن أبطال الجهاد. 


شاو ملوك الأعصر الأول 


يقف ليدع انا صورة 


وعمل الذهن واضح فى کثبر من حديث هؤلاء الأدباء عن البطولة + 


9۷4 


وال فاذا تری فى قول الشیخ مس الدين بن غن فى الأشرف خليل حين فتح 
عکا: 
مليكان قد لقبا بالصلاح فهذا خليل وذا بوسسف 
فيوسف لا شك فى فضله ولكن خليل هو الأشرف (ا) 
فهل فى هذا شی ء سوی العبث الذهنی 1۲ 
وشبيه بهذا العبث الذهنى العبث اللفظى الذى نراه فى قول شهاب الدين 
محمود فى فح عكا : 
ليث أبى أن برد الوجه عن امم يدعون رب الورى سبحانه باب 
۲ رامها ورماها قله ملك جم الجيوش فلم يظفر و يصب 
لم يلهه ملكه بل فى آواش» 2 تال الذى لم تله الناس فى الحقب 
فهل تحس غذه لیات نبضا ؟! وهل ترى فبها سوی ذلك العبث النفظى 
بين (أنى - آب) ۰ (رامها ‏ رماها) . ثم هذا القلق فى الييت الأخير .وسیطرة 
الوزن على الشاعر ۰ فالأشرف نال مالم ينله الملوك لا ما لم يثله الناس ۰ وبون 
بعيد بين العبارتين . 
ثم أبن المرالى ؟! ألم يستشهد فى هذه المعارك من جنود الإسلام كثير من 
الأبطال والفرسان ؟! ألم يكن واحد منهم حريا عرئية من المراثى تخلدبطولته؟ 
إن المديح رعا لا يدل على صدق فى الماطفة كذلك الذى يدل عليه الرشاء . 
فالرثاء مبعثه الزن الخالص والإعجاب الخالص على عكس المديح الذى قد 
تسوق إليه الرغبة أو الرهبة فى بعض الأحيان . ولكن أنى لنا بالحزن الغالص 


(۱) تاریخ اين القرات = ۸ / ص ۱۱۸ 


حا ۱۲۵ 


أو الاعجاب الخالص ی نفوس شعراء يرون أن الأمر كله لا يعدو أن یکون 
مهمة رسمية > حى هولاء الشهداء كانوا هم أيضا فى مهمتهم ار فإذا 
وجدنامر ثية بعد ذلك وجدناها شاحبة باهنة ر عا تثبر الضحك | کر مما تستدر 
الدمع ولنقرأ مرثية محبى الدين بن عبد الظاهر فى بيبرس والى يقول فيها : 
قرا عليك تحية وسلام باقر من فجعت به الأيام 
الظاهر السلطان من عصابه ‏ هد المدى ولأثسر الإسلام 
وغدت دمشق بقبره وحلوله فيها تيه على الوجود الشام 
قر الذى لو أنصفته قلوبنا ماأصبحت بمسرة نشستام 
بالله ا من ی صنائع وده عاشوا » ومن بلغوا به ما رامبوا 
يا من به خدمتهم الأيام والأقدا ر والأرزاق والأقوام 
لا شتفم مثل ما شق الدجى جيب الصباح وشقست الأفلام ؟ 
آیسن البكاء على الذى كانت له عند الحلائق حرمة وذمام ؟! 
أين الدامع با جفون أما تسری ‏ قرن الرجال وت عليه رجام ؟(۱) 


ونستطيع أن نقول أى شی ء سوى أن الشاعر حزين + فنحن لا نسری 
إلا مبالغات مجوجة . واستجداء الدمع فضلا عن ضعف الألفاظ رشکك 
العبارات . 

كل هذا يثبت ما ذهبنا إليه آنفا من شحوب عنصر البطولة فى أدب هذا 
العصر والذى عللنا له باستعلاء فريق من الأدباء على طبقة الحكام . و ٍحساس 
فريق آخر بأنه يؤدى عملا رمیا حين ينظم أو يكتب فاعحابه لایر جمون عن 
فواتهم بقدر ما يؤدون المطلوب منهم قوله . 


(۱) تاریخ این القرات = ۷ ع ۱۵۴ . 


۱۳2 


ولعل شعور الاستعلاء هو الذى یفسر لنا كيف وقف بعض الأدباء من 
السلطة موقف صاحب العمل من الأجير » فهو راض عنه طالا أدى ما عليه » 


القبارصة على الإسكتدرية سنة ۷۹۷ ه وهزموا حاميتها ٠‏ انقلب فريق من 
الأدباء ساخطين على الاليك + يرمونهم بالتخاذل والمين وتشتت الرأى » كما 
نری فى قول الشاطبی : 


عجبت لمن ألتى السلاح جبانسة ‏ وولى بوجه كالسح ومهسين 
إذا دارك المولى بلطف يده أمدوا بعقل فى الحطوب رصين 
وان خذلوا فالرأى منهم مشست ولو أنهم فى الحرب أسد عرين(1) 
ويعرض أبن ی حجلة التلمسانى بضعف الماليك وخورهم » ویقول : 
إنه لو حضر أسطول سبته وتولى جنوده الدفاع لا حدث ذاك : 
فسن لى بأسطول به أل سبتة . بفربانیم مشسل النسور إذا تسری 
ومن لى بفرسان الجزيرة عندما 2 تعامل أهلالكفر ف البحربالنحر(؟) 
ويفصح بعض الشعراء عن رغبته فى عزل والى الثغر فيقول : 
إسكندرية و الت يا ای صن دماكا 
لقد تفم ثفرى واحنجت فيه سواکا 65 
إذن فاذا بی من حدیث البطولة ؟! و نری أن الذى ی منه هو ما بمثل 
فکر المإليك + وما يودون سماعه » وما کانوا شون عليه الأدباء بوسيلة أو 
بأخرى , 


(۱) الالام ما جرت به الأحكام ورقة ۱۸۷ ب . 
(0) الالام ما جرت به الأسكام ورقة ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
(۴) بدا الژهور فى وقائع النعور ص ۱۸۰ . 


ت 


وأول ما نراه هو أن الملطان لا یفرد بكل المديح والإشادة ٠‏ بل باذ 
من حوله من الأمراء والقواد قسطا من ذلك » ولذلك حلا لبعض الشعراء أن 
يصوروا السلاطين بالأهلة بين التجوم كا نرى فى قول عحبى الدين بن عبد 
اظاهر : 


إذ تبدى السلطان بين جوم من بى الترك يعشقون المنونا 
يركضسون الجيساد فى حلبة النصر فأكرم عثلهم راكضينا )١(‏ 
كذلك وصفوا لواء التصور بط به لاب کالم البحر تلاطم 
أمواجه : 

کالب کالحر الفضم . جيادها ‏ إذا ما تهادت ۰ موجه الشلاطم 
تحيسط عنصور اللواء مقر له النصر والتأبيد عبد وخادم(۲) 
ووصفوه بين جنوده این لا تبعد عليهم مسافة . ولا تعجز خيولهم عن 
إرئقاء صعب من الصعاب : 


(وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد أحرسته عيونها ٠‏ وتك افظاووف 
كلهن أمان . وقد اخذ من إقدامه عليها خبر حبائل ومن مفاجأته ها أمد عنان 
وق خدمته جنود لا تستبعد مفازة ؛ و راحت وغدت وق نفوسها للأعداء 
حزازة فامتطوا موم من جبال لبان تیا ها صاغتها الللوج؛ . () 

و كذلك كان حرص الأدباء على إظهار السلطان لا عبز نفسه عن جنوده 
فهو يعمل معهم ٠‏ ويتقدم مع من يتقدم منهم : 


(۱) تریغ این ارات < ۷ | ص 59 
(0) ابرم زمره - ۷ | سس ۱۷۰ 
(۴) جاية الآرب = | ص هه - 


5 ۱۲۸ 


«ومولانا السلطان لا تری جاعة مقدمة ولا متقدمة إلا وهو يرى بسين 
ارك . (۱) 

ولعل ذلك مرجعه إلى أن الاليك كانت تحکهم فكرة الزمالة أو -- 
(المشداشية) كا سلف القول » وهذا يعطينا التفسير لما إتسم به الحديث عن 
البطولة من صفة الجاءية الى لاحظها بعض الباحثين (۲) ء وقد مر بنا فى 
نصوص هذا الفصل ما مدح به العزازى بطولة الصالحية خشدااية بيبرس + 
والأشرفية مماليك الأشرف بن قلاوون . 

كذلك صور لنا الأدباء اعت از الماليك بانيائهم إلى الجفس التركى +وهذا 
پعکس نزعة عنصرية شعوبية لدى المإليك » فلم يكن الشعراء يكررون ف 
قصائدهم وصف الماليك بالترك إلا إرضاء لرغبة القوم + وإشباعا لتزعتهم 
العنصرية . 

يقول شهاب الدين محمود : 
من الرك أما فى المفانى فإنهم هموس وأمافى الوغى نضراغم() 


ويقول : 
جيش من ار ترك الحرب عندهم عار وراحتهمضربمنالوصب(4) 


ویقول المزازی : 
جيش من ارك فى أدراعهم أسد فا السيوف يوب والقنا أجم رم 


60 نای قرب هس وم 
(0) سطالمات فى لامر الک - پکری شيخ أبين ص ۱۲۸ . 
n Û‏ ارس جو 

(4) تاريخ ابن الفرات < ۸ | ص ۱۸١‏ . 

(۰) ديوات از ازی ص ۷۰ . 


- ۱۲ 2 


ویقول البوصيرى : 
ترك تزینت الدنيا بذكرهم فهم ای إن غابواوانحضروا(۱) 
وحلا لبعض الشعراء أن يفضلوهم على فرسان المرب فى الشجاعة كا مر 
بنا من قول العزازی : 
فى مسلك لو سری السليك به لفل في هأو عر چنیا 
وكقوله : 
من كل أغلب لو رآه مقبنلا زيد القرارس فرعنه مدبرا 
إن مد کان امد که عة وأكر إناحمى الوطيس وأصيرا 
كذلك أحب الاايك أن يوصفوا إلى جانب الشجاعة بالوال » و كان كلا 
منهم لم بزل ذاكرا لذلك اليوم الذى عرض فيه فى سوق النخاسة » و كان 
الجبال أحد الأمور الرئيسية فى تقوعه » لذلك لا نعجب إذا وصفهم شهاب 
الدين محمود بانیم موس المغانى » أو بأنهم غصون البان فوق السروج ٠‏ 
ووجوههم کالیلور . 
فی کل سرج غصن بان مهفهف ‏ وق کل قوس مد ساعده بدر (۲) 
ولا عجب أن يقول العزازی فى قلاوون : 
وما الببدر إلا وجهه وضياه ٠‏ وما البحر إلا کفه وسماحها () 
ومرة آخری يصور العزازى جنود الأشرف خلیل بأنهم الأقار فى ليل 
1 
() ایوا س ۸٩‏ - 


(۲) فرات قوقات ۱ ص 1۱۰ . 
(۴) البيرات ص ۷٩‏ ۰ 2 


کک 


وتسارعت تجو المياج وأمفسرت تحت المجاج فخلت ليلامقمرا(ا) 
ولم فى هذا ما يكشف عن سر تشبيه ابن ااز کی هم بالظباء فى قوله : 


«وقد أحدقت بم كاة الترك كأنها ظباء باعل ار 


قيام» (۲) وف 


هذا اف ما یکشف عن تشه ابن دنال الموصل لم بالحور دنو خدیث 
عن حسنهم الفتان فى یاه الى سبق ذکرها . 


هذا حديث البطوة نختم به هذا اقصل النى خصصنا به الجهاد فى هذا 
العصر ء ومهیا كان من أمر ققد استطاع الأدب أن بعطينا صورة واضحة 
القسيات لمارك هذا العصر وحروبه » ومتطلق هذه الحروب وروحها . 


() یوان سن ولا 
(0) یذ الأرب ۰ص ۱0۲ 


د ات 


الثروة وانیار لقیم 
عاش الماليك وأعوانهم من رجالات الدولة والقائمين على الأمر فبهاطبقة 
مستعلية » تیا ظلال التعيم + وتلهو بالمال تبعثر 
الكادح برزح فى أغلال الفقر . ترهقه الضرائب ٠‏ وتفل خطوه أعباء الحياة 
وتفصل بينه وبين الأمل حواجز من البأس والقهر . 
وحينًا قسم المقريزى الناس فى مصر سبعة أقسام : أعلاها أهل السدولة 
وأدناها ذوو الحاجة والمسكنة ؛ وبين هؤلاء وأوثئك أناس ممتلفو الدرجات» 
متباينو المراتب من تجار وباعة وسوقه وفلاحين وعلياء . )١(‏ نما كان معياره 
فى ذاك الثروة وتوزيعها › أو قل سوء توزیمها » فهى تكاد تتحصر ی آیدی 
قلة هم أهل الدولة ‏ أما من دون ذلك فهم يقتاثون بالفتات ۰ وتختلف مرجاتهم 
عقدار ما استحوزت عليه كل طبقة من فضلة الكثوس » وبقايا الموائد . 
والقریزی له عذره فى اتخاذه الثروة معیارا لتقسيمه . فالحقيقة أنالمالبك 
كانوا لا سبتمون إلا با » وما من سبيل توصلهم لها إلا سلكوها » فأسرفوا 
فى فرض الضرائب › وفتحوا خزائنهم للرشا ۰ يتعفف عنها صغير منهم أو 
كبير (۲) ۰ أما أنات احرومین ‏ وصرخات المعوزين فلا قلق لم بالا ولا 


(۱) إغالة الآنة یکت الشة ص ۷۲ .. 
(۲) اتظر البذل والبرطقة زین سلاطين امالك د. اصد عبد الرازق اصد (الكتاب كل 
إحصاء لما اغذ من رشا . 


۱۳۲ 


تحرك منهم ساكنا » وحسبهم ما نعمون به من رغد الحباة ۰ وما علا خزائنهم 
من ذهب وفضة » وما تعج به قصورهم من جوار وعبيد . وان شت فاق رأ فى 
خحطط المقريزى عن ثروات الأمراء » ولتأخذ مثلا لذلك «قوصون» فستی 
السلطان الناصر محمد . وحسيك أن تعلم أنه بعد أن لبت العامة داره انحط 
سعر الذهب حتى بيع المثقال بأحد عشر درهما لكثرته فى أيدى الناس . (۱) 
وما قوصون إلا آمر من أمراء الناصر محمد بن قلاوون فا ظنك بثروةالسلاطين 


إنه المال ‏ إذن ‏ ما كان حرص عليه هؤلاء ‏ ولم فى كل إقليم عامل 
مو کل جمعه . يكلف الناس فى ذلك من أمورهم شططا حنی بلا یت المال 


وختزائن الأمراء . 


وثرئ فى أدب هذا العصر صورا هذه الأموال الى كانت تندفق على 
بيت الال من كد الفلاحين وعرقهم ۰ يقول البوصيرى فى مدح عز الديين 
أيدمر الذى و کل بقلم اضلة : 
ملأت فيها بيوت المال من ذهب 
والمال يمتى كا مجى اشار بها 


وسيقت الیل للأبواب مسرجة 
وافجسن تجسبها با مفوفة 
وکل مقترح ما دار فى خلد 
وما همت بأمر غير مطليه 
والعاملون على الأموال ما علموا 


وفضة صبرا يا حبذا الممسير 
ی کان بنی انیا شا قمر 
بعضا إلى شون ضاقت به در 
لم تحص عدا وتخصى الأنجم الزهر 
فى الق منها فضاء ابشو متحصر 
يأ إليك به فى وقته القدر 
إلا تيسر من أسبابه امسر 
من أى ما جهة ياتى وما شعروا 


() انر الط اقريزى = ۲ ص 1۸۲ . 


۱ 


وما أرى بيت مال السلسین دری من أين تأتى له ال کیاس‌والیدر(۱) 

والبوصيرى كشاعر مادح مسترفد لاشك عدح هذا الأمبر عا يعلى من 
قدره عند أولى الأمر : وهل يعلى من قدر آمبر عندهم شىء أفضل من أن 
بحسن عمله فى جمع امال ثم أرأيت إلى هذا الال المتدفق » وإلى هذه 
الغلات الى يتابع بعضها بعضا : وإلى هذه انلیل الحملة الى تفوق النجوم 
عدا وال هذه المجن الى يضيق ما لفضاء ؟ ! .. كل هذه أموال تتدفق 
بعد ذلك إلى مجالس قصف ولذة » لقد صدق البوصبرى حين شبه 
الناس بالشجر : فهكذا هم فى نظر الحكام ولا زیدون . 

وإذا كان البوصبرى قد رکز على مقدار المال و كثرته و کانه بچر به » 
فابن دانيال الموصل يعطينا صورة حية للكيفية الى كان يم بها جمع هذا 
المال . و كان ابن دائيال يعمل معاونا لأحد الأمراء الموكلين مجمع الفلال + 
ونورد له هذه القصيدة الى يصور فيها سفرة من أسفاره فى سبيل ذلك : 
صاح لولا عناء قبض الغلال ما قبضنا ى هذه الأغلال 
لاولا كنت قاماق هجير 2 ذا ضلال عن جاسة فى الظلال 
كل يسوم لى سفسرة ورحيل ‏ القرى مثل رحلة الرحال 
فوق جحشی الفرج الشاق كأ بائع العطر السا بالخسسال 
هو قبض لكنه قبض فلب وهو شغل لکنسه شفل بال 
فى خول لو حازه أهل قارون لكدوا جميعهم باافسال 
با لهسا سفرة بها سود الرحمسسسسن عرضى وصورتى وقلالى 
ساء فيها لی وغل إلى أن لو رآق المدو يومارئى لى 


() الپران ص ٩۳‏ ۰ 4 


بعد 


ثم من بعد ذا وذا جمل وق شاهداً فى ديوانهم باض‌ال 
عند من ترعد الفرائص منسه ٠‏ وتير الرجال سير الجيال 
كيف لا أنكر الشهادة من قو م آرادوا صفصی ونتف سسبال 
ورقيسى فيها الدلاصى دلو الديسسن انكو صطل من الأصطال 
لوأنوه خط تفط بن نوح قال : هذا خطی وهذامقالى 
بين قوم لو قلت :این سينا ضرطوافى شسوارب الفزال 
منهم السيد الكبير كير وسويد وزعير بن الميال 
ذا ينادى قال الأصير اطلبوا الديسوان واستعجلوا على اكال 
فشواف اليسه وهو مسن العجسب بأنف على السسسوزارة عسال 
فينسادى حجابه اقبضوا لا تتقصسوا دون قبسض رمسم السوالى 
واحستروا أن ينظفسوا غلة قسط بلوح ف الريسح أو كربال 
فأنادى ان كان لابد من ذا فاقبضوها بشارة الزبال 
وتوقوا عصف الرباح لكيلا تجدوها كدارس الأطلال 
عمل لا أحصل القوت فيه قط إلا مميلةابشال 
وبودى آق خلصت كفافاً هتنهيوماولا عل ولا لى(١)‏ 

نخس لابن دانيال العذر فى شکواه من هذا العمل » فهو نی لغيره + 
ولعلهرن لابراهءن بؤس الناس الذين ترتعد فرائصهم خوفا ورعبا » ولعله = 
آیضا - ضاق براه من عنت رفقائه وادعائم على الناس > ولعلا نا أنه 
أعطى هؤلاء الرفقاء أسماء تجسد ما هم عليه من سوء فى الاق واللالقه فمنهم 
الدلاصى دلو الدين » وزعبر » وسويد » وهم أناس لا يقيمون لغير المال 


(۱) اکرة الصفبية = ۱0ص ۸۷ 6 هه 


- ۱۳۵ - 


وزنا » وعل ابن سيا لدي أو الغزال لايساوى شيع . 
ولاشك أن ابن 


- وهو الفنان الشاعر ‏ كان ساخطا فى أعماقه على 
هذا العمل لدرجة سخط فيها على نفسه . 
يا مسا سفسرة پا سود الرحمسسن عرضی وصورق وقتالى 
ساءفيهاخلى وخلى إلان ‏ لو رآی المدويومارثى لی 

إن هذا السخط فى أعماق ابن دانيال يستحيل إلى کم مرير بت سرا 
من هذا الوالى المتعنت المتعالى الذى کل همه أن بطاع أمره ولو كان خاطنا .. 
ولو جمعت الغلال «بطارة الزبال» كا يقول ابن دائيال فى تعبيره الشعبى 
الساغر . 

وطبيعى أن يتفشى هذا الشره : وتسری عدواه من الكبير إلى الصفر « 
فيصبح كل من ول أمرا من أمور الناس وقد أعمل يده فى السلب والنهب 
مستغلا منصبه + محتميا به . لا يردعه خلق ۰ ولا ترفعه هة . 

ونقع فى أدب هذه الحقية على صور صارخة من جشع العال الستخدمین 
حتى بين أولئك اللین فرض فیهم العفاف والنزاهة كالقضاة ؛ والقائمين على 
الحسبة . وإليك ما قاله الشارمساحى فى حال «القزويئى » قاضى القضاة وحال 
أولاده » إذ جاروا على آموال الأوقاف » وأنفقوها فى ملذاتهم ينا اللمب 
يعانى ما يعانى من الجوع : (۱) 
وت عدم القوت بالجوع حسرة2 ويشيع بالأوقاف أهل الطبالس 
فيا أحسد إلا وحشو ابه من الشين ار دونها نار ارس 


(۱) انظ تقس رقص قزر وتاريخ الك الناصر محمد ين قلار و واو لاد اجام 
اص ۲۰ ط فیسباد ۱۹۷۸ م۰ 


د ۱۳ - 


وهذا ابن قاض الملمين موكل بعلق وراح ى ظلام نادس 
وما ذاك إلا أن والده ارق جشوح لما يرغى به غسير عابس 
وان رام منه مال وقف يضيعه فيا هو للأمسوال عنه عابس 
ونعذر نجلا هام فى زمن الصبا ‏ بكل صبى فاتر الطسرف ناعس 
فكم صاد غزلانا من التركادونما فوارس حربيالمامن فوارس 
وکر باع أموال ایشای لفرها2 توسد المسردان فوق الطنافس 
فسل مودع الأيتام ماصنعوابه وقد كنسوه عامدا بالمكائسس 
وجامع طولون فيا كان وتفه له إذ أتاه غير سة لاحسس (۱) 
أ٠ا‏ القائمون على الحسبة » فحسبنا أن قرأ ما تبه القریزی فى وصف 
نم الدين محمد الطنبدى الذى ولى حسبة القاهرة فى دولة حاجى بن شعبان لنعلم 
إلى أى حد صارت الأمور » وأصبح بعض هؤلاء القائمين على أمور الدين لا 
يفهمون منه إلا لبس ابلبة وإرخاء العذية » وضرب عباد الله بالدرة » أما ما 
سوى ذلك فيد مفتوحة » وف يا کل السحت . يقول القریزی : 

و کان شيخا جهولا » وبلهاناً مهولا » السيرة فى الحسبة والقضاء > 
متهافناً على الدرهم ولو قاده إل البلاء » لا حتشم من أخط البر طيل والرشوة ». 
ولا براعی فى مؤمن إلا ولا ذمة » قد ضرب على الآثام ؛ وتجسد من أكل 
الحرام » يرى أن العم إرخاء العذبة » وليس الجبة » وحسب أن رضا الله 
سبحائه ‏ فى ضرب العباد بالدرة وولاية الحسبة » لم تحمد ناس قط أياديه »> 
ولاشكرت مساعيه » بل جهالاته شائعة » وقبائح آضاله ذائمة, . (1) 


وى أبيات لقطينة الشاعر الأسفونى نری صورة أخرىمن صور الاغتصاب 


() الشرر الکامتة ۱ ص ۱۷۲ ۰ 
() الط ۴ | ی ۲۲۷ . 


۱۳۷ 


والسطو » فإنه يصف ما ارتكبه الشهود وا الکم فى أسفون ‏ وم الذين 
وكلوا برعاية العدالة ‏ من اغتصاب بيت زوجه ؛ ويجأر قطينة شاكيا لوالى 
قو ص ء مطالبا بإعادة الحق لأصمابه : 


قهرت بالجانب البحرى طائفة فول وجهك یا سولای لیا 
وائزل بأسفون وا کشت عنقضيتها ١‏ وکف كف شهود آضبحوا نها 
عندی يقيمة تركى ظفرت با الما من الله جندران توارها 
تعاونوا مع أمين الحكم واغتصبوا أخفوا وثائق فحوى خطهم فيها 
حی أبيعت عليها نصف حصتها ما حیلی وأمين الحكم غارهنا 
مازلت أفحص عن تلك الوثائق يا مولاى حنی أبان الله خافهها 
وها هى الآن عندى وهی ثابتة فامض الولاية فبا كان يؤذبها (۱) 

وتصدى البوصيرى الستخدمین کاشفا عمازيهم ۰ معريا أسالبيهم فى نهب 
الأموال » وف ديوانه قصائد عدة يتناول فيها هذه الظاهرة » ونجتز ى«بقصيدته 
النوثية الى تصور أخلاق المستخدمين وجنايانهم على لاس » يقول البو صيرى 
تکلت طراشف المتخدميدا فل أر فيهم رجلا أمينا 
فخذ أغبارهم على شفاها وانظرق لأخسيرك افیا 
فقسد عاشرتهم ولشست فيهسم ‏ مع التجريب من جمرى سنينا 


ثم عفی البوصيرى فيحدثنا عن تلك الطائفة الى حوثبا بلييس » ويصفهم 
باللصوص يفوق الواحد منهم مثات من نعرف ۰ ويعدد من أسمالهم فريجيا 
والصنی وأبا يقطون والنشو : 


)لالع السميد للإنشرى من ۲۲۸ . 


۱۸ 
حوت بلبيس طائفة لصوصا عدلت بواحد منهسم مثينا 
فريجى والصتی وصاحيه ‏ أبا يقطون والنشو السينا 
فكتاب الشبال هم جميعا 0 فلا سحبت مام اليا 
ويصور البوصبرى كيف يستحيل هذا امال المنهوب إلى ثياب حريرية » 


وخور جيدة » ومردان ملاح : 


وجل اناس خوانولكن أناس منهسم لا يسسترونا 
ولولا ذاك ما لبسوا حویرا ولا شربوا سور الأندرينا 
ولاربوا من المردان قوما کاغصسان يقمسن ويتحنينا 
ویین البوصبرى كيف أن هؤلاء العمال سدوا على الأحر ارالسبيل تحصیل 
آموال إقطاعاتهم » عيث صار الأمير بیع إقطاعه هم بالربع ء ولا جدیه دون 
ذلك ما يقدمه هم من برطيل : 


وما ازداد وابسه إلا ديونا 
له ولسد فورشسن اليا 
: يطوفسون البسسلاد ويرجعونا 
عذرتهسم إذا باعوا حوالا تهمبالريسع الستخدمينا 
وأعطوم بها عوضا فکانوا لنصف الربع فيه ايشا 

مم أنظر إلى «ابن قطية» و كيف يصوره البوصيرى ٠‏ إنه لا يرك بلدا 
إلا بعد أن ينهب مافا » ويثرك جرونبا خواء ؛ و كل همه تحصيل الذهب 4 
هذا الذى كان ان مطلبه قبل ذلك : 


وما ابن قطية إلا شريك 9 الحمفى كل مايتخطفونا 
أغار على قرى فاقوس منه يمور بمنسع الشسوم ابلفونا 
وجاس غلامسا طلولا وعرضا وغادر عاليامنهاحزونسسا 
فسل «أذنين» «والييروق» عنه ٠‏ ومئزل حاتم وسل المریشا 


۱۳ 


ققد نسف اسلال الحسر تفا ٠‏ ولإيترك پعرصتهسا جروت ا 
وصير عينها حملا ولكن لمترّله وغلتها خزيئنا 
وأصبح شفله تحصيل تبر وكانت راؤهمن تهل نونا(١)‏ 
وتعد هذه القصيدة ‏ يحق ‏ وثيقة دامغة توضح إلى أى مدى و صلت 
أخلاق المال والمستخدمين فى عصر البوصيرى . 
ودون هذا التصوير المسهب البوصيرى نجد أبياتا للوداعى مذر السلطان 
من ابن نوح الذى كان مرتشيا ظالما : 
قل شيك أده رب الملا مه بروج 
إن اللى وکات» لا بالتصيسح ولا اقصیح 
وهو ابسن نوح فاسأل القسرآن عن مسل ابسن نسوح (1) 
والوداعى قد اكتنى فى أبياته بالإشارة الخاطفة » والتلميح الذ کی » ولعله 
آثر ذلك تأدبا فى عخاطبة السلطان فهو أدرى ممن يولى » وهو يعرف ابن نوج 
معرفة رعا تفوق معرفة الوداعى .. ولكت امال .. 1۱ 
وأصبحت الرشوة عرفا ساندا ‏ ولا غرابة فى ذلك » طاما أصبح المال 
هو المطلب الأسمى » والقيمة العليا » وأصبح الدرهم شفيعا لا مكن رده + 
وبا شا لكل جرح على حد تعير أثير الدین ی بان : 
ألى بشفيع ليس بمكن رده دراه بییض للجسروح راهم 
تصبر صعب الأمر أهون ما ترى ‏ وتقضى لبانات ای وهو نام( 
وأصبح الدرهم ‏ أيضا - هو الطريق إلى قلوب الأمراء » ول برام + 


(۱) القصيدة کاب يديوان البوصيرى من ع ۲۱۸ - ۲۲۴ . 
() الوا بالوقيات < ۴ | ص ۲۳۷ 
(0) رر الکامة = ٠‏ / ص ۰۷۲ 


e 


وانظر إلى هذه السخرية المرة لسراج الدين الوراق » وقد أراد الدخول على 
آحد الأمراء . 
قات لبواب عل باإببسه ٠‏ مشوه الللقة والشسبکل 
ذل عليه الاذن قال استرح ذاباب مى ولاخسذل(۱) 
ويسخر کال الدين الادفوی من افزین اللمشتی الذى ول تدريسالحدبييث 
وهو من الجهل بمكان » كل ما هناك أنه قدم الشفيع الذى لا بمكن رده : 
بال جاه تبلغ ما تريد فان ترد رتب المصالى فليكن لك جاه 
أو ما ترى الزین الدمشتی قد ول درسالحديثوليسيدرىماهو(؟) 
وأمر طبيعى أن تنهار كل القم طالما الحال على ذلك » فيعتلى ا مناصب من 
لاايستحقها » ويتقدم من لا یستحق التقدبم » ويصبح الناس فى سباق باکل 
بعضهم م بعض + و کل يريد أن بهدم الآخر ليعلو هو ؛ لاوازع من الدين 
منم » ولا تورع عن الحرام بردع . ولعلنا نمس بأصداء هذه الممنة الأخلاقية 
فى قول ابن دقیق العيد : 
قد جرحتاید آیا شتا ولیس غسير الله مسن آلبى 
فلا ترج اللاسق فى حاجة لیسوا اهل لسوى الیساس 
ولاتزد شكوى إلبهم فا ممت لشكسواك إل قسامی 
فان تخالط منهم معشرا هويت ف الديين على السراس 
يأكل بعض لحم بض ولا مسب ف الفييسة مسن بساس 
لا ورع فى الاين بحبيهم عنهاولا حشمة جلاس 
لا يدم الآ إلى باهم صن ذلة الکلب سوی الخاسى 


(۱) ملوك لتق + اين ا حبيلة لوس 4 . 
(0) افرر لکانة سم / ص ۲۳۸ 


- ۱4 


فاهرب من الناس إلى رهم لاخر فى الخلطة بالشاس (۱) 
وق أبياث أخرى له نمس بآثار هذه احنة ‏ وكيف استشرى أنرا » 
وأصبحلا يقدم إلا صاحب الال » أما أهل العم فلامکان 


يقولون لى : هلا تبضت إلى العلا فا لذ عيش الصابر القع 
وهلا شددت العيس حتى تحلها بسر إلى ظل الجناب المرفع ؟ 
ففيها من الأعيان من فيض كفسه إذا شاء روى سيله كل بلقع 
وفيهاخضاة ليس نمق عليم ‏ نين کون الملل غير مفییع 
وفيها شیسوخ الدين والفضلوالأل يشير إليهم باللا كل إصبع 
وفیها ء وفيها » والهانة ذلسة فتم واسع‌واقصد بابر زقلشو اقرع 
فقلت نعم أسعى إذا شثت أن آری 2 ذليلا مها مستخفاً موضعصى 
وأسعى إذا ما لذ لى طول موق على باب حجوب اللقاء مع 
وأسی إذا كان الفاق طريقتى أروح وأغدو فى یاب اتصنم 
وأسمى إذا ۸ ييسق فى بقية ‏ أراعى باحق الى واتضورع (1) 

أرأيت إلى هذا الانبيار الأخلاق الذى يتحدث عنه ابن دقيق العيد » 
الاستخفاف بالعلم وأهله + لفاق » الرياء ‏ تحلل الدين وانفصام عراه دوم 
كل ذلك إلا لأن المال وضع على الرأس فى قائمة الم . وشغل الناس بالدنيا ٠‏ 
وأفتهم المادة يحصلونما بای وسيلة ومن أى طريق . 


ولا نترك ابن دقيق العيد دون أن نورد له هذه الأبيات الى تصور انقلاب 
الموازین » وتشعر نا بما كان يعانيه الرجل من ألم حاول أن يتعزى عنه : 


(۱) اي سید س ۶۸٩‏ 
() سید کم وميد کم فیک | سن ۲۷ ۷۱ . 


14۲ 


آمل نامب فى انیا وتا أهل الفضائل مرخولون ينهم 
2 جنهم منازل الوحش فى الإمال عندمم 
فالم فى توق ضرنانظر ولالمم فى ترق قدرنا هم 
فبتا لو قدرنا أن تمرفهم ‏ مقدارهم عنسداتاأو لو دروه م 
هم مريمان من جهسل وفرطغى _ وعندنا التبان العلم والمدم (۱) 
وترددت هذه المعانی فى شعر الشعراء » فترى القبراطى یصور فى أمی 
ضياع العم والعلاء » ین يتقدم الجهلاء ويفوزون برغد امیش : 
کمن فتى بالصلم حال غدا معطلا من رتب ةعاليسة 
وعاطل من جلب الل فى حال بأنسواع ال حالية 
وفرقة راكبة شهبها لجهلهاعدت مسن الماشية(؟) 
وإذا كنا أحسسنا الألم عتمل فى شعر ابن دقيق امد واقیراطی وها 
يريان همال العم ورجاله ‏ فإنا نرى هذا الأم ينقلب سخرية دامعة عندا لجز ار 
حينا رأى أنه سلك سیل العم ٠‏ وأضاع عمره فى فهم غوامضه » وكشف 
معمياته » ثم لم يمن من وراء ذلك إلا الحمول » وإهمال الذكر : 
قرأت التحو تیان وفها إلى أن کمت منهوضاقصدرى 
فا استنبطث من ه سوى محال محال به عل زيد وجمرو 
فكان التصب فيه على نصا وكان الرفع فيه لغير قدرى 
وكان المفض فيه جل حظی .و کان ابلزم فيسه لقطعذکری(۳) 
وتباينت مسالك الأدباء فى معالمة هذه الحنة الأخلاقية » فمنهم النکسر 


(۱) سید عم ص ۱۵۰ . 
() ایوا س ۱۸5 - 
() فوات الوقيات / = ا س ۸۵ 


۱6۳ 


المتشدد + ومنهم الل الباحث عن العلل والأسباب : ومنهم الناصح »ومنهم 
اليائس › ومنهم الساخر . وقد يسلك الأديب کل هذه الدروب فهو مسرة 
منکر متشده » وهو مرة ناصح » وهو ثالثة ساخر حسبا تقتضيه الظروف * 
وتتطلبه الأحوال . 

فالشیخ تن الدين السبكى يقف موقف النكر التشدد . وهو ينظر للأمر 
من منظور دينى ۰ فبری أن هذه التقم الى تحل بالمسلمين إنما ترجع لانحرافهم 
عن الجادة . وتكالب أولى الأمر على الدنيا ۰ وجريهم وراء المنع العاجلة من 
اللبس والزينة یا الشعب يتضور جوعا ۰ وهو فى له للأمور ید برسم 
الصورة الثل لا أن يكون : ثم یتیمها بما وصل إليه الأمر من انحراف ٠‏ 
مرا من العاقبة ااوخيمة » والصم السی: فیقول مثلا فى أمر السلطان : 

«ومن وظائفه أن ينظر فى الاقطاعات ۰ ويضعها مواضعها » ویستخدم 
من ينفع السلمین ۰ وعمی حوزة الدين . ویکف آیدی العندین ۰ فإن 
فرق الاقطاعات عل ماليك اصطفاها » وزینها بأنواع الملايس والزرااکش 
احرمة » وافتخر بركوما بين يديه ٠‏ ونر الذين یتفعون الاسلام جیاعا فى 
بيوته ثم سلبه اله النعمة » وأخطذ ييكى ويقول : ما بال نعمنى زالت ۰ وأیای 
قصرت ؟ فیقال له : يا أحمق أما علمت‌السبب ؟ أولستالجانى على نفسلك؟0 

ویشدد السبكى التكبر على ما یره من ألوان الانخراف كتسخير [مکانات 
الدولة للأهواء الشخصية ٠‏ ونراه يعرض نا يلجأ إليه الحكام من استخدام 
خيول البريد فى جاب الجوارى والاليك الملاح والمفنين » أو فى السعى لإيقاع 
الأذى بأنسان مظلوم فيقول : 

«والآن أكثر ما نهلك خيول البريد وتساق للأغراض الدنيوية من شراء 
(0 سيد ام س ۱۷ . 
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ذا ركب الفقيه فرساً أنكر عليه ذلك 
وقبل : أخطأ السلطان أو نائبه فى إركابه » فإن البريد لا يساق إلا هات الط 
كانم يعنون عهات السلطنة ما اعتادوا من شراء ملوك مليح »او استدعاممغن 
حسن الصوت : أو خراب بيت شخص أنهى عنه مالا صمة لهو . () 

ويعرض السبكى لما وصل إليه حال الحكام من الاستلانة الشهوات 
افغرمة » والرغبات الدنسة » ومثال ذلك ما يتخذه السلاطين من «اللجمداريةة 
الذبن و کل إلبهم السلاطين أمر یاب » ولم فيهم مآرب أخرى . يقول : 

«وأكثر ما یکونون صبيانا ملاحا مردا يتعاناهم الملوك » وكذا الأمراء + 
يكونون بالوبة مع الخدوم » يلازمونه حتى وقت نومه » وقد تناه الرغبة 
فيهم لإستيلاء شهوة المرد على قلوب أكثر أهل الدنيا » وصارت الجمدارية 
تتنوع فى الملابس المهيجة الشهوات البشرية » ويتزينون فبربون فى ذلك على 
اقا .و 


وینظر السبكى مستاء وهو بری ما یضیع من آموال السامین فبا يان 
فيه رجال الدولة من تذهيب الأطرزة » وزخحرفة ییوت » وهم فى سبيل ذلك 
عتجرون کثبرا من الال کان بمكن أن بعيش به ااناس فى رخاء » ويشتد 
غض ب السبكى فیملن أن هذه سبيل افلال » وأن من يفعل ذلك لا ينبغى أن 
يتوقع من الله نصرا أو عونا . يقول : 

«ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب فى الأطرزة العريضة : والمداطق 
وغيرها من أنواع الرراكش الى حرمها الله عز وجل - وزخحرفة البيوت 
سقوفها وحيطانها بالذهب » وقد لعن رسول الله - صل الله عليه وس = من 


() سيد شم سس ۲۲ 
(0) سید شم س ۳ . 


تو فا 


ضبیق سكة السلمن . وأنت [ذا اعبرت ما يذهب من الذهب فى هذ هالأغراض 
الفاسدة تجده قاط مقنطرة لا عصیها إلا لله تعالى » فإنه لاد فى كل منطقة 
أو طراز ونحوه من ذهاب شىء- وإن قل جد تأكله النار » وهو ف الأبنية 
أكثر . فإذا ضممت ذلك القليل إلى قليل آخر على اختلاف فى البقاع والأزمان 
م بحص ما ضاع من القناطبر المقتنطرة من الذهب إلا الله تعالى ‏ ثم القندر 
الذى يس ولا يضيع يصير عبوسا عندهم » أطرزة ومناطق » وسلاسل + 
و کناییش » وسروجا » وغير ذلك من الحرمات الختلفة » ولو كان مضروبا 
اسكة يتداوله المسلمون لانتفعوا به » ورخصت البضائع » وكثرت الأموال» 
ولكتهم احتجروا ؛ وفعلوا هذه القبائح » وطلبوا من الله تعالى - أن 
ينصرهم؛ ۰ () 

وينتقد السبکی بشدة ما يراه من صنیع کتاب الدیوان » وما يذهبون إليه 
من النشبه بالاليك فى ملابسهم » وف تزیین آقلامهم ودويهم بالذهب » وما 
بنتهجون فى وظائفهم من تقدم العون للماليك على ظ الناس » وعذرالسبکی 
من عاقبة هذا البغى ومآله : 

«فإذا رأيث دبوانا من وزير أو غبره رج من یه بعد أن امتلاً باطشه 
ارام » وهو لاس الحرام » وجلس على الحرام » وفتح الداوة الحسرام + 
وأعذ عد للم للحرام » ثم عاقب الحرام » فیس حقا إذارأيته بعد زمن 
يسير مضروبا بالقارع » بطاف به فى الأسواق وینی عليه» . (۷) 

والأمر الذى أغضب السبكى غضيا شديداً هو ما رآه من الزراية بأهصل 
العم واستكثار الأرزاق عليهم » والخط من شأنهم » وقد مر بنا فيا عرضناء 


() سيد تم ص 4٩‏ 4 ۰۰ ۰ 
(0) سید عم ص ۲۰ 


64 


من کلام السيكى إنكاره على الماليك ترکهم العلاء بتضورون جوع ء واستياؤ 
ما بلحظه من استكثار الماليك على عالم من العلاء أن يركب خيول البريد فى 
مهمة دينية ‏ وهو لا يفتأ فى كتابه «معيد انم ومبيد الثقمه يلح على هذ هالظاهرة. 
دیشب إليها من آن لآخر . میا أن الزراية الم وأهله من أكير قبائح ا کم 
الملوکی . فيقول مستتکرا متهکا : 

«ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقرون آهل العم » ولا يعرفون لم 
حقوقهم . وينكرون عليهم ما هم يرتكبون أضعافه . وما أحمق الأمير إذا 
كان ير تكب معصية ووجد فقبها يقال عنه مثلها أن تفه وبعيبه » وما له لا 
بنظر إلى نفسه مع ما خحوله الله تعالى من النعم ! ! أما علم أن القبيح عند الله . 
تعالى ‏ حرام بالنسبة إلى كل أحده . (۱) 

ويعود فى موضع آخر فيشير إلى استكثار الأرزاق على امه وحار 
رجال الدولة من مغبة هذا الأمر ٠‏ ومن غضب من الله محل م » فیقول : 

دومن فبائحهم استكثارهم الأرزاق ‏ وان قلت على الملاء ؛ واستقلاهم 
الأرزاق - وان کثرت - على أنفسهم . ورأيت کثبرا منهم يعييون عمل 
بعض الفقهاء ركوب الفیل » ولبس الثياب الفاخرة . وهذه الطائفة منالأمراء 
خشی عليها زوال النعمة عن قريب ٠‏ فإنها تتبختر فى أنعم الله مع امهسل 5 
والمعصية . ونتقم على خاصة خلقه يسير ما هم فيه أف مخشون رم من فوقهم ! 
ولو اعتبر واحد هنهم رزق أكبرفقيه لوجده دون رزق أقل ملوك عنده؛.(۲) 

ولا ریب - بعد ذلك أن السبكى ۰ فيا عرضه من صور اافساد فى 


() يد انم من 0۷ ۰ 1۸ 
(0) سید اتمم سن 4٩‏ . 


MV — 


عصره » كان يفطن إلى موطن الداء » ومککن العلة » و كان يدرك أنالإقبال 
على الدنيا » والنهم إلى المال هما آقة الأخلاق » وعلة انقلاب العایر و اضطر اب 
اقم > كا أنه كان يفطن م للقدوة اليثة من أثر فى تزيين القبح » وجمله 
و کانه العرف المتيع . ۰ 

أما القریزی فإنه يقف موقف الحلل » الباحث عن أسباب العلةءالمشخض 
لاعراضها » تعینه على ذلك عقلية علمية تنج إلى الهدوء » و تيل إل الموضوعية 
وتنأى - ما وسعها ‏ عن المؤثرات الماطفية » وختار من الألفاظ آدقها > 
وأكثرها دیا . ۱ 

ودد القریزی أسباب العلة فى ثلاثة أشياء لا رابع ها - على حد قوله س 
أوها الرشوة » وثائيها غلاء الأطيان » وثالئها رواج الفلوس » وقلة ما بآیدی 
اناس من الدرهم والديتار . 

وإذا تبعنا المقريزى فى عرضه هله الأسباب » وجدنا با جميعا نع" 
من منبع واحد هو الشره اال ؛ والرغبة فى الاستكثار منه » والعمل عمل 
احتجار الذهب والفضة » وسبكها حليا وأساور » بدلا من أن يكونا درام 
ودنائير يتعامل بها الناس فى بیمهم وشرانهم . 

إلا أن الأهم من ذلك هو ما يشير إليه المفريزى من ارتباط قضية الأروة 
بقضايا الأخلاق » فالسلطان مثلا يقبل الرشو: 
تنهار القدوة » فيقدم طالب المنصب الرشوة للسلطان أو الوزير بيد یا يسده 
الأخرى تتقاضی أضعافها من اس » والسلطان مضطر أن يغمض عينيه ما 
يجرى » وينفتح الباب على مصراعيه للجهلة وامفسدين الذين تؤهلهم أمواهم 
البلوغ الأعمال الجليلة » والولابات العظيمة .. تلك هى القضية » وهذه آفة 
الافات . يقول القریزی : ۰ 


قلات 


«السبب الأول ؛ وهو أصل الفساد » ولاية الحطط السلطانية؛والمناصب 
الدينية بالرشوة كالوزارة » والقضاء . ونيابة الأقالم ‏ وولاية الحسبة وسار 
الأعمال ۰ بحيث لا عکن التوصل إلى شىء منها إلا بالمال الجزيل » قتخطى 
لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال 
الجليلة » والولايات العظيمة لتوصله. بأحد حواشى السلطان » ووعده بعال 
للسلطان على ما يريده من الأعمال» . (۱) 


وييين القریزی جناية القدوة السيثة على المال . فإذا كان السلطان مرتشیا 
فاذا نتظر من عماله ؟! لا ریب أن العدوى ستسرى » فکا يغمض السلطان 
عينه عن الوزير ٠‏ يغمض الوزير عينه من دونه ... وهكذا ... 


دلا جرم أنه يغمض عينيه ولا یال عا آخذ من آنواع الال » ولا عليه 
با يتلفه فى مقابلة ذلك من الأنفس ۰ ولا عا بريقه من الدماء ٠‏ ولا ما يسترقه 
من الحرائر . ويحتاج إلى أن بقرر على حواشيه وأعوانه ضرائب ٠‏ ويتعجل 
متهم أموالا فيمدون هم أيضا أيد.هم إلى أموال الرعايا » ويشرئبون لأخدها 
حيث لا يعفون ولا یکفون» . () 

الشى + الآخر الذی يشير إليه المقريزى - وهو فى ذلك - أيضا_شاخص 
إلى نلك العلاقة بين الثروة والأخلاق - هو أن التقرب إلى الأمراء والسلاطين 
أصبح سبيله إظهار البراعة فى جباية الأموال من الاس بالق وبالباطل دون 
نظر إلى أحوال الناس أو رحمة بهم . يقول القریزی : 


دو ذلك أن قوما ترقوا ى خدم الأمراء يتولفو إليهم عا جبوا م نالأموال 


() فا ات س ٠۴‏ . 
() اف ات ی 4۴ ۰ عق 


- ۱۹ - 


إلى أن استولوا على أحوالم ۰ فأحبوا مزيد القربة منهم » ولا وسيلة قرب 
إليهم من الال » فتعدوا إلى الأراضى الجارية فى اقطاعات الأمراء: وأحضروا 


مستأجر يها من القلاحين » وزادوا فى مقادير الأجر ۰ فثقلت لذلكمتحصلات 
موالیهم من الأمراء ۰ فأتخنوا ذلك يدا عنون ما اليهم ٠‏ ونعمة يعدونها ‏ إذا 


شاموا ‏ عليهم » فجعاوا الزيادة دیدنهم فى كل عام . (۱) 

ولا يفتا المقريزى بين حين وآخر ينبه إلى ما وصل إليه أمر الفلاحين 
من فقر وجوع حتى مات بعضهم ۰ وتشرد آخرون ؛ وهلكت دوایم ۰ 
و كأنه بذلك يشير إلى نلك المفارقة الصارخة بين هؤلاء السادة من طلاب المال 
والرفه وبين هؤلاء المعدمين من الفلاحين . وانظر إليه يقول : 


«ومع أن الفلال معظمها لأهل الدولة أولى الماه وأرباب السيوف الببسن 
ترایدت ف اللذات رغبتهم ۰ وعظمت فى احتجار أسباب الرفه ممتهم » 
استمر السعر مرتفعا لا یکاد برجی احطاطه ‏ فخرب با ذ کر نا معظم القرى ٠»‏ 
وتعطلت أكثر الأراضى من الزراعة » فقلت الغلال وغبر ها ما تخرجهالأرض 
لوت أكثر القلاحين ونشردهم فى البلاد . من شدة السنين ؛ وهلاك الذواب 
ولعجز الكثير من أرباب الأراضى عن إزدراعها . لغلو البذور . وقد أشرف 
الإقلم لأجل هذا الذى قلنا عل البوار والدمارء . () 

ومع أن المقريزى سلك سبيل العام الل . واصطنع لذلك أسلويا علميا 
يغلب عليه التحديد » فعبارته لا تخلو دن نبض . و كثيرا ما نبزنا منه فقرات 
كتك الفقرة السابقة الى يصور فيها حال الفلاحين » وما و صلوا إليه منفاقة 
وبؤس » بعد أن صور أهل ابماه وما هم فيه من نعم ورفه . والجمع بسين 


() اف اس »4 ۰ 1۱ ۰ 
(0) افا انس حا لاقام 


لهرت 


هاتی ااصورتین الحقابلين عمل - ولا شاك من أعمال الوجدان » )ل 

المقريزى حين نسجه على هذا وال من شعور يريد أن ينقله إلى قار » ثم 

انظر ما اصطنعه المقريزى من إطتاب فى تصوير حال الاح » وقد كسان 
بوسعه أن يشير إلى ذلك فى جملة أو این ألا یوحی هذا با كان پیج 

وجدان القریزی من مشاعر؟ 
ونترك القریزی إلى نمط آخر آثر النصح افادی» والموعظة ا حسنة 

يقدمها لأولى الأمر بطريق غير مباشر أو من وراء حجاب . 
والبوصيرى - وان كان قد شدد التكير على الال والمستخدمينسسلك 

مع كبار أو الأمر مسلكا عالقا » وآثر أن نصحه لم مغلفا لا بسکاد 

بحس ء کان يدس فى إحدى قصائده بينا أو إثثين يجسدان القضية كلها أو 
کان ای بدا النصح فى سباق مبل للقارىء أنه لا يقصد به شیٹا من نقائص 
عصره ۽ نا هو فى الحفيقة شاخص إليه » طامح إلى اصلاح ما به من فاد 

وق مدائح البوصبرى البوية یات لا تمر على القارىء الواعى + إذ ثرى 
البوصبرى و كأنه يتجه إلى حكام عصره ؛ يرسم لم الصورة المثلى لما لبف 

أن يكون عليه اما من تزاهة وعفة وتی وزهد وتجرد من اليل واوی . 

فيقول فى قصيدته الهمزية فى معرض الحديث عن صحابة الرسول - صل الله 

عليه وسلم -وآل به : 

٠‏ "مد اشاس بات‌وموا.. سودتهالیضاه والصفسراء 
وباصايك الذيسن هم بدك فينا المسداة.والأوصياء 
آحشوا بدك الحسلافة فى الديسن و كل لما تسول إزاء 
آفیاه تزاهة ققصسراء ٠‏ طاه اة أمتسراء 
زهدواق الدنا فسا عرف الیل إلبها منهم ولا الرغبا(۱) 
rT‏ 1 ف و 


اف 


وف بردته يسوق هذه الأبيات اطبا نفسه . مبينا ها عاقبة الانسياق مع 
الهوى » وما آظنه - عل ‏ فاطب إلا ولتك الحكام »این تلو 
لامواثم ٠‏ وأطلقوا نان بمواد الرغب 3 
من لى برد جاح من غوايتها . كا يسرد جاح انلیسل بالجم 
فلا نرم بالعامى کسر شهوتبا .ان الطعام یقوی شهوة انهم 
واقس كالطفل إن تهملهشبعقى حب الرضاع وإن تفطمه ينقطم 
فاصرف هواها وحاذر أن ولیه إن هوى ما تولى يصم أو يمسم 
وراعها وهی ف الأحمال سائمة وان هی استحلت الرعی فلا تسم 
۲ حسنت لذة للمسسرء قانلسة من حيث م يدر أن السم ن‌السم(0) 

ولايفتأ البوصيرى يدس هذه النصائح فى طبات قصائده » محاولا أن ينبه 
أذهان الحكام » ويرشدهم برفق إلى الطريق الأمثل ۰ فى قصبدته انى بدح 
بها (قراسنقر) أحد قواد قلاوون الكبار » نراه يسوق هذه الأبيات فى معرضص 
الحديث عن الولاة » منبها إلى أثر الوالى فى الرعية ٠‏ ومشيرا إلى أثر القدوة فى 
سلوك الناس : 
وکل امرىء ولينه فى رعية ‏ با فيه من خر وشر يؤثسر 
فسن حسئت آثاره فهو مقبل 2 ومن قبحت آثاره فهو مدير 
و سعدت بالطالع اللعد أمسة بالطالع النحس معشر(؟) 

0 نية الى يفضح فيها جرائم المتخدمين » والى عرضنا 


(۱) النيراة س ۱۸۱ ۰ 19۲ 
(0) امین سن ۱۱۳ ۰ 


- ۱۵۲ - 


ولا تلبت له عسراإذاما ضدت الزامه متمولينا 
فان الأعصل يمرى عن نمار وأوراق ویکسوها الفصونا (۱) 
أفليس هذا لونا من التصح غبر الباشر الوالى الجديد ؟! أفلا يريد 
البوصيرى أن يقول : إنا سنحکم عليكم یا الوالى من حولك من أتباع. ۱ 
تعففوا حکنا عليك بالعفة ؟! 

ویقول له فى القصيدة نفسها : 
إذا آمناژنا لوا المدايا. وصاروا يتجرون ويزرعونا 
فم لا شاطروا فبا استفادوا كا كان الصحا 

ومثل هذه الأبيات الأعيان فى شعر البوصيرى لال 
اسریعا » ونا ينبغى أن نلتفت إلى ما يعنيه البوصيرى ما » وما بقصد مسن 
ورائها فى رمم المثل الأعلى » وبيان الطريق الذی ينبغى أن يسلكه الحكام , 

وهذه السبيل نفسها يسلكها ابن أنى حجلة اتلسانی فى كتابه «ديسوان 
الصبابة؛ وقد کب ابن ی حجلة كتابه هذا للسلطان اثاصر حسن السنى 
شغف حب النساء » ولذلك جعل ابن أنى حجله كتابه قائما على أخبار الب 
واغحبين ؛ إلا أن ابن أنى حجله لا بى بين الحين والحين أن يدس النصيحة فى 
ایا كلامه » محذرا السلطان من مغبة الانقياد للهوى » وما بجر إليه من ضیاع 
لك » وفساد أمر الرعية » فيقول منبها السلطان » مستشهدا بأمثلة منالتاريخ 
من كان الموى سرا فى زوال ملكه : 

«ومنهم من نال بالراح اللذة الحظورة » وأخرج با وجنة اجيب من 
صورة إلى صورة » فجارى الندم فى الجريال » وسما إلى الحبيب سمو حباب 
الماء حالا على حال ء فأفضى به ذلك إلى هلكه » وضاد ملكه ؛ كا إتقق 


(۱) اراس ۲۲۱ . 
(0) الدیوان س ۲۲۰ ل 


لین بن الرشيد ويره » قال الربيع : قعد الأمين يوما ناس » وعليه 
طيلسان أزرق » وتحته لبد أبيض » فوقع فى ممائمالة قصة ء فوالله نقد أصاب 
وما أخطا » وأسرع فا أبطا ء ثم قال يا ربيع آترانی لا أحسن التدبير والسياسة. 
ولکنی وجدت ثم الآس وشرب الكاس ۰ والاستلقاء من غبر نفاس آشهی 
إلى من مقابلة الاس . و كذللك خلع قبله الوليد بن يزيد وبعده الخو كلو غير هم 
من الحلفاء من آثر راحة النفس على تعب السیاسةه . )١(‏ 

ويقول فى موضع آخر : 

وک مثله من ملك قاهر + وسلطان قادر » تذل لهيبته الأملاك » وتذعن 
لسطوته الفتاك » هدم افوی أركانه » وأذل عزه وسلطانه » فقصر 1 
الليالى الطوال » وأوقعه مع عقله الحسن فى آسر الاعتقال» . (۲) وف سکان 
آخر ول أن يلفت السلطان إلى أن شغفه بالنساء ينبغى ألا يصرفه عن الماك 
والقيام بأموره ‏ فيقول : 

«وقد تقدم أن الملوك ليسوا كغيرهم فى العشن » وأن اللك المظم قد 
يعشق » ولا يذهب به عشقه إلى ترك تدیر ملكه » وهناك طبقة أخرى دون 
الملوك إذا عشقوا لم يتفرغوا لاشتفالم بصنائعهم » وطبقة أخرى یخلسون 
بأدياهم وعقرهم عن شغل قلوسم عا لامعل لم رم لیم . 00 

وهكذا نری ابن ی حجله كان بضع نصب عينه أيضا قضية القع » 
ولذلك لا يفتأ بين حين وآخر منبها السلطان » ذاكرا له مفة الانسياق ورام 
الشهوات » مبینا له لبیل الى ينبغى أن يسلكها الملوك » ولکنه یزدی كل 


(۱) دیرن السباية من 
() دیران الصباية س 4۲ . 
(0) دبان الصباية مس 1۹۸ . 


5 


قاقد 


ذلك فى صورة رقيقة مهذبة » ويوجه نصحه هينا خفيفا لا يكاد السلطان بحس 
أنه موجه إليه » وإنما هو يوقظ الفكر » وينبه الوجدان . 

ويندرج تحت هذا اقط ما با یه عبد الباق امن فى رسالته «زهر انان 
ف المفاخرة بين القنديل والشمعدان» . فا أظنه جمل الشمعدان إلا رمزا لأولى 
العز وا ماه من رجال الدولة » وما أظنه كذلك اخذ الفنديل إلا رمزا لأهل 
العم والدين الذين يعانون الحصاصة والمسكنة » ویتضح ذلك من وصفهلكليها 
فالشمعدان لجينى القوام » أبيض الوجه ‏ مجالس الملوك ء وينادم الأمراء + 
أما القنديل فهو معلق من أذنه فى مسجد أو زاوية ؛ مسود الوجه ٠.‏ سىء 
المظهر ٠‏ زهيد القيمة . 

ویقدح المائى زناد المصاولة بين الحصمين » فیاخذ الشمعدان فى الفخر + 
متعاليا بشمنه » متباهيا ال الذهبية » وأنواره الشمسية : 
أبن نمنك من نی ؟ ومسكنك من مسکنی ؟ صفائحى صفحات الإبريز . 
فلذا سرت عليك بالبریز » تازه العيون فى حای الذهبية » وتسر الفوس 
بزوغ أنوارى الشمسية » ولا علکنی إلا من أوطنته السعادة مهادها+وقربت 
له الرياسة جيادهاء . 

ویرد القنديل فى ثقة الوا » حاولا أن 
فى امائل الذنعبية » والصفائح الى صنعت من الإبريز + إنما 
وعلو المكانة » وعراقة القسب : 


ن الشمعدان أن العيرة ليست 
اءالباطن 


«تالله إنك فى صرفك بصفرك مغلوط » آقد خصصت بالعلو وخصصت 
بالمبوط » ثرى باطلی من ظاهرى مشرقا ‏ وتخانى للخزائن الأنوار مطلقا 
فحدیث سيادق مسلسل » وتاج فضائل ماهر العلو مكلل» . 


۱۵۵ 


. وعاول الشمعدان أن يدقع عن نفسه ء ويعلو خصمه » ولکن القندیل 
يجبهه بالحقيقة الى تخرسه » و ترده إلى رشده : 


«لقد أطلت الافتخار بمحاسن غير ك لا وقفت فی الناظرة ركائب سير ك؛ 
فاشكر اليد البييضاء من ش#ماث : واحرص على معر: قيمنك ووضعك › وأنا 
آفتخار له بتلاوة سورة اتور » فأنا أحق بجا منك » إذ على الجوامع »والفرقان 
مع أنه ليس بيننا جامع ۰ ففضیلی فيه ببنه وآية نسوری فى 
سورة الثور مبيثة » فاقطع مواد اللجاجة + واقرأ السورة المشتملة على آبة 
الرجاجة ٠‏ يظهر اك من هو الأعلى » ومن هو بالافتخار أول» ۱(۰) 


وقد عر قارىء على هذه الرسالة مرورا عابرا » ولا یری فيها غير واحدة 
من الفاخرات الى درج عليها جمهور الكتاب لترويض أقلامهم » ویسان 
براعتهم وتملكهم لناصية اللغة » ولکنی أحس ‏ كلا قرأت هذه الرسالة -. 
أن وزاهها شيا ما » وعیل إلى أن المانى يريد أن ينبه أولى الأمر إلى حفيشة 
غفلوا أو تغافلوا عنها » هی ألم يتباهون بما ليس فبهم » ويتفاخرون بالثروة 
واثروة ‏ أصلا - ملك الئاس ء ونتاج عرقهم » فهم فى ذلك کالشمعدان 
الذى يتباهى بشمعه » ويفتخر عحاسن غيره » ثم إن المائى ‏ آیضا - حاول 
فى هذه المفاخرة أن يرمى دعائم بعض القع » ويرد العيون الى خلبها برق 
الال إلى لرژية الصا بة » والبصر السلم » فا مال ليس كل شىء » وان هناك 
افقدل رالشرف والدین »ولا ينبغى أن يكون المظهر هو كل ما عرص عليه 
نان فهناك الجوهر وثقاء الباطن . 

.:.. ومل أية حال فنحن نقدم لمفاخرة من بين قنديله ومعبانه فها جدیدا» 
رما قصد إليه ای ورا لم يقصد» ولکن إلى أى مدى يكون القارىمحكوما 


() رمال ما هاي لار ۱ س ۱۷4 = ۳8 


۱ 


عقاصد الكاتب ؟ إن الكاتب نى بعض الأحيان لا حککه هذه المقاصد » فهناك. 
تیار اللا وعی يتسرب فی ألفاظه وعباراته ومداد قلمه . 

ومن الأدباء فريق استبد به الإأس » وضافت عليه الدنيا برحيها » ورأى 
ألا سبيل إلى احلاص إلا الموت » بل إن منهم من تمنى الموت » وغبط عليه 
أهل القبور » ورآهم أسعد من الأحياء إذ هم على الأقل قد تخلصوا من أعبباء 
القهر » وملاحقة الغرماء »ول هذه ا معان يشير عبد الرازق بن حسام القفطى 
بقوله : 
طوبى لكان القبور فإنهسم حلوا پساحة أكسرمالكرماء 
افازوا بتعجيل القری من رم ف خفض عيش دام الاه 
نالوا المنى فى قربه وجواره ‏ وتخلصوا من منةالغرماء(1) 

وهاه الروح اليائسة نلمسها فى بعض شعر القبراطى » فثراه يدعو إلى 
التواكل إذ السعى لا ثمرة » له ونم الأمر كله أمر حظ خط مصائر الإنسان: 
خلیسل ليس الرزق باق محيلة وكل رشيدلم بزل متوكلا 
وسعد الى بالجدلا الجد فاطرح ‏ فخارله بالآباء فى وسط الملا 
وك عام حط الخطيط بعلمه وک جاهل الوح بالحظ قد علا 
فها أنا للأيام غير مارب أصاحبها ستبشرا متهللا 
فان كان حظی راما كنت رامحا ‏ وان كانحظىأعزلاكنتأعزلا(؟) 

وريا قال قائل : وما علاقة هذه الأبيات عال التمع ؟ إنما هى أبيات 
نسجها القبراطى على منوال أقوال الزهاد . ولكن ألا تری معى أن اقول 


(۱) لالع السید ص ۲۲۰ . 
() یراك س ۱۷۲.. 


E د‎ 


بالحظ هو ثمرة اضطراب انیم » واختلال الموازين ؟ ألا ترى أن هذا معضاه 
مقوط قيمة العمل والسعى ؟! ثم ألا تلمح ما فى الأييات من از وتعریض‌برق 
الماليك ؟ وكأن الشاعر يريد أن يقول إذا كانت الدنيا أعطت هؤلاء الأرقاء 
جهول النسب » فدع حدیث الأنسابفأمره لا مجدى صاحبه فتيلا . 

وهذه الروح البائسة تثراءى لنا فى ثوب أو آخر . وقد نقع عليها حنی 
عند هولاء الأدباء الذين عرفوا بالفكاهة والسخرية مثل الوراق والمهار » وليس 
هذا بغريب فبين الإأس والسخرية صلة حميمة لا تغيب عن ذى فطنة . فاسمع 
هذا الأنين يتقطر من قول الوراق : 
مولاى عز الدين لى حاجة أنت تراهسا فرصة التهمسز 
شبعت ذلا نصى مرة ‏ تلنى آخذ رزق بمز(ذا) 

واسمع هذه النغمة الشاكية زج بيأس الممار وكأنها رجع الأئين وذلك 
فى قوله : 
يا أغنياء الزمان هلل جسرام ضسد عظام 
نفک لا تلزال غضبى ‏ فلاسلا رلا كلام 
والذهب المين لاأراه على مسن عينسه حرام (5) 

و كانت السخرية سلاح كثير من الشعراء + ولم فى ذلك طر ائقهم وأساليبهم 
فمنهم من يكتى باللمزة الخاطقة فى بيت او اثثين ۰ ومنهم من يفن تضخم 
العيب وتجسيد النقائص » ومنهم من يلمز فى خبث وهو آخذ فى موضوع 
بعيد كل البعد كأن الأمر لا يعنيه أو كأن الأمر جاء عرضا .. وانظر إلى قول 


() قزر الكاسة | ۲۰ /س ۰۲۹۳ 
() ادر الكاسة | ١‏ / سن ۶۱ ۰ 


موا ت 


البهاء زهير كيف يلمز الأتراك فى معرض حديثه عن أحد الققلاء : 

إن الرغى الذى بلیست به أفماله الكل غير مرفی 
وکنت فى دة برژیضه ‏ كلق سار نمی 
وبصد جهسد خلصت مسن بده خلاص عظم من کف ترکی () 


وانظر إلى المار كيف يلمز الشهود فى معرض حديئه عن الر اغيث : 
ليل البراغيث ليل لا نفاد له 9لا بارك اله فى ليل البراغيسث 
كان يجسمى مذ حللن به بد الشهود على مال المواريث )١(‏ 

وسخر الشعراء عجون السلاطين وفوهم ؛ واسمع لأحدهم وهو يسخر 
بالسلطان حسن وشغفه بالنساء : 
الما أنى:للعاديات وزازالت حفظ النساء وما قنزا الواشفه” 
فلأجل ذاك الملك أضحى لم يكن وأنى القتال وفصلت بالقارعسه 
لو عامل الرحمن فاز بکهفه . وبنصره فى عصره ف السابمسة 
من كانث القينات من آحزابه عطعط به الدنجان نار لامعنه 
تبت بدا من لا مخاف من الدعا ‏ ف الیسل إذيا 


بقع ازع 

وهذا نفس شاعر فقیه يدلنا عليه ما يذ کره موريا من أسماء السورالقرآنية 
ولکن الذى نود أن نشير إليه هنا هو هزء الشاعر بالسلطان الذى استلان مجالس 
النساء » وحفلت مجالسه والغتیات من أمثال «عطعط» و «الدخان» . 


كذلك سخر الشعراء من ادعاء الماليك التدين » وتابقهم فى ناج 


() رس +0 
(۲) روض الآذاب المجازى س ۲۸۷ 
(8) ابرم تزاعرة / ۱۰ | ص ۳۱۹ 


ا 


والسبل ۰ ولابن مکانس أبيات يسخر فيها من النشو حين أنشأ سيلا بابلا 
العمرى يقول فيها : 
أنشا المظم النشو لماارتق وزارة زا وف وزره 
بالجسامع العمسرى ميلا وقد قسالت انا عله نو مصره 
هذا مییسل حاله فاد وزيسرهي رشح مسن قعره(١)‏ 
وأبرز الشعراء فى سخرياتهم تلك المفارقات الصارخة بين غى الأغنياء 
هناك الأمراء و (خاصكية) السلطان 
يرفلون فى ثياب الأطلس + ويتوشحون بالمذهب والطرز . هناك اجنساد 
الحلقة من لا يكادون يمدون قوت يومهم إلا عشقة ٠‏ ولناصر الدین بنالقیب 
ییات يتحدث فيها على لسان أحد جنود الحلقة » ولعله هو نفسه كان واحدا 


منهم . يقول فيها : 

نمسن إلا قطاعة الأجناد وبراوات غسز هلا السوادى 
مسن إلا حكاية وخيال وحديث لحاضر ولبسادى 
نمسن إلا غمالة أراقدا ر قسدور تفرفست وزبسادى, 
حن إلا زبالة ضمها الزبا ل من فوق الكوم للرقياد 
أجردونا فا قطنا فردو تا وقد أحشوالل الأخماة 
وعرضنا على برائیسن جیش 2 ما استمدت لحملة وطسراد 
وأتينا مسن القسياش إليهم2 عليسع مرقع وكداد 
وسسروج تطايسر ابللسد عا كان من تحنها مسن الأعواد 
قد منهسا مياثرها اليد وخان البداد عهد الو كاد 


() التھل السا | < ۲ | س ۲۰۱ . 


ع لاعت 


كشن الله ذلك السستر عنها ‏ فرأينا عوراتبن بوادى 
ورساح لم تعتقل لطمان وسيوف ما جردت لجلاد 
صدئت فى الجفسون من كثرة البث وسلت بها لول الرقاد 
فهى لا فرق ق يد القارس الكشحان منا أو فى يد الحناد 
أنسرى مسن یکسون فى هذه الحسال مطیقا بيسكار تلك البلاد (1) 

وعل الرغم ما استخدمه الشاعر فى أيياته من ألفاظ شعبية وتركية ممايعوقنا 
عن فهم بعض أبيانها فها دقيقا » فإنه تجح إلى حد كبير فى إشعارنا ما عليه 
جنود الحلقة من فقر وعوز ‏ كا أنه أعطانا صور: بسهم الرثة » وأسيافهم. 
الى أكلها الصدأ » وأشعرنا عکانهم من الميش وسائر جنوده فهم لا يتمدون 
ماء غسلت به القدور » أو «زبالة؛ جمعت ليوقد جا , 

وق مبيل إبراز هذه المفارقة بين الغنى الصارخ والفقر المدقع » ولفتا 
الغياب روح التراحم والتكافل فی افع الغا الشعراء من أنفسهم ومن انم 
ودورهم مادة لما يعر ضونه من صور ساخرة تسد الفقر » وتبرز عناء الناس + 
ولعل الجزار وابن دائيال كانا فارسى هذه الحلبة المبرزين » نق رأ شعرهما فى 
هذا الال فنضحك » ولكنه ضحك كالبكا كا يقول الى . 

وانظر إلى الجزار يصور نفسه فى يوم من أيام الشتاء » وقد حلع ثوبه 
لیفسل » وأخذ ينتظره حتى يجف لأنه لا ملك 


على حى خلت اليوم ئوان 


وقد آزال الشتا ما كان من حمتى ‏ دعنى فستوقد الحسام أولى بسی 
أنامفى یل کی يدفا به چسدی ."ما بين جمر به ما بین اساب 


6 فوات اقوفات = ۱ / ص ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ . 


س 


أو فزق قندر هريس آحرسها مع الكلاب مَل دكان غلاب() 
وانظر إلبه يصف نصفيته الی حار مها وحارت ممه » وهو ما يسزال 
يرقعها ويأخذها بالعصر والدق والنشا : 
لى نصفيسة تمد من العسسسسسر ستینا غسلتها ألف غملسسه 
لاتبلی عن مشتراها یمسا مذ فصاتها ناء ج 
كل يوم حوطها العصر والد 2 ق مسواراوما تقس عليه 
فهى تعتل كلا غلوها. ويزيل النشاء تلك الملل 
أبن عیثی ا القديم وذاك ار فق فيها وخطرق والشملسه 
حيث لاف أجناها رقعة قط ولاق أكامها قط وصله (۲) 
ويعرض علينا ابن دانيال صورة لداره الضيقة لت الى أصبحت نمأوی 
للهوام والحشرات ؛ ویصور فراشه البالى وأثوابه المرقعة فيقول : 
أصبحت أفقر من بسروح‌ویفدی ما فى يدى من فاقة الا یسدی 
فى منزل لم بحو غسيرى قاعدً فإذا رقدث رقدت غير مدد 
ملنى على طراجة فى حشوها قمل كشل السسم المبسسدد 
والفأر يركض كالخيول تسابقت من كل جردا لادم وأجسرد 
هذا و من ناشر طاوى اش يدو كثل القائسك السستردد 
هذا ولى ثوب تراه مرقصا من كل لون مثل ريش الهدهد() 
وف أبيات أخرى يصف حاله وحال عياله وقد تأر عنهم القمح : 
إننى مذ تاخر لقح على عاشق كل عزن فيه غله 


(۱) فرات الونيات = ۵ | سن ۲۹۲ . 
(۱) فوات الويات = 4 | ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 
(۲) نوات الوفيات حم س ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 


- ۱9۲ 


إن سمعت الكيال يشدو بذکری . غلةهاج فى فؤادى غلسسه 
ومناى إذا أثار هارا آغرا لو كحلت منه بكحله 
ورآيت الأطفسال مسن عدم ال تلظسی ولو على قرص جله 
تلك نشكو وتيك تدعو وهذی 0 تتجنى على وهی ماله 
قراف ملستی وعرمى تتسادی تم وعجل فليس فى القوت مهله 
أنت زوج الفسراش لاعشت آم أنسست حكم كدا يقال بوصلسه 
ما نرينا قرصا سوى قرص مسا أفق تبسدو وخشکنان الأهله 
عنتر المرب لو يطالب مش بدقيق لفسر صن قرد حمله (ا) 

وما أظن الجزار وابن دانيال بلغا من الفاقة هذا الحد » وما آطنهاسآیضا 
قصدا جرد الاضحالك » ولنغا كانا من الذكاء أن جعلا من الإضحاك شينا 
أشبه باضدر یا يعملان البفع فى الجسد المريض . 


() کر ۱ ورت ۰۴ . 


تلات 


امن 
التيسارات العقدية 


: -التصوف‎ ١ 
ازدهرت حركة التصوف فى مصر المملوكية » وترددت أماء عديد من‎ 
أعلام التصوف فى هذا العصر من أمثال أ الحسن الشاذل وتلميه أبى العباس‎ 
المرسى » والسيد ابراهم الدسوق » والسيد أحمد البدوى ؛ وغير هؤلاء من‎ 
ماترال ماژم تحتل مكانة بارزة فى وجدان الشعب الصری إلى يوم الاس‎ 

هذا , 

کذاك نرى ق هذا العصر عديدا من الشعراء قصروا إنتاجهم عسل 
التصوف ومنهم على سبيل المثال عفیف الدين التلمسائى » واللحيمى ‏ وابن 
337 


والحقيقة أن الإليك روجوا هذا انيار » واحضوا به » وقد سبقت الإشارة 


إلى علاقة الظاهر بيبرس عتصوف يدعى «خضرء ونشير هنا إلى علاقة النناصر 
حسن متصوف آخر يدعى «الهرماس» واعتقاده کته . (0) 
ويعكس لا الأدب الرسعى غذا العصر را الدولة للمتصوفة ؛ وإحاطتهم 


بالميبة والإجلال ؛ وإشعار الاس يركتهم 
وصيته لشيخ شیوخ الصوفية : 
«ومثلك خر كله » وععاب لا يتقلص ظله »> ومن عندك فى هذا المكان 


ل ابن فضل اله العمسرى فی 


() اخلط ری - + / مس ۷ . 


- ۱6 - 


كلهم لك إخوان : وهم على التقوى أعوان : و كلهم کالشجرة مجسمها أصل 
واحد تفرعت منه أغصان . فاعرف لأهل السابقة حقهم؛ومنك وإلا فسمن 
يطلب المرفانه . (1) 

و کب مب الدين بن عبد الاهر فى عضر قم حيام الصوفية ویدعی 


پوسف : 


وک أقبل مستعملوه تعرف فى وجوههم نضرة العم ۰ و تجرد مع شيخ 
صالح فی خلوه ۰ وک قال ول الله ریا بشراى) نه ليوسف حين آدلق‌حوضه 
دلوه » م خدم من الصلحاء والعلاء إنسانا . وم ادخر بركتهم لدنيا وأخری 
فحصل منهم شفيعين مؤتزرا وعریاناه . (۲) 

وهكذا نری هذه الصفات الى مها كتاب الديوان على الصوفية من 
أنهم خر محض . وأهل تفوی . ومن أن الذى يسعى فى خدمتهم لابد أن 
ی بشى ء من بركتهم ۰ وهذا - لاشك ‏ يمكس انهاه الدولة ونظرتها 
للمتصوفة . 

ولكن سلاطين الماليك إذا كانوا قد روجوا للتصوف ۰ واحضوايرجاله 
فل يكن ذلك عن زهادة منهم . ولکنه - فيا أعتقد ‏ صرف ناس عن الدنيا 
حتى يستأثروا بها وحدهم . يفول الأستاذ الد كتور محمد زغلول سلام : 

«وكان طبيعيا أن تتفق سياسة ا اليك مع الاتجاه العام لفلسفة اعاب 
الطرق الصوفية . وهی فى جملتها انصراف عن الدنيا . وزهد فى الحياة 
والمال . حتى ينعم الاليك وحدهم با دون سائر الحلق » والناس بعد أن 


(۱) اريف بالمسطلع الشريف سن ۱۲۷ . 
(۲) ملوك ان لوحه ۲۶ وما بين القوسين إضافة من متا لن الم ات دبا 


هكرت 


ينعموا بنعم الآخرة . ويكفيهم ذلك عن حرمان الدنياء . (1) ور عا تنبدفريق 
من الناس لا بری إليه الماليك فسخروا منهم ٠‏ وأمعنوا فى السخرية » ومن 
ذلك ما نراه من قول محمد بن أحمد الامکندرانی العروف بابن الفوية : 
أعجامنا قد أصبحت فلوهم وجداً حب الفانفات خافقه 
لا تعجبوا فكل كلب نابسح ٠‏ ولا يحب الكلب إلا خائقه )١(‏ 


واختلفت نظرة الثاس اتصوف والمتصوفة فینانری من يعتقد فى تقواهم 
ويقر بإخلاصهم فى دعواهم إذ بنا ری من بتهمهم بالكفر والز ندقة» وبرميهم 
بالبطالة والكسل والقساد . وتتردد فى أدب العصر أصداء لکلا 
فهناك من الأدباء من تصدى للدفاع عنهم ؛ وهناك من أوسعهم سبا ولوما 
ونبكا وسخرية . 


فالإدفوى واحد من تصدوا الدفاع عن المتصوفة .وا يدعونه مسن 
كرامات وخوارق . وف أبيات له يصفهم بأنهم أرباب العارف › وأن 
سرائرهم خالصة لله » وأنهم قد وصلوا إلى مكان بعز على سوام الوصول إليه 
والارتقاء إلى رحابه » فلا جال للاعثر اض عليهم . أو النشكك فيا يقولون : 
إلا أن أرباب المعارف سادة ‏ سرائرهم قفی طيها نش 

هم القسوم حازوا مايمز وجوده ‏ وجازوا بحارا دا وقف الفکر 
أطاعبوا الب العرش مرا وجهرة ‏ فمكتهم حى غسدا لحم الأمسر 
فهم ف الثرئغيثالورى ممدنااقرى .وه تاه اد أنجمها الزهسسر 
قطن عام واسع بین خيامهم ‏ ولاتستيع ما قسال زد ولاعرو 


(:) الدب فى النسر الملوک = ۱ / ص +18 
(۲) توا بالوقيات الصقس - ۲ / ص 384 


N = 


إذطقت بين الحى تحمى وتتنى ‏ بأسياف عزم دونبا الييض والسدر 
ومن يعترض يوما عليهم فإنه يعودومن نيل المى كفه صفر (ا) 
ومن قبل الإدفوى وقف البهاء زهير یستتکر على من قلح فى أمسر 
التصوفة » ويرى أن ذلك فعل سوء ينبغى على المرء أن ينزه نفسه عنه » كما 
بنبغی عليه ألا خوض من أمر القوم فيا لا یعرف » فهم رجال للم حال مع الله 
لا يعرفها أحد : 
أتقدح فيمن شرف الله قدره ومازال مخصوصا به طيب الثنا 
اعمرك ما أحسنت فبا ضلضه ٠‏ وليس قیح القول فى الاس هيناا 
تہ لد فاتك الأمر الذى كان أحسنا 
دع القوم إن القوم عك > وانك عن هذا الحديث لنى غنی 
رجال لم حال مع الله حالص ولا أنت من ذاك القبيل ولا آنا(۲) 
و کانت آزاء ابن عربى وما ذهب إليه من القول بوحدة الوجود ماننزال 
تثير حوها كثيرا من ابلدلوالاختلاف » فمن الاس من يكفره » ومنهم من 
يرضعه مكانا عاليا . ونرى الصفدى هب للدفاع عن آراء ابن عربى لما قرأ 
كتابه القتوحاث المكية » مبينا أن هذا الكتاب ليس فيه ما خالف المقسل أو 
النقل ‏ وأنه يدور حول معتقد الأشعرى › أما ما يننادى به الناس من آمر 
هذا الكتاب فهو حسد لصاحبه » وحقد على منز لته العالية : 


اليس فى هذه العقيادة ش ء يقتضيه التكذيب والبهنسان 
لاولا ما قد خالف المقل والتقل الذى أتى بسه القسرآن 
وعليها الأثنمرى مدار ولماقى مقاله إمكاك 


(۱) ام ید س ۲۰۱ 
(۱) الديوان ص ۲۹۳ 


- ۱9۷ 


وعل ما ادصاه يتجه الحسث ويأنى الدليسسل والر هان 
لاف الثناع عه ولكن ليس مخلسو مسن حاسدانمان(ا) 

وعلی الجانب الآخر ۰ نری من يتهم الصوفية بأنهم أهل کسل وبطنة . 
يقول ابن تيمية ساخرا على لسانهم : 


والله ما فقرنا اخثيار وإنما فقرنسا اضطرار 
جباعة كلننا كال وأكلنا ماله عيار 
تمع منا إذا اجتمعنا حقيفة كلها فشار(؟) 
وبرمبهم الشيخ فتح الدين بن سيد الاس بفاحش القول مشير ا إلى ما هم 
عليه من الادعاء وإتبان المتكرات : 
ما شروط المسوف فى عصرنا البسسوم سوى ستة بغر زيسسادة 
هى يسالك الملسوق والسكر والسطلسة والرقص والغنسا والقيسساده 
وإذا ما هذى وأبدى اتمادا وحلولا من جهله أو اصاده 
وای اثکسرات عقلا وثرعا فهو شيخ الشبوخ ذو السجساده(۳) 
وقول ابن تيمية وابن سيد الناس يعكس موقف الفقهاه من التصوفة ٠‏ 
ولسنا محاجة إلى الإشارة إلى تلك الخصومة الى احندمت بين الفريقين »و كانت 
ماترال محندمة الأوار فى هذا العصر » ومازال كلا الفريقين ينظر إلى الآخر 
ف إزدراء وتحقير ۰ وانظر إلى قول البوصيرى » وهو يمكس رأى المتصوفة. 


1 
قسل الأيسن تكلقسوا زى الى وتخروا لاس ألف لد 


(۱) الوا بالات < 4 من ۱۷۰ ۰ 
() ابدر اطع لدو کان ل ۱ سن ۰۷۲ 
(۲) الفط رین ۲ ص ۰۲۳ 


چک 


لاتمبيوا كحبل العيون غبلة .إن المهالم تکتحل بالإفد 
ما اللحل ذلت افدايسة سبلها ٠‏ مل الحمير تقودها السنورد() 


فهو بری أن غلم الصوفية علم لدنى قذنه اه فى قلويهم > وأعفاهم منعناء 
الطلب والدرس فهم کالها لم تكتحل ولكنها كحيلة العيون ؛ وهم كالتحل 
ذلل.الله ها سبلها » عخلاف الققهاء الذين يتكلفون ذلك كالحمير الى تقاد 
دون أن تعرف طريقها . 

إلا أن هناك من الفقهاء من اعتقد فى الصوفية اعتقادا حسنا ؛ ودافع 
عنهم ‏ وعما يدعونه من كرامات وخوارق . ومن هؤلاء الفقهاء تاج الدين 
السبكى . (1) ومع ذلك فهو يرى أنه قد اختلط بالتصوفة من لس منهم + 
ودخل فى صفوفهم قوم ليسوا من قوی فی شىء جعلوا من دخول المسوائق 
وظيفة تحصل بها الدنيا » لذلك نراه يفضح هؤلاء الدخلاء » ويرميهم بشنبيع 
القول : 

«فهؤلاء القوم إذا اتخذوا نوات فرع باس ازور » وأكل الحشيش» 
والانياك علىحطام الدنيا ء لا سترهم اقده وفضحهمعل رموس الأشهادة )٠(.‏ 

والحقيقة أن نمع الصوفية قد انسع لقوم لم يكونوا من الزهادة فى شىء 
وا يكونوا على إدراك ممتقدات القوم » فتشوشت فى رموسهم كثير من 
أ حجلة سای كان يقصد بعض هؤلاء حین راح 
1 رض مجهلة الصوفية ودعواهم فى الب الإفى . وتنزيلهم له مئزلة اب 


() یوان س ۰.۷٩‏ 
() ار سید ام می ۱۱9 = ۱۲۱ 
() سید اتمم س ۱۳۵ 


- ۱1 - 


البشرى وما يكتنفه من غيرة اغب على النحبوب + وذلك فى قوله دوهذءالغيرة. 
تختص بالخلوقين ولا تتصور فى حق انفالق لأنه سبحانه جب على جميسع 
افلوقین أن عبوه ويذكروه ويعبدوه خلافا لبعض جهلة الصوفية من كان 
إذا رای من ی کر الله أو عبه يغار منه ؛ ورعا أسكته إن آمکنه » وبقول 
غيرة الب تحملئى على هذا »نا ذاك حسد وبفی وعدوان » ونوع معاداة 
لله ».ومرامة لطريق رسله » أخرجوها فى قالب الفبرة » وشبهوا محبته محبة 
الصورة» . (۱) 

وتفشت بين هؤلاء الدخلاء كثير من الأمراض اللية ‏ وانهمك كثير 
منهم على الحشيشة وغيرها من الفاسد » لذلك كثر تعريض الأدباء مسل 
هؤلاء من مدعى الزهد والنصوف ء فنری سيف الدين المشد يعيب على 
الصوفية أكلهم الحشيش ؛ ويشبههم با لدواب : 
أرى فقراءنسا مسن كل عل ومن دين دواببافى ليساب 
براعصون الحشيشة حيث كانت وهليرعى الحشيشسوىالدواب(؟) 


ويسخر ابن دانيال الموصلى من صاحبه ابن قلية الذى ترك اللهو مزا 
التصوف » وييدأ ابن دانيال سنا حزن مالس الهو على هذا اندم المفارق». 
ثم يتتقل فيسخر من زهده الذى هو زهد التصنع والرياء : 

وإذاما علوت فى خلوة المسجد قل المریسد عندى ضیوف 

وإذاما اخرجت كيك بالمطسوم قسل الحضور هذا سفوف 

(۱) دیران الصبايه ص ۷۳ . 0 

(۲) اللیوان ص ۲۰ 


با ۱۷ 


حبذازهدل اليد فيا آنت به فى اللیسوخ إلا طسریف 

مخرج القول قليلا قليلا إلى الفحش ؛ وتبلغ السخرية مداها » ویسدو 
لنا هذا الشيخ ف النهاية وقد استبدل لونا من الفسق بلون آخر يقول ابن دائيال 
آترجی منك الرجوع قريا طمعافيك وافب عطسرف 
لاتقل قد لبست صسوفا فإن الكبش جلبابه من الفرن صوف 
يطرب الضأن وهومثلك فى الا ن أسماع قومه واللمسروف 
طار منك المقصوص فى حلقكالر أس لزهد وفاتسك التتسوف 
هبك بدلت بالمدام حشيشا ثم آرى اليك علق تیف 
ونفتت فى حيرة جلدا بعد جلد حى يضج الكبف 
كيف يكفيك بعد أكلك للحلوا 2 ء واللحم دفة ورغيف )١(‏ 


ولاشك أن هذه الأبيات تصور بعض الأمراض انللقية الى تفشت فى 
مجتمع التصوفة آنذاك . إلا آا ينبغى ألا نضيف أمثال هؤلاء من الدخعلاء على 
مجتمع الصوفية أو على فكره ۰ وحن بصدد دراسة الفكر الصوق متمثلا فا 
لدینا من أدب هذا العصر . 

وحركة اتصوف فى مصر المملو كية ينبخى ألا تعز ل عن إطارها اثارغی 
فهى ثمرة لشجرة تضرب جذورها فى أعراق اقرن الأول افجری حسين 
بدأت الطريق تتحرف بالمسلمين عن الجادة الى مضی علبها الرسول-صل الله 
عليه وسل - وخلفاؤه الراشدون . 

ومنذ ذلك الحين وهذه الشجرة آخذة فى افاء » تعلو فروعها » وتتكائر 


(۱) القصيدة كاملة فى التذكرة الصفدية = 16 ور ٠١‏ . 


- ۱۷۱ 


آغصانبا كلا اضطرمت نيران الصراع فى العام الإسلاى » و كلا فشا الجور + 
واستبد الحكام + وكأن هذه الشجرة إصبع احتجاج أو إدانة موجهة للواقع. 
الإسلاى . 

وأصبح التصونة + یوما بعد يوم » يتباعد ما ینهم وبين الواقع » و کان 
الشعار الذى نقشوه على لوائهم «الفرار من الدنیاه كا يقول جولد تسيهر (1) 
وأصبحوا يتمثلون بعبارة تقول دوجو دك ذنب لا يقاس به ذلب آخره (6) ) 
ثم جاء المتكلمون والفقهاء فزادوا من هوة الاغثراب الصوقى با إنتهى اليه 
أمر الدين على أيديهم فالفقهاء حولوه إلى أمور شكلية » والمتكلمون أشاعوا 
البلبلة فى الأفكار . 6 

وهكذا أخذ المتصوفة عبر هذه القرون يطلبون لأنفسهم عالا آتغسر 
يستعيضون به عن الواقع » ويلتمسون طريقا آخر للمعرفة غير طريق امقل 
ومن ثم فتحوا نوا لفلسفات وافدة > وثقافات غريبة من هيليئيةو مسيحية 
وغنوصية (4) ما لبثت أن امتزجت بثقافاتهم الإسلامية » وتخلق من كل 
أولئك خلق آخر تطالعنا به الآداب الصوفية . 


ورعا كان من المفيد هنا أن نشب إلى دور مصر فى ارساء قواعد الفككر 
الصو وبلورتبا حتى ذهب بعض الباحثين إلى أن التصوف مصرى النشأةز م 


وعلى أى حال فان مجتمع مصر المملوكية » وما كان عليه من اخلال 


(۱) اتید والترييةفى الم ص ۱۳۱ 
(۲) المقيدة والشريمة فى الاملام چولد تسيهر عن ۱۳۷ . 

(5) انظر : الصو أثروة روحية فى امد . اپو املا مس من ۷۵ وما ها 
Nicholson, FAA Literary Hinory of Anes (4)‏ 
388-390.م 

(۰) آدم مث : اخضارة الإسلاية فى رن رایعم = ۱ عن 1۱ 


۱۷۲ 


وضان مد شعلة هذا الاغتراب الصو بزیت جدید ‏ فتوهجت نارها » 
وسعی إلى ضوء هذه النار خلق كثير ممن أثقلت کاهلهم الحياة » ورآوا فيها 
شرا لا صلاح له . فسلطة عسكرية مستبدة متتاحرة » تستأثر دون الشعب 
بكل شىء ۰ ومجتمع يرهقه العسف والذل ؛ وتفت فيه الأمراض الحلقية من 
فاق ووصولية ". واستغلال واتحلال . وعلاء تهاونوا فى أمر الدين وأصبحوا. 
پرخصون للأمراء مالا يرخصونه لعامة لتاس . (۱) 

وعالم اتصوف فى مصر المملوكية عالم زاخر نطل عليه من خلال أدب 
الصوفية ذه الحقبة . على أن التفاذ إلى هذا العام ليس سهلا فهو عالم محوط 
بالألغاز والرموز » والتصوفة هم مجتمعاتهم الخاصة » فقد عاشوا فى زواباهم 
وخوانقهم على مط متميز فى العام والذكر والصلاة . وقد أورد ابن بطوطة 
وصفا مفصلا ذه الحياة . (۷) وما أظن الحياة فى هذه الزوايا وانحوانق إلا 
تلا بالمثل الأعلى للروح الإسلامية الى جمعت بين المهاجرين والأنصار فى 
مجتمع المدينة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد حرص المتصوفة إمعانا منهم فى الاغتر اب أن تكون م لغة خاصة ‏ 
ورموز هلها غبرهم ۰ ولتقرأ هذه الرسالة الى كتبها السيد إبر اهم الدسوق 
إلى بعض مریلیه : 

«سلام على العرالس انحشورة فى ظل وابل الرحمة » وبعد فان شجرة 
القلوب إذا اهئزت فاح منها شذی يغذى الروح فيستنشق من لا عنده زگ » 
فتبدو له أنوار وعلوم مختلفة » مانعة محجوية » معلومة لا معلومة » معروفة لا 


(1) انظر سید العم ومید التقم ص ۱۰۲ 
(0) رطة اين برع س ۱ عن ۲۰ ظ ۱۹۵۸ 6 ۱۳۷۷ هل 


۱۷۳ 


معروفة . غريبة عجيبة » سهلة شطة ٠‏ فائقة طم ورائحة وشم ميم حل جميل 
جهد راب علوب » نغط » نيوط . هوبط » سهبط + حرموا حيط » غلب 
عن » عسب ؛ غلب . عرماد . علمود . على + عروس ۰ علاس » مسرود 
ورقد » قد » قرسم ۰ سباع ۰ سبع ۰ صبوغ» . (۱) 

وطبیعی ألا نفهم شیا من ذاك . فهذا کلام أشبه بالرق أو اتعساویذ 
السحرية الى يستدعى با صاحبها قوى مجهولة . 

موم يقتصر أمر الغموض والإلغاز على مثل هذه الرسائل 
فى بعض أشعار القوم » ولتقرأ معى للسيد محمد بن وفا قوله فى تاه : 
وق کل ذوق ذقت كل مذاقة فى لذة اللذات فى كل لذة 
بكاسات كيسى کل كاسو كيس على کل شرب طافمنلطنشربى 
فسکران سكرى أسكرالسكرسكره ی كل سكران تساكر سکرف 
وصحوى بعد السکر كالصحو قبله ‏ وفى سكرق محر يصحح صوق 
فسكرى بصحوى بعد كوذتكونى ‏ وصموىبسكرىقبلنشأة نشونی(۱) 


» ده 


فنحن فى هذا النسيج التعبيرى نمس أننا زاء عم حاص تحولت في الألفاظ 
عن وظيفتها الأصلية من الإفهام والتوصيل إلى وظيفة آخری من ال مالیا 
بم تلقيه فى روع السامع من خلال تكوينات صونية معقدة . 

هو إذن ‏ عالم غامض . و کان الختصوفة أرادوا أن يجعلوا هذا العام 
وقفا عليهم وعلى مریدسیم . ول هذا يشير القشيرى فى رسالته إذ يقول : 


(۱) الليقات ای الشمراق < ۱ سس 050 
(۴) البيوان التسوب إل سيدى مد ين وا ورقه »یطوط بيلدية الاسكتيرية . 


- ۱۷4 


«وهذه الطائفة مستعملون ألقاظا فيا ينهم قصدوا با الكشف عن معانيهم 
لأنفسهم ء ««الإجاع)» والسثر على من باينهم فى طريقهم انکون معاى ألفاظهم 
مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلهاء . () 

ولا نظن عام المتصوفة قالغا على غير نظام ٠‏ ولا هو قد نظم بدقةبالفة 
فهر عام يرأسه قطب الغو الذى بعكم سبعة أقطاب » کون بدورهم سبع 
أبدال > هم بدورهم يحكون أربعة أوتاد . فإذا مات قطب الفوث حل قطب 
من الأقطاب مكانه » وحل بدل من الأبدال مكان القطب » وحل ود مکان 
البدل ء وعلى قمة هذا العالم الباطلى يشرف الحضر » يقول الأستاذ الدكتور 
محمد زغلول معلقا على ذلك : دمن هذا اقم أو الناء لتصاعدى :امير ارك 
ينضح أن عالم الصوفية ملك قاأم بذاته فى دنيا الحفيقة على رأسه االحضر » ومن 
تحته مساعدون وأتباع من الأغواث والأبدال والأبواب والأقطاب » وأرفع 
هؤلاء درجة من كان يعيش بمكة ماورا » وبهذا كان أمل الصوفية وغايتهم 
جوار مكة زمنا لينالوا الحظوة فى بيت الله . وهناك يكونون أقرب ما یکون 
.0 

وانلضر الذى بشرف على هذا عم نما هو سید لفكرة الخير المطلق ». 
والمعرفة الكاملة ‏ والتصوفة يزعمون أن االحضر هو الذى صاحب مومى - 
عليه السلام ‏ فى رحلة البحر » غير أن القرآن الكريم لم يرد فيه هذا الاسم . 
وأظنه تسرب إليهم من بعض الأساطير القدعة عن الإسكندر ذى القرنين الذى 
شرب طاهيه من ماء الخلود فاخضر لونه » ومن هنا سی بالحضر . 


(۱) الرسالة لقشيبية س ۳۱ - 
٠‏ هكا فى اقستة یبد ید ولملها ااسجاه .. 
() الدب ق امسر الملوک د ۱ ص 10۹ - 


- ۱۷۵ 


ولعل الصوفية أقاموا اللضر فى عا مهم مقابلا لإبليس الذى يجسد فكرة 
الشر : وما يدل على ذلك قول ابن عطاء الله السكندرى : 

«فاعجبوا ‏ رحمكم الله لرجل يصدق بطول بقاء یلیس وینکر طول 
بقاء الحضرء . (۱) 

وعلاقة الحضر بالول - فى معتقدهم ‏ كعلاقة جبريل بالرسول مده 
دائما مدد سماوى كا يقول عمد بن وفا : 
اسكل ول فى الورى خضر كا لكل رسول جرئیسل بثبة 
له يتجلى من قواه لفعله نوامیس حق لا تراب بربية (؟) 


وينبغى ألا نقيس كل آمور الصوفية ععایر الدين » ولا أن نتصدى لكل 
ما يقولون أو يدعون بما فى يدينا من كتاب الله و 
ناخذ كثيرا من دیشهم على أنه ألوان من التصوير الى ٠‏ فا انلضر وغير 
الفضر إلا تجسيداث فنية لأحاسيس وطموحات تعيش أن نفوسهم . وهی س 
فيا أعتضد ‏ ثل واقعا وجدانيا لا واقما نبا . () 

وعتطن الفن وحده ينبغى أن نناقش ما حکیه الصوفية من كرامات + 
وخوارق فهى ليست إلا لونا من ألوان التعبير الفنى «يصعد بالإنسان فوق 
حدود طاقته البشرية . ولا بتخذ من عالم الحس حدودا لعمله ٠‏ وإنما يسخره 
التعبير عن تبوعاته ونصوراته ومعانيهالعليا ٠‏ فبرمز من خلاله إليها حيدا + 
ریصورها حينا آخر . تاهب العاطفة امش اله فتدفعه إلى المطلق الى 
ينحسر العقل دون درا که .۰ (4) 


(۱) لطائف الأن ص ۸۳ .. 
(0) الوا السوب لان رقا ص ۸١‏ - 
(0) اتف : يعار اغب عند الصوفية - اح يجت من ۵۲ 2 0۲ . 

(ه) ات من تاريخ الياة لقكرية الصرية قبل الفح ارب وبعده د. مد امد ادن 


اس ۱۲۷ . 


۱۷ 


وإذا نظرنا إلى الکرامات الى برویبا الصوفية عن عارفیهم وأوليائهم 
وجدناها جميعا تنبع من منبع واحد » وتتجه وجهة واحدة ؛ بل کثرا ما 
تنسب الکرامة الواحدة لأكثر من ولى » وعلى هذا فهى جميعا تتعاون على 
إبراز صورة واحدة بصرف النظر من تنسب + ومن ثم ينبغى أن نظر إليها 
كلها على أنها لوحات فنية يكل بعضها بعضا . وتعطينا فى النهاية صورة الول 
أو العارف أو (ابطل) الذى يشوف إليه الصوفية لبزيل ما بهذا الکون من 
شرور ٠‏ ویصلح ما به من فاد . 

ولان القساد قد استشرى تی الکون فلابد أن يكون هذا البطل خارق 
الأفعال والصفات » لا تقيده قيود . ولا تعوقه عوائق » أيا كان کنه هذه 
القيود والعوائق » وسواء تمثلت فى الزمان والمكان ٠‏ أم تمثلت فى الجسد 
الكثيف وقيوده » ولابد ‏ أيضا ‏ أن يكون هذا البطل مؤيدا بقوى علوية 
تعينه وتحفظه » وتحطم أمامه الصعاب . 


ویروق للصوفية أن يسبق ميلاد ذلك البطل شی ء خارق لأنه انسان‌خارق 
حدث عظم لار ه حدث عظم . فقد قبل - فبا قيل = عن 
اتبشبر عولد السيد [براهم الدسوق : 


«إن العارف باقةتعال محمد بن هارون صاحب الوقت بسنهور بالقرب 
من دسوق منشأ الاستاذ كان إذا رأى والد الأستاذ أعنی آبا افد قام له » ثم 
ترك ذنك » فسثل » فقال : ما كان القيام له بل كان لبحر فى ظهره : وقد 
إنتقل إلى زوجته» . (۱) 


(1) اسان التعريف بحال الول الشريف : احمد جلال الکری ص ۴۴ ۰ ۳4 . 


- ۱۷۷ 


فکان الدسوق هو الكلمة ( «مومة ) » أو النور الذى يتحدرف الأصلاب 
ليكون خليفة الله ى الأرض » أو الرجل الإلهى . 

وتمضى الرواية فتأى مخارقة أخرى » فهذا الطفل الوليد ولد يوم وقوع 
الشك ی هلال رمضان فقال ابن هارون : 


«انظروا هذا الصغير هل رضع الیرم ؟ فأخيرت والدته أنه من الأذان قد 
فارق ثديها و یرضع»۱(۰) 

فتحقق من أن ذلك البوم هو أول رمضان ... 

وهكذا تمضى الرواية » ولعلنا نشم فبها رعا سيحية » ولكنها رؤيةالفن 
هذا البطل المرتقب الذى مخلص العام من شروره . 

وحين يبلغ الولبد (البطل) أربع سنوات تطوی له الأرضمن الشسرق 
إلى المغرب » وعجول فى الملكوت ؛ وينتهى إلى سدرة المنتهى » ويكشف له 
عن اللوح اشفوظ + فتحل له طلاسم الأشياء » وتصبح الدنيا فى يدم كحلقة 
انم رل فيها ما حرله ويسكن ما يسكن . (1) 

هو إذن انسان اصطفاه الله لمذه المهمة فجذبه إليه » وأفى فيه رغياته 
الشهوانية المتمثلة فى جسده ء يقول الدسوق : 

«لقد أخذنى حبیی من إباى » وسلبی عن ممناى » وأفننی عن فنای(۳) 

رها الولى مزود بقوی خارقة فهو بطبر فى المواء » وعشی على المله ؛ 

(۱) لسن العريف يمال لول الشريف می ۳۵ . 


(۲) ان المد تشه س 1۰ ۰ ۰4۱ 
(8) امار ته ص ٠١‏ . 


۱۷۸ 


ويفهم لغة الوحش والطبر ۰ یتک يكل لمان » وتسخر له الجن » ویتحمل 
مالا يقدر عليه بشر من ابلوع والعطش » وهو فضلا عن ذلك - قادر على 
النبؤ عا كان وما سيكون . 

ومع أن لول تيح له فى نظر الصوفية طی المكان والزمان ۰ فهم يرون 
أن الم من ذلك قهر الول لنفسه وهواه » وهم فى ذلك مجسدون تعلقهمبا مئل 
الأعلى الذى يطمحون إليه فى البطل انغلص ۰ ور عا كان ذلك لعفم إحساسهم 
بان فساد العالم لم يأت إلا من اناس حكامه فى ارف : واستجابتهم لنسداء 
الرغية فى أجسادهم . 
فيحكى عن آن العباس الرمی أنه قال : 
لبلة من اللبالى جالسا بالإسكتدرية اكتب كتابا لبعض أصمابنا 
وإذا بالشيخ خليل هذا فى المواء (يقصد خليل النشيل) ققلت له : إلى أيين 
انتهيت فى سياحتك فى هذه الليلة ؟ فقال : خرجت من نشيل ؛ وانتهيث إلى 
جبال تون بالغرب الأقصى . وأنا أريد أذهب إلى بيت المقدس ٠‏ وأعود 
إلى بلدنی؛ ولو بسط لى أكثر من ذلك لانبسطت . قال الشيخ : فقلت له : 
ليس الشأن أن تذهب إلى جبال الزيتون وتعود من لبلنك ولكن أنا الساعة 
لو أردت أن آخذ بيدك » وأضعك على «قاف» وأنا هنا فعلت ». (۱) 

أرأيت إلى أنى العباس يستهين بالنشيل وقد طويت له الأرض ذات الطول 
والعرض ؟ وما ذلك إلا له يرى أن العبرة بى التفوس لا بعلى الزماننوالمكان 
فالشيطان ‏ على حد قول أحد أقطاهم ‏ عشی فى ساعة من المشرق إلى 
المغرب ۰ ) 


(۱) اتف ال سن ٩۷‏ - 
() اصریف يمال الول الشريف 4٩‏ . 


۱۷ 


قالط إذن نوعان » طى أكبر.ء وطی آصفر » أما الأصغر فهو طى 
الزمان والمكان » وأما ال کر فهو طی أوصاف التفوس ؛ والعزوف عن 
رغبات الجسد . ولمل هذا هو ما عبر عنه البوصبرى حين وصف أبا اباس 
بقوله : 
مفری بقل الفس عمد وهولا2 يعطى إلى القود القياد ولا لد 
لله متصول بغير چنايستة كلف بحب القاتلالخسدك 
ما زال يعطفها على مكروهها حى زكت وصفت صفاء العسجد 
وأجيب داعبها لرد مشرد من أمرها طوعا وجمع مبدد 
لم تثرك التضوى لمامن عادة ألفت ولالمريضها من عود(ا) 


وإذا كان حکام الأرض قد عتوا فى تجبر هم وب » وائفت الرحمة 
من قلويهم ۰ فينبغى أن يكون لول ثلا للصورة المقابلة من الرحمة والإيثار . 
ولنقرأ هذه المناجاة الدسوق : 

«اللهم إن كنت خلقتنى من أهل ا ئة فلك الحمد » وان كنت خلقتى 
من أهل الثار فضخم الله بدن . قبل لى : يا إبراهيم:» وما مراد بتضخي 
البدن ؟ قلت : يارب حتى لا یدخل أحد جهنم غبرى فأكون فيها موحدا 

فداء جميع خلقك» . () 

أرأيت إلى هذا الحوار النفسى الذى يسميه الصوفية مقاما من مقامات 
التجلى ؟ فهل هذا نجل إلا جلاء التفس » وانطاس ما با من الأثرة , وسمو 
الانسان على ذاته » ووأده لصوت «الأناه فى داخله ؟ فإذا كان ولابد منعذاب 
فليحمل هو وحده عذاب البشر ۰ وليكن هو مخلصهم من انلطایا , 


(۱) دیوان البومييى سن ۷۶ ۰ 
(۲) اسان اريف يمال الول شرف ص 4٩‏ . 


وقد يفيد الشعر الذى نظمه من اعتقد المصوفة ى قطبانيتهم فى كال 
بعض جوانب هذه الضورة أو (یضاحها . بقول السیذ أحمد البدوى محندثا 


عن نفسه : 
لم يشرب امشاق من محر فسوی 
سکروا بها تهتکوا وتصنصوا 
قفرأت من نوراة موسی نسمة 
رقرأت من إنجيسل عيسى عشرة 
وقرأت من مج الضرام سائلا 
iê‏ 
آنا صاحب الناموس سلطان اوی 
آنا أحمد البدوى غوث لاخفا 


وأنا طويت الحب تحت طویستی 
الك عل مومی‌شا ‏ هننت 
تلبت على عيسى فزادت رفستی 
وأئیت فبها من شواهد فطتى 


أنا فارس الأنجاد حای مكة 
آنا کل شبان البلاد رعیستی () 


ويدور الدسوق حول هذه امع فيقول : 


نعم نی فى الحب من قبل آهم 
آنا كنت الملياء مع نور أحمد 
آنا كنت فى رؤيا الذبيح فداءه 
أنا كنت مع إدريس لما أتى الملا 
أنا كنت مع عيسى على الهدناطقا 
أنا كنت مع نوح بما شهد السوری 
أنا القطب شيح الوقت فى كل حالة 


وسرى فى الأكوان من قبل نشاق 
على الدرة اليضاء فى خلويتى 
بلطف عنايات وعین حقيقة 
وأسكن فى الفسردوس أن 
واعطیت داودا حلاوة نغمة 
عارا وطوفانا على کف قسدوة 
أنا المبد إبراهم شيخ الطريقة 1) 


وسيقال : هذه هى فكرة الحقيقة امحمدية الى نادی با لتصوقة,والی 


() الدب الصوق ایل صا سین سن ۴۷۰ ل 
() الدب السو د. مل سای سین ص +60 


- ۱۸ 


تعنى أن الولى.نطفة مطهرة حلت فى ظهر آدم بو تتقلت نئ الأصلاب الطاهرة 
حى تجسدت فى شخص العارف . وسيقال : إن المتصوفة فى ذلك تأئسروا 
بالمسيحية وتصورهم للكلمة « :موما » ۰ وسيقال : إن هذا أثر من آثار 
الشيعة وتصورهم للإمامة . وحن نسل بكل هذا » ولكته لا ينى أن ذلكالتصبور 
الای 


العارف » فیشعر بالانتشار عبر امن والکان » وبتجاوزه للحدود المروقة 
فى عام البشر ٠‏ بل ربما أحس أنه ملك الأرض كلها » وحا الانس وا لجان 
والأشباح + فهو الإنسان الكامل الذى أعطاء اله مقاليد الكون ‏ وعاهده على 
خلافته فى الأرض كا يقول الدسوق : 
وعاهدنى عهداً حفظت لعهده وعشت وفيا صادقا عحبستی 
وحكنى فى سائر الأرض كلها ون الجن والأشباح والمرديسة 
وف أرض صبن الصين والشرق كله لأقصى بلاد الله سمت ولایسنی(۱) 

هذه هى صورة الول أو العارف الى عاشتهفى وجدان المتصوفة ورأوا 
فيها تصويرا لبعض طموحاتهم الى أصاما الإحباط فى.دنيا الاس . 

وإذا كانت السعادة العظمى: هى غابة الصوفية على حد ول الا کتور 
توفيق الطويل (۲) » فان هذه السحادة لا تحفن إلا بسلوك ريق لويل أو 
معراج روحى ينتقل فيه السالك من مقام إلى عقام » ومن مرحلة إلى مرحلة . 
وف أثناء ذلك تعتريه أحوال ومواجد . ولفلك كان الصوفية يرون أنفسهسم 
دما آهل سفر . 


(۱) الادب السوق د. عل حبین صن ۲۷۱ . 
(۲) فلسفة الأعلاق عند الصونية . مقال فى کاب عبى اهن من عراب ةكم وت 
ا 


- ۱۸۷ - 


وبااهدة نم حریة الانسان » حيث بتصر على رخبنهوشهسوانه» 
ویقطع رجاءه بدئيا اناس . فهى سعادة إذن مدخلها الحرية » والحرية فى 
نظر المتصوفة كا عبر عنها القشبرى هى «أن لا يكون امد بقلبة تحت رق 
شىء من الخلوقات لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخرة فيكون فرد 
الفرد لم يسترقه عاججل دنيا » ولا حاصل هوی » ولا آجل می ؛ ولا سال 
ولا قصد ولا أرب ولاحظ» . (6 

ومن هنا دعا التصوقة إلى افرب من دنا الناس خير ها وشرها . یقول 
أبو الحسن الشاذل : «اهرپ من خبر الاس أكثر ما نهرب من شرهم فان 
خر هم يصيبك فى قلبك » وشرهم يصيبك فى قالبك ۰ ولأن تصاب فى بدنك 
خر من أن تصاب فى قلبك» . (1) 


ومن هنا أيضا كانت دعوتهم إلى تحقر الدنيا ونبذها فان العزة بها ذل 4 
زالوجد بها فقد . ومن كلام اشاذل : 

«اللهم إن القوم قد حکت عليهم بالڈل حنی عزوا : وحکت عليهسم 
حى وجدوا ‏ فكل عز نع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف 
رحمتك ؛ و کل وجد حجب عنكفنسألك عو ضەفقداتصحبه نو ار جتك».() 

والذل أن يعلق الانسان رجاء على إنسان مثله مخلوق لا علك من أمر نفسه 
شيئا » فلم لا يصون الاسان نفسه عن الناس ويتجه إلى خالق اناس .نام 
الحرية أن نصدق عبودية الإنسان لله ويتحلص من رق الأغيار على حد قول 
ی (4) » وهذا ما يعبر عنه ابن عطاء الله السكتدرى بقوله : 


(:) الرسالة ار م ۱۰۰ . 
() لطاتف ال س ۱۴۹ 
(۴) .المدر تفه ص :۶۱0 
(0) الرمالة القعيية س ٠۰۰‏ . 


ات ۱۸۴ - 


م لا آصون عن السوری دياجتى ‏ وأريهمعزالملوكوأشرفا 

أأريهم آنى الققير الهس وجیمهنم لایتطییع تصرفا 

أم كيف أسأل رزقه من خلقه هنا لممری إن فعلت هو الجفا 

شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام عامليه على شفا (ا) 
وف هذا يقول أيها : 

من أنى إذ تزلت بدارکے ‏ أوجه يوما الاد رجا 

بل إننى ألوى إليك ببمة أخلف قیهاماصوالورال0) 
ويقول من حكله : 


ہلا ترفعن إلى غيرة حاجةهو موردها عليك فكي يرفع غيره ماکان هو 
له واضما . من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن یکون 
ماعن غيره رافعاء . 5 

وصدق العبودية يقتضى أن بسقط العبد ١ه ٠‏ وعتل لقضاء الله فيه . 
حينئذ سقط كل الغاوف » أو قل تصبح اغخاوف كلها أمانا 
والفقر والغنى بيد الله .. أعناف سلطانا ؟ ولا سلطان على هذه الأرض إلا لله . 
ثم ما الغنى وما الفقر ؟ وما الجاه وما السلطان ؟ إن كل أولئك لمع آل » وبرقة 
يسبى العيون بظاهره ؛ والباطن لا يعلمه إلا اله » ورعا كان ای هو ار 
و كان الافتقار فى الغنى . ولتقرأ لابن عطاء الله قوله : 

ولا تحزن إذا ما ضاق عيش 2 فتحرم رئبةالرجل اللبيب 
وک لطف خنى فى كفاف ‏ وک له مسن سر غريلب 


(۱) اطائف ان من ۱۳۱ . 
(0) لطائف ال سن ۱۳۲ . 
() حك ابن عطاق اسکندری شرح شرنو ط القاهرة ص ۳۲ 


۳ 


وڳ من محنة فى اليسر زى وغنع عك موفور الصیب() 
وف ظلال هذا العالم الآمن أن يشغل الانسان نفسه بشیء لا ما 
مضى ولا بماآت . وهذا قبل : «إن الصوف ابن وقته» وقيل 
ماضى وقته وآنيه بل همه وق الذى هو فيه؛ . (5) 
وإسقاط التدبير بعبارة أخرى معناه حجب العقل » فالصوفية لا یتقون 
بالعقل هاديا : وهذا هو جوهر الحلاف بينهم وبين الفقهاء وأهل الكلام . 
فالفقهاء أرادوا أن خضموا الدين لقاییس العقل » والمتكلمون أرادوا أن 
بصلوا إلى كنه الله بالعقل . أما التصوفة فبرون أن العقل محدود . والمصدود 
لا يدرك غبر الحدود . وكيف مخوض العقل لجة المعارف وسفالته خلقت 


لغبرها كا يقول عفيف اللدين التلمسافى : 


رایمه 


و کیف يعرف حرا شل لته من لیس غرل من جری‌سنانه( 
وحجب العقل فى عام المتصوفة فتح لباب الأمل على مصراعيه » و كر 
الرتابة المنطق فى عالم الوا . فالصوف لا يريد أن يربط بين المقدمات والتتائج 


دع القادیر تجسزی فى أعنتها 
ما بين طرفة عسين واتتباهتها يدل الله من حال إل حال 
الذلك نرى المتصوفة يفرون من العقل » بل من هؤلاء للذین يتخذونهدليلا 
المعرفة » يقول التلمسائى : 
(۱) الدب الصوق فى مسر د. عل صاق حبين ص ۴۹ .. 


(۲) الرسالة القشيرية ص ۳۰ ۰ 81 
(۴) دیران عقيف الدين اسای سن ۱۷ . 


0 


وقد وقفت لعقل فى شهودكس ‏ إذ خته والوفا وصف تلاشه 
هربت حن تعاطانى لسلوتكم منه هروب غرم من مداينه () 
وإذا كان التصوفة قد أغرموا بالرمز والاشارة » فا أظن حديثهم عن 
الئل راب إشارة مؤلاء لین يرفعون شعار العقل . وانظر إلى قول 
عفيف الدين التلمسائ 
Eee‏ حق لما تيك القلوب انقطارهسا 
وقالوا : انکسار فى زجاجة عقله ٠‏ وما سمة الأجفان إلا انکسارها(۷) 
فمن هؤلاء المتكرون » لیوا هم أهل العقل ؟ 
وإذا كان العقل هو الذى بمسك على الإنسان اتزانه » وعفظ عليموقاره 
فى عام المادة » فا أظن دعوى التصوقة التهتك وخلع العذار » ون 
الوقار إلا حقيرا من شأن العقل » وحطا من سلطانه . وعلى هذا ينيغى أن نفهم 
قول عفيف الدين التلمساق : 
إن تكن مغرما بذاك المسذار فالبس الوجد خالعاً لمسذار 
وأت حانات حبها يا ندعسی ‏ بالما بالعقار شوب الرقسار 
وتورع من اضورع فيها واصرف الهم بالكتوس الکبار 
نحن قوم ها شربناوطبنا ورهينا بری تلك اجار 
وإذا كان الصوفية يدعون إلى الحب قواما للعلاقة بين الإنسان وخالقه 
فا ذنك أيضا إلا اتقاء مجر العقل » واحتاء بواحة القلب الحانية الظلال . ألم 


(۱) یوان تیف سس ٠6‏ 
() دیوان الفیت س ۸ . 
(۲) وان انیت مس ۲۰ ۰ 


- ۱۸ - 


يكن العفل أداة الققهاء فى تحویل الدين ‏ على زعم القوم ‏ إلى آمور شكلية + 
وال علاقة تقوم على االموف والرهبة بين الإنسان وربه ؟ ومن هنا نحس أن 
القوم فى دعواهم إلى الب يريدون أن ینوا البض فى شراين الدبن الى 
تصابت - کا زعموا ‏ على أيدى الفقهاء . فهل الحج مثلا جرد طواف حول 
الكعبة » والقلب خرب مقفر » أو هو الب أولا لصاحب هذا البيت . ولمل 
فى هذا ما یلق الضوء على قول ألى العباس : 
لست من جمل: الينإن لم أجل اقلب بيتسه والمقسسساما 
وطواق إجالة اسر فيه وهو ركتى إذا آردت استلاما )١(‏ 
ولعل فيه أيضا ما يفسر قول عفيف الدين التلمساق : 
ولا می بى إلى بين الصفا قدم ومروة لسوى قلبى وساكنه 
ولا أفضت سوى دسی ازد لنی إلا لأرى حصاة عن مواطنه 
ولا حلقت ولا قصرث ثم سوى شعور قلبى بنائية وظاعنه () 
إذن هو عام عامر بالحب » ومن لم يعمر قلبه الب فهو آثم » و كلقلب 
ليست فيه صبوة فا هو بقلب كا يقول عبد الغفار بن نوح القرصى : 
أن نی أن ترك الحب ذنب ‏ آثمفى مذهىمن لاحب 
ذقعل أمرى مراراتفوى فهوعذبوعلابالحب علب 
كل قلب ليس فيه ساکسن ٠‏ صبوة عذريةماذاك قلب(© 
وهذا الب تتسع دائرته فتشمل الكون كله خيره وشره ؛ أفليس هذا 
الكون مرايا تعکس قدرة الاق و كاله » وأعيانا تتراءى عليها أنوار فاته . 


(۱) اطائف ان ص ۲۴۸ . 
(۲) ديوان افیف ص ۱٩‏ ۰ 
() اطالع اليد س ۳۲۸ ل 


- ۱۸۷ - 


إن الله هو الوجود الحق ولا وجود لسواه » ومن ثم فالصوف بری کل الکون 
وحدة واحده » یری اقولا بری بعده شيشا وهذا ما يسمى بوحدة الشهود + 
أو يرى الله متمثلا فى کل شىء وذاك هو وحدة الوجود . فمن القول بوحدة 
الوجود أبيات التنمسانى الى تقول : 
شهدت نفسك فينا وهی واحدة كثيرة ذات أرصاف وأسماء 
ونحن فيك شهدنا بعد كثرتنا عي با احسد المرئى بالرائى 
فأول أنت من قبل الظهنور نا وآخصر عند عودالنازح الناثى 
وباطن فى شهسود المين واحده ‏ وظاهر لا مماراةلإايداء 
أنت الملقسن سرى ما أفسوه به وأنت نطى والمصغى انج وای () 
وإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت قضية الشر فى عام المتصوفة » وما 
نراه من معانى الشر ليس إلا وها »بقل اين عطاء السكتدرى : 
«ومن عرف الله تعالی أفسد عليه باب الانتصار لنفسه إذ العارفاقنضت 
له معرفته أن لا يشهد فعلا لغير معروفه فكيف ينتصر من الحلق من ری الله 
فلا نیم ۰( 
وبناء على ذلك أيضا يسقط افكليف » ويسقط الحساب والعقاب »و محی 
الفوارق بين الأديان ؛ ويصير الأمر كا صوره ابن عربى : 
لقد صار قلى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودیسر لرهيان 
أو کا يصوره ثم الدين ابن إسرائيل : 


وأرضى بدين المانوية شرعة ودیی أى حبيه دين موحد (0) 


(۱) دیران لفیت س ۷٩‏ . 
(0) اطائف ال مس ۲۷ .. 
(۴) یوان اسوب لاين وفا سن ٩‏ 


- ۱۸۸ - 


فهل ما ذهب إليه التصوفة من القول بوحدة الوجود كان - کایری 
حمزه «نوعا من السمو الروحی والعقلى فوق جمیع 
الختلفة » وهی العصییات الى ولدت بين أهل هذه الديانات 
حرويا طاحنة منها الحروب الصلييةة ؟ . 090 ٠‏ 

هذا احتال جائز رعا يقويه أن القول بوحدة الوجود نشا فى ظل الحروب 
الصليبية ٠‏ وأول من قال به ابن عرف . 


سي وهكذا تمضى مع الصوفية فنحس أن قضية الاغتراب عندهم بدأت ف 
إطار اجناعى كلون من القرد على الواقع أو الثورة عليه » ولكنها خلت تمو 
مستحيلة إلى غربة كونية «قوامها المرب من هذا الوجود الحسى بوصفه غریا 
وغير أصيل بالرجوع إلى الله انا فيه بوصفه الوجود ات » أو على حد 
تعبير الصوفية ‏ الوطن الأصل» (1) ويصبح الفناء هو السبيل «نجاوز = 


الانفصال من أجل الوحدة شهودية كانت أو وجودية بين الله والانسان».(۳) 

وإذا كان الوت عثل لكثير من بى البشر قضية مؤرقة » فان هذءالقضية 
علولة کا نرى فى عالم المتصوفة .نم لا عنافون الموت بل ينشدونه ؛ والفناء 
من مطالبهم » وهو فى نظرهم معبر الوصول إلى امال المطلق الذى بنشدونه 
ونم اسنون فى طلب هذا الوت بألوان ااهدة وصنوف المكابدة . يقول 
عفيف الدين اتلمسانی : 


هل السلامة إلا أن سوت بم وجداوالافبقيائى هو العطب 
إن يسابوا البعض مى والجميع م ٠‏ فإن آشرف جدى الذى سلبوا (4) 
(۱)اخرکة القكرية فى صر فى الصری الأيوي واشلو کی ط أولى ص ۹١‏ 
() الاغتراب د . سود رجب ص +۱۸ ط نت لمات بالامكتترية 
57 
() الری تفه صن ۱۸۱ 
(0) ديوات الطيف س ۸4 - 


عد ۱۸ - 


ویقول ابن عطاء اقه السكتدرى : 
ذا لول على الحقيقة لا يكره الوت إن عرض عليه » وقد أحب الله 
من لا بوب لو سواه » وأحب له من لا حب شب هواه ؛ وأحب لقاه من 


ذاق أنس مولام . (۱) 

والوجود الجسمانى عاتق يبعد الإنسان عن وجوده احقیی المتمث لف الاتصال. 
بالحقيقة المطلقة . يقول عبد العزيز بن ی فارس : 
وجدت بقاثى عند فقد وجودى ‏ فل يبق حدجامع لحلودى 
وألفيت سرى عن ضميرى ملوحا برمز إشاراق وفك قيسودى 
فاصبحت منى دائياً عصسارق 2 وقد كنت عتى ایا بوجودی(۲) 

أفبعد ذلك يكون الموت حساب ئی نظر القوم ؟! وهكذا تتداعی كل 
الفاوف واحدة إثر واحدة . وم السلام على هذا العام بای . 

إن الفارق بين عالم المادة الذى نعيش فيه وعالم الحقيقة الذى يعيشهالمنصوفه 
بوجدانهم هو القارق بين الحم واليقظة » أو بين الوم والصحو » أو بين 
الظاهر والباطن . ومن هنا فلا حضور فى أحدها إلا بالغيبة عن الآخر.وهذا 
الدین التلمسانى يرى أنه كان فى حلم وأفاق 
نمی کل ما يتعلق بعال الحم ۰ نمی حت تقسه : 
كنت قبل الوم ى حلم وتقضى ذلك اس 
وحیی من لهج أنا ولأشواق مسك 
كيف أحن والفرام له شاهدان : المع ولسقسم 


وحين تفتحت عينه عل 


WEED 
44 الدرر الكامة فى أعيان الانة اثانة لاين حجر السقلای - ص ۲ - ص‎ )( 


۱ 


أناعنى الیسوم ق شضل فاصترونی إن 


نیتکم () 


والقوم فى سبيلهم إلى ال النشودة یبحون فى بر من لشوق إل 
الشاطىء حيث لا شاطىء » وإلى الحياة حيث الفناء ‏ وال الشهود حب 
وتبدو لم ا حقيقة سافرة ؛ بيدة قرية » قلا تسمع متهم إلا ناسا 


مغتربة كالما تراتيل تقدس الال وتسبح له . يقول ابن عطاء الله السكندرى: 

«اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه » والواصلون لم أنوار الواجهة 
فالأولون للأنوار» وهذه الأنوا رم » لأنهم لله لا لشئء دونه » قل السه ثم 
ذرهم فى خوضهم يلعبرة» . () 

ويقول : 

«الكون كله ظلمة وإنما أثاره ظهور الق فيه » فمن رأى الكون ول 
يشهده فبه أو عنده أو قبله أو بعده » فقد أعوزه وجود النوار وخجبت عنه 
موس المعارف مسب الآثاره . (07 

وهكذا فنحن ثرى بصر القوم شاخخصا دائما إلى التور ‏ يلوح للم فيندفعون 
وه أو مجذبون إليه » وفى سبيل الوصول إليه بون ال » ويعذب العذاب + 
وعلو الست . قول یی : 
كلفت ببدر من مبادىالد جى بدا فاد كنا ضوء الصباح کا بدا 
وحجب عا حسنه نور حسنه . فمن ذلك الحسن الضلالتواشدی 
أفيا عاذل دعنى وثار صبابتى عليه فإنى قد وجدت لما هدى 


(۱) ديرا لطیت ص 45 
(0)عكم اين عله ان ص ۲۷ . 
0) حکم اين عله لك ص ۱0 


- ۱۹۱ 


وهاك يدى إنى على ترك حيه مدی الدهر لا أعطيك یاعاذل يدا 
فيا نار قلي حبذا أنت مصط كك ويادمع عينى حبذا أنت مسوردا 
ويا سقمى فى الحب أهلا ومرجبا 2 ويا سمة السلوان شأنك والعمدا 
فلست أرى عن ملة الحب مائلا 2 وكيف ونور العامرية قد بدا (۱) 


ونراه ى قصيدة أخرى يقف فى ضراعة متوسلة منثلا لما بشازه هذا 
الحبوب » راضيا منه بالبعد وبالفجر وبالاحتجاب » فحسبه أن احبوب علا 
عليه كيانه ؛ فهو قريب منه على رغم البعد . ومتصل به على رغم الفجر + 
ومشاهد سنه على رغم الاحتجاب : 


إن كان يرضيهم إبعاد عبدهم فالعبد منهم بذاك البعد مقترب 
وافجر إن كان يرضيهم بلا سیب فإنه من لذيذ الوصل حتصسسب 
وان وا احتجبوا عنى فإن سم ف القلب مشهود حسن ليس يحتجب 
قد نزه اللطف والأشواق ججته ‏ عن أن تمنمها الأستار والحجب(؟) 
وأما عفيف الدين افلمسانی فيتمنى طيفا من بوب ونی لہ النوم اولکن 
رغم سهاده فهر راض به بل يرى ئی الوت لذة » وف الثار پردا وسلاما : 
ردوا الکری إن کان عز وصالكم فسی تمل هل الأحلام 
لوم يلد لسوت فى حبى لكي لم أصب نحو الرق وهو حسام 
ولا اعترضت ينار قلى للهوى ولكل تار بالنيم فرام 
صب پری نار الصبابة اا فى حيكم برد له ولام 
حفظ المودة زاده وميا فى الزاد حفظ مودة ونسام 
وإذا أتتكم أمة بإمامها وافیتکم ول الغفرامإمام 


(۱) شفرات اقب = ه سس ۲۹۲ . 
(۲) اتهل لصا سام - ور ۱۳۷ 1 . 


۱۹۲ — 


هذادى لكم الحلال وإنما عنكم فسلواتى عل حرام( 
ويعم كل واحد من هؤلاء أنه لیس وحده فى ميدان هذا ا لحب ؛ولذلك 
عاول - دائما ‏ إظهار سبقه فى المضمار وتفوقه على الأقران ‏ وانظر إلىقول 
تنی الدين السروجى : 
أنعم بوصلك لى فهذا وققته یکنی من افجران ما قد ذت» 
يها من شفلت به عن وسلوت كل الاس حسين عشقته 
أنفقت ری فى هواك وإيننى اعطی وصولا بالذى أنفقصه 
كم جال فى ميدان حبك فارس بالصدق فيك إلى رضاك سبقته (؟) 
وإذا کار روق لشعراء الصوفية أن بمثلوا الجبال الطلی أو برمزوا إلببه 
بصورة المرأة » فهم يلمون بأوصافها الجسدية إلاما حلقا » فلا يلبئون أن 
من جافا المادى حنی علقوا بروحهم متجاوزين المادة » و كانم 
إن النظر إلى أن هذا الجيال المادى ليس هو القصود لذاته » بل هو 
» ولا ينى الشاعر بین حين وحن أن یذ کر من الألفاظ مايرفعنا 
ويسمو بنا إلى رحاب قدسية ومن ثم فهو بطرز شعره بألفاظ 
ها دلالتها الدينية كأن يذكر بعض أماكن الحجاز الى عر ا الحجيج.يقول 
اضياء الدين على ا حر زجى السكندرى (ت 585 ) : 
ما الحمى ما المتحتى ماحاجر مامتى ماخيفها ما الشعر 
هی از طانی ولكن فسلی .وی سکاب لا تر 
قلت لما لمهت عند الحمى نار ليل : صاحبى هل تبصر ؟ 
هذه أنوارم لا نارهم قد تلت والورى لم پشصروا 


(۱) لاب سوق د عل ماق جين سن 4۱۰ . 
(0) التهل الصا = ۲ ال مدا 


= ۱۳ 


ومنادهم ينادى معنا هذه حضرتنا فلتحضروا(١)‏ 
كنأ يسو الصوقية فى مغارجهم متعلقين عحراب الجبال الأقدس + 
حى إذا حانت لحظة «ابلمع» كا یسمونبا» ووصل السالك إلى عبن القرب + 
رفعت الحجب فسقطت كل ال حواجز » واحت كل الحدود فلا وراء ولاأمام 
ولا بعد ولا قبل » ولا آنا ولا أنت » بل هى حال لا يدرى السالك ما هی »> 
ولا يدرى معها لفسه وجودا » إنه فى سكر بنشوة القاء ؛ وخرة جلت عن 
الیل والشبيه فهي كا يقول اسان : 
تفىء عسل كف الد ولايرى ‏ صواها له بين القاة ندم 
تلسوح لمم منها لموس كثوسها ‏ وفيها هم منها تلوح بجوم 
ويعمى عن الإبصار طرف غليلها ‏ فيغرق فى بحر افوی وموم 
ويأخذ ما يعطى انلصزص عمومها ‏ فيشرق من ذاك الخصو ص عموم(0) 
,وقد يشعر السالك بهذا الإشراق يفيض من داخله . فيحس أنه لم يعد 
كغيره من الناس قلا ذاته هی ذاته » ولا صفانه هی صفاته . ولا هو قد 
تسرمد حبن امتزج بالنور السرمدى » وهذه الحال هی ما يعبر عنها القسطلا 
پقوله 


لما راك مشرقا فى ناتسی 2 بدات من حسال ذم صفاقه 
وتوجهت آسرار فكرى سجدا لجميل ما واجهت من خظات 
وتلوت من آبات حسنك سورة سارت ماسنها لجمع شستان 
وبلوت أحوالى فصرت مرا ف الصحو عن سکری‌بصدق ثبانی 
وحولت أحوال سری فى الملا فعلت على بحو وعن الات 


(۱) دب الصوق ص ۴۸۹ . 
() دیران لفسال مي ۱4 . 


N 


وتوحدت صفستی فرحت مروحا ‏ نظرا لا آشهدت من آيائى )١(‏ 

وهكذا تمضى مع التصوفة فتراهم متعلقين عا وراء عامنا » مشدودین 
دائما إلى المطلق ۰ فهم ‏ وان كانون معنا بأجسادهم ‏ علقون بأرواحهم فوق 
حدود الجسد » أو باهدون التحور من قيوده الكثيفة . 


۲ - القشيع : 
رغم أن العصر ال ملو کی بدأ وقد مر ما يقارب قرنا من اقزمان عل‌سقوط 
الدولة الفاطمية جهد فيه صلاح الدين وحلفازه من بنى أيوب فى ماربةالعتقد 


الشيعى والقضاء عليه » كانت ما ترال هناك بقايا هذا المذهب » و کان مايزال * 
يمد أنصارا ومريدين . 
ونستشف من مصادر هذا العصر أن أكثر أنصار هذا المذهب كانوا , 
يتركزون فى صعيد مصر ٠‏ فيذكر الإدفوى أن النشيع كان فاشيا فى آسوان 
وإدفو وإسنا (۲) » ويقول عن أسفون : «إنها معروفة بالنشيع ‏ الشنع 079.٠‏ 
ونجد فى أدب هذا العصر بعض أصداء غذا العتقد » وللجدل اللی كان 
ما يزال داثرا حوله . فيطالعنا وقطينه» الأسفونى ببعض أبيات يشكو فيهاشيعة 
آسفون إلى قوص . ويصف أسفون بأنها أصبحت مأوى لكل ضال وكافر ٠‏ 
ویصف دای الشبعة با تيس معمم ٠‏ ويذكر من أمر هؤلاء الضلال أنهم 
بمعنون ف بن أنى بكر وعمر رضى الله عنها فيقول : 
حديث جرى مايامالك الرق واشتهر ‏ بأسفون مأوى کل من ض لأو كفر 
له منهم داع كتيس معمسم.. وحسبك من ئيس تولى على بقر 


(۱) فوات الوفیات حوب ص ۱۹۷ 
() اطالع اید ص ۰۲۸ ۳۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳ 
0) الستر نقه ص ۲٩‏ . 


د 1 


ومن نحسهم » لا أكثر الله متهم » 
فخد ملم لا تختشى من مام 


يسبوا أبا بكر ول يشتهوا عر + 
فان مآل الكافرين إلى سقسر(۱) 


: ویتصدی شهاب الدين محمود ؤلاء الغلاة الذين يسبون الشيخين سرفی 


لله عنها ‏ » فيصمهم بالجهل والضلال » ویین أنه لا 


ومن أن خط 


من أقدار رجال شرفهم الله » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيله » وكانوا 


أول من لی ونصر » وهاجر وصير : 


یا انظهرا حب الرسول وجهله 
رمت الدی فضللت فيه لأنه 
تبه وتيب قوما آنوا 
کلبت نفسك ليس فضل کاسل 
أنسنم أول بسؤمن ومصدق 
مهسلا فا بسدر الوجود وقد سما 
أيكون أول مؤمن سم ادى 
آفا يردك عن ضلالك وا وى 
اثى الإله علبهسم فى قوله 
تبا لمن سمع لاء عليهلم 
نصروا اشبی وآزروه وقاطموا 
ليسوه طوعاً إذ دعاهم للهدی 
فندوا وهم من هاجر أوطاته 
لذت شم ف الله أوصاب الردى 


يفريه من سفه یخضض ابه 
ما جثت حب محمد من باه 
بسنا هداه حين كشف حجابه ؟ 
فى دینه إلا وهم أولى سنه 
من قومه بسکلامه وكتابه ۱۲ 
فى الأفق منتقصاً بسح كلابه 
فأجابه مستوجباً لعفابه ؟ ! 
عقل ۰ فإن الدين ما يعلى به 
«والسابقون» فلم تصخ لحطابه 
من ربه ورماهم باه 
فيه العدا وتمسكوا مجنابسه 
وهم لدی ظفر المدو وتاه 
أو صابسر أو موسق لمذابه 
ووخم مربعه ومطعم صابه (5) 


». فى الييث عطا نحوى إذ حف نون ( يبوا ( دوت تاصب أو جازم .. 


() السب تقب ص 900 


(0) ديرا اهاپ عترد اسن ۱۳۲ . 


- ۱ 


وق رسالة جی الدين عبد انظاهر لثاصر الدين بن القیب نراه بعرض 
برجل من الشيعة انتقصه » ويتهكم ابن عبد ظاهر بهذا العقص » ويصمه 
بالضلال وی فى تفتید معنقده » ساخرا من این سب وما أشاعه عن خود على 
ومعراجه الروحى . متكرا ما ده الكيسانية من رجعة محمد بن المنيفة1) 
فیقول موجها لطاب إلى هذا المتشيع : 

«ولا أعل با المستتقص لی ذنبا يستدعى هذا الإسهاب ٠‏ ولا ينی وببنك 
خطوبا فهمت به من الحطاب ۰ اللهم إلا نى لا أعتقد اعتقادك المضال ولا 
أرى رأيك المؤول . ولا أقلد عبد الله بن سبأ فى اعتقاده ۰ ولا آباانلطاب 
الأسدى فى اجتنهاده (۲) » ولا أوافق هشام بن مسلم الجوايق على مر اده (6) 
ولا آنشدك : 
ألا إن الأنمة من قريش ‏ ولاة احسق أربعسة سواه 
عل والأنمة من به هسم الأسباط ليس ببسم خفساء 
فیط سبط إمان وبر ومبط غيئسه كريسسلاء 
وسبط لا بلوق السوت حى تود الجيل يقدمها اللسواء (4) 


)١(‏ فاع عبد انه ين سا أن لا لوا كب لقاتله + وأفاع أن لیا سيد 
الاء وهو فى السساب واقرمد صوته واليرق سوطه . آنظر من ۳۸ ۰ ۲۵ . 
الفكر فلت فى الإملام د . عل ماف تقار عل دار مرت 1408 

أنا الكيسائية فكائوا رن لود اين النيقة فى جيل رضوی ۰ ويتوتضون 

رجه بین أتصاره خان ان الكيماية فى الب والتاريع 

د . درد تافی من ١‏ ت ۱۷۷ . 

(۱) رأس فرقة من الا ة زعم ألوهية جمفر ادق . انظر الملل رال ص ۱۷۹ + 

ع ےھ لیر 
(۴) رأس فرقة من الفلا ة أيضا زعم أن الله عل‌حية البشر ء وزعم أن طا إله ولجب 

لفات . اتش ال رات می ۱۸۸ = جه اح ۱ ظ اللبى ان 
(:) الآبيات لكثير رة . 


- ۱۹۷ - 


ولا آنشدك قول السيد امری : 
الا قل لوصی فدتك نی اطلت بذاك المجل القاما 
أضر بممشسر وال ول شتا وبموك الخيفة والإماما(1) 

ويتطرق الحديث بابن عبد الظاهر إلى ذكر عداء الشيعة للخوارجوالعئانية 
مشيرا إلى جذور هذا العداء ووقائعه » ولا ينسى أن بضع عل رأس هؤلاء 
شيعة أنى كامل ؛ ذاك الذى طمن فى على رضی الله عنه - لأنه ترك طلب 
حقه » وقعد عنه . يقول : 

وأو أنك تمد من شيع نی كامل ٠‏ أو ئی اتفقت آنا وين ملجم عل 
تلك الغوائل ۰ أو أنى من الطاليين بثار الدار إذ جد الوهل ٠‏ أو أننى كنت مع 
بی ضبة فى يوم الجمل » أو آنی تأولت فى قتل عار بن ياسر فلك الدأويل 
المقيم » أو نی كنت من جملة من رفع المصاحف لطلب امک ۰ أو 
أستبر يه عقل أنى مومى الأشعرى بالمشاوره » أو خدعته مخلع الرج 0 
المساوره ؛ أو اتبعت عبد الله بن وهب الراسبى فى جمعه؛ . 


وعضی ابن عبد الظاهر مسنعرضا تضلعه فى تاريخ الشيعة » وأصسول 
معتقدالهم » إلا أننا لا نستطيع أن نستشف من الرسالة إلى أى فرقة من فرق 
الشيعة كان | صاحبه ‏ آهو سبئى أم امای لو اسماعيل ؟ فافجوم يعم کل 
الفرق ولا مخص واحدة بعينها . 

وييدو أن هذه افتمعات كانت ماتزال على العادات والسئن ای 
انتهجها القاطميون من مثل إظهار الحزن فى يوم عاشوراء + ويشير اد کور 


(۱) دسالة اين عبد اقا الاين التقيب عن 4 ۰ ۰ . 


- ۱۹۸ 


محمد کامل حسين إلى أن أهل السنة کانوا یکیدون لم بالتكحل والتخضب 
نى ذلك اليوم (۱) : وقد ظل من الشعراء من ینکر هذا التزين فيقول آبسبو 
الحسين الجزار : 
ویصود عاشوراء دی رزءالحين فلت | يلد 
یلا ليست عيناً فيه قد کحلست ‏ ۰ الثاته لم تل من رمد 
وید به لرة خضبت مقطوعة من زندهنا پنسدی 
أما وقد قل الحسين به تابر الحسين أحق بالككد 6 
وق قول آخر يرد على من ینکر اكتحاله فى يوم عاشوراء بأن ذاكالکحل 
حداد تلبسه لین على الحسين : 
ومتكسر ينكر اكتحال يوم أراقوا دم این 
نفلت دعنى احق عضو فيه بلیس الحدادعيتى 6 
ونظهر لا بعض النص وص الأدبية أن هناك من وفد إلى مصر من المغرب 
يدعو للمذهب الشيعى » ويروج له » ويثير فى الناس الحنين إلى أيام الفاطميين 
ئعينه فى ذلك الدولة المرينية فى المغرب » وتکشف لنا رساله من ابن الوردى 
عن وجه هذه الدعوة السرية الى كان يقوم با بعض المغاربة ٤‏ فق د کتب 
يشكو القاضى الرباحى المالكى الذى ول قضاء حلب ومحر منه قائلا': 
ثم إن من أعظم ذنوبه وأكر عيوبه » أن هذا الفرد الظالم حولهمنالفارية 
غير سام + وهم فى السر يتوقعون قيام الحرب * يطعمون أن مصر سيملكها 
أهل الفرب» . 
د (0) رمات ی الم فى عصر الأيوك ص ۲۸ . 


(۲) فوات الوفیات = ۲ ص ۳۲۰ . 
(۲) متب الجزار ور ۲۱۰ ل 


۱۹ 2 


ثم يكشف عن دعوته لصاحب الفرب » و کرهه لدولة الأتراك إذبقول 
تقد پنسا عالکسی .قلح ق لترك كل حين 
یل فى السر وهو يدعو لصساحب الفسرب الرینی 

ویتحدث عن معتقد هذا لقافی » وحنينه للدولة الفاطمية ؛ و مله سرا 
عل ذلك » فیقول : 

«فاعز لوا عن أعمالكم هذا القرد + وان غضب فنضب الأسير على القد ٠‏ 
فإنه ميل على الزيدية » ويتذكر الدولة العبيدية : 
قال الرباحى مرا مصيراإليهاإ يها 
كاعر وإنا لالون علهها() 

وقد جهد فقهاء الدولة فى مارية هذا المعتقد » وأسهم فى ذلك نفر منهم 
من أمثال بباء الدين هبة لله القفطى » وابن دقيق امد » وأخحذ العلاء تادون 
إلى إزالة بدع هؤلاء الحارجين عن سنن جاعة المسلمين » فترى تاج اللديسن 
السبكى بحث الملاء على هذا اللون من ألوان الجهاد قائلا : 

«ودافعوا عن دين الإسلام ؛ وشثمروا عن ساق الاجتهاد فى حسم مادة 
من یسب الشيخين أبا بكر وعمر ‏ رضی اقه عنها - ويقذف أم المؤمنين 
عائشة رضی الله عنها - الى نزل القرآن ببراءنها » وغضب الرب تعالى لها > 
حى کادت السياء تقع على الأرض : ومن يطعن فى القرآن وصفات الرحمن 
فالجهاد فى هزلاء واجب ۰ فهلا شغلم أنفسكم به ؟ . (۱) 

ووقفت الدولة من أسعاب نشیم موقفا متشددا » ونلمس ذلك فسها 


(۱) یوان اين الورض ورسانله س 396 - 
() سید عم ص ۷۵ - 


35-5 


نفرژه من الأدب الرسمى » قابن فضل اقه العدرى بشدد فى وطيته لنقيب 
السادة الأشراف على محاربة صحاب البدع من الغلاة. 30 

«رأزل لبع الى ينسب لیا مل الغو فى وم وال قا برجب 
الطعن عل آبانهم لأنه يعم أن السلف الصالح - رضى الله عنهم ‏ كانراء 
عا يدعيه خلف السوء من افتراق ذات بينهم ؛ ویعرض متهم أقوام للم 
يجرهم إلى مصارع حينهم ۰ فالشيعة عثرات لا تقال من أقوال تقال » فسد 
هذا الباب سد لیب ۰ وال فى حسم موادم عمل أريب وتم ف هم والسیف 
فى يدك قيام خطيب ۰ وخوفهم من قوارعك مواقع كل سهم مصیب» . (۱) 

ثم يعرض لمتقدات الشيعة مفندا لها > عفرا من اتباعها ».داعا نق 
الأشراف أن را ويكشف زيفها وخطل یا : 

«فانظم فى نادى قومك عليها عقود الاجماع » ومن اعتزى إلى اعثز الأو 
مال إلى الريدية ز ال » أو ادعى فى الأمة الاضية مالم یدعوه »واقتق 
فى طرق الإمامية بعض ما ابندعوه : أو کذب فى قول على صادقهم + أو 
تكلم عا آراد على لسان ناطقهم » أو قال إنه بلنى عنهم سرا ضنوا على الأمة 
ببلاغه . وذادوهم عن لذة مساغه » أو روى عن يوم السقيقة والجمل غير ما 
ورد أخبارا » أو تمثل بقول من يقول عبد مس قد أوقدت لبثى هاشم نارا » 
أو تمسك من عقائد الباطن بظاهر » أو تعلق له يأئمة السثر رجاء » أو انتظر 
متها برضوی عنده عسل وماء » أو ربط على السرداب فرسه لمن يقود ا ميل 
يقدمها اللواء » أو تلفت بوجهه يظن عليا. کرم الله وجهه ‏ فى الام » أو 
تفلت من عقال فى اشتراط العصمة ى الإمام > فعرفهم أجمعين آن هذا من 


(۱) رید بالسطلح اريف من ۱۳۰ . 


MM 


فاد أذهانيم » وسوء عقائد أدباتهم» . (۱) 

وتكشض لنا هذه الوصية عن الفاف الشيعة حول طائفة الأشراف فى 
مصر ء ورعا كانوا يرون فيهم تجسيدا لبعض معتقداتهم » کا تكشن عن 
علاقة النشيع بالاعتزال ؛ وأن كثيرا من الشبعة ممئزلة » ولا غرابة فى ذلك 
فقد كان أبو هاشم بن محمد بن الحفية شیضا من شیوخ واصل بن عطاء كنا 
یقول طاش کبری‌زاده(۲) . إلا أن الملاحظ أن الوصية لا تخص فرقة بعينها 
لبعة » فترى الكاتب يتحدث عن جميع القرق من سبثبة وإمامية 
كيسائية وإسماعيلية » فهل وجدت فى مصر - حينذاك - كل هذه الفرق ؟ 
و أن هذا تحذير عام يقصد به الكاتب محاربة النشيع أيا كان لونه وأيا كانت 
فرقه ؟1 

وعل أى حال فقد ظلت أصداء اتشیم تتردد فى أدب هذا العصر » رعا 
كانت خافتة » وهذا دلبل على خفوت تیار النشيع فاته » ولكنه تيار موجود 
فمن الشعراء الذين دانوا بالتشيع » والذين يعكس شعرهم هذا التيار الحسن 
بن منصور المعروف بابن شواق الإسنائى (ت 7١5‏ ه) وله قصيدة تر دد فيها 
معتقدات الشيعة يبدؤ ها بقوله : 
كيف لا علو غراى وافتضاحسی . وأنا بین غبسوق واصطياح 

ويقول منها : 
فلن أفرطتموا فى جره ورأيم بده عين للاح 
فهو لاج لأولى أهسل الها معدن الإحسان طبرا والساح 


(۱) الصريف بالملح اشریف اسن ۱۳۱ ۰ 
() ان : ناد قلکر اقلت فى انلام . افشاز س ۶۲ ٠‏ 


۲۲ 


قلدرا أمرا عظيا ع أنه فهوفى أعاقهم شل الرشتآح 
أشاء الله فى السسر الذى عجزت عن حمله آهل الصلاح 
هم مصابيح الدجی عند السسری وهم أسد الشری عند الكفباح 
تشرق الأنوار فى ساحاتهسم ضووها يريو على ضوء المباح 
أهل بيت الله إذ مره فجميع الرجس عنهم فى انستزاج 
آل طه لسو شرحنا فقلهسم ‏ رجعت منا صدور فى انشسراح 
آنم اصل وأغلى قبمة من قريضى وئسالی وامتداحى 
جدع أشرف من داس الثرى فى مقام وتو ورواح 
وأبوكبمدهنخير الورى فارس الفرسان ى يوم الکناح 
وارث المادى الشبی المصطنى ماعلى من قال حقا من جناح (۱) 
فالشاعر فى مدحه‌لال اییت يصفهم بأنهم أمناء الله فى سره ؛ وا" 
قلدوا أمرا عظيا من أمور الدين » وهذا ما يذهب إليه الشيعة شا 
يعتقدون أنهم منحوا من الأسرار الإلمية مالم بمنحه بشر قط » ويتطرق الشاعر 
إلى ذكر على رضى الله عنه - فيصفه بأله وارث. النبى ‏ صل الله عليم وس 
ويقصد الشاعر ورائة العم والأسرار الدينية وهذا - أيضا ‏ حور من محاور 
المعتقد الشيعى + ولعلنا لاحظنا إشارة الشاعر إلى حديث العباءة حین وصف 
عليا وبنيه بأنهم أولو العبا » وهذا حديث يعتد به الشيعة ا يرون فيه من قضر 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قرابته على على وبنیه دون سائر أهله . 
وبحدثنا الإدفوى عن شاعر آخر من أهل التشيع هو إبراهم بن محمد 
التعلبى » ويقول : إنه لا حضر إلى إدفو سنة 1۹۷ ه داود الق يدعى أله 


() اطالع اید سن ۲۱۳ . 


e 


ابن سلبان الماضد آخر خلفاء الفاطميين » أنشد إبراهم فى استقباله قصيدة 
طويلة . وذکر الإدفوى منها هذين الب 


ظهر الدور عند رفع الحجاب فاستتار الوجود من كل باب 
وأثانا البشير مير عنهستم ٠‏ ناطقا عنهم بفصل انلطاب (۱) 


: «فالشاعر فى هذين البيتين مدح داود هذه 
شر لسر قا م ا شنت 
الفاطمية الخالصة » فظهور الثور عند رفع الحجاب هو ظهور الامسام بعد 
استتاره » وق البيت الثانى بر إلى أن داعيه الامام الذى عبر عنه بالبشير 
جاعم پفصل انلطاب + و رأينا أن وظيفة الحجة فى الدعوة الإسماعيلية هى 
فصل انلطاب» . () 

آما ابن حجر العقلانى فيحدثنا عن عبد القوی القراى الذى كان رافضیا 
وعزز على رفضه لقوله من أبيات : 


يم بين من شك ق خلاضه ‏ وبين من قال : إنه الله 9 
وم يذكر ابن حجر سوى هذا ابیت ٠‏ رعا لتحرجه من ذكر 

الأبيات » وهذا موقف معروف تجاه الأدب الشيعى ۰ فالغالب على مؤرخى 

هذه الحقية اتحرج ا يرونه أى أدب الشيعة ماب معتقدهم الى » أو ما 

يرون أنه كفر صراح » وهذا يدفمنا إلى الرعم أن كثير ا من ناج المنشيعة فى 

هله الحفية قد طمس » و يصل إلينا مته سوى شذرات متفرقة ذكرت على 
(۱) اطع اليد من 1٩‏ . 


(0) درامات فى اشر فى عصر الأيرين من ۴۲ . 
(۴) آلرر نت + ۴ ص ۱۰ 


- ۲۰4 


سبيل التهجين والقدح فى هذا العتقد وأهله . 
ورعا كان العجيب أن عبد القوی هذا اللی ذكره ابن حجر كان حنبليا 
ظاهريا أشعريا ثم بعد ذاك متشيع » وقد وصف نفسه بقوله : 
حنبلى رانفی ظاهرى آشعری ء هله إحدى الكبر () 
وحقيقة نا إحدى الكبر » إذ كيف جمع بين هذه العتقدات المباينة 
بل المنناقضة أحيانا . 
وشاعر آخر هو فخر الدين بن مكانس نحس له ميولا شيعية ؛ ويروى 
له ابن حجة هلین این فى مدح على رضی الله عنه : 
يا ابن عم الى إن أناسا 0 قد تولوك بالسعادة فازوا 
أنت لعل فى الحقيقة باب يا إماما وما سواك مجاز () 


وهو ی هذين البيتين يدور حول ما كان يرويه الشبعة من حدیث‌منسوب 
إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وس من أنه قال : أنا مدينة العم وعل بابها . 
وتجدر الإشارة هنا إلى صنى الدين ال » ذلك الشاعر المنشيع الذى قدم 
إلى مصر فى أيام الناصر محمد بن قلاوون ؛ وأقام فيها مدة » ورعا اختلط 
بأوساط الشيعة فى مصر » ورا رأوا فى شعره تعببرا عن معتقداتهم . وتشيع 
صن الدين واضح فى شعره كل الوضوح » وله عدة قصائد ومقطعات عدح 
فيها عليا ‏ کرم الله وجهه وآل بيته » و واحدة من هذه القصائد يذهب 
إلى أن الله سبحانه ‏ أثثى على «على» فى سورثى «يس» و «صاده وهو 
بذاك يأخذ بمذهب الشيعة فى تأويل الق رآن » ثم عضی فيتحدث عن معجزات 


() الزن کات اسم ساس ما 
() تأميل القريب لابن حبة ص ۳۰۸ . 


على » ویصفه بأنه سر التبى وصنوه : 
وغلت فى صفات فضلك ياسين ‏ وصاد وآل سين وصاد 
ظهرت منك الورى معجزات فاقرت بفضاك الماد 
إن يكنب با داك فقد كذ ب من قبل قوم لوط وعساد 
أنت سر النسبى والصنو واین امم والصهر والأخ المستجاد () 
وق أبيات أخرى يشير إلى يوم الغدير الذى يرى الشيعة أن الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ تلد فيه عليا أمر اللحلاقة فيقول : 
تسوال عليا وأبنانه تزا الممادوأمراله 
إمام له عقد يوم القديير بنص التبى وأقواله() 
وإذا كان شمر صى الدين لا يشير بوضوح إلى أى فرقة من فرق الشيعة. 
كان اتاؤہ - إذ لا يتعدى مدح على وآل بيته ‏ رضی الله عنهم - فهو ب 
أنه كان معتدلا فى تشيعه » ولا يذهب مذحب بعض الشيعة فى سب الشيخين ». 
أو نفضيل على على سائر الصحابة » ور عا رأينا مصداق ذلك فى قوله : 
ولاثى لآل الصطلی عقد مدهب وقلی من حب الصحابة شسم 
وما امن يستجيز بهم سبة أقوام عليهم تقدموا ٩‏ 
وق قوله : 
غيل لى تعش الصحابة را آم تفسردت متهم بفربسسق 
فوصفت الجميسع وصفاً إذا ضوع آزری بکل سك سيك (4) 


(۱) انيراك ص ۸۸ . 
() البيواة اسن ٩۰‏ 
(۴) الیران سن ٩۱‏ 
() الدیوان ص ٩۱‏ + 


و - 


وعلى أى حال فصنی الدین ال طارىء على اشتمع المصرى لا مه إلا 
بالقدر الذى مكثه فيه » أو بالقدر الذى ينمكس على شعره . 

وإذا كنا نلاحظ أن الأدب الصادر عن مجتمعات الشيعة عصر أدب 
شاحب خافت ۰ فليس معنی ذلك اندثار معتقدات الشيعة » فا ۰ 
من هذه المعتقدات تسرب إلى مجتمعات الصوفیة,وامتزج بأفكار هم ومعتظدائم 
وأخذ يلوح امن خلال أديهم بصورة أو بأخرى » وقد ألمح بعض الباحثين 
إلى هذه الصلة الوثيقة بين التصوف والنشيع » ونرى فى أشعار الصوفية > 
وأفواهم صدى هذا الامتزاج ‏ ولملنا لاحظنا فى حدیشا عن التصوف أن السيد : 
إبراهم الدسوق أخذ ما يقوله الشيعة من انحدار النطفة الطهرة عبر الأصلاب 
حنی تتجسد فى إمام الوقت وعزفه على وتر صوق . 

وف شعر البوصيرى - وهو أحد شعراء المنصوفة ‏ کثبر من الظلال 
الشبعية » واقرأ له فى قصيدته افمزية قوله : 
وعسلى صنو النسبى ومسن ديسسن فسؤادى وداده وال ولاء 
ووزير ابن تمه فى الممالى ومن الأهل تسمدالوزراه 
لم يزده كشف الغطاء بقينا ‏ بل هو الشمس ما عليه غطامر۱) 

فها نحن نراه يصف عليا بأنه صفو البى ووزيره » وبأنه كشف عنسه 
الغطاء » أى اطلع من الأسرار والخفايا على ما لم يعرفه غيره . وهذ! م نأقوال 


وى قصيدة أخرى يصف منزلة على من الرسول - صل الله عليه وس = 
بأنها كئزلة هارون من مومى : 


() یوان سن ۲۳ ۰ 4 


۲۰۷ 


ومن كان من خبر الأنام بفضله ‏ کهارون من موسی وذلکمبد(۱) 
وهذا ما كان پردده الشيعة آیضا . 


وق مدحه السيدة 


ة پردد ما يعتقده الشيعة من أن آل الييت ورشوا 
علم الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وظل ينتقل فيهم من إمام إلى إمام + 
ويذهب البوصيرى إلى أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ لا يزيد إلا بفضل البوق 
عن السيدة نفيسة » ثم عضی البوصيرى فيصف السيدة نفيسة بالصفات الى 
كان مخلعها الشيعة على الأثمة من أنه العروة الوثثى ‏ والرتب العلا والغايةة 
القصوى : 
سليلة حر العالمين نفيسة سمت بك أعسراق وطابت محاتد 
إذا جحدت همس النهار ضياءها ‏ ففضلك لم جحده فى اناس جاحد 
آبانك الأطهار زينت الملا فحبات عقد اد منهم فرائد 
ورت صفات الصطی وعلوسه . ففضلكا-لولا البوفواسد 
فل ببسط الا بملسسك عام ول ينفيض إلا پز هد زاهد 
معارف ما فك يفضى بسرها إل ماجد من آل أحمد ما ماجسد 
بفىء مياة کان شاه إل الصبح سار أو إلى لله راشد 
تبلج من نور الثبوة وجهه ٠‏ فشه عليه الميون شواهسد. 
ثم يقول : 
هى المروة الوثى هى الرتب الملا هى الغاية القصوى لمن هوقاصد(9؟) 
وهكذا نری أن النشيع ‏ وان كان قد انقرض أو يكاد من مصر كعتقد 
قد عاشت أفكاره ومعتقداته إلا أنها أحذت زيا جديدا » وصبفا الفا . 


(۱) التيراة ص 1۸ . 
(0) اتپوان ص وه - ٩۱‏ . 


حت ۲۰۹ 


انافاس 
انزعات الظائفيه 


ساد جو من التوتر العلاقة بين المسلمين وأهلى الذمة فى مصر طوال العصر 
المملوكى » ورعا كانت هناك عوامل كثيرة ساعدت على خلق هذا التوتر » 
ولا ريب أن أهم هذه العوامل وأخطرها هو الحروب الصليية الى كانت 
تخوضها الدولة دفاعا عن الدين » الأمر الذى طبع العصر كله بطابع دى + 
وأصبح هذا الطابع هو الذى يحكم كثيرا من الملائق بين المسلمين. وأهل اللمة 
ولا ریب أيضا أن ما ارتكبه الصليبيون من أهوال قد خلق فى العامالاسلای- 
ومصر هى القلب منه آنذاك ‏ مشاعر تفيض بالرارة الأمر الذى كان له رد 
فعل عنيف ضد هل الذمة . (۱) 

ویعکس لنا الأدب الرسمى لهذا العهد توجس الدولة من السیحیین + 
وخوفها من انصال الملكانية منهم بدول الغرب الذين هم على مذعبهم: واليعاقبة 
.بالحبشة الى كانت يعقوبية المذهب . فيقول ابن فضل القه العمرى فى وصيته 
البطريرك التصارى الملكانيين : 

«وليا ثم یاه أن يأوى اليه من الغرباء القادمين عليه من يريب » أو یکم 
عن الإنباء إلينا مشکل أمر ورد عليه من بعيد أو قريب » ثم ار الحذر من 
إخفاء كتاب يرد إليه من أحد الملوك ۰ ثم الحذر من الكثابة إلبهم أو ال مى 
على مثل هذا السلوك » وليتجنب البحر وإياه من اقتحامه فإنه يغرق ٠‏ أو تل 


(۱) أنظر أهل لتق مسر ف المصور الوسطى د . عبد «قاسم ص ٩۱‏ ط العارف 
pw‏ 


ما يلقيه إليه من جناح غراب فإنه بالبين ینعق» ۰ (۱) 
ولعلنا مظن تلاعب الکاتب بالفاظ البحر والغرق ۰ والغراب والتعيق + 
وما تلوح به عبارته من هدید ووعيد . 
ومن وصية لبطريرك العاقبة يقول ابن فضل اله : 
ليتجنب ما لعله ينوب . وليتوق ما یه سرا من 1 
فلا يشم أنفاس ابلنوب ٠‏ ولبعلم أن تلك المادة وان كثرت مقصره .ولا عفل 
بسواد السودان فان الله جعل آية الیل مظلمة وآبة النهار مبصر ة» . (1) 
ورغم هذا التوجس فلم يكن -. کا يبدو الماليك غنى عن استخدام 
أل الذمة فى وظائف الدولة الإدارية رتم فى هذا امال ۰ الأمر انذى 
كان يشر سخط المسلمين لا يلحظونه من ثراء هؤلاء المال من أهل الذمة ٠‏ 
وتعاليهم وتماديهم فى ابتزاز أموال المسلمين بغبر ال فى الوقت الذىيتهاو نون 
فيه مع أبناء ملتهم ۰ ویعملون فى الففاء على مد الكنائس والأديرة بالمال . 
ويشير السيوطى إلى اعنّاد دولة الأتراك على القبط قائلا : «كان هذا 
أول شؤم الأتراك أن عدلوا عن وزارة العلاء إلى الأقباط والمسالمة» . ۳ 
وضاق الناس بالأسعد بن صاعد القائزى الذى كان من المسالمة . وأكثر 
من فرض الضرائب حتى قال فيه بعض الشعراء : 
قباس ملك سم کات تنل 
ویس قازلا واحداتمواحدا() 
لد 
(۱) العريف بالسطلع الشريف مس ۱۸۰ . 
(۲) العريف بالسطلح التريف مس ۱۸۱ . 


(۴) جين افاضرة ل - ص ۱۲۸ 
() حن لشائرة ل ساس ۱۲4 


- ۲۱۱ - 


و کثرت سخريات الشعراء من استخدام أهل الذمة » ففری الماریسخر 
من ابن الأطروش الذی نال رتبة عالية » ویصف بغلته بأنها علىدينالتصارى 
تی بزنار : 

ن الاطروش حوى رة باع بها الجنسة بالتار 
نتصرت بنافه تسه فصبحت تمشى بزنار () 

ويرى شهاب الدين العطار أن الأقباط بلغوا ما بلغوه نون امالك + 
وفقدانم العقل : 
قالوا : نری الأقباط قد رزقوا حظا وأضحوا کالسلاطین 
وغللوا الأموال قلت لمم رزق الکلاب عل افانین )١(‏ 

ونلحظ فى كتابات هذه الحقبة كثيرا من المؤلفات الى تتصدیلاستخدام 
أهل الذمة ونتهى عنه » منها الكلات المهمة فى مباشرة أهل الذمة للإسنوى + 
ومنها المذمة فى استعال أهل الذمة لابن التفاش ۰ 6 


ان 


ويعجب الإسنوى لما براه من تسلط أهل الذعة فى مصر مع عظمتهاوسعة 
عل علائها فيقول : 

«والعجيب أنه لا يعرف فى إقلم من الأقالم من الشرق إلى الغرب لیم 
الق اقلم مصر خاصة » ف لله العجب ما بال هذا الاقم دون سائر الأقالم ؟ 
مع أنه أعظم أقالمالإسلام » وأوسعها عالما ‏ وأكثرها علاء . (6) 

أما ابن الإخوة فيصور ما مجده من تعالى أهل الذعة وتماديهم فى ارف 
7 () شالع لبور اس ۲ - ص ۱۲۹ 

() قزر الکاتة اح وات صن ۳۰۷ 


(۲) تکاب الأخير لوط پدار الکب تحت رتم ۲۹۰۲ تاريخ . 
(0) الكلمات اللهمة فى مباشرة أل نة می ٩‏ شر موث يرقات برو کین ۱۹1۹ ۰ 


اند 


والترفع على المسلمين واشکنی بكتاهم » وتعاظم نسائهم ورجاهم فيقول : 

«فلو شاهد عر بن اللخطاب - رغى الله عنه - اليهود والتصارى فى 
زماننا هذا وآدرهم تعلو على آدر المسلمين ومساجدهم ۰ وهم دعون بالنعوت 
الى كانت للخلفاء . ویکنون بكناهم ۰ فمن نموتهم الرشيد وهو أبو الخلفساء 
ویکنون بان الحسن وهی على بن أنى طالب - رضی الله عنه - وبا الفضل 
وهو العباس عم رسول الله . وقد جاوزوا حد أقدارهم ۰ وتظاهروا بأقواهم 
وأفعالم » وأظهرت منهم الأ يام طبائع شيطانية مكتتها وعضدئها يد سلطانية 
فركبوا مركوب المسلمين ۰ ولبسوا أحسن لياسهم . واستخدموهم ۰ فرأيت 
البهودى واتصرانی راكيا سوق بمركيه ۰ والمسلم مجری فى رکابه ؛ ور ما 
تضرعوا وتذالوا لبرفع عنهم ما أحدثه عليهم ۰ وأما نساؤهم إذا خرجن من 
دورهن ومشين فی الطرقات فلا يكدن يعرفن ۰ و كذلك فى المهامات ۰ ور عا 
جلست التصرانية فى أعلى مكان من الام والمسليات يجلسن دونها وعخ رجن 
الأسواق . ويجلسن عند التجار فيكرموهن عا يشاهدون من حسن زین فلا 
یدرون ین أهل ذمةء . (ا) 

وعبارة ابن الاخوة تنضح بالأمى على العهد العمرى الذى كان يلزم أهل 
اللمة بمغايرة ازى الإسلاى ۰ والركوب بالكف ۰ والتواضع السلمین ۰ 
ولعلنا لاحظنا إشارة ابن الاخوة إلى تعضيد السلطان لأهل الذمة ٠‏ وتغاضیه 
عن أفعاهم » ورعا كان ذلك راجما إلى حرص الاليك على الال ٠‏ وتفريب 
من مجمعه هم مها کان لونه أو دينه . ولم يكن أمامهم هذا الصدد إلا الاعنّاد 
على أهل الذمة » الذين کانوا حتجرون لأنفسهم بعض هذا ا مال ء ولا يتب 


(۱) سا القربة فى أسكام الحسية ص ۸۲ ۰ ٤۴‏ طبع كيسبرج ۱۹۳۷ بعناية 
ددين لپوی . 


- ۲۱۳ 


للناس فى النهاية سوی الفتات ۰ واسمع قول شهاب الدين الأعرج السعدی : 
و كيف پروم الرزق فى مصر عاقل ومن دونه الأتراك بالسيفوالترس 
وقد جمعته القبط من كل وجهة9 الأنفسهم بالربع وشن وانحمس 
فلار ك والسلطان ثلث خراجها والقبطنصفوالحلائقى السدس(۱) 

ويصور البوصبرى إبتزاز القبط لأموال الناس » ويصمهم باللصوصية ». 
وبأنهم ويسفون» أموال السلاطين على حد قوله : 


عزوا وأكرمهم قوم لحاجتهم ."ما نالم بعد ذاك انز من هسون 
وطاعنوا الناس بالأقلام واستليوا منهم با كل معلوم ومکنسون 
ومن مواش وأطيار وآثية ومن زروع ومكيول وموزون 
هم مواقف فى حرب الشرور کا حرب البسوس وحرب يوم صفين 
لايكتبون وصولات على جهة ‏ مفصلات بأسماء وين 
إلا يقولون فها يكبون له عن الحقوق ۰ وماذا وقت تعيين ؟ 
فامع وكاسر وحس الريح يافطنا ‏ فلست أول مقهسور ومفیسون 
هم اللصوص ومن أقلامهم عتسل ہا يسفون أمسوال السلاطسسين 
ثم يصور البوصبرى مصارف هذه الأموال المنهوبة ؛ و كيف أنها ثنفق 
على مجالس اللذة ٠‏ وبناء الققصور ۰ والتفئن فى الأطعمة ومجالس الأنس : 
و کل ذلك مصروف وعصرفیم الشبخ يوسف أنى هبص بن لطمين 
ولشراب وبیت المطاء به علو العقار بأنواع الرياحسين 
والملوق وأنواع القسوق معا وللخسروق الکیرات التلاويسسن 
والبغال الوطيات الركاب ترى غلانهم خلفهم فسوق البراذيسسن 


(۱) رز کات ب ١‏ = س مهم د 


TE 


والمناديل فى أوساط من ملكوا ‏ والمناطق فيها والهايين 
ولرباع الصوالى الارتفاع بنا ٠‏ والبساتين تنا والدكاكين 
والشبارى وللأتطاع تفرش فى تموز فوق رخام ف الأواوين 
والمجالس فى أوساطها خحرك و«الطنافس فى أيام کانون 
ويشير البوصبرى إلى ما عد به هؤلاء الكتائس والقسس من هذه الأموال 
فیقول : 0 
وصائموا كل مستوف [ذارفعوا له الحساب بسحت كالناواعين 
ورحوه فقال الشیخ والدنا قس القسوس ومطسران المطارين 
منا له العذر فيا حل بقبله إا برسم مداد أو لصا .ون 
والزیرت وایفاد الكنائسم والدقيق المهيا للقرابين ؟ ۱ 
ویبلغ السخط بالبوصيرى مداه وهو يرى ما يتقلب فيه المستخدمون من 
أهل اللمة من رغد » فيحث السلطان على جهادهم » زاعا أن جهادهم ير 
من جهاد اتر والفرنج فيقول : 
سبوا الرعيسة | ييقوا على أحد2 ولا أمانة لقبسط الملاعسين 
لا تامن على الأموال سارقها ولا تقرب عدو الله والديسن 
وغل غزو هولاكو والفرنس معا وانبض پفرسانك الفسر اميامسين 
واغزن عامل أسوان تتال به جنات عدن بإحسان وتمكين (۱) 


وإذا كان هذا شأن عامل أسوان وأتباعه من النصارى صورته لنا هذه 
القصيدة » فی قصيدة أخرى للبوصبرى أيضا نری صورة لنصارى الحلة »> 
يصفهم البوصيرى بأنهم السوس الذى ينخر فى عظام الدولة » ويم لكأقوات 


(۱) القصيدة یلها فى هيوان اللوصيرى ص ۲۱۸ = ۲۱۷ . 


- ۲۱۵ - 


المملمين » ویصور ما فى ضمائرهم من النوايا السثة الا : 


إن التصارى باغلة ودم 
آتري التصارى حکسون بأنه 
إن عاد اس إلبها انیب 
صرف الإله الموء عنك بصرفه 
أفدى به المستخدمين ولا 
لو كنت أملك آمرهم من غ برق 
برعون أموال الرعية بالأذى 
الله أرسلهم على أقواتم 


لو كان جامعها یکون کنیس 
من باشر الأحباس صار حييسا 
ضربوا على آبوابا اتاقوسا 
فاصرفه عنا واصفع القسيا 
كاليهود تيوسا 


لو علبرن لأشبهسوا الوصا 
سوسا وقد أمنوا عليها السوسا (۱) 


ول قصيدة اللة بصا تعصبهم لبنى ملتهم قائلا : 
ويعجبهم من جد جديه برس وغزنهم من جد جديه جحادر 
بان التصارى يرغبون لبعضهم ومن غيرهم كل يراع ويذعر 


عدواتهم المسلك ما ليس تتقضى 


وذنب أخى الاسلام ماليسيغفر (؟) 


ويبدو أن مفهوما خاطنا ساد عقول بعض أهل الذمة من النصارى »وهو 
انبم أسصاب البلاد ۰ وأن المسلمين غاصبون ٠‏ لذلك فهم بییحون لأنفسهم کل 
ما يصل إلى آیدم من أموال على أنها بعض حقوقهم . وییدو أن هذا مفهسوم 
قدم فى أوساط السیحین فی یام الحا بأمر الله الفاطمى ظهر ينهم كاتب 
يعرف بالراهب كان يدعو إلى ذلك ۰ ومن قوله : دنحن ملاك هذه الديار 
حرا وخراجا » ملکها السلمون منا » وتغلبوا عليها وغصبوها » وامتلکوها 


(۱) یواد ص ۱۲ ۰ 
() لدبوا سن ۱۱۱ ۰ 


- ۲۱۹ 


من أيدينا » فتحن مها فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا باه . (۱) 
وظل هذا المفهوم مجد له من يؤيده من التصاری ء وال ذلك 
الاسنوى ويوضح أن منهم من يعتقد «أن البلاد الآن ملكهم » وأن المسلمين 
قد أخرجوهم منها بر استحقاق » فيسرقون من الأموال ما قدروا عليه » 
ويعتقدون أنهم | ولا ظلموا » ويرون ان احيّال الصادرة والعقوبة 
علبهم كاحيّال الرض قد تطرأ وقد لا تطرأ » ويودعون تلك الأموال فى 
الكنائس والديورة وغير هاه . () 

وطبيعى أن يجد هذا اهوم مفهوما مقابلا لدى بعض المسلمين من 
تون وأنهم أحق بالبلاد . 

و کان البهود ‏ وقد ظهرت أمثال هذه الفاهم - بستحلون لأنفسهم ما 
قدروا على هبه من كلا الفريقين . 

ویعرض البوصيرى طذه المقاهم منکرا ها » ساخرا من دعائها + منبها 
إل ما تجره أمثال هذه الدعاوى من أخطار على البلاد » وضياع لاف . ودو 
لذلك يدعو إلى محاسية كل عامل محاسبة صارمة أيا كان دينه فيقول : 

يفول السلسون :لناحقوق با ولتحسنأولى الآخذييا 
وقال القبسط إنهم بمصر الملسسوك ومسن سواهسم غاصيوئا 
وحالت اليهود حفسظ سيت شم مال الطوائف أجمعيتا 
فلا تقيل من انسواب نرا ولا اتظسار فيا ملونا 
فلا تتاصل الأمسوال حى يكونوا كلهسسم متواطئينا 


() مج اش اس عراس ۱۹ . 
(:) الكلمات اللهنة فى ميادرة عل النة نوی من ٩‏ 


- ۲۱۷ 


ولا أى منفقعة ببقلوم إا استحفظتهم لا عحفظرنا )١(‏ 

وطبیعی أن مثل هذا توت إذا ترك دون أن تزال أسيابه لاب أن يتضجر 
بالحم » وهذا ما حدث » ققد وصل الأمر حد الصدام العنيف متمثلا فى 
إشعال الخرائق » وازهاق الأرواح + وتبادل الفريقين هدم دور العبادة + 
وقد وصل سخط المسلمين أحيانا إلى التصدى للسلطان ء والقوف فى وجهه 
كا حدث عندما تصدت العامة للناص رمحم د حيار أتمنهبعض المي ل للنصاری(۲) 
ورعا كان اليهود أقل تعرضا لضراوة هذه افبات من السیحین ام 
ذلك لم بسلموا فى کثر من الأحيان من لفح هذا الغضب ؛ والاصطلاء 
بشرره . وى كل مرة كانت الدولة تتدارك الأمر فتصدر مرسوما بعسدم 
استخدام أهل الذمة » وتلزمهم بلبس (الغيار) أى لبس مغاير ما بابسهالمسلمون 
متمثلا بالنسبة للتصارى فى الاثم الزرقاء وعقد انار وبالنسبة للبهود فى 
الاثم الصفراء , “كا كان عتم على الفربقین عدم ركوب اليل و كثيرا ما 
كان هذا التشدد يلجىء بعض أهل الذمة إلى دول الاسلام للاحتفاظ بوظالفهم 
وقد حفظت لنا المصادر بعض تماذج من هذه المراسم » ففى سنة ۵۷۵۵ عقب 
موجة من هذه الوجات الفاضبة » أصدر الماك الصالح مرسوما يميد أهمل 
الذمة إلى العهد العمرى » وعنع استخدامهم » ويشير المرسوم إلى ما ذهب 
إليه أهل الذمة من نقادی والإضرار بالمسلمين فيقول : 


دولا طال عليهم الأمد تمادوا على الاغترار » وتعدوا إلى الضرروالاضرار 


() ایوا س ۲۲۱ 

(۲) انظر السلوك گمقریزی فى حوادث سے ۹۱۴ ص 0۳۰ - ۱ - ۷ ۰ 
وانظر الخطذ ج مس 4۰4 ۰ واتظر أيضا الملوك حوادث منة ۷۲۱ 
۱۲ ص ۲۱۱ - ۷ج۴ اء وق حوادث ال تشهانظر 
ابرع زره اس 4 س ص هه 6 36 


- ۲۱۸ 


وتدرجوا بالتكبر والاستكبار + إلى أن آظهروا التزين أعظم إظهار وخرجوا 
عن المعهود فى تحسين الزنار والشعار » وعتوا فى البلاد والأمصار + وأتوا من 
الفساد بأمور لا تطاق كباره . (۱) 


ثم عضى الرسوم ضح ما يجب على أهل الذمة » وما ينبغى عليهم أن 
يلتزموا به بشأن دور البادة : 

«وهو أن لا حدثوا فى البلاد الإسلامية وأعماها ديرا ولا كنيسة و 
قلاية ولا صومعة راهب ٠‏ ولا جددوا فبها ما خرب متها . ولا بمنعوا 
كنائسهم الى عوهدوا عليها » وثبت عهدمم لدا ۽ أن پازا أحد مسن 
المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ‏ ولا يؤوا جاسوسا » ولا من فيه ريية لأهل 
الإسلام ؛ ولا يكتموا غشا السلمن» . (5) 

وان لاحظنا روح التوجس تجاه أهل الذمة » وعدم الاطمثنان إلبهم فى 
هذه السطور . 

ثم حدد الرسوم بعد ذلك هيثة الزى الواجب على رجاهم ونسائه الالام 
به فيقول : 

«وأنا 


ابشیء من المسلمين فى لباسهم قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا فرق شعر » بل يلبس التصرانی منهم المامة الزرقاء عشرة أفرع غير 
الشعرى فا دوب واليهودى الهامة الصغراء كذلك » وتمنع نساژهم من اللشبه 
بنساء المسلمين وليس الم . () 


() سح اش = ۱۴ س ص ۲۸۲ 
() سح الأشى اس ۱۳ - ص ۲۸۳ . 
() مج الاش - ۱۳ ساس ۲۸۲ 


- ۲۱۹ - 


وف ختام الرسوم بى عن استخدام أهل الذمة فى أعمال الدولة » أو فى 
إقطاعات الأمراء » ويعرض المرسوم - مرة ثانية ‏ بما دأب عليه مستخدمو 
أهل الذمة من التعالى والترفع فيقول : 


«ورسمنا أن لا خدم نصرانی ولا سامری ولا جودى ف دواتا الشريفة = 
ثبت الله قواعدها ‏ ولافى دواوين ال اليك المحروسة والأعمال » ولا عند أحد 
من أمراثنا أعزهم الله تعالى » ولا يباشر أحد منهم و كالة ولا أمانة ؛ ولاما 
فيه تمر على المسلمين » بحيث لا يكون هم كلمة يستعلون بها على أحد من 
المسلمين فى أمر من الأمور » فقد حرم الله ذلك نصا وتأويلاه . (۱) 

إلا أن هذه المراسم كا يعمل با مدة حتى نهد الحواطر ثم یمود الأمر 
إلى ما كان عليه . يقول الدكتور قاسم عبده «ومها يكن من أمر فان کنرة 
المراسم الصادرة بشأن فرض الفيود على أهل الذمة تدلنا بوضوح على أن تلك 
القبود لم تكن متبعة » ول يلتزم بجا الذميون على الدوام» ۰ (۲) 

ومها يكن من أمر فقد صور لنا الأدب ما كان يعقب هذه الوجات 
الغاضبة من تشديد على أهل الذمة ‏ والزامهم بليس مغاير + فى ست 14۸ هم 
سينا أصدر السلطان مرسومه بشن أهل الذمة وشدد عليهم » قال شمس الدین 
اطیی : 
تعجبوا لتصاری واليهود مما والسامريين لما عمموا انفرفا 
كأنما بات بالأصباغ منسهسلا نسر الماء فأضحى فوقهذرقا 5 

وقال علاء الدين الوداعى :> 

(۱) المتر تفه ص ۴۸١‏ . 


() ال القمة فى السور الوسشی صن ۱۱۰ . 
(۴) التجوم اقزاھرة = ۸ س ص ۱۳۰ 


۲۲۰ 


لقد ألزموا الكفار شاشات ذلة تزيدهم من لعنة الله تغوبشا 
فقلت هم ما البو انما ولكتهم قد آلبسو براطیشا )١(‏ 
وعقب موجة ثانية فى عهد السلطان الصالح بن الناصر محمد صدر مرسوم 
مشابه كان له فى نفوس المسلمين صدى مبهج عبر عنه التويرى السکندری 
بقوله : 
ملك الزمان الصالح بن محمد اثاصر بن قلاون المنصور 
أذلت دين الكفر ثم قهرته وجنه فى ذلةوثبور 
ليسواعل دين الميح لام قد بدلوه بكفسر كل كفور 
عسوا مقالة بولص فاسترجموا عن دين عيسى واتثنوا پضرور 
ضلوا ضلالا لاستاع حديثه ألقاهم فى اليه والتحيير 
إن اليهودى بولصا أغواهم 0 الماتتصر وهو غير نصير 
فأضلهم عن دين عیسی فافتدوا ‏ فى زی تسيران وزی حمير 
كفروابما جاءالميح وبدلوا فاستوجبوا لما عل التغيير 
فجزاؤم تتكيلهم بسام . زرق وذیسل اثیساب قصسير 
وركوجم من جنب شق واحد میرم والثیل فى تشمير (؟) 
وإذا كانت هذه المراسم المشددة قد دفعت ببعض أهل الذمة إلى الإسلام 
لکی يحتفظوا بمناصبهم » فقد ظل الاس ينظرون إليهم فى ريبة وحذر »ورون 
إسلامهم جرد خدعة أو حيلة » وقد عرض بعض الشعراء هذا الإسلامائرائف 
عقب موجة التشدد الى حدئت أيام الأشرف خطيل بقوله : 


(۱) المدر نقه ص ۱۳۰ . 
(۲) الم با جرت به ااعکام ۲ - م۴ ۰ 9 


- ۲۷۱ 


سل الكافرون بالسيف قرا وإذاماخلوافهم چرمونا 
سلموا من رواح مالوروح فهم سالونا لا مسلمونا (۱) 
و كتب أحمد بن الکرم منبها الناصر محمد إلى هذه اللجدعة يقول : 
با لپا الللطانلاتفترر بخدعة القبط وما موا 
آسرت الاغدمواذمة فاملسوا غيفة أن بحرموا 
خافوا على الورق ول وأنهم خافواعل ديهم صممسوا 
فخذ جوايهم وجتبهم ‏ واقهماق جمعهم مل (۲ 
ونجد فى شعر ابن دانيال بعض سخريات ببؤلاء المساله؛ فيقول فببودی 
يكنى بالرشيد أعلن إسلامه : 
قالوا البهودى الرشيد قد ادى رشداوعن کفر البهود قد انتغل 
فأجبتهم ما رام فى لامهالا لجال مالم لا 
لاغخدعنكم غرة (سلانه ... فالکلبآنجس‌مایکون|ذااخسل() 
وا يقف الأمر فى الصراع الطائى عند حد العنف ۰ وأعمال الحريسق 
والشخريب ٠‏ وإصدار المراسيم المتشددة » بل تعدى ذلك إلى ألوان من المناظرة. 
العلمية ٠‏ ونصب كل فريق مقاعد للجدل يفند فيها مزاعم خصمه ٠‏ ويدفع 
عن عفيدته ۰ ویر هن على صمة دينه . 
وقد اشتهر من بين المسيحيين أبناء العسال ؛ أبو اعق بن فخر الدولة 
وأخوه الأسعد آبو القرج هبة الله » وأخوهما الصى أبو الفضائل ماجد . وهذا 


(۱) الط ج ۲ ساس 4۰4 . 
(۲) الإلام ما جرت به الأسكام - ۲ ورت ٩۳‏ 
(۴) اقذکرة الصقبية اس ۱ - صن باه ر 


۲۲۲ 


الأخمر له مؤلفات يرد فیها على الملمين ء كا أنه ألف کتابا يرد فيه على 
ابن نيميه (1) وعرف آیضا مقت مليج الدعو «بطرس؛ والذى ألف کتابا 
يرد فيه على المسلمين ويدقع عن الديانة السيحية . (1) 

وقد تصدى لمؤلاء من السلمین علاء لعل أبرزهم ابن تيمية الذى كتب 
عدة مؤلفات فى دحض مزاعم أهل الذمة . 

ونتادى الفقهاء إلى جدال أهل الذمة » وهدايتهم » ونری تاج اللیین 
السبكى پشدد التكبر على العلاء الذين يتقاعسون عن مناظرتهم » ويرى أذهذا. 
أمر من أهم الأمور » فيقول : 

٠‏ ويأبالناسبينكم البهود والنصارئ قد ملثوا بقاع البلاد فمن الذىانتصب 
منكم ابحث معهم ٠‏ والاعتناء بإرشادم »بل حؤلاء أهل الذمة فى ايلاد 
الإسلامية . تاركو ہم لا » تستخدمونهم ۰ وتستطبونهم ء ولا نری منک 
ى مع ذمى ساعة واحدة » يبحث معه فى أصول الدين + لعل الله 
هديه على يديه . و کان من فروض الكفايات » ومهات الدين أن تصرفوا 
بعض مک إلى هذا التوع . فمن القبائح أن بلادنا ملأى من علاء الإسلام 
ولا نرى فيها ذميا دعاه إلى الاسلام مناظرة عالم من علائتا؛ . (۳) 


وقد انبرى البوصبری منافحا عن الدين بشعره ؛ متصديا لأهل الذمة > 
أن البوصبرى أسهم بدور کی فى هذا الال » ورعا كان ذا 
الدور الفضل فى شهرته وذیوع صيته ‏ واعتقاد الناس فيه وف شعره.والقارئ 


والح 


۰ ۱۳ ۰ ۱۱ اضلوعات المرية لکبه التمرائية اح 4 - ص‎ )١( 
٩۲ الرج تفه = واس‎ )( 
۰ ۱۹۸۸ سید العم ونید التقم ص ۷۰ ۰ ۷۹ ط اللانکی‎ )۴( 


اح ۲۲۳ - 


الديوان ابر صبری بری أنه ثل الفضية الدينية فى عصره بكل أبعادها . 
ومنذ البداية نحس أنه قد نصب من نفسه مدافعا عن القضية الإسلامية + 
ونراه فى بعض الأحيان يقرن نفسه محسان بن ثابت شاعر الرسول - صل الله 
عليه وسل - الذى نافح عن الدين ضد المشركين فى عهده الأول فيقول مثلا : 
آل بيت الى طب فطاب المدح لى فيكم وطساب الرئسام 
آنا حسان مدحسکم فإذا نحت عليكم تإنى الناء (۱) 


ويقول من قصيدة أخرى : 
فادعی حسان مدح وزدنسی إنى أحسنت عنك المنابا )١(‏ 
ثم يقول منبها إلى جهاده بشعره فى سبيل اللدين : 


إننى قست خطييا بمدحيك 2 ومن بلك منه انلطس‌ابا 
وتراميت به فى مار بکژا لوپ ربا 
بقواف شرعت للأعادى وجدوها فى تفوس حرابا 
هی أمفى من ظبی الیض حدا 2 فى أعاديك وأنكى فاا 0 
ويقسم أنه سيظل يلهب بشعره أعداء الإسلام متوددا ببغضهم إل الرسول 
صل الله عليه وسل : 
لا تتكروا بغضى عدو المصطق ‏ إلى ييغضهم لهأتب 
أقسمت لا تفك نار قرتى ٠‏ أبدا على أعدائه تلب (4) 


() یواد س ۲۷ . 
() انيراك من ۴۳ 

(0) الیراد سن ۴۴ . 
(0) الپران مسن 1۷ . 


سات 


ویرکز البوصبرى فى جدله الشعرى على تحريف التصاری للإنجيل + 
والبهود التوراة ويدور حول ذلك فى قصائد عدة » فييين أن الانجيل بشسر 
برسالة محمد عليه الصلاة والسلام - ولکن النصارى حرفوا ذلك وأنکروه 
واستخيروا الإنجيل عنه وحاذروا من لفظه التحريف واتبديلا 
إن يدعسه الانميل فارقليط _ فلقد دعاء قبل ذلك إلا 
ودعاه روح الحق الوحى اذى يتلى عليه بكرة وأصيلا 
واراه لابتهالاإذا آرنت عنکم للاله مقولا 
إن انطلق عنكم يكن خير لکم ‏ لیجینکم من ترتضوه بديلا 
بأ على اسم الله منه مارك ما كان موعد بعثه ممطولا )١(‏ 


ویین أن الربور أيضا فيه بشارة برسالة نينا عليه السلام » و كذلك هناك 
بشارة أخرى فى سفر اشعيا . يقول : 
وسلوا الربور فان فبه الآن من فصل الحطاب أوامسرا وفصولا 
فهو الذى نمت الزبور مقلدا ذاشفرتين من السيوف صقبلا (۲) 


مخبرعنربه فاسممه یفرح قلبك البسولا 
عبدی الذى سرت به نفبی ومن وحبى عليه مسئزل تزيلا 
لم أعط ما أعطيته أحدا من الفضل العظم وحبه تخويلا 


(۱) الديوات س ۱۶۳ - ويملق البرصيرى عل الآبيات بأن عيمى عليه اسلا 
قال : اليم أبنث افا ظيط يعلم اس أن اين اسان يشر اص 106 
اتيوان + وافار قليط كلة يرناية سناها عحندء وكفلك دماما بای 
والتسنا نف ص ۱۰۸ ۰ ٠٠١‏ نيوان . 

(0) لیران صن ۱*5 


۲۲۵ 


یا فبظهر " الورى دل ول یك بافوی فى حکه یلا (۱) 
ویین أن شعيا وصفه بأنه راکب الجمل » و كذلك بشر به حزقیل وو صفه 
بغرس غرسته البدو فى أرض عطشى » فخرج من أغصانه نار أكلت كرمة 
ایهرد : 

والفرس ف البدو الشار لفضله تجهله فسل حزقيلا 
غرست بأرض البدو منه دوحة ٠‏ لم تخش من عطش الفلاة ذبسولا 
فانتك فاضلة النصون وأخرجت نارا لما غرس اليهود اکولا 
ذهبت بکرمة قوم سوه فلت بيد الفرور قطوفها الیل (۱) 
البوصيرى إلى أن النصارى واليهود قوم جاحدون» آنکرو! 
الق بعدما عرفوه : 

إن أنكرته اتصاری واليهود على ما بينت منه تسوراة وإنجيل 
فقد تكرر متهم فى جحودهمم للكفر كفر واتجهیل تجهيل (6) 
ويتجه البوصبرى إلى النصارى فيبين غم أنهم عاملوا المسلمين عا عاملهم 
به اليهود » فکا جحدوا رسالة محمد عليه السلام ‏ جحد اليهود رسالة 
عيسى عليه السلام وذاك قصاص عادل : 

قل للتصارى الألى ساء مقالتهم الما غير محض الجهل تعليسل 
من الغراب استفاد الدفن قاي ل 
وم تصدق لكم منهم ااجیل 


(۱) القيرات من ۱۰۸ . 
0) یوان سن ۱9۰ . 
(۴) الیرات ص ۱۷۸ ۰ 


a= 


ظلمتمونا فأضحوا ظالمين لكر وذاك مثل قصاص فيه تعديل (1) 

وإذا كان هذا الحديث ينسم بالشدة » فإن البوصبرى فى أحيان أخسرى 
يلين ويتجه إلى التصارى داعيا إلى الاس العبرة والعظة ؛ وعدم اقادی فى 
التجاهل والإنكار . قتراه يقول فى قصيدته المزية : 
قوم عيسى عاملم قوم مومسى ‏ بالذى عاملشکم الحتفسسسام 
صدقوا كتبكم وكذبم تبه إن ذا لبنس للواء 
لو جحدنا جحودك لا ستوينا أو الحسق بالف لال استواء ؟ 
ما لكر اخوة الكتاب آناسا ليس يرعى الحق منكم إخساء 
سد الأول الأخسير ومازال كا افدشون والقدمسسساء 
قد علستم بظلم قابيسل هابيسل ومظلوم الاخسوة الاتقيسساء 
ومعم پکیسد آینساه يتقسوب آخاهسم وکلهم صلحساه 
حسين ألقسوه فى غيابة جب ورموه بالافسك وهو برام 
فأسوا بمن مضى إذ ظلمتم فالتأسى لتفس فيه عزاء (6) 

ولاف هذا موفف البوصبرى من اليهود ٠‏ فهو موقف اليأس من [ عام 
أو اقرارهم بالحق بعدما لوا الأنياء ٠‏ وأشربت تلوب العجل فعبدوه فى حياة 
مومی + ثم قست قلوبم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوا 0 
آفیژشون به ومسن جاءهم 
عبدوا ومومى فيهم العجلالذى ذحسوا به ذبح العجول وعذبوا 
و سابل الاوشان بعد وفاته والرسل من أسف عليه تدب 


(۱) الفيرات س ۱۷۸ . 
() لیوا سن ۱۸ . 


تمت 


وإذا القلدوب قست فليس يلينها خل يلوم ولا عدو يب (1) 
ويتجه البوصبرى مجادلا أهل الكتاب فيا يعتقدون » ویتصدی النصاری 
فى قوم بالتخليث ء واليهود فی قوفم بالبداء متسائلا من أين لم ذلك ولم یات 
به نص أو کناب : 
خیرونا آهل الكتابسين من آیسسسن آنا تثليككم والبداء؟! 
ما آق بالعقيدنين كاب واعتقاد لا نص فيه ادعاء 
والدعاوى مالم تقيموا علیها بينات آبنازها أدعياء(00) 
ثم يشرع فى تفنيد مقولة النصارى ف التثليث ؛ ساخرا من منقطهم فى ذلك 
متسائلا فى نبكم عن هذا الإله المركب وطبيعته فيقول : 
ليث شعرى ذكسر الثلاثة والواحد نقسص فى عدك أم نماء؟! 
كيف وحدام فا نس التوحيد عنه الآباء والأبناء؟! 
أإله مركب ؟! ما معنا بإله لذاته أجزاء 
ألكل منهسم نصيب مسن اللاك فهلا تمسيز الأنصباء؟! 
آم هم حللوا بجا شركة الاب دان أم هم لبعضهم کف لا ۱ 
أثراهم الحاجة واضطرار خلطوها؟ وما بغى الخلطاء؟ 
: أهو الراكب الحبار ؟ فيا عجسز إله بعس الإعياء 
أم جميع على السار ؟ ... لقند جل جار مجنعهسم مشاه 
آم سواهم هو الإلسه ؟ ...فا نسبة عيسى إليسسه والإنستاء؟() 


(۱) اقیران مس 0 
0) النيوات سن ۱۰ . 
(۴) ادیران سي ٠١‏ 


۲۲۸ 
ويعجب البوصيرى من اتصاری حين زوا ألوهية عیسی - عليهالسلام 
وییدی دهشته الساخخرة من هذا الإله الذى بأكل ويشرب وينام » وعسه ال 
وعوت ٠‏ 

وحن مات كا زعوا - من الذى تکفل بتديير مر الكون ؟! : 

ممم أن الإله لماجة . یتاول الشروب والأكولا ؟ 
وينام من تعب ويدعو ره ویسروم من حر المجسير مقيلا 
ويم ةالألمالذى لم بتطع صرفاله عله ولا تحويلا 
یا ليت شعرى حين مات بزعهم ‏ من كان بالتدبير عنه کفیلا ۱۲ 


هل كان هذا الكون دبر تفه من بعده أم آثر التعطيلا ؟! )١(‏ 
ويتتقل ابو صبری إلى اليهود فيسخر من مقولتهم فى البداء ٠‏ ومن نجويزهم 
على الله سيحائه ‏ مالا يجوز : 
مثل ما قالت البهسود وكل لإزمته مقالة شعهاء 
إذ هم استقروا البسداء وم ساق وبالاالهه ماس تقراء 
وأراهم لم لوا الواحد القهار فى الحلق قاعلا ما پشساء 
جسوزوا التسخ ما جسوزوا السسخ عليهم لو أنهم فقهاء () 
ویلاحقهم بالأسئلة المربكة الى تفضح كذب ادعائهم . ونکشف زيف 
اعتقادم فيقول : ۰ 
فلوم أكان ى مسخهم نخ لأيات لهام إنشاء؟! 


() ایوا سن ۱۳۱ 
() لیران س ۱۱ 


- ۲۲۹ 


وبداء فى قوم ندم الله على خلسق آدم أم حط اء 1۶ 
آم عا الله آبة اليل ذكر ‏ بمدسهو ليوجد الإساء؟! 
أم بدا للإله ى ذبح اماق وقد كان الأمر فيه مضاء؟!(۱) 
وإذا كان النصاری قد تاوا عیسی + فاليهود تأفوا أحبارهم ‏ وجعلوا 
من شأنهم الحرم والتحليل والإباحة : 
ضل اللیین تاقوا أحبارهم ‏ ليحرموا وعللسوا وییحوا 
ياأمة انار قد عوفیسم ماابطواواليتل مفضسوح (۷) 
کذاك فهم قد وقعوا فى اتجسم ء فمثلوا اقه بعباده » وزعموا أنإسرائيل 
صارعه » وزعموا أنهم رحلوا به فى قبة مضروبة ء وأنهم سمعوا كلامه = 
سبحانه - بلا واسطة . 
وك اليهود بانیم قد شلوا بردم بعاده تخيلا 
وبأن امراییل صارع ربه 2 ورى به شكرا لاسرا لا 
وبأنهم رحلوا بهف ةة إا أزمموا نحو الشآم رحيلا 
وبأتهم سرا كلام إفهم ‏ وسبيلهم أن يسمعوا المنقولا(0) 
ويظل البوصيرى يتعقب دعاوى البهود » ويكشف عوراتهم ؛ وما 
ارتضوه على مومى - عليه السلام - من نطق اللحنا والفواحش إلى آخر ذلك 
من الحظل والزيف ‏ 
وق الجانب المقابل حرص البوصبری على أن بشید بالإصلام ‏ وشريعته 
() لیوات سن كرام 


0) یوان س عا 
0) یوان ص ۱۳۰ . 


۲۳ 


السمحة فهو دين ات » وما سواه باطل : 
ديه الح فسدع ما سواه وخذ الاء وخسل السرابا () 
وشريعة الإسلام واضحة الحجة » سمحة لا تكلف الناس من أمر هم عسرا 
لها كتاب أحكلت آياته ؛ بتحدی من یماند : 
شريضه صراط مسقم فليس بمسنافيها لفوب 
عليك بها فان شا كتابا عليه تحسد الحسدق القلوب 
ينوب لها عن الكتب الواضی 2 وليست عنه فی حال تنوب 
ألم نسره ينادى بالتحدى ولا أحسد بينة چیب() 
وهو أيضا كتاب عناطب العقل ‏ 
وأناهم بكتاب احسکت منه آيات لقوم يعقلونا (۳) 
ورسول الإسلام لم يكلفنا عا نعجز عن إدراكه وفهمه » لذلك لم نرئب» 
ول تفل : 
م متحنا بماتعيا العقول به حرصا علیا ‏ نرب ول نم (4) 
والرسول بشر منا لا نلع عليه صفات الألوهية » وان كنا نفضله على 
سائر البشى : 
٠‏ فمبلغ الصا فيه أنه بشر وأنه خير خلسق الله كلهم (0) 
() یراد س ۲۱ ۰ 
() یوان س ۳۷ ۰ 
(۴) را ص ۲۱۲ ۰ 


(0) را ص ۱۹۴ 
(۰) لیوا ص ۱۹4 . 


۲۳۱ = 


)۱( بشر سعید التفوس معظم  مقداره وإلى القلوب میب‎ ٠ 


وهكذا نصب البوصیری من نفسه مدافعا عن قفية الإسلام » وطبيعى 
أن تتصور أن البوصيرى فى ذلك كا يقارع الحجةبالحجة. وأنهناك من هل 
الذعة من كان يتصدى له بالمناظرة والجدل بطريق أو باحری ۰ ولعل هذا 
هو السر فيا نراه من جنوح البوصيرى إلى الأسلوب المنطى » وغلبة الأزعة 
العقلية على هذا انب من شعره . 


ولمل ما بؤ كد أن هناك من أهل الذمة من كان يتصدى بالرد والدفاع 
وتسفیهآقوال المسلمين قصيدة البوصيرى الى نظمها سنة ٠١٤‏ ه إثر حدوث 
حريق بالسجد البوى من هزة أرضية أسقطت سراجه » ولعل هذا الحدث 
قد استغله أهل الذمة فى الترويج لدعاواهم » وى الط من شأن الإسلام » 
لذلك نرى الب صبری يتجه إليهم مشر ا إلى ما أشاعوا وما روجوا : 


دعوا معشر الضلال عنا حدینکسم فلا خطا مته يجاب ولا مد 
فلو أنكم خلق کرم سخ بقولک » لكن من عسخ القرد؟! 
أثانا حديث ماكر هنا عله الك فنتة فيها افلكم حصد 
وأعثى یاه الق ضعف عقولكم وشمس الضحى تعشى .جاالأعين لرمد 
ولن تدركوا بالجهل رشداً وائما يفرق بين اليف والجيد النقد (6) 

ویین البوصبرى أن هذه انار وان كانت قد ذهب ارف السجد 
النبوى فإنها لم تذهب بمكانه فى اتفوس » بل رعا ازداد هيبة وجالا » ولعل 


(۱) یوان ص ۲ . 
() لیوا س 14 . 


۲۴۲ — 


البوصيرى بذلك برد على ما کان بر دده آهل الذمة | 
وان ذبت بالسار عنه زخارف ‏ فا ضره منها ذهاب ولا ققد 
ألا رعا زاد ایب ملاحة إذا شق عنه الدرع وانثثر العقد 
وك سترت للحن بای من حلی وک جسد غطى ماسنه السبرد 
وأهيب ما یلق الحسام جردا ورونقه أن يظهر الصفح والحد 
وما نلك للإسلام إلا بواععسث_ علىأن مجالشوق‌آویعظراوجد (1) 

لا ريب - إذن ‏ أن هذا التوتر الدییی وما حبه من جدل قد ترك أصداء 
قوية فى أدب هذا العصر » ولعلنا - من ثم نستطيع أن نقف على سر من 
أسرار ذیوع الدائح النبوية فى هذه الحقبة وتسابق الشعراء إلى نظمها والاكثار 
متها . 

إن هذه المدائح النبوية لم تكن هيات دينية تسبح فى فراغ » وإنما هى 
بات يضرب مجمذوره فى تربة الحتمع الإسلاى آنذاك » وتغذيه الثيارات 
والصراعات والأحداث الى شغلت وجدان الناس وعقوم . 


ولعلنا بعد ذلك نستطيع أن نفسر من أمر هذه المدائح بعض أمور ظال 
اس یالب وهم فى غفلة ما یکن وراءها من مقاصد . 

ولمل أول أمر نلحظه فيها أنها تلح دا على أن رسولنا ‏ صلى الله عليه 
وس أفضل الرسل » أفضل من عیسی عليه السلام » وأفضل من موسی + 
فيقول ابوصيرى : 
كيف ترق رقيك الأثبياء ياسماءماطولتهاسماء 


SD 


r= 


لم يساووك فى علاك وقد حال سنا مستك دوم وسناء (1) 


ن طراء وكلهسم 


وق البرده يصفه عليه الصلاة والسلام بأنه فاق ال 
واقف لديه عند حد لا يتجاوزه : 


فاق این فى خلسق وق خلسق 2 ولميدانوهفى علولا كرم 
وكلهم من رسول الله ملتمسس غرفا من البحر أو رشفا من الم 
وواقفسون لديه عند حدهم من نقطة الع أومن شكلة الحكم (0) 
ویری أنه عليه السلام وان جاء آخرا فهو يسابق بفضله المسيح ونوحا : 
إن جاء بعد المرسلين ففضل» من بعده جاء السییح ونوج 
جساءوا بوحيهم وجاء بوحيه فكأنه بین الكواكب بسوع) 
ویری أن أم الرسول - صل الله عليه وسل = حين حملت به فإناحمات 
بأفضل ما حملت به السيدة مرم : 
يسوم الت بوضعه ابنة وهب من فخار مالم تله انسساء 
وأنت قومها بأفضل مسا حملت قبل مسرم المقراء (4) 
ولیس هذا مذهب البوصيرى وحده ؛ ولكنا نجد هذا الانجاه عند معطم 
الشعراء + فالعزارى يرى الرسول خبر من نزل عليه جبريل » وفى هذا ما فيه 
من تفضيل على سائر انیا : 
أو این برهانا ومعجسزة ‏ وخر من جاءه بالوحى جبريل(0) 


(۱) البيرات سن ۱ . 
(9) ایوا ص ۱۹۳ . 

() یوان ص وه . 

(:) اللپران ص ۴ . 

(۰) فوات الوقيات = ۱ - س ٩٩‏ . 


ت ۲۳۵ - 


ویری ابن نباته أن دور عیسی ‏ يكن إلا تمهيدا » وحسبه أن يكون 
مبشرا محمد عليه السلام : 
تجزم جبريل الحدمة ويه وأقبل عيسى بالبشارة جهسر 
فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم لقدمه الما وعیسی مبشر(ا) 

ولا يذهب بنا الظن أننا ننكر ذلك أو حاول إنكاره فهذه قضية تلبت عقلا 
واستنباطا حنی وإن لم بقررها نص من كتاب أو سنة » ولکننی اعتقد آن‌هله 
ية لم تثر فى القرون الإسلامية الأولى إل » وما أن إلماح الشعراء عليها ی 
العصر الذى نتصدى له بالدراسة إلا ۶ ار الجدل الدیی الذى كان 
عوج به اختمع آنذاك » ولم تكن المدائح النبوية فى جملتها إلا تأكيدا ذه 
القضية ولاحا عليها . 

وأما اللحوظة الثانية فهى ما نجده من تركيز شعراء المدائح النبوية على 
إبراز المعجزات المادية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالبوصيرى فى كل 
قصائده تقريبا يركز على هذه المعجزات فى انشقاق القمر » وحنين الجاع 
وسجود الشجر : 
ودان البدر منشقا إليه ‏ وأقصح ناطقا عير وذيسب 
وجلع التخل حن حنين لكلل له فأجابه نمم افیسسسب 
وقد سجدت له أغصان مرح فللا يؤمن الظبى الربيب (1) 

ويحكى البوصيرى - أيضا ‏ من أمر هذه الممجزات كيف شن الرسول 
صل الله عليه وسلم = ذلك المريض الذى أشن على المت : 


() لیران ص ۱۸۱ ۰ كمرء 
() النیواة ص ۳۷ . 


۳۵ 


وميست مسؤذن بفسسر اقاروح 


أقام وسريت عنه شوب (۱) 


ويشبر إلى أن وی کلمت الرسول - صل الله عليه وسلم - وتحولت 
العصا فی كفه سيفا ء وأضاء له العرجون فكأنه کو کب : 


وتسکل الأطقال والموق له 
والجذل من حطب غدا لعكاشة 
وعسيب تخل صار عضبا صارما 
وأضاء عرجون وسوط فى الاجی 


بعجالب فلیمجب التعجسب 
سیف وليس السيف مسا طسب 
يوم الوغى إذ کل عین تقلب 
عن أمره فکان كلا كو کب () 


وشارك سائر الشعراء فى الحديث عن هذه المجزات المادية » فالنصيبى 
القوصى عدح الرسول مركزا على هذا باب : 


وشق له القمسر الستدسیر 
وسبسح فى راحتيه الحمى 
وحن الب حنسين المشسار 
وناول فى يبوم بدر قضييا 
وقد سجدت سرحة إذ راتسه 
وخر عن كل شىء یکسون 
ویقول ابن نباته : 
نبى زكا أصلا وفرعا وأقيلت 
() یران ص ۲۷ . 


0) ایوا سن 4۳ . 
() الم شید ص ٩۱۷‏ . 


والشمس ردت وناهيك نضلا 
لسرب الباد تصال وجلا 
جذيع قدم وقد كاد يل 
لیعض الصحابة فارتد تمصلا 
وأخصرى آشه فلت عجلى 
بعد وعن کل ما كان قبلا و 


إليه أصول فى السثرى تجور 


- ۲۳-۰ 


وخاطبه وحش الهسامه آنا إليه وما عن ذلك الحسن منفسر 
له راحة فيها على البأس والندى دلائل حتى فى الجياد تؤثر 
فبينا العصا فيها وريق قضيبها إذا هو مشحوذالغرارين أبتر )١(‏ 
ويقول القبراطى : 

ومنهسن عرجون حواه يكفه فصاد حساماقاطما باهر الصقل 
ومنهن أن الجذع حن لبعده ‏ كنا أن محزون شكا لوعة الکل 
ومنهن تسبيح الحصا ييه فح عجبا عنده القوم فالحفل 
ومنهسن إخبار الذراع بير عمافيه من سم له ساعة الأكل )١(‏ 
والشواهد كثيرة » ولسنا اجة إلى المزيد » كا أننا لسنا عاجة إلى الحو 
فى أمر هله المعجزات أو إقامة ادل حوها > و کل ماما هنا أن شر 
الماح الشعراء عليها » واحتلانها حيزا كبيرا من مدائحهم 
ولا أظنى مغاليا إذا قلت : إن ذلك أيضا كان صدى من أصداء ابمدل 
الدينى » وأغلب الظن أن التصاری كانوا یمددون ما آجراه الله سبحائه - 
من معجزات على يد عيسى من إحياء ا موق » وإبراء الأكة والأبرص »وآن 
البهود كانوا يعددون ما وهبه الله لموسى من معجزات فى عصاه ؛ و کان على 
المسلمين أن يقابلوا هذا بامثل » فلم يكن لم مندوحة عن التركيز على اباب 
المادى من معجزات الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ فكأنهم أرادوا أذييينوا 
التصاری والبهود أن رسول الإسلام كان له من العجزات المادية ما يضاهى 


() دیراد سن ۱۸۲ . 
(۲) میراد س ۲٩‏ . 


- ۲۳ - 


معجزات عیسی وموسى ٠‏ ثم يتفرد بعد ذلك بالمجزة الالدة الباقية ألا وهی 
القرآن الكريم ‏ فهو بذاك أفضل الرسل على أى وجه كانت المقارنة بينسه 
ویینهم ء ولعل ذلك كله كان يدور فى رأس ابن بنت الأعز حين مسدح 
الرسول عليه السلام ‏ لذلك نراه بسك سيبل المقارنة فيقول : 

هل جساء قبلك مرسل‌خوارق 2 إلاوجتت بثلهأوأزيد 
فعصا الكلم نبدلت أعراضها وکذا عصاله تبدلت بهند 
نبعست عيون الماء من حجر له التبسع ف الأحجار كالمتعود 
إن البعيد من العوائد كلها تبسع بدا بين الأصابع باليدرا) 


(۱) فوات لوفات = ۷ ص ۲۸۱ . 


سیون 
ملامح الشخصية الصريه والحياة العامه 


ينبض أدب العصر الملو کی بروح المياة المصرية ٠‏ ويكاد القارىء له 
يتمثل مصر المملو كية واقعا ملموسا يعيشه ٠‏ ويعابش فيه الناس فى طبائعهم + 
وطرائق تفكير هم » وسلو کهم . وعاداتهم ومعتقداتهم . وما كانوا حبون » 
وما كانوا يكرهون » بل إنه يرى هؤلاء الناس فى بيونهم وأسواقهم وحرفهم 
فى أفراحهم وأحزاتهم , 

ويح أن الأدب ‏ كا يقال لمح وإشارة ٠‏ وتعبير عن لهفاسات 
يعيشها الأدبب بحسه ووجدانه ٠‏ إلا أنه مع أمام خيال القاری» 
أبوابا لا نهاية ها من التأمل والنصور ۰ وإذا هذه السحات الماطفةوالإشارات 
الشاردة تستحيل عالما زاخرا نابضا بالحياة والحركة . 

وأول ما نقف عليه فى أدب هذه الحقبة الروح المصرية الى تدرب إلى 
أقوال الأدباء ۰ مثلا شعبيا مما پردده الناس ى محاورانهم » أو تعبيرا ما جرى 
على آلستهم فى غدوهم ورواحهم » أو دعابة فكهة ما تتفتق عنه الروحالمصرية 
الساخرة . فانظر مثلا إلى قول البهاء زهير : 
اياك يدرى حديثا بينتا أحد فهم يقولون للحيطان آذان 
مسن لى بشو أشكو ذا السهاد له فهم يقولون إن النوم سلطان )١(‏ 


() یوان سن ۲9۰ . 


جاح - 


فانت تراه قد استعار المثلين الشعبيين «الحيطان آذان » النوم سلطان» وهو 
بهذا قد وسم شعره بميسم مصری » وأصبح القارىء لا مخطیء فيه تلك السمة 


المصرية . 
وانظر إليه مرة أخرى وقد استعار من أقوال العامة ما يصف به طول 

اليل : 

لارعاءاللهةماأشوله تل المرأة فيه ولد () 
ثم انظر اليه خاطب عبوبه : 

تيش أنت ون أناقلى مث حقا 

حاشاك يا نور عينى تلق اللی آنا السن () 


آتحس بعد ذلك أن هناك فاصلا زمنيا يفصل بينك وبين الشاعر ؟ وهذه 
التعبيرات «تعيش أنت »با نور عينى » تلف فى شی ء عما نردده فی أ 

وق ديوان البهاء زهير أمثلة كثيرة على ذلك » ولا يستطيع القاریء مها 
كان علمه بالبهاء زهبر وحياته إلا أن حكم عليه بأنه مصرى أو هو على الأقل 
يصدر عن روح مصرية . 


وهذه الروح المصرية لا نخطئها فى سائر شعراء العصر » فها هو البوصيرى 
أيضا يتنى لأدبه من أقوال العامة وأمثاها ما يسمه مبذه السمة الصرية » وها 
هو يعرض ضائقته على أحد الوزراء » ويصف له ما تعانى عائلته ؛ فیختار 


() اقیران سن ما . 
() اهیران ص ۱۸۷ 


۲۸۱ 


من قول العامة 
دقيقة : 


الخيط والإبرة» إذا أرادوا مطابقة ما حکی لا جرى مطابقة 


أحدث المولى الحديث اذى جرى عليهم بالميط والإبره () 
وها هو عختار الفظة العامية ويستاهل» وهو يتحدث على اسان حسمارته 
قائلا : 
لو جرسوه على من سفه اقلت غيظا عليه دیستاهل»(0) 
أما ابن دانیال الموصل فيقول متهکا بالوزير ابن حنا : 
تاج ذا افاج من يرصعه بدرة نحت دافا كسيرة 
فمن رأى عنقه الطويل ولا برل فيه عموت بالحسسرة () 
آرایت إلى قوله ويئزل فيهه ؟ أما نقول نحن حتى البوم «نرل فيه ضرباه ؟ 
ویقول الزغارى : 
قالت وقد انکرت سقاى ار ذا القم یسوم نك 
القد أصابك عين مصيرى فقلت لاعين بعد عينسك(4) 
أرأيت إلى هذا القول الذى يكثر جریانه على ألسنة النساء ء 
العين) و كيف أجراه الشاعر على لسان مجوبته : 
وتتفحنا من حين لآخر فى أدب هذه الحقبة روائح الحضارة الصرية 
(۱) الديوات ص ۱۸۷ . 
(۲) الیران ص ۱۱۸ ۰ 
(۴) الايوات ص ۱٩۰‏ . 


(0) فوات الوفیات حم = سس ۲۵۹ . 
() اليم ۰ س صي هد 


اصة (أصابته 


M~ 


القدعة آسطورة وتار عا » ولقرامعی قول البهاء زهير : 

تسل بالینی على إشارة وتحسح باليسرى مجسارى المدامع 

وما برحت تبسکی وأبكى صبابة إلى أن تركنا الأرض ذات نقائع 

ستصبح تلك الأرض من عمراتنسا ٠‏ كثيرة خصب راق النبت رائع(۱) 
وأقرأ معى قوله : 

وذا العام قالوا أمرع الغور كله وما كان لولا دمعت عربع () 
أفترى ممى أن هذه الدموع الى تخصب الأرض ۰ وتمرع الور ولاز 

الأرض بفعلها فتنبت النبات الرائق الرائع ليست إلا رجما لا ورد فن أسطورة. 

يريس وأوزوريس ؟ لعلنا لا نجانب الصواب إن ذهبنا إلى ذلك . 


كذلك كان التاريخ الصری القديم نبعا الخيال الشعراء ۰ فاستمدوا منه 
كثيرا من الصور » ومن قصة موسی وفرعون الى جرت أحدائها على أرض 
مصر أخذ الأدباء بعض أخيلتهم » وقد ألم إلى ذلك الدكتور مصطق الصاوى 
الجويى . 0 

ونری مثلا البهاء زهير يريد أن بین حبوبته 
فیشبه نفسه عوسی حين حرمت عليه لاضع سوی أمه : 
وغيرك إن وا فما أنا ناسر إليسه وان تادی فا أنا ماع 
كا مسومى حن ألقتسه أمه وقد حرمت قدما عليه المراضع (4) 


يفنت إلى سواها 


(1) يوان ص ۱0۵ . 
(۲) لیوا ص ۱۵٩‏ . 
(۲) ملاع الشخصية السرية فى ارامات كيائية من ٠ ٠١١‏ 
(۵) یوان من ۱۵۹ . 


5 - 


أما الجزار فيستحضر فى ذعته القصة كاملة حين عدح جال الدين بسن 
يغمور فيقول : 
ولست أخماف الحر من لحظانها لأنى عوسی قد أمنت من السحر 
فی إن سطا فرعون فقرى وجدنه ‏ يخرقه من جود كفيه فى بحر 
له باليد البيضاء أعظم آتبة ‏ إذااسودت الايا من نوب الدهر(ا) 

فها هو مومى يبطل سحر السحرة ؛ وها هو فرعون وغرقه فى البحر ». 
اء » كل ولتك ساقه الجزار فى سياق جديد » ووظفه 
لماح أميره موسی يمور . 

وليس بغريب أن تحظى قصة موسی -بذا الاهیام فى عالم الأدب ؛ فهى 
بورودها فى القرآن الکرم صارت عابة برزخ يصل حضارة مصر الفرعونية 
محفارتها الإسلامية . 


وها هی آية اليد 


وظلت آثار مصر القرعونية مصدر دهشة وعجب للأدياء ؛ يذهب معها 
الفيال كل مذهب ؛ وعار الفكر فى تفسير أسرارها » وكشف معمياتها » 
قول عبد الوهاب الصری فى الأهرام : 


وأصدق ما يعبر عن 
أمبانى الأهرام كم من واعظ صدع القلوب ول يفه بلسسانه 
أذكرتنى قولا تقادم عهده أين الذى افرمان من بنیسانه 
هن الجبال الشاعغات ت كاد أن تد فسوق الأرض عن کیوانه 

وأمام عظمة الأهرام وشموخها عار فكر عبد الوهاب المصرى : وتال 
عليه تساؤلات لا جد ذا إجابة . 


() لعزب ع سس ۱۲۵ 


966 


هل عابد قد خصها بمبادة فسا الأهرام من أوثانه ؟ 
أو قائسل يقضى برجعة تفسه من بعد فرق إل انه 
فاختارها لکنسوزه وبلسمه 0 قرا ليأمين من أذى طوفانه ؟ 
أو آنبا للسائرات مراص د ار راصدها أعز مكانه ؟ 
أو أنبا وضعت يبوت کواکب احسکام فسرس الدهسرأويونائه؟ 
أو أنهم نقشوه على حبطانبا ‏ علا بحار الفکر فى نیانه ؟ (۱) 

ومن السهات المصرية انفالدة الفكاهة » وقد أشار إلى ذلك كل من‌تصدی 
للشخصية المصرية بالدراسة ؛ فيقول الدكتور شوق ضیف فى معرض حديثه 
عن المصريين برزوا على صفحة الزمن وهم يضحكون ویسخرون 
ویتهکون » أهمنهم ذلك عصور الشدة والرخاء منذ کانوا حملون صخور 
الأهرامات على كواهلهم ۰ ویرفعونا بصدورهم وسواعدهم ٠‏ وغنو علييم 
وادهم فيلق فى حجورهم عبه وثماره . (1) 

والد کتور شوق ضيف يشير بذاك إلى أن الفكاهة كانت ثمرة من نار 
الحياة المصرية الى تغلب بين الحناقضات من الشدة والرنخاء ‏ واليسر والسر 
فكأن هذه المنناقضات مخليط فى سبر الحياة يتفق تماما مع ما نراه فى «النكتقة 
من تخليط . ۰ 

أما الدكتور مصطنى الصاوی ابلویی فيذهب إلى أن الفكاهة کسانت 
«استعلاء على ما صادف شعب مصر من حن فهو لم يرسب فى أعماقه الكوارث 
کی تعقد من شخصيته ۰ أو تجعلها متزمتة كدرة ٠‏ وإنما حاول بالنادرة 


(۱) فيل ثمرات الأرراق لاين حجه ی 54( . 
0) اقا في بسي من ۷ 


۲9 


والتكتة أن يفرج عن کربه وأن یفس عن حزنه» . (۱) 

والدكتور الجوينى بمذا يذهب إلى أن النكنة أو الفكاهة تعبير عن البساطة 
المصرية الى لا تختزن فى أعماقها ما يعقدها أو ما يكدرها . 

وهکذا نرى الباحثين يذهبون فى تفسير ما اتسمت به شخصية مصر من 
فكاهة مذاهب شتی » قد لا سهمنا ف هذا امال أن نستقصيها أو محصهابقدر 
ما بپما هذا الإجاع على سمة فذة من سمات الشخصية الصرية . 

والقارىء للأدب المصرى فى تلف عصوره - لاشك ‏ واقع على هذه 
السمة ظاهرة جلية ‏ يراها أحيانا سخرية لاذعة بالحكام الغرباء » ويراها 
أحيانائفدامتهكالبعض!ا الاوضاع الاجيّاعية : ويراها أحيانا أخرى دعابةخالصة 
بريثة لا بقصد با سوى الترويح عن الفس » والتخفيف من جد الحياة 
مله بلمزل على حد قول ابن باه : 
إذا ابصرت جدا من زممان فخالطه بشیء من مزاح (۲) 

هکذا كانت شخصية مصر منذ القدم ۰ وستظل إلى ما قدره الله للحباة 
على هذه الأرض ۰ سنة الله ولن تجد لسته تبديلا .. 

وف الفصول السابقة عرضنا ألوانا من سخريات الأدباء بالحكاموبالأوضاع 
الاجياعية . وأمحتا إلى أن هذه الألوان الساخرة كانت سلاحا فريدا فى مقاومة 
ال » وعاربة اقا أو فى لفت الحكام ليه . 


(۱) لاح العخصية اللصرية فى النرامات الياية سس 10۸ . 
0) قیرات س ۱۰۲ ۰ 


۲4۹ 


على أن من هذه القكاهة مالم بقصد به إلا الإضحاك » ونلمس ذلك فى 
مثل قول ابن دانیال : 
كم فيل ل إذدعيت مسا الابد الشمسن من طلوع 
فكان ذاك الطل وع داء ‏ سما إلى السطح مسن ضلوعی(ا) 

آو قوله : 
انرق ر ا ليق ق وتال 
وقال لا لد من طلوع فکان ذاك الطلسوع دمل )١(‏ 

فابنبل فى هذه الأبيات ركز على عنصر التورية فى كلمة «طلوع ٠‏ 
وما تعطيه من معان متناقضة تثر الضحك ۰ كذلك نراه صاغ فكاهته على 
هيثةما نسميه اليوم بالقفشة فم تستغرق «النكنه» أكثر, » وكأنه فطن 
إلى أن الامجازعنصر هام من عناصر التكتة » إذ فى فة خاطفة بقف العقال 
أمام الثتيجة الى تاقض المقدمة ۰ فلا بملك الإنسان إلا أن يضحك وقد 
اختلت أمامه معايير المنطق . 

ومن ألوانالفكاهة تلك الداعبات البريثة الى كان يتبادها الأدباء؛ والى 
توحی فة الروح » ومن ذلك ما كتبه الصاحب تاج الدين بن حناللى الوراق 
يعزيه فى حماره . 


بف شك إذ مفى مترديا «بتالد يفدى الأديب وطار 
عدم الشعير فلم يجده ولا رأى نبا وراح مسن الظسما كالتالف 
ورأىالبويرة غير خاف ماؤها فسرى حشاشة نفسه ففاوف 


(۱) فوات الوثيات س ۴ من ۲۳۸ . 
(۲) فوات قوفیات < ۴ ص ۲۳۸ . 


5 ۷۷ - 


فهو الشهيد لكم بوافرنضلکسم هلى المكارم لاحاقة خساطف 
قوم عرت حارهم عظشا لقد أزروا عاتم فى الزمان السالف (ا) 

وحی البوصيرى ذلك الشاعر التصوف ل تنكف عن الفكاهة » بل 
إن ديوانه عامر بها » وقد عده بعض أهل عصره من الشعراء الظرفاء ؛ ومن 
ألطف فكاهاته ما كتبه إل ناظر الشرقية عل لسان «المملو کاراب وصبری» 
و کان الناظر قد استعارها ‏ فأعجبته وطمع فى آخذها : 


يأمها السيد النى شهدت اخلاقه ل بأنسهفاضل 
ما كان ظنى پیینی أحد قط ولكسن صاحى جاهل 
لو جرسوه على من مف لقلت فيظاعليسه يتاهل 
أقصى مرادى لو كنت فى بلدی . أرعى به فى جوانب الساحسل 
وبعد هذا فا محل لکرم أخذى لای من سيدى حامل (۲) 
ويكشف الأدب عن جوانب أخرى من الشخصية المصرية آنذاكء فثر اها 
كا بمثلها ‏ شخصية متعلقة بالحوارق تميل إلى تصديقها وحكايتها » ومن 
ذلك ما حكيه القریزی عن ال اليك الصالحية حبن فروا بعد قتل زعيمهمأقطاى 
وضل اثنا عشر نفرا منهم فى تيه بى إسرائيل » وهناك وجدوا المديئة الحضراء 
الى يصفها المقريزى بقوله : 
ظيمة » ذات أسوار وأبواب حصينة كلها من رخام أحضر 
دينة » وقد غلب عليها الرمل فى أسواقها ودورها » وصارت 
أوانيهم وملابسهم إذا أعذت تفن وتيى هباء ‏ فوجدوا فى صوانی بعض 


(۱) الوانی بالونيات = ۱ ص ۲۱۹ . 
(۲) یوان البوصيرى ص ۱۸۹ . 


۲4۸ — 


المزازین تسعة دار » قد نقش علیها صورة غزال حوله كتابة عيرانية ‏ 
وحفروا مكانا » فإذا بلاطة » فلا رفعوها وجدوا صهريما فيه ماء أبرد من 
الثلج فشربوا وساروا لبلتهم؛ . (۱) 

وقد تكون هذه المدينة الحضراء أثرا من آثر القدماء » ولكن لیس من 
شك أن انلیال لعب دوره فى تصوير هذه المدينة الحضراء > وتفن راوما ما 
شاء فى وصف رخامها وآثارها . ولكن الأغرب من ذلك قصة ذلك الشور 
الى آوردها القریزی فى نباية غلاء سنة 84 ه حيث يحكى أن رجلا خرج 
بثوره لبورده الماء » ولكن الثور لم يرد الماء » واكتى أن نطق بلسان امع 
جميع من بالورد «الحمد لله والشكر له . إن الله تعالى وعد هذه الأمة سبع 
سنين مجدية » فشفع هم الى صل الله عليه وسل ۰ وان الرسول أمره أن بیغ 
ذلك » وإنه قال يا رسول الله نيا علامة صدق عندهم » قال : أن تموت بعد 
تبیغ الرسالة » وأنه بعد فراغ كلامه صعد إلى مكان مرتفع وسقط منه 
ومات». 60 

والسجیب بعد ذلك أن رجلا کالقریزی - وهو من هو - بروی ذلك 
دون أن باخده ارتياب أو تشكك . 

ولا ریب أن هناك من الساسة من فطن إلى هذه السمة فى العقلية الصریق- 
آنذاك ‏ فأوعز إلى بعض القصاص أن ينسج على منوال ذلك بعض الحكايا 
الى تدخل فى روع الاس أن الماليك ارئقوا إلى الحكم على قدر مقدور من 
الأزل » وى ذلك ما فيه من حمل الشعب على الرضوخ للفكلهم والتسللم له . 
بقول القریزی فى أحداث سنة ٩۷۲‏ ه : 


() القریزی - الوك = - ۲ = ۲۹۱ 
() اغات اد ص ۲۸ ۰ ۲۱ 


۲۵ 


«فى الحرم نقض باب القصر المعزوف بياب البحر تجاه المدرسة الكاميلية 
بين القصرين لأجل نقل عمد منه لبعض العماثر السلطانية » فوجد فيه صندوق 
فى داخله صورة من حاس أصفر + مفرغ على كرسى شكل هرم » ارتفاعه 
قدر شير ؛ بأرجل ناس » والصنم جالس عليه » ويداه مرتفعتان تحملان 
صميفة دورها ثلاثة أشبار مكتوبة بالقبطى » وال جانب الكتابة فى الصحيفة 
شکل له قرنان يشبه شكل السنبلة » ول ابلانب الآخر شكل ثان وعلى رأسه 
صليب » ووجد مع هذا الصم فى الصندوق لوح من ألواح الصبيان » قد 
تکشط أكثر ما فيه من الكتابة » وبتى فيه «یبرس» فتعجب من فلك . (۱) 


وهذه الحكاية ‏ لا ریب - فبها ظلال من الواقع » ولكن عمل الحيال 
فيها واضح وعخاصة فى اللحائمة » ولعلنا الآن نستطيع أن ندرك ماذا وراء ذلك 
من مقاصد . 

وعل أى حال فهذه الحكايا لون من ألوان القص الأدنى » نستشف منها 
طبيعة العقلية المصرية ‏ آنذاك ‏ وشغفها بالحوارق والعجائب ۰ وأحذ كل 
ذلك مأخط اليقين » ونحن واجدون فى ثنايا كتب التاريخ والأدب ألوانا من 
هذا اقص » ولمل الفكر الصو كان له دوره فى توجیه العقل المصرى إلى 
ذلك » ودفعه إلى الإيمان بالحوارق » والى سماها الصوفية «الكرامات؛ ورآوا 
أن هذه الكرامات امتداد لمعجزات الرسل + "كا يقول البوصيرى : 
فانقضت آى الأئيياء وباتك فى ااناس ما لمن انقضاء 
والكرامات منهم معجزات حازها مسن نوالك الأولياء () 


(۱) القریزی - اللو سح رات ۲ س ص 904 
0) وات ص 1۸ . 


فا 


كذلك یعکس الأدب من مات الشخصية الصرية «الطيرة» إذ کانوا 
اسون من أشياء » ویتفاه‌لون بأشياء أخرى ء فمثلا كانوا يتطيرون من 
ازيارة المرضى يوم البت » ولعل ذلك أثر من آثار البهودية فى مصر » ونری 
ذلك فی قول البهاء زهير : 
أأحبابنا حاشاع من عيادة فلاك وهن ف القلوبمضيض 
وما عاقنى عنکم سوى السبت عانق فى السبت قالوا ما يعاد مریضص(۱) 
وكانوا يتفاءلون رعا ببعض جمل أو آقوال ترد على السان ۰ ومسازال 
العامة يسمون ذلك «القال» » ومازال الاعانبالفال دأب كثير فى مصروغاصة 
النساء » وثرى صدى من ذلك عند سراج الدين الوراق » فقد كنب يتقاضى 
صديقه عسلا » وتفاءل بنجح طلبه أن وردت على لسانه كلمة «عسال» : 
قبل بد الشرف الى هى قبلة أبدالما توج هالآنال 
واذكر له شوقا إليه مزن قكانتى ماود ال 
ولعل ذا فال جرى نطق بسسه وأبوك يصدق فى ئداه الال (۲) 
وشغف الناس فى هذه الحقبة بالنجامة » وتحدثثا كتب التاربخ عن شغف 
بعض سلاطن الماليك بذلك ‏ وتتردد فى الأدب أصداء هذه الظاهرة » فى 
یات لابن ناه نرى كيف ربط الناس بين حركات الكواكب والأفلاك 
وبين ما جری على الناس من أحداث ۰ ذلك : 
ومذ آگرت فيك الكواكب حکها ‏ صددت فابرعی جفنی کوکب 
بقولون إن الشهب فى کبد السا فا آسد يردى الأنام وعقرب 
دع الأسد الأ يفترس السوری 2 ودع عقرب الأفلالشخليسلب0) 


() ایوا سن ۱۷۳ . 
(۲) تخب اورا سن ۲۰۹ . 
() امیوان ص 14 . 


۲۱ - 


ویرسم ابن دائيال الوصل صورة لواحد من النجمین مشیر ال ما کان 
تال به على الناس ومخاصة النساه من تمائم وتعویذات زاعما نبا تعن الحامل 
على أن تضع حملها » وتوقف النزيف » وترد البصر ء وتجمل المرأة الى 
ترملت مطمح الخاطبين » يقول ابن دانيال على لسان ذاك المنجم فى وصف 
التميمة أو والحجاب» : 

ولقبنه الحصن الحصين وإنه لحصن بای الله بات منورا 
غدا من هليل فى القائم جنة لمن كان منصور اللواء مظفرا 
ومن فضله أن المدو [ذارای لامله آسی به متأاخرا 
يلوح عظها فى التفوس مبجلا عزيزاً مهيبا فى العيون موقسرا 
وك حامل لما رأته تخلصصت وأحضرها الطلسق الذى قد تعسرا 
وکر أربد بالسحر قد کان آکها فلا رأى ما فيه فى الحال أبصسرا 
وذات نزيف بالدماء رأت بے عيانا وقد قامت من الدم را 
وأرملة عطل من الزوج قد غدا به آمرها بالخاطبسين میسرا (ا) 
وهذه الصورة الى رها ابن دانيال للمنجم وما انی به من مزاعم ماتزال 
تطالعنا إلى اليوم فى التمع المصرى ويغاصة فى الريف . ومازال كثير من 
النساء يلجأن إلى مثل ذلك النجم يطلين منه ما كان يطلب النساء فى زمسن 
الاليك 
وإذا كان ابن دانيال قد رمم صورة لهذا المنجم کانب الام » فسان 
الصفدی يطالعنا فى بعض شعره بصورة «الرمال» أو وضارب الرمل» فيقول 
فى رمال : 

يغرب فى رمله بك هى القا تیا التق 
حمرةخديه قياض وما إل وصلسه طسريق 


() عياك ال سن ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 


۲۵۲ — 


ویقول فى آخر : 
آقول اضرب لصبك نحت رمل عساه ينال مسایرجو ویفی 
فقال الرمل أخبر فى حسای . بانك لم تصل لعريش صدغى (۱) 

وإذا نفذنا وراء هذا الوب الغزلى الذى يلف به الصفدی أبياته إذ بقوله 
متغزلا بضارب الرمل وجدنا أن هذه الأبيات تحمل كثيرا من مصطلحات 
الحرفة من أمثال وضرب الرمل» ۰ «الياض» ۰ الطریق» ۰ الرمل أخمر فى 
حسانى» » وهذه المصطلحات مايزال يتداوها أهل هذه الحرفة إلى يوم اس 
هلا . 

ويضيف ابن الإخوة خطا جديدا إلى صورة التنجم والمنجمينفى معرضص 
حدیثه جما کان هؤلاء من حوانيت يتجمع فيها الشباب بقصد رؤية 
النساء اللائ كلفن بکشف النجم و كتابة انم ۰ فيقول : 

«وحينئذ بخ عليهم وعلى كتاب الرسائل أنهم لا جلسوا فى درب ولا 
زقاق ولا فى حانوت بل على قارعة الطريق فان معظم من مجلس عنام 
النسوان » وقد صار فى هذا اثزمان مجلس عند هؤلاء الكتاب والمنجمين من 
لاله حاجة عندهم من الشباب وغير هم » وليس هم قصد سوى حضور امرأة 
تكشف تجمها أو تكتب رسالة أو حاجة فا فيشاكلها ویمکن من الحديث 
معها يسبب جلوسه وجلوسها » ويؤدى ذلك إلى أشياء لا يليق ذكرهاء . (1) 

وتمضى مع أدب هذه الحقبة فتراه يعرض علينا صورا من الحياة الصرية 
آنذاك » ونيدأ بصورة الزواج + و كان للخاطبة دور کی فى إمام الزواج 
إذ كانت المرأة ‏ على هذا العهد ‏ محجبة خلف نقاما أو فى بينها ‏ فلا 


() اشن الصريح فى وصف عائة میم . ورقة ۲4 . 
() سا القرية سن ۱۸۳ . 


نت اوت 


مناص -إذن - أمام طالبى الزواج من اللجوء إلى اللخاطية . 

وق بابة طيف الليال لابن دانيال نعثر على صورة «أم رشید» الحاطبة 
وقد لفها ابن دانیال فى ثوب من سخرياته » إلا أنه مع إل ما كان 
لأمثال أم رشيد من معرفة بالنساء » وإلى طرقها فى ذلك » كا يشير إلى 
جوانب من اد الى فى طباع هؤلاء الخاطبات : فیقول على لسن الأمير 
وصال وقد عزم على افزواج : 

+ وإن كانت کالی تخرج بالیل حاطبة‎ ٠ فاطلب لىم رشيد الحاطبة‎ ٠ 
لأنها تمرف کل حرة وعاهرة . و کل مليحة عصر والقاهرة ؛ ولأنهن خرجن‎ 
من الیامات متتکرات فى ملاحف الخدامات ۰ وتعیر هن الیاب واخلی بلا‎ 
آقود من الأوز القرطبالفسطاط‎ ٠ أجرة » آقود من مقود . وأجمع من مسرد‎ 
)۱( وأجمع للرأسين من مسيار مقراض انلیاط.‎ 

ویدو أن هذه المهنة مارسها كذلك بعض الرجال ٠‏ و كان الرجل الذى 
عارس ذلك يسمى «الدلال» ويحدثنا المار عبر هام عن هذا الدلال السذى 
غشه وزوجه بعروس قبيحة فيقول : 
لما جلواعرمى وعايتها وجدت فيها كل عيب يقال 
فلت السدلال ماذا رى فقال ما أضمن إلا الحلال () 

أما صورة «العرس» الى يطالعنا با أدب هذا العصر فهى لا تکاد تختلف 
۲ اين دنال ما أعدته 


عا نراه فى أيامنا » تتحدث «أم رشیده انلاطبة 
لفل العروس فتقول : 


() عیال ال صن ۱۲۱ ۰ ۱3۲ 
(0) فوات الوقيات اس - ص ۰۷ . 


32-55 


مسيم بالسعادة ‏ با ولدى قد وقع القاس فى الراس ۰ فأعمل عمل الناس 
أما أنا فقد درت المؤدنات » وصرت ف الشوارع مثل «الصانعةيا بئات »4 
وأطلقت من الضامنة ليلة الجمعة » فاكثر للجلا ولو عشرين عة » وقد 
اكتريت زهر البستان » والمغتية الورد الطرى الريان ؛ والماشطة آم شهاب 
+ وافلا فى قاعة امهتار بال قية » فاحمل فى كلك للتقوط من الدراهم 
والأنصاف وإلا صفعونا بالدلاكش والأخفاف» . (۱) 

فها نحن نرى القاعة ای أعدت للعروس وهو صنيعنا اليوم من استشجار 
مسرح أو غيره » ونرى المفنيتين «الورد الطرى الریان» و «زهر ایستان» + 
واكتراء آم رشيد لما من والضامنة؛ وهو مایزال قائما إلى البوم من استتجار 
«العوالم؛ أو مغنيات الفرح » وليست الضامنة إلا من يطلق عليها العامة «أسطى 
العوالم» .. ثم الشموع والافوط والماشطة و کل أوائك مانزال نراه فى أفراحنا 
ثم انظر معى إلى ما اختاره ابن دانیال من أسماء موحية 
بالأسماء الى نسممها یوم لفیات الأفراح . 

وينتقل ابن دائيال فيصف الز فة قائلا : 

«فيدخل ورج فى زفة » وقدامه المغانى والشمع منصفة » ومن خلفه 
البوقات والطبول » وهو راكب عل فرس من أحسن انفیول » ثم يتر جل 
فى أدب وناموس وترز للجلا الواشط بالعروس » وتجل عليه بالفلمسة 
والشربوش » وتخطر مستورة الوجه بمنديل مذهب منقوش» . (5) 

صورة لم يطرأ عليها إلا تغير طفيف ؛ ولا یکاد فيها إلا ما 
برزت به «العروس» فى جلوتها من لباس المنود ال اليك فى الملعةوالشريوش » 
أما فيا عدا ذلك فكأن ابن دانيال يصف لنا عرسا ما لاتزال نشاهدمق الريف 


ات » وقارنه 


(۱) خیال الظل من ۱۷4 . 
() خیال فطل ص ۱۷۸ . 
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المصرى . وربما کان فى ذلك کا يقول الدكتور شوق ضيف - بعض 
الدلالة على أن مصر بلد عافظ ء وأنما لا تتطور إلا بقدر محدود . (۱) 
ونجد فى أدب العصر إشارات إلى جهاز العروس ٠‏ إذ كان على والدها 
أن يقوم بإعداد منزل الروجية » ونجد البوصبرى يشير إلى ذلك » ويستخدم 
لفظة «شوار» وهی ما ترال مستخدمة عند العامة حتى يومنا 


ذيقول: 
ت مجهاز خطبت للدخول بعد شهور 
واقتضتى الشوار بغياعلل من بيه ليس فيه غسير حصير(1) 

وندخل مع الأدب إلى رحاب الحياة العامة » ونقف عند صورة الأعياد 
المصرية لثرى كيف تمثلت فى الأدب ء ولعل من أبرز هذه الأعياد عيدوفاء 
اثیل ۰ وها نحن نقرأ تلك البشارة الى كتبها شهاب الدين محمود الحلبى 
بوفاء اليل . فنجده يصف البل الذى فاض وعم » وقضى على العلء وجرد 
على الجدب سيف الخصب ؛ ونجا لاس من الكرب ۰ يقول : 

«والنيل قد عم بنيله الأرض حتى كلل مفارق ال کام ۰ وعم رعوسالربا 
وحمى الأرض من تطرق المحول إليها فأصبحت فى حرم » وظهرت به 
عجائب القدرة . ومنها أن ابن استة عشر بلغ إلى افرم ٠‏ وبث جوده فى 
الوجود ۰ فلو صور نفسه لم يزدها على ما فيه من کرم ۰ وثلقت منه التفو س 
مج عبوب طرد مقوتا » ووثقت من حمر ته بالغی والمى إذلم تدر أباقوتا 
تشاهد منه آم قوناء . 5 

وجهد الشهاب هنا متوجه إلى الصنعة اللفظية من تورية وتجنیس ومقابلة > 
لذلك ضاق إطاره عن أن يعرض صورا من ببجة اثاس أو فرحهم ٠‏ ورعا 


وضاة ما جهز 


(۱( اکا ق بسر من ٩۷‏ 
(۲) اون من ۱۰۸ 
() تھا قرب اح ماس ۱0۱ 


و 


رأياه شر إلى نظر الناس فى ابتهاج انحب إلى ماء انيل » ولو اسرسل‌شهاب 
الدين لصور لنا احتفال الناس ذا العيد إلا أنه تغلب عليه الصنعة » فيعود 
مرة أخرى موصدا اباب هذا اشجنیس بين الياقوت والقوت . 

ثم مضى معه إلى وصفه لمرامم حفل الوفاء الذى كان عضره السلطان 
والأمراء » وعتشد اثاس بين مغن ومصفق ومبتهج » فنجده يقول : 

«وجرى الأمر فى التخليق على أجمل عادات البدور » وعلقت سنتارة 
قاس لا للإخفاء على عادة الأستار » بل للإشاعة والظهور » واستقر حكم 
المسرة على السئنالمعهود » وعاد الناس عيد سرورهم إذ ذاك يوم مجموع له 
ااتاس > وذلك يوم مشهود . وركب مولانا السلطان إلى سد الخليج والماء قد 
استطال عليه » وسرت سرایا أمواجه إليه » وصدمه بقوة » فاندفع منكسراً 
بين يديه » فانجبرت القلوب بكسره » واستوفت الأنفس السرور بأسره » 
وأيقن کل ذى عسر محصول يسره» . (۱) 

ولا نری إلا لوحة جامدة » تصلبت فيها المشاعر » وتحول الحديث إلى 
سرد مقتضب لا نحس فيه بأصداء البهجة والفرحة . 


وإذا تركنا اثر إلى الشعر لم نلق ما ينقع الغلة أو يروى الظمأ » فها هر 
برهان الدين القبر اطى يصف الثيل حال وفائه فيقول : 


إذا زار محر یل زاد عجائبا 2 وحسناوفضلامااختنىعنذوىالفضل 


حلا منه ماء سكرى مذاقه بإجاع أهل الذوق والعقد والحسل 
یروق لاخوان الصفاءمكدرا فأكداره عين الصفاء لمتجل 
وک لبت أمواجه وتراقصست ‏ ودارت به تلك الموارىعلى رجل 


(۱) ناية ارب اح م - ص ۱۵۲ ۰ 


۲۵۷ 


وحار قلوب الاس فى کسره كنا عقياسه قد حارمقیاس‌ذی‌عقل (۱) 


والأبيات على ما تعطيه من إشارات لفيض النيل » وحلاوة ماثه»و كسر 
خليجه » وعظمة مقياضه » لا نرى فيها صورة حية » وماذاك إلا لأ نالقير اطی 
شغلل نفسه باللفظ فكان حرصه على لیرد تورية أو ٤‏ 


فقهية أكثر من حرصه عل نقل إ<ساس علا جواء 
وإذا تركنا القبراطى إلى بدر الدين بن الصاحب وجدناه قد شغل نفسه 


هو الآخر بتضمين شطر من الشعر القدم » أو آية من الف رآن الكري» وأصبح 
نظمه كأنه تمهيد لذلك . 
يقول لما هجم الیل على غفلة : 
قد قلت لما أن ترايد نيلا أو كاد ینزل ذروة القیساس 
يا نيل يا ملك المياة بأسرها ماف و قوف ساعة من باس(۷) 
ويقول وقد أفرط النيل فى الزيادة : 
طفى الثيل عن حد عاداته وعلمنا الجهل فى العالمسين 
فصرنا نکشسف عوراتتا وكنانخوض مع الحائضين) 


ولا يرق عن هذا المستوى قول شهاب الدين أحمد بن المطار حسين 
وضعت سلاسل على قنطرة المقس لتمنع الراکب من المير فى الخليج » بعد 
أن كثرت الفواحش فيها : 
حديث فم الور المسلسل ماؤه بقتطرة المقمى قد سار فى الست 


(۱) اقیران سن ۱5۸ - 
(0) افرر کات < ۱ - ص ۲۹۸ . 
(۴) ادر العانة اح ۱ - ص ۲9۵ 


ah 


ألافاعجبوامن مطلسق ومسل يقول لقد أوققم الماءفى حلتى (۱) 
فهو أيضا قد قصر جهده على بعض الألعاب البديعية من توجيءف والحديث 

السلسل» ومن مقابلة بين المطلق والمسلسل ‏ 

ولا يكاد يلمع وسط هذا الركام سوى تلك الأبيات النابضة للبهاء زهير > 


حبذا اليل والمراكب فيه مصصدات بناومتحدرات 

هات زدنى من الحديث عن النيسل . ودعنى من دجلة والفرات 

وليسالى فى الجزيرة والجسسيزة فيا اشتهيت من للات 

بين روض حسكى ظهور الطواويس وجو حكى بطون السيزاة 

حيث مجری افلیج كالمية الرقطاء بين الریاض والجنسات (۲) 

فها نحن نری الصورة الحبة لفیضان اثیل ٠‏ ونتمثل نشوة الناس مر اكم 
الصمدة والمتحدرة . وتبدو أمامنا الطبيعة و كالما فى عرس عا تزیفت به من 
نبات مختلف ألوائه .و عا بدت فيه من جو صاف کی بطون البز 5 


أما ما سوی هذه الأبيات فلیست سوی صور سطحية متعجلة تسى 
بالصنعة أكثر ما تعنى بنقل الشاعر ۰ فالشعراء فى تصويرهم اثیل ووفاسه 
کانوا کا تصفهم عمق الدكتوره نات أحمد فزاد «دار خياهم مع الزبد » 
م حلق إلى سماء یل ۰ وم يتعمق قراره ۰ كانت عيونهم تنظر یه نظيرا 
ساذجا . عيونهم وحدها دون أن تخفق قلوهم » أو تجیش مشاعرهم » فكانت 


() اتلطط + ۴ س ص ٠۴‏ 
() یوان ص 4۸ . 


— 


الثتيجة هذهاحموعة من الصور المادية ولا شىء غر». (۱) 

ولا جال المقارنة بين هذا الذى نقرژه من وصف أدباء العصر الملوکی 
النيل » وبين تلك الأغانى الفرعونية الى كان يرددها المصريون القدماء فى 
أعياد وفاء النيل » ولعل السر أن الفراعنة كانوا بنظرون إلى النيل نظرة تالية 
نيهم تمجد هذا الإله مانح الحياة وواهب انلصب » وليس كذلك 
نظرة أدباء مصر الإسلامية إلى النبل افخلوق الذى يجرى عليه ما جری على 
الفلق . 

وعيد آخر كان يفل به المصريون فى العصر المملوكى ذاك هو هيد 
التوروز » وجرت العادة على الاحتفال ببذا العيد فى أول «توت» من شهور 
السنة القبطية » وقد دأب الصربون على ذلك منذ العصر الفاطمى » و كان 
عيد التوروز عيد لهو ومرح ؛ يكثر فيه الاس من شعال النبران » والتراش 
بلماء » والتصافع بالأنطاع » ويركب فيه أمير هزلى يدعى بأمير لشوروز 
يكب المناشير ‏ ویندب مین » ومجمع ابات من الاس » و كان لا جر 
إنسان من ذوى الأقدار على الخروج فى هذا البوم » فان خرج رشوا عليه 
الماء » وأفسدوا ثيابه » إلى غير ما كان يحدث فى هذا اليوم من تجاهر بشرب 
اللحمر وعمل الفاحشة . )١(‏ 

ونری صورة هذا العيد ولأميره فا که الجزار مداعبا صديقه الوراق + 
وخالما عليه إمارة التوروز إذ يقول : 


تحصنت بالبحر الحيط من الرش ٠‏ ومن داخل إن تم 


(۱) الثيل فى الأدب الصری ص ۱۸۲ + 
(0) الط + ۴ س وى 


۱ 


وک مرة أنفضت راسك صابرا 
کانك لما لحت للعين - طاثر 
ومتسك ما عتى الصهيسل نباقه 
تعوضت عن نطع بسيف كشلا 
ولو أن عبن الشمس كابدت الذى 
أظن خفاف الثرك إذ لان لبها 


لجور صديق وهو متصل البطش 
يرى وهوبالأنواروالحوص فى عش 
ومالك من سرج عليه سوى القش 
تعوضت ترا عن الطر ف با جحش 
تكابده عدت من العمى لا العمش 
تقصرعن ثقل اللحفاف من الحبش(١)‏ 


فى هذه الأبيات اه عا كان فى انوروز من مساخر . وتراش بالماء ؛ 
وضرب بالحفاف . وفضلا عن ذلك فالأبيات تقدم لنا صورة هذا الأمير 
افزل الذى يكلل رأسه بتاج من الحوص . ويركب جحشا ليس عليه مسن 


سرج سوى القش ٠‏ ويتعاوره اس ضربا بالأبدى والأنطاع وال 


ويكتب ابن دائيال إلى صديقه ابرهان . وقد تعاورته الأکف ف يوم 


نوروز وهو أرمد فيقول : 

صف الرهان وما رجا 
قد كان شکا رسدا صبا 
ورى اوروز آخادعسه 
أدماه اوم بخ رة 
ترلسوا سحسرا فى ساحله 
مسن كل فی بالتطيع بدا 
فقاه هاصرفآامبعاً 


فيكى من بعد الدمبع دسا 
فازداد بذاك الصف ع ما 
حتى بانت تشسکو ورما 
كانت حورلا بل أدما 
فرای الإصباح م فظ] 
شل اقصار إذا اح مسا 
وسقاه بها سبعين ا () 


ابن التقیب فى بعض أبياته إلى الوراق إلى ما كان محدث فى هذا 


(۱) مصخب الوراق ررقة ۳۲۵ ۰ ۳۲۰ . 


(0) فرات الوفیات - ۴ ص ۳۳۰ , 


اوقد 


اليوم من اجنراح للأخلاق » وذلك إذ يقول : 
وه كا أنطاعهم قد لت مسن ارتدى 
فهتسکوا الاخسلاق حى | مد مسن جرد 
واطرحوا الكبر فا رأيت فيهم آمیدا 
ولانت الأجياد حى قلت مالت جيدها() 
وأغلب الظن أن الصرین نقلوا عادة الاحضال بهذا العيد عن الرس ۰ 
بر إلى أصل هذا امد القارسى أى قوله مداعبا الوراق : 
برا اذ ركبت وإذ أصبحت بالتاج تاج الحوص معصويا 
فاستوف غير ضجوربالإمارفما ‏ عل جبينك ما قد كان مكتوبا(؟) 
ولا ندری‌سر هذا العنف الذى كان يتخذه المصريون فى هذا العيد من 
صفع أمير التوروز وصكه على قفاه . أنراهم شون فى هذا الأمير اهنزل 
عما حماونه من مشاعر تجاه الأمير امین القابض على أزمة الحكم 18 
كذلك المح الأدباء إلى ما اعتاده الاس فى الواسم والأعياد الدينية صن 
مثل رمضان وعيد الفطر » والتصف من شمبان إلى غبر ذلك ما لا ثزال نحل 
به حی الوم . 
ومن أطرف ما يشير إلى ما اعتاده الناس ی رمضان وعبد الفطر أبيبات 
ابر ای يبثها شكواه من فره وعجزه عن مجاراة الناس فی سئنهم » يقول 
موجها الطاب إلى جال الدين بن يعمور : 
اهنا الأمير قد أشكل الى وما زلت عارفا بالصاف 


(۱) ساك الأبسار = ۱۲ ص ۲۲۰ . 
(۲) فوات الوفیات < 4 = مس ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ . 


۲۱۲ 


ظاهر الیسندود ل آدر ماذا في هجهلا وباطن انلشکنان 
آتران ف العيد أجهل ذا الممنى كجهل الحلواء فى رمضان 
مارأت عينى الكنافة إلا عند بياعها عل الدذكان 
ولعسری ماعاينت مقلستی قطسرا سوى معها من الحرمان 
ولك ليلة شبعت مسن الجسسوع عثساء إذ جسرت بالجلسواق 
حسرات يسوقها الطلرف للقلب فویسل للفكر عند العيان 
۲ صدور مصفقات ومن شبك دونباوع مسن صواق 
وإذا سحر المسحر ايلا ألثنى الأمر فيه بالعصيسان 
كلما بات وهو يأمر بالأكل أن الفقر مقبلا ينها (۱) 
ولندع شكوى الجزار جانبا فهى لا تمتا فى هذا احال » وما الذى 
ما هو تلك الإشارات الى وردت فى أياته إلى ما كان يصنعه الاس على 
عهده فى رمضان من التفئن فى صنع الحلوى وألوان الكنافة » ثم إلى ذلك 
المسحر الذى يطوف ليلا ليوقظ اليام » وفى الأييات أيضا ذكر اليسشدود 
واللمشكنان وما أظنها إلا لونين من الكمك الذى يستقبل به الناس عيد الفطر » 
وانلشکنان کا يصوره المزار فى قول آخر لون من الكمك محش : 
ماذا يضر انلشکنان لو أنه ف العيد خرن عا فى قلبه (6) 
وهكذا نقف فى شعر الجزار على صورة لم بطر عليها تغير فى مصر على 
مدى سبعة قرون » فتحن لم ثزل نمارس هذه العادات فى الاحتفال برمضان 
وعيد الفطر ء بل إن الأغرب أننا نقع فى شعر البوصيرى على نفس الألفاظ 


() الترب سوسس ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 
() اللرب = ٩‏ ص ۱۸۳ ۰ 


-۲۹۴ 2 


والمسميات الى يتداوها اناس فى أيامنا هذه » واسمع البوصبری قوله واصفا 
حال عياله : 
وأقبل العيدوماعتدهم ‏ قلح ولا خسز ولافطره 
فارحمهم إن أبصروا كمكة فى يد طفل أورأوا.تمره 
تشخص أبصارهم نوها بشهقة تتعهازقفره(1) 

فالبوصيرى يذكر الكمك والقر و«اققطرة» وهذا الأخير اسم مانزال 
نطلقه العامة على ما بعد للعيد من صنوف الكمك والحلوى والقر وغير ذلك . 

و کا صور الأدب أفراح الناس وأعيادهم صور ما كان ينتاهم من من 
ومجاعات . 

ولمل امخفاض التبل كان دائما نذيرا بالغلاء والحاعة » هذا بالإضافة إلى 
شيوع الرشوة . واضطراب أمر الحكام » ونجد فى أدب العصر أصداء لما 
عاناه اناس فى ظل هذه الظروف من ندرة القوت ٠‏ وغلاء اسعر » وى موجة 
من موجات الفلاء بعز رغيف اللمز ‏ وینظر إليه الجزار كانه العاشق برقب 
عبو! المنال » ويندم على نلك الأيام الى لم يعرف فيها لهذا الرغيف 
حقه :و يعطه ما پستحقه من الإجلال والإكبار : 
قسها پلسوح ايز عند خروجه ‏ من فرنه وله الفداة خسار 
و رغائف منه تروقك وهی فى حب التفسال كأنها أقار 
من كل مصقول السوالف أحمر الحسدين الشونيز فيه ف ار 
یلق عليه فى اللسوان جلالة لا تتطيسع تحدها الأبصار 


(۱) لیوات س ۱۱۸ . 


3-0-0-5 


ما كان أجلهلنا بواجب حقه لولم تبينه ناالأسعار 
فکان باطنه بكفك درهم وكأن ظاهر لونه ديار 
كالفضة اليضاء لکسن ذهبا إذا قويت عليسه النسار 
كم قال لی انیب از حسين شکوت إقلالى له أكثرت يا جسزار 
إن دام هذا السعر قعل أنه لا حبة نبت ولا دينار )١(‏ 


أما الوراق فبری أن المعدم وا رى آصبحا سواء فكلاهما لا ملك رغيف 
نز الذى عز كاللات والعزى : 
إن كان زى اناس فسيا منضی . آن يشكروا من عفظ اللصيزا 
فقد تساوى الشاس فى حفظه إذعز عز اللات والمسزى (؟) 

ومها كان من أمر الفلاء فهو أمر رعا احتمله الناس » ولكن الذی لم 
يكن للناس قدرة على دفعه هو تلك الأوبثة اتا كة الى كانت تجتاح البلاد من 
حين إلى آخر . 

ويعطبنا المقريزى صورة حية لأحد هذه الأوبئة الى حدثت فى مصر فى 
سلطنة العادل كتبغا » يقول : 

«وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر » وعظم الموئان » وطلبت الأدوية 
المرضى فباع عطار برأس حارة الديلم من القاهرة فى شهر واحد عبلغ از 
وثلاثين ألف درم .. وطلب الأطباء » وبذلت لم الأموال » و کر تحصيلهم 
فکان كسب الواحد منهم فى اليوم مانة درهم + ثم أعيا اناس كثرة الوت + 
فبلغت عدة من برد اه الديوان السلطاى فى اليوم ما ينيف عن ثلاثة آلاف 


() متخب ابزار ورت ۲۱۴ ل 
() شنب الوراق ورن ۲۲ . 


نفس » وأما الطرحاء فل حصر عددهم بحيث ضاقت الأرض بم » وحفرت 
م الآبار والحفائر » وألقوا فيها » وجافت الطرق والنواحى والأسواق من 
المونى » و کثر أكل وم بی آدم حصو صا الأطفال » فكان يوجد المت 
وعنه رأسه للم الآدى » وعسك بعضهم فيوجد معه کتف صغير أو فخذه 
أو شىء من مه» . (۱) 

وتجسد عبارة المقريزى ذلك الوت الراحف الذى محصد الأرواح حصدا 
لا یی منه دواء ‏ ولا يصده طب » إنما هو يتغلغل إلى الشوارع والحارات 
والأسواق والمدن والقرى » ابا وليت وجهك قم ربح الوت تنبعث من 
الأجساد الجائفة » وأصبح كل حى يطلب النجاة بنفسه » وأنی له القوت ؟1 
القد نف كل شىء ولم ببق إلا أن يأكل الإنسان أخاه » فهذا يلوك فراع طفل 
ذاك خی ء فخذا أو ساقا آدميا . 


ومن الأوبثة الرهيبة ذلك الوباء الذى اجتاح الشرق فی عام ۷۸۹ م + 
والذى عرف فى التاريخ باسم الوباء الأسود » وذهب ضحيته آلاف مؤلفة من 
آهل مصر . 

ولابن الوردى رسالة يصف فیها هذا الوباء الذى كان هو من ضحاياه .. 
يبدا الرسالة بوصف هذا الوبا الذى لم تسل مته بلد » ول يق منه حصن ولا 
حرز : 

+ الله لى عدة » عند كل شدة » حسى الله وحده » أليس الله بكاف 
عبده ‏ الهم صل على سيدا محمد وسل » وتهنا جاهه من طعنات الطاعون 
وس » طاعون روع وأمات » وابتدأ خبره من الظلات » يا له من زائر» من 


() إفاثة الأنتاسن ۲۰ ۰ 5 


ت 


خس عشرة سنة داثر + ما صين عنه الصين » ولا منع عنه حصن حصين + 
سل هنديا فى فد » واستند على السند » وقبض بكفيه وشبك على بلاد أزبك 
وک قصم من ظهر » فيا وراء اهر ء ثم ارتفع ونجم وهجم على العجم » وأوسع 
اللحطا إلى أرض الطا » وقرم القرم » وری الروم مجمر مضطرم » وجسر 
الجرائر إلى قبرص والجزائر » ثم قهر خلقا بالقاهرة » وتتبهت عينه لحصرفإذا 
هم بالساهرة » وسكن حركة الإسكتدرية » فعمل شغل القز اريرية + وأخل 
من دار الطراز طراز الدار » وصنع بصناعها ما جرت به الأقدار . 
إمكنسسدرية ذا الوا سبع بمسدإإيك ضبعه 
صيرا اسه الي أخسذت من السبعسين مه 

ثم تيمم الصعيد الطيب ۰ وأبرق على برقة مئه صيب » ثم غزا غزة + 
رهز عسقلان هزة» . (۱) 

ويمضى ابن الوردى فيصف فمل هذا الوباء فى الأنفس ۰ وهيثة الصاب 
به » فيقول : 

دومن الأقدار + أنه يتبع الدار » فمنى يصق واحد منهم دما » تحقق 
كلهم عدمً » ثم يسكن الباقين الأجداث بعد ليلتين أو ثلاث . 
اة بارىء القسم فى دقع طاعون صدم 
فمسن أحس بلع دم فقدأحس بالمسالم 0 


(۱) درا اين الودض ع ۱۸۸ ۰ ۸۵ا 
0) یوان مس ۱۸۲ - 


۲۹۷ 


ابن الوردی هذه الرسالة بعرض صورة مؤثرة لتاس + وقد تاوا 


للموت بعد أن أحسوا أنه لاعاصم من أمر الله » فأخذ كل منهم يحسن عله » 
«ویصالح خصمه » ويلاطف إخواته » ويوصى بأهله ويودع جبرانه ؟ 
«ومن فوائده تقصير الآمال » وتحسين الأعمال » واليقظة من الغفلة ‏ 


والزود للرحلة : 

فا یرصی باولاده 
وهبلا سء أشغاله 
وهلا بمصاالح أعسداءة 


آلا أن هاا الوبا قد با 
فلا عاصم الیسوم مسن أمسره 


وهنا يودع جرانت» 
وهنا يجهير آکفانه 
وها يلاف [غوانسه 
وهلا غالسل من غانته 
وملامغررظاله 
وهذايعيرمزاله 
وقد كاد ير سل طوفانه 
سوی رحمة الله سبحانه (۱) 


وقد سجل الشعراء الصریون مأساة هذا الطاعون الرهیب فى أشعارهم + 


فيقول المار : 

يا طالبا لسوت قم واغتلم 

قد رخص الموت على أهله 
ویقول : 

قبح الطاعنن فاه 


(۱) النيرات ص ۱۸۷ . 


هذا آوان الموت مافائا 
ومات من لا عمسره ماتا 


قثي امه 


- ۲۹۸ - 


بيعت الأنقس فيه كلإتسان نجه () 
ولا يفقد الشعراء روحهم المصرية الفكهة حى فى هذه اللحظات الحرجة 

الى ينهش فبها الموت الناس نبشا » وينشب عخالبه وأنيابه » فنسمع مثلا قول 

امار : 

قات لمن بالحشيش مشتفسل 2 ومحك ماتخشى هله الكبه 

فالناس ماتسوا بكبة ظهرت ٠‏ فقال : إنى أعيش بالکبه ) 


ولا ريب أن الأطباء أو من کانوا عتهنون مهنة الطب وجدوا فى هذه 
الأوبئة فرصة سائحة للمغم والكسب » وقد آشار الفریزی إلى ذلك فى عبارته 
الى أوردناها كنفا » ولكن رعا تکل الصورة بهذا ابر ای الذى يصور 
به ابن دانيال الحكيم يقطنيوس فى بابة «طيف الحيال» وقد ذهب إليسه من 
يستدعيه ليلا فيجيبه الحكيم : 


«أعوذ بالله من الشيطان الرجم » من هذا الطارق فى اليل الغاسق ؟ ومن 
الذى آزعجنی فى فراشی فى جنح اللبل الغائى ؟ وأقامئى من رقدقىوما انهم 
الطعام من معدتی + حتى سقط نبضى » و كدت من خفقان قبى أقضى » وما 
جرت العادة بأن يطلب الطييب باليل لا بعد أن تحمل اليه الكواغد ؛ وتشد 
له البغال واللحيل » وم يعد هذا فى أيام الوباء والطواعين » والرضی مطرحين 
على مصاطب الدكاكين » وعلى أبوابنا الزحام » والفوانیس بأيدى ادام » 


(6 يناع ود سن ۱00 . 
0) باتع الھور سن 130 . 


۲۹ 


والجنائز فى الجوامع » والحلل النفائس تجل على الصفوف كالعرائس +والناس, 
لا تنشف لم دمعة » والمقربون لا مخرجون إلا بالقرعة » والضل لا ستر ف 
الضل + وال متبرم بنقل الحمل » والحفار لا يوقر قبرا ؛ ولا يتحاى ثيا 
ولا بكرا » وقد شمل الإقلم ذا الوباء » وعادت الأرواح والقوى كافباء ‏ 
فذكر الله بالخمر تلك الأيام »فا كانت إلا كالأحلام؛ . (۱) 


فنحن نرى هذا العلييب يتحسر على أيام الطواعين ؛ وعلى دولته الذاهبة 
أيام الوباء ؛ و کا قبل مصائب قوم فوائد عند قوم » وهذه الفقرة الى رام 
لابن دانیال - فضلا عن أنها تشبر إلى انتفاع الأطباء ‏ تضیف خطوطاجديدة؟. 
إلى صورة الوباء من تراحم لمرضی على حوائيت الأطباء » ومن هون الوقه 
عل الأحياء . 


وإلى جانب هذه الأوبئة العامة تفشت فى الناس عديد من الأصراض ۰ 
أعان عليها الفقر والجدب ٠‏ ولعل أهونها مرض الجرب ۰ ويعرض الوراق 
علينا صورة طريفة لنفسه وقد أصيب بهذا المرض فيقول : 


عوقييت مسن جرب به صرت الحقب والممسزق 
وأظافرى كالمشرفية فى يد الأبط ال سق 
أجسرى دى دی وأغضب حسسين يرفق بى وأحنق 
عريان كالفصن اليس وإنما جف السورق 


() عيك ال ص ۱۸۳ ۰ ۱۸4 ۰ 


فکان جسی من دى باصابصی الرکن اففلسق (۱) 

ولعل من الناسب هنا أن تستطرد إلى استجلاء صورة الطب والأطباء فى 
الأدب المملوكى » ولنبدأ بقراءة هذا التقليد الذى كنبه القاضى محمد بن 
الکرم رياسة الطب 


«ولبلق هذه التولبة أحسن ملی ؛ وليصرف ها وجها طلقا » وليحكم فى 
أموره بالقسط ٠‏ ولينصف ن القبض والبسط » ولينظر فى أحوال المتصرفين 
من الأطباء الطبائعية » وليكشف عن أمور الكحالين والجرانحية وليقسرهم على 
قواعدم الى رقوا إلبها'ء وليجرخم على عوائدهم إلا من ظهرت منه کیرة 
وهو مصر علبها » وليتقدم إليهم بالتثبيت والاتفاق على ما يستعملونه بالحديد 
وألا يتعرضن أحدهم لعمل إلا وعليه من الحكاء المعروفين شهيد » ولیکشف 
أمورمنيقعد على الطرقات » ويعتمد فى أفعاله على الأمور الموبقات .من يعمل 
بالحديد وغره » ولا يؤمن من شره ؛ ولا يطمع فى خبره ؛ فليمئعه مسن 
الجلوس ٠‏ وليصرفه عن أذى الأجساد وتلف التفوس .۲(۰) 

فهكذا نرى أن هذا العهد عرف ألوانا من التخصص ف الطب ٠‏ فهناله 
الأطباء الطبائمية ٠‏ ولعلهم يقابلون ما نعرفه الیو من أطباء الأمراض الباطنية.. 
وهناك الكحالون (أطباء الرمد والميون) » وهناك الجراحون . وبشر التقليد 
إلى ما يستخدمه هؤلاء الأطباء من آلة الحديد » كذلك يشير إلى أن هساك 
أدعياء مارسون الطب دون أن يزكيهم أحد من كبار الأطباء . 


وعرف ذلك المهد لونا من المستشفيات العامة » ومن فاك البيارسستان 
المتصورى الذى بناه قلاوون » والذى يصفه البوصيرى بقوله : 


(۱) سنب قوراق من ۳۸۹ . 
() تریغ اين القرات < ۸ = ص ۲۴ ۰ ۱ ۲ 


۲۷۱ 


يح هواء التفوس بنشره ‏ معاد > ولعظم الرميم نشور 
يبب فههدئ كل روح مه کان صباه حن يقح ضور 
فلو تمم الأجسام أن ترابه مهاد حياة للجسوم وثير 
لسارت عرضاها إليه أسرة وصارت بموتاها الیسه قور 
وما عاد يسل بعد ذلك ميا ضریح ولا يشكو المريض مرير 
تشه ورق تراسل مامه يشوق هديسل مته اوهدیر(ا) 
وهذه الأييات توحى بنظافة الارستان » وحسن تنسيقه » والقيام فيه على 
راحة الرضی ٠‏ وجودة الملاج . 
ويشير الأدباء إلى بعض ما تعارف عليه الأطباء آنذاك من وسائل العلاج 
وصنوف الأدوية . فقد زعموا مثلا أن الرمان دواء من مرض السُوداه + 
ونسشف ذلك من قول ابن نباته فى معرض الغزل : 
رب سوداء مقلة هيجت لى 2 داءوججد أعظم به مسن داء 
ليت رمان صدرها كان جلى فهر بعض الوا من السوداء (۲) 
كذلك كان الكى من وسائل العلاج الناجعة » أو هو أعلى رتبة الطب 
كا يقول اب أيضا : 
ولقد كوى قلبى المغيب فاا تيو العواند ی إلى اسب 
لاطب بعد وقوعهلحموى 2 والكى آخسر رتبة الطب (6) 
إلا آننا نری أن السمة الغالبة هی سوء الظن بالأطباء 


ندا" 


(۱) التيواك ص ۱۰۳ . 
(0) الوا ص ۱۸ . 


() التيرات سن ۳۳ . 


۲۷۲ 


الأدباء » ویصفون جهلهم وعجزهم فیسخر الجزار بأحد الأطباء وصف له 

فزاد داژه : 

فحت عل باب] بالضوف 2 وصلت به ال الآمر اققوف 

ولکن الحكم آراد را فجاء بغرياء ق الحروف () 
ویسخر محمد بن ابراهيم الأکفانی من طیب آخر فیقول : 

ولقد عجبت لماكس للكيميا فى طبه قد جاء بالشنعاء 

بلق على المین التحاس بحيلها ف نحة کالفضة الیفء(۱) 
ویتهکم بعض الشعراء بطبيب بودی فیقول : 

قالوا اليهودى أحو حككة لازالت الأمسراض فى كأسه 

لو كان ذا الحس آخاحکة ‏ أزال دا الصفراء من رأسه (۴) 
وانظر إلى هذا الطبيب الذى يصفه فخر الدين بن مكانس + و کیش 

بصور جهله وشؤم طالعه فى سخرية لاذعة » وذلك إذ يقول : 


«فحين رآنى من الهريرة كالرعديد » وشاهد ما بى من ارد » قال : 
ما أراك إلا جليد » فقلت له : معالجة أم محاججة ؟ ومناسمة أم مازحة ؟ 
ومطايبة أم مداعية ؟ واستوصفته فجری على المعهود منه فى الخهل عا يقول + 
وعدم القييز بين المعقول والمنقول » ولکنی الظالم على نفسى » والمشكك فى 
حسى ۰ فإنى آعهده لم بزل میت الأحياء » ومقفر الأحياء » كم شاب عابله 
فأكسبه الصرع الفالج » ولأن يسمى مصارعا أليق به من معالج ۰ ثلاثة تدخل 

(۱) اقبت الشسییم ۷ ساس ۲۳۲ . 


(۲) الوا بالوفيات < ۲ سس ٩‏ . 
(۴) شالع لور - ۲ ساس ۱:4 


۲۷۴ 


فى دفعه » طلعته » والتعش ء والفال» ‏ (1) 

ریدو أن سوم اظن بالأطباء كان له أساس من طب هذا ار الذی 
كان يعتمد على أساليب بدائية » أضف إلى ذلك هذه الأوبثة الفتاكة الى لم 
يكن الطب حيلة فى دفعها »لك شاع بين الاس اللجوء إلى الصالحين والأولياء 
تبركا مهم : والتاسا للشفاء » وما زال ذلك دأب بعض المصرين إلى يومنا هذا 
وابن مكانس هذا الذى سخر بطبیه وعجزه » نراه يلجأ إلى واسد من هؤلاء 
ملتمسا الشفاء » ولو اعتقد واحد فى حجر لنفعه . 


«وتطيبت بالطب السوى » واستعنت على ضعى بتدبير الحكم القوی + 
وأمدنى شخص من أولياء الله »ومن يجاب دعاه بدعائه » فكان یعچیسنی 
منه لفظه العرنى + ودعاؤه الأدنى » أقامه الله لفتر ضاته » وأعانه على مر ضاته 
فحصل الشفاء » وأماطت العافية العفاء » وقه اه على زوال اه . (1) 

و كانت هذه ا ماعات أيضا نذيرا باختلال الأمن » وشبوع الفوضى + 
فكثر السلب والنهب ؛ وتجرأ الصوص » وصاروا هجمون ییوت فى أعداد 
وفيرة على هيئة ناسر . 

ومن أطرف ما كتبه ابن دانيال الوصل تلك القصيدة الى يصور فيها 
«منسراء من هذه الماسر هجم عليه فى إحدى اليالى . وييدأ فيصن هيشة 
هؤلاء اللصوص وقد تلشموا » وحملوا معهم آلات الحديد لكسر الأبواب + 
وفتح المغاليق » وتسلحوا بالسيوف والرماح : 
با سای عن ليالى بالمنسسر يغنيك شاهسد منظرى عن بری 


() الوا بالات + ۲ سن 15 
(۱) شور لساسب فغر انين بن مکانی .. ( السفحاث غير مرقة ) 


۲۷6 


خارت بسکنی اللحور قوت ای كانت تفوق على شجاعة عنستر 
تزات بسداری سبع فك © “تلك حجان د طرخ 
من كل منقفل السام ؛ مقصح أتقافا بشبا الحسديد الأخضر 
وافى بكورى ولولا أن عرا شمس الكسوف لكان غير مكور 
يلم ویکسسم ومعيسم 0 وضرص وموشسح ومؤزر 
مزجوا القساوة بالجهالة وانبرى كل بهددى بلفظ حوترى 

ثم عفی ابن دانیال فيصف ما فعلوه به من وكز وضرب وصفع حبى 
كانه أمير نوروز فى غير يوم نوروز : ۴ 
طرقوا بساطی بالطوارق والقنا بن بأييسض ومر 
أنتبسه إلابوكزة رامح مهم أقامتى إلى الحال السزری 
وبضربة من ذى حسام متفى ‏ یفسری الفربسة من جهولمفترى 
فى شر نوروز بدال نطمه بالسيف مقتربا بلاحظ منحری 
فجررت بعد الرفع فى أيدم ‏ وتصبت ذا نصب محال مسمسر 


وشد ما أحسوا بالحيية حين أخبرهم أنه أديب ثروته قصائد من الشعر إن 
شاموا مدحهم ما . وبعض کتب كصحيح الجوهرى ۰ أما ما سوى ذلك 
فبر ذون وا اب ۰ وأما الال فلا مال .. ويستحيل إ<ساسهم بانية إلى عطرية 
بش ۰ ٠‏ وعبث قاس مجسده بين بكاء صفاره ۰ وأسفهم على أييهسم ' 
الفقبر الذى لا علك ما يفدى به نفسه 
هذا يقول المال أين خباته فأجيته خوفاجسواب محر 
وأقول مال غسير برذوتى وأثسوانى وجنزء مسن یسح اللو هرای * 
ومسودات اثر أمدحكوما ‏ قالواعبالك فى حبَرَام البخرق” 
فبكت صغارى إذ رأونى بينهم مال الأسير وما آنا بالموسر 


الات 


ولا بد کین أعمه من سیل انجاة إلا أن يدام على جاره الاجر 
الثرى فرعا وجدوا عنده بغيتهم من الال : 


ناديتهم فى السطح عندى تاجر متمول مثل الحواجا الصرصری(۱) 


وهذه القصيدة ‏ فضلا عما فيها من طرافة وخفة روح - تسجل ما كان 
يتعرض له الناس فى مثل هذه الظروف من السطو والنهب واختلال امن . 

ونترله حديث الاعات وانحن والسطو والنهب ونعود مع الأدباء نوغل 
قليلا إلى قلب الشتمع . 

وأول ما يلفت الناظر إلى امجتمع المصرى آنذاك هو تلك الأثزياء الباهرة 
ای كان عصره الماليك من أبرز العصور عناية با » و كلفا بنزيينهاوتطريزها 
وقد سرت عدوى التأنق أن الأزياء من امليك إلى كل الحتمع المصرى . 


وقد سجل الأدباء هذه الأئاقة الملوکية » فهذا تمس الدين بن الصائغ 
لا خی انبهاره مال هؤلاء الأمراء الذين بمشون فى الموكب بأتبيتهم المدونة 
فيقول : 


إن جسزت بالموكب يومافلا تسأل عن السيارة الکنسسس 
هم آزام على ضر فهماتفمسل بالأتقس 
سر مناوة امقر وانظر ملاو ناسعن 
فقل لذى المي ةياذا الذى بقل مايتقسل عن هرمس 
قولك هذا خطا بال أماترى الأهار فى الأطلسس () 


40 6 4۴ القصينة ينها فى الطذكرة الصفنية اس ۱۸ ا اصن‎ )١( 
الول بالوفیات اس ۷ ساس عم ل‎ )1( 


۲۷۹ 


ونتوعت هيئات تلك الأقبية فمنها الفرج ۰ ومنها مطرز الکم ۰ فیقول 
الصفدی فى أحد الاليك وقد ارتدى قبساه مفرجا : 
غسزال مسن الأتسراله شق قباءه ‏ فروجا محاكى حسنه قمراللجی 
فواحسدى فاك القبا إذ رآیف» ٠‏ على ذلك اند ال ليح تفرجا (۱) 


ويقول فى آخر طرز ۲ فاه : 
وملبح طسراز كية أضحى ‏ مثل خط العذار فى حن رقم 
قال : قلت الظباء مش وما عاز ظباء الفلا سوى طرز کی (۲) 
ويشير بى الدين بن عبد الظاهر إلى الحياصه وهی حزام الوسط : وال 
الكزابيد وهو قمبص من الزرد بياقة عريضة » ويقول إنها يزريان بالستزر 
والقد : 
إن قسلت بدر فإن البدرف و كلض أو قلت ظبى فإن الظى تفار 
لى فی حیاصعه لا شد زره وف الكزابند لاف العقد أشمار ) 


ويشير الجزار إلى الشرابيش الى كانت غطاء اراس المملوكى فى معرض 
غزله بأحد الأئراك فيقول : 


أواخجلة المرب إن كانت عائهم ۸ تحو ما قد حوت‌منهالشراییش (4) 


() امسن الصريح ورتة 4 
() الحم الصريع ورتة ٩‏ . 

(0) وان مس ۰۷ - 

(۲) تال اتریب سن ۱۰۰ . ( قتواجی ) 


تلك إشارات الأدباء إلى بعض آلوان زى الاليك > آما المعممون فكان 
لباسهم غير ذلك . وأعل ملابسهم رتبة هو ما كان پلبسه قاضی القضاء من 
طرحه یسدا قوق عمامته : ولذلك نری ابن نان چنیء أحد الكتاب علس 
خلمت عليه . ويبشره بلبس الطرحة فى ریب قاتلا : 

يا سيد الوزراء اهنأ ها خلا بقوم من قافا الأوفى تسا يجب 
بحابة الطسرحة العلياء طالة ٠‏ وأول الغيث قطر ثم بكب (ا) 
أما ما دون ذلك فهو عمامه وطيلسان » يقول الجزار فى خلعة خلعت على 
من لا يستحقها : 

غير خساف عك السذى ناله الأسسود بالأمس من نسدا السلطمان 
وتمغيه بالعيامة ولوب ونديسل الكم والطيلاتن 
خلمة تخلسع القلسوب كما مخسلم مرآة المقل عند العيان )١(‏ 
وحرص الاليك على أن يكون لكل طبقة سمت معين ۰ وزی خاص + 
کا حرصوا أيضا أن تكون ملابس الإنسان على حسب قدره » ودرجته + 
ورعا آملت عليهم ذلك طيعتهم الصكر 
وى سنة ۷۷۳ ه رسم السلطان الأشرف شعبان أن یلیس الأشراف عم 
موسومة بعلامة خضراء + و كان لذلك صداه فى عالم الأدب » فقال هس 
الدين محمد بن إبراهيم الزین : 

أطراف تيجان أنت من سندس ‏ خضر كأعلام على الأشراف 


(۱) لیران من ٩۱‏ . 
() القرب < + - س ۱44 . 


هالا د 


والأشرف السلطان خصهم بها شرفا لنعرفهم من الأطراف )١(‏ 
ویری بدر الدين بن حبيب أن ذلك بشارة با أعد لم فى الجنة من لياس 
فيقول : 

عمائم الأشراف قد تميزت 
وهذه إشارة أن مهم فى جنة الحلد لياسا اخضيرا () 
أما ابن حجلة التلمسانى فيقرن هذه العلامة بالرنك الذى يتخذه آمراء 
الاليك فيقو ل: 

لآل رسول الله جاه ورفعة بها رفعت عنا جميع الشوالب 
قد أصبحوا مثل الملوك برنکهم إذا ما بدو اللناس تحت‌المصالب(۲) 
على أن من الأدباء من كان يرى ذلك عملا لا ضرورة له » فلأبناءالرسول 
صل الله عليه وس = من الثور فى وجوههم ما نيهم عن تلك العلامسة 
الحضراء » يقول ابن جابر الأندلسى : 

جملوا لأبناء الرسول علامة © إن العلامة شأن من لم بشهسر 
نور التبسوة فى كريم وجوههسم يغ الشريضعنالطرازالأخضر(4) 
و كا أعطانا الأدب صورة لملابس أن ممتمع مصر المملوكية » فانه 
يعطينا أيضاً صورة للأطعمة وما كان يستحب منها وما كان یکره ؛ فسیف 
الدين الشد يعرض علينا وصفا لاوزنج شهى إذ يقول : 

ولوزنج راقت وطابت صفانه كشعر حييب أو شعار جیسب 


() جوم الزاھرۃ روات ص وه" 
(0) ابرم الزامرة - ۱۱ - ص ۷ 
(۴) التجوم امه = ا - صن ۷ 
(0) ابرم الزامرة = ۱۱ ص ۷و 


- ۲۷۹ 


شهی إلى كل القلوب وقد حوى مع السكر القال شهی قلوب (۱) 
وى أبيات أخرى يشير إلى أصناف من الحلوى فى معرض غزله حلوانیا 
فهناك وأصابع زینب» ۰ وهتاك وخدود افوانی» ۰ وهتاك دكمب الفزآل» : 
ولاتبسدى حلاويكم ‏ بقد القضيب ووجته الال 
أرانا بكفيه مع وجتيه وساقیه أصناف حلو الجبال 
ب ت إلى خدود الغوانى وكعب الغزال (؟) 
ويشير ابلزارللی لون آخر من الحلوى عرف بالقاهرية فى قوله : 
ول زوجة إن تشتهى قاهرية ‏ أقول ها : ما القاهرية فى مصر (۳) 


ويصور البهاء زهب هذه الوجبة الشهية الى يسيل ها لعاب ال جالع : 
وقد شونا خروفا و هجوزابلة 
والججوع قد نال منا فكن سريع الإجابسة (4) 
اته بالملوحة » وها هو يكتب رسالة يستهديها من صديق 


ويا مولانا ما كأن الملوحة إلا قد الخدت سبيلها نیمار السراب سربا ٠‏ 
أو تعلمت من تلك أهمة فأتذذت إلى نهر انحرة سبيا » وجعل فضلها مقصورا 
على الاساع » وخلقت من الملائكة فلا عکن على صورها الاطلاع » ولا 
غروفانها ذات أجنحة مثى وثلاث ورباع » وتوقفت عن المنع والعطاء بين 
أمرين » وحظيت من مولانا ومن ال+ناب الفخرى بمجمع البحرين » وما 
أظن أن يتفق هذا انظن » هذا ولو نبا من نسل حوت يونس عليه الصلاة > 

(۱) التيوات س ۸ 

(۲) العيوات ص ۱۰ ۰ 

(۴) قرب ع 4 - ص ۱۸۴ - 

(0) النيوات ص ۳۵ . 


۳۳۹ 


والتسلم » وأن عظها ما يسبح فى بطن آکله إلى يوم بحب المظام وهسی 
دم ۰( 
آما الأطعمة الکروهة فيعرض الوراق ألوانا منها » بقول : 
واحسق أضافنا ببقلة لنسبة ينها ووصله 
فمن أقل أدبا من سفقله ققدم ى وجهالضيوفرجله(؟) 
وهو يورى تى كلمة «رجلةء إذ يقصد الطمام تخل من نبا الرجلة . 
ويقول فى ذم «اییس؛ وهو لون السمك : 
لبس البيس طعماما يعماب وقد صدقثش لمجة المالب 
ندمت للقساه شساكى الاح له شوکتسا طاصن فيسارب 
فاكل كي مع لمحسه وأتف میع شو که شاری() 
ويشبر إلى كره الناس ل «المفتلة الباردة» فى سياق تعریضه بأحدالأشخاص 
قائلا : 
أييت أرجيه فى حاجة فلم تبعث نفس ال ماده 
وضل فى ذقنه والفسوس تماف الفظة سارهة (4) 
وأغرم الناس على ذلك المهد بألوان من الأشربة منها الزر والفقاع + 
ن الباعة فى ترینها وترخیمها ؛ وقد سجل لنا 
القریزی صورة رايت الفقاع في قوله : 
«وكانت من آتزه ما يرى » فانها كانت مرخة بآنواع الرخام الملون » 


() نالع اليتون اس ۲ س ص 1۱ 
(0) الع اپلور د كس ص ۸ه - 
(0) معنب الرراق ورت ۲۵۹ . 

() شالع اليتون + ۲ ص +ه . 


ت 


وا مصانع ماء تجرى إلى فوارات تقذف باماء على ذلك الرخام حيث كيزان 
الفقاع مرصوصة » فيستحسن منظرها إلى الغاية لأنها من نی والنساس 
يمرو ییاه ۱(۰) 

ونعان إلى التجارة والأسواق » ومصر إذ ذاك مركز تجاری ماز فهى 
حلقة الاتصال بين الشرق والغرب » وأرضها ملی قوافل التجارة ووفود 
التجار » وكان من مرة ذلك أن ازدهرت الحركة التجارية » وأثرى لر 
من امتهن التجارة » وتحدثنا كتب التاريخ عن مدى التفوذ الذى كان لبعض 
التجار إلى حد صاروا يؤثرون فيه على سياسة مصر فى الداخل واللمارج . (*) 

وقد عکست أسواق القاهرة هذا الازدهار التجارى؛ فاكتظتبالمعروض 
من البضائع » وازدحمت باحوانیت ؛ ولعل فی وصف القریزی لسو 
القصرين؛ ما يعطى صورة لذلك ۰ يقول : 

«فصار متئزها تمر فيه أعيان الناس وأمائلهم فى الليل مشاة لرؤية ما هناك 
من السرج والقناديل اللخارجة عن الحد فى الكثرة » ولرؤية ما نشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين ما فيه لذة الحواس الحمس» . () 

وم تتفرد القاهرة وحدها بهذا النشاط التجارى ٠‏ بل شاركتها مد نأخرى 
ولا ریب أن الاسکندرية کم موقعها على البحر المتوسط كانت مدينة تجارية 
هامة » ونسئشف صورة الحركة التجارية فى الإسكتدرية من بعض أبيات 
قصيدة النويرى السکندری الى رثی ا الإسكتدرية فى وقعة قر ص . وذلك 
إذ يقول : 


(6 اليد ۲ - سے 00۷ 

() ان الزن الكانة ‏ ۲ - عن ۸۲ ونا كان من ابر الجر ای 
و مكران » فى العلاقة بين الاسر محمد واتار 

. ٤٤٠١ ص‎ - ۲  ططللا‎ )0( 


۲۸۲ 


آصبحوا بعد العز فى اعسدام 
وقاش مطسرز الا کسام 
صفصفا با مسراب مأوى الموام 
لف تشی عل حل جير وستور اخربر فى الازتمام () 


والأبيات على ما فيها من ضعف - توحى بصورة لا كان عليه النجار 
من ثراء وعز » ولا كانت تکنظ به الحوانيت من سلع مختلفة ألوانها » ومن 
أقمشة وجل وحریر . 

و کانت الدولة من جانبها تعمل على تشجيع التجارة ما تمثله من دعامة 
قوية للاقتصاد المصرى › وف مثال كتبه فتح الدين بن عبد الظاهر سنة 7۸۷ 
على لسان قلاوون نرى صورة من صور الإغراء التجار بقدوم مصر . إذ 
حرص الكاتب على بیان ما تتمتع به مصر من أمن ومن رخاء ومن جال 
طبيعة : «ومن يؤثر الورود إلى مالكنا إن أقام أو نر دد النقلة إلى بلادناالفسيحة 
أرجاؤها ۰ الظليلة افتاؤها وأفياؤها . فلیعزم عزم من قدر الله له فى ذلك 
لیر والخيرة » وعضر إلى بلاد لا تاج ساكتها إلى ميرة ولا إلى دخيرة ٠‏ 
لپا فى الدنيا جنة عدن لمن قطن » ومسلاة لمن تعوض عن الوطن : ونزهة لا 
علها بصرء . () 

والسوق المصرية إذ ذاك ها طابعها المميز بشوارعها المسقوفة » وحوانيتها 
الصطفة على ابلائيين + ونظام اتخصص الذى اتسمت به إذ يجتمع أبناه کل 
طائفة » وأهل كل تجارة فى مكان خاص بهم فهناك سوق ال کفنین »وسوق 
الكعكيين » وسوق الطيوريين والوزازين والاجاجن إلى آخر ذلك ۰ هذا 


() للم با جرت به الأسكام ورقة ۱۱۸ 
() تاریخ اين ققرات ے ۸ - س 55 


ت ۲۸۴ 


فضلا عما موج به السوق من باعة جائلين وما تشر فيها من حلقات حول 
أحد القصاص أو المكدين . 

وقد سجل الأدب لنا أطرافا من حياة الوق » وأول ما يطالعنا من ذلك 
صورة احتسب » وقد رمم البوصيرى صورة ساخرة المحنسب وهو بطرف 
الوق يتبعه غلامه حاملا الدرة » منبها اناس لقدمه » ومن خلفه جمهرة من 
الصغار ترف مو کبه : 


عشی بها والصغار تنشده أمبرنا زار بلا رکه 
وما يزال الفلام يبه بدرة شل رأسهصليه 
وهو يقول : افسحوا تنسب قد جاءم من دمشق فى علبه (۱) 
ويصوره وقد جلس يرغى ويزيد » وقد احمرت مقلتاه ؛ ينهر لتجار 
ويؤدجم يننا هم جر عون إليه لاستر ضائه : 
أجلس والناس هرون إلى فل فى السوق عصبة عصية 
أوجع زيدا ضربا وأشبعه سبا كأ مرقص الاه 
ويكسب الفيظ مقلی ودی احمرارا كزامسر القربه () 
أما القبراطى فبرسم صورة مثل المحتسب وهو ی قطب الدين بسن 
عرب بالحسية الا : 
عزز جيلهم على دقيقة إن غييره 
م تامسر قترامه ‏ للشه قد سره 
اده تأهيكم بالالمسية ال تة 


() المیران ص ۲ . 
(0) لیوا ص ۰۱ . 


eS 


پا کر نطلا ملد المسلورة 
وک حلاری صفت حواؤه الكيره 
نت ة كنبا أنعراضيك الطهره 
عقوا عابلا من قبل هذا کتره 
كه تزه مكل سول سکره 
واليوم فى دوكم أمورها مقرره 
ماعرفت فى عصرك ‏ جاأمسور منكره 
معايش ااناس هما بطيياشخره 
وكل ذى صناعة أجادفيهانظره(١)‏ 
وهذه الأبيات ‏ إذا تجاوزنا عا فيها من مدح ‏ تعطینا صورة واضحة 
لما كان بمارسه التجار من ألوان الفش ۰ من تفر الدقيق ‏ أو استخدام السكر 
الكدر ۰ كا أنها تصور لناما كان يلجأ إليه ااتحسب من وسائل لتأديب 
التجار المخلاعبين من تعزيز » وجلد . وتسمير ۰ ثم هى بعد ذلك تعطینا 
صورة لثلك الآلة الى كان يستخدمها ااتحسب فى التأديب . 
وإذا كان هذا شأن السب وسطوته على التجار » فقد كان هناك الجند 
وأمراء الدولة شان آخر إذ درجوا على استغلال مراكزهم » وفرض رسوم 
مقررة مسخرين فى ذلك نقيب كل طائقة » ويصف عبد الملك الأرمنتى 
مله بسوق الوراقة » وما كان يعانيه من هؤلاء الجند + ومن سطوة ثقيب 
الوراقين الذى يسير فى حاجتهم ء وذلك إذ يقول : 
أياسائل حالى بسوق لزمته ‏ يسمونه سوق الوراقة ما يجدى 


(۱) شيراة ص ۱۰4 . 


۲۸۵ — 


خذ الوصف منى ثم لا تلو بعدها 2 على أحد من سار الاق من بمدی 
يكسب سوء ان بان كلهم وخ طبع فى النقاضى مع المقد 
وينقص مقدار ای بين قومه ‏ ویدعی على رغم من القرب والبعد 
وان خالف الحكام فى أمر آمرھم ‏ يرى منهم والله كل الذى یسردی 
ولاسيا فى الدهر أن رسموا لا بأريعة فى کل أمر بلابد 
ويكفيه مر الثقيب وكونه ‏ يشنطط بين الرسل فى حاجة الجشد 
وان قال ال قانع بغردى ‏ فهذا مماش ليس محصل الفرد 
فبالله إلا ما قبلت نصيح-تى ‏ وعاينت ما يغنيك عنه وما مجدى 
وان كنت مقهسورا عليه لحاجة 2 فصابر عليه لا تعيد ولا تبدی (۱) 


وأتقن التجار آنذاك فن التجارة . وعملوا على اجتذاب لاهم بى 
الوسائل ۰ ومن ذلك أنهم ‏ فيا ييدو لى ‏ کانوا بقیمون على بضائعهم غلانا 
على جانب من ابال يغرون العملاء » ويجذبولهم إليهم ٠‏ وتسمع رجما له 
الظاهرة فى أشعار الشعراء حیث کنر لم بالملوانيين والطباخين إلى غير 
ذلك . فمثلا يقول الصفدى متفزلا ليح حلاوی : 
إن هذا الظبى الحلاوى أسى يتجنى عل الكثيب وقد 
لا تعارضه فى جفاه بشکوی دعه فى دسته بحل ويعتقد (۲) 
ويقول فى میج طباخ : 
إن طباخا به نضجت ‏ مهجات غير مرحومله 
سلوق عه مزورة إن بدا والتفس مغفمومه 000 


() اطالع اید سن ۲۸۰ - ۲۸۱ 
(۲) ان الصريح فى وصف مال میج مس ۲٩‏ ل 
(0) لحن الصريع سن ۲۱ - 


نت ۲۸ 


ویقول الممار ی شرا : 
لنت عذار سوق الشرانى ‏ فقال تركت لم الد عجبا 
حفظت الیانسون كايقولوا ورحت تفیسع الورد الرف () 

ويقول فى طباخ : 
هويت طباضا سسلاق وقد قلا فؤادى بعد مارده 
ترقا إذلم بزل ,الما بغرف لى أحمض ماعنده () 

ویقول الشاب الظريف فى عطار : 
يا رب عطار بسكر ثفره سكر لمحب ولميفق من سکره 
عفد الشراب لذى السقام وكينا عقد الشراب بفنه من نضره () 

وطرف آآخر من حياة السوق یعرضه لنا ابن دائيال فى بابته «عجیب 
وغریب» ۰ حيث يصور لنا أنماطا من امحتالين والمشعبذين الذين مخدعون 
الناس بأفواهم وحيلهم وألاعييهم » فمثلا هناك الواعظ الکدی الذی مغلب 
العقول بوعظه » وهناك من أنى باحقاق ومعاجين موهما أنه شفاء لكل مرض 
وهناك الحاوى . وهناك مر قص الدب إلى غبر هذه الصور الى التقطها ابسن 
دانيال من واقع مجتمعه . أنظر مثلا إلى تصويره الحويس» الحوى الذى يزعم 
أن ما معه من تريا يشنى من سم الأفاعى ٠‏ ويبدأ حويس بعرضه بعسض 
الأفاعى ما محمله معه فى سلاله ؛ واصفا خطرها » قائلا : 


فى هذه السلال » بساط الآجال . وهلاك النساء مع الرجال؛ وهذا 
الثاشر مثل الأسد الكاشر » المجام الحجام » بلية مصر والشام وهو الصل + 


(۱) فوات الوفیات = ۱ = ص 65 ل 
(۲) فوات الوفیات < ۱ = ص ۰۲ . 
(۴) اقیران س ۳۷ . 


د ۲۸۷ 


والوت المطل + ويل لمن رآه على اتلاع ۰ وفرش له عرفه کالشراع + 
ونبشه بعضبه على عصبه :بل يا سادة هذه الحية » البلية الرقطاء الرملية > 
تضرب خف الجمل ۰ فيموت ال لهال ۰ وتتواری مدفتة فى الرمال » سمها 
رسیل الموت ۰ وناما نائبة فوته . (1) 

وبعد أن يبلغ إلى هدفه من إثارة خوف الاس من الثعابين والحيات + 
سدا لم أخطارها ۰ مهولا فى قعل سومها ‏ يأخذ فى عرض ترباقه المجيب 
قائلا : 

«هذا الخلص منالنهوش والكسور . والمضاض ۰ الشافى بعون الله تعالى 
من جميع الأعلال والأمراض ۰ ركبته ذه الدواعى من قرص الإشفيل + 
وقرص العنصل.و قرص الأفاعى ٠‏ وأضف تإليه الفلفل الأبيض ر الأفيون (1) 

ويستمر فى وصف هذا الدواء العجيب ماولا اقناع الناس بفوائده + 
داعا م إلى شرائه : 

«اللهم لا تجمله فى عبرة لثم ٠‏ ولا لل عليه إلا عقدة كل كريم + 
هام » وهاتوا لهاك » نفعکم الله يذه الإفادة» . ()) 

" وشخمية أخرى يعرضها ابن دائيال هی شخصية ميمون القراد ؛ ی 
ميمون فيصف قرده الذكى : 
قرد يكاد من اتفهم ينطق وتسراه من حسن الرشاقة پمشق 
ما جازدارا فى ذراها ظافرا إلا وکاد بسقفها یعطق (4) 


(۱) عياف انل سن ۱۹٩‏ . 
(۱) خیال افطل س ۲۰۰ . 
(0) خیال ال مس ۲۰۱ . 
(0). خجال القل ص ۲۲۲ . 


۲۸۸ 


ویستمر میمون فی وصف قرده فى عدة أيات » ثم بيدأ فيعرض عل 
الناس بعض ألعابه ومهاراته : 

باه عليك با ميمون رقص السمينه كيف يكون 

فرج عليك مسن قسد حضر 
مات منى الأكسسر 
وارقص لا عزون 
باقه علیسك يا ميسون (۱) 

إن قارىء هذه البابة يشعر و كأته يقرأ عملا لأديب معاصر » فا تزال 
هله الشخوص تطالعنا ؛ وما ترال من حمن لأخر نبصر حلقة من الئاس وقد 
التفت حول واحد من هولاء بی راح عارس فيهم فنون احتياله وشعيلته . 

و کان ابن دانیال موفقا فى رس هذه الشخوص » واختيار اللغة الى تنطبق 
على کل واحد منهم وثلائمه » وابن دانیال بتصويره هذا الجانب من ال اق 
المصرية يسدى «خدمات جليلة للمؤرخ والأديب لأئه يبرز لنا ناحية من نواحى 
حياة الشعب قلا بقع نظره عليها فى الكتب الارعنية » وقد تكون هذه الناحية 
مصدراً من أجمل المصادر لفهم حياة الأمة فها لا غبار عليه . (5) 

ويعرض تاج الدين السبكى لصورة أخرى من صور الاحتيال » هى 
صورة أولئك الشحاذين الذين يزحمون الطرقات » ويلحفون فى الطلب + 
وهم فى ذلك أساليب تشمئز منها افوس » وحمل السبکی على هؤلاء حملة 
شديدة » وينصح بتأديهم والضرب على أييدم ‏ : 

دو كثير من الحرافيش ات السؤال صناعة : فيسألون من غير حاجة » 


(۱) خال انل اس ۲۲۳ 
(۲) د . فاد حستين على ء قصصنا دی ص ۸۸ نشر دار الفكن ۱۹۵۷ 


ويقعدون على آبواب الساجد یشحلون الصلین » ولا يدخلون"للمعلاة سم 
ومنهم من بقسم على الناس فى مبنؤاله عاتقشبر املد عندذ کر .بو کل ذلك 
منکر + وبعضهم یستفیث بأعل صوته : لوجه الله فلس .وقد چاخ اللمديث 
ولا يسال بوجه الله إلا الجنة» . وبعضهم يقول : بشبية گب بكر فلس,. فأنظر 
ماذا يسألون من الحقير › و بماذا يستشفعون» . (۱) 
يشير السيكى إلى غا يصطنعه هؤلاء من هيثة زرية اليستدروا طف 
ای خيقولء: 

«ومنهم من يكشف عورته ‏ وعشی عزینا بين الناس ء رهم آنه لا 
دما پستر عورته » إلى غير ذلك من حيلهم ومكرهم وخديعتهم؟ . 9) 

ذلك طرف من الجياة فى الأسواق رأیناه كيف تمثل فى أدب العصير 
تابضا حيا . 

ونثرك الأسواق بعجيبها و ضجیجها إلى مکان آخر له شأنرق حيلة الم 
إذ ذاك وهو «الميام» . وأهية الم فى العصر الم کی دم تقتعبر على نها 
مكان لنظافة البدن فحسب » بل كانت مركيرا ياعيا ».فا ريض إذا,دخل 
لیم اعتبر ذلك إعلانا لشفائه » والعريس أو العوومس بحب على كل منها لن 
يدخعل الليام قبل الزفاف » فيعر .هذا الحدث عيدا من الأعياد المائلية إلرائعة». 
وف ام اعنادت أن تجتمع النساء والصديقات فيتتلقلن أخبار ابی + ومقصصن 
على بعضهن كثر | من آخبارهن وحيانين الممزلية» :(۳) 

وإذا رحنا نتلمس صورة الام فى الأدب.» ر عا نجدسما,يشنى.غليلا.» 


(۱) سيد لمر ص ۱۸۷ ۰ مارم 
(0) سید مس :۳۸ 
(۴) الع المری فى عم ملاطين للك من ۳ ٠ ٩‏ 


- ۲۹۰ 


أو یرد ظمأ . ولانسبق با حكم وانما نترك التصوص تحکم على نفسها . 

هذه رسالة كتبها معي الدين بن عبد الظاهر يستدعى بعض أصمابه إلى 
حام يبدؤها بوصف اهام ؛ وحسن بنائها » وصفاء مانا » فيقول : 

«هل لك أطال اقه بقامكإطالة تكرع با من منهل انعم ۰ وتتمسل 
بالسعادة على الزهر بالوسمى ۰ والنظر بسن الوسيم ‏ فى المشاركة فى ام 
جمخ بين جنة ونار ۰ وأثواء وأنوار ۰ وزهر وأزهار ‏ قد زال فيه الاحتشام 
فكلعار »و لا عارنجومجاماتهلایعتر با أذول.وناجم رخامه لا يغيره فببول» 
تافست العناصر على خدمة الال به تتافسا أحسن كل التوصل فيه إلى باوغ 
آربه ٠‏ فأرسل البحر عاء جسده من جسده لتقييل أخصه إذ قصرت هته عن 
تقبیل يده ۰ وما لم ير التراب له فى هذه الهدمة مدخلا تطفل وما علم أن 
التسريح لمن جاء متطفلا . والثار رأت أن لا أحد مباشرتها يستقل ۰ وأن فيها 
معی بفرض الخدمة لا غخل . لأن ها حرمة هداية الضعيف فى السری ۰ وا 
دنم القر وفع القرى ۰ فأعلمت ضدها الما فدخل وهو حار الأنفاس أ 
وغلت مراجله علیها فلأجل ذلك داخله من صوت تسكابه الوسواس» . (۱) 

ويستمر ابن عبد الظاهر على هذه الشاكلة من التلاعب اللفظى فيصن 
النآ حسن الحددمة نی حامه قاللا : 

ثم إن الأشجار رأت ألا شائبة لها فى هذه الحظوة » ولا مساهمة بشىء 
من نلك اللوة . فارسلت من الأمشاط أكفا أحسنت با وجوه الفرق 4 
ومرت على سواد الغداثر الفاحمة كا عر البرق ۰ وذلك على يد قمقم حقوق 
الخدمة . ماهر فا يعامل به أهل النعيم من أسباب التعمة ۰ خفیف اليد مع 
الأمانة » موصوف بالمهابة عند أهل تلك المهانة» . (9)) 


(۱) تشريف الأيام وصور بسيرة اللك التصور ص ۱ . 
(۲) تشریت الأيام وقصور عن ۱۷ ۰ 


۲۹۱ 


ولا تکاد تنبض الرسالة بالحياة إلا فى ابلز الأخبر متها حين بطرق 
الكاتب إلى وصف ما حو له من جال حى متمئلا فیا يراه من غلآن يسيلون 
شعورهم » ویاتررون بمآزرهم » و کل منهم يتودد له بالحدديث : 

«وبدور أسبلت من الذوائب غيهبا » قد جعلت بين الخصور والروادف 
من ال زربرزخا لا ييغيان » وعلمنا بهم أننا فى جنات تمرى من تحتها انار 
وتطوف علينا با الولدان » يكاد الاء إذا مر .على أجسادهم يجرحها مره » 
والقلب أن خرچ إلى مباشرتها من الصدر وعجيب لامری» لا بلق الأمور 
بصدره » إذا أسدل بعضهم ذوانبه ترى ماء عليه ظل يرف » وجوهرا من 
ته بشف يطلب عل مهم انلام »وان اراب ادات کے 
السلامة» . 6 

وإذا تركنا الثر إلى الشعر وجدنا بعض مقطعات قصيرة تبر اشارات 
خاطفة إلى شان ایام کرکز اجناعی. فمثلا يقول شهاب الدين بن فضل الله 

رب حيم وجدنا فيه أنواع اسم 

قد جمعنا لثمل فيه بعصديق وحسم () 

وما ثم فى ايتن من جديد سوى. تاك الإشارة السريعة لاجناع سل 
الأصدقاء . 

ویقول نصير الدين الها : 
وكدرت حباى بيتك البتی . تكدر فى لاتا صفو مشرو 
فا كان صدر الحوض منشرحا با ولا كان قلب الماء فيه بطیب () 


(۱) تشريف الأيام والعسور ص ۱5 . 
(1) ملوك الان فى ومت الکن لوح ۲٠‏ . 
() ملوك الت الوحة ۲۰ . 


e 


او کنا نتوقج من تصنیر ان غير اذا ء فيه سای » آما كان أولى به أن 
یصور لنا علو فا ما ری نيمه ؟! آنا ستوقفة مشهد طربيض أو 'قصنة أو 
تادرة ؟ 

: وانظر إلى قوول صدر الدین سلبان الح‎ ١ 
تفع أكبادنا ببالتظيسنا‎ ٠. جهنم اميك اهما‎ 
وفيت عصنناة لمم ضجمة  وإن ینتفیشوا ینانوا ما (ا)‎ 

“فهل تس الااروح ققيه 1۲ 

ولا يكاد يعيد على الام بعض حياما إلا ابن دانيال فى قصيدته «زلقة 
ایام الى يصور فبها مطاردته الغزلة لأحد رواد الما : يقول : 
قد سمعم بزلقة الحام وفهسن حديثهاق الأنام 
کان ما كان اتقضى غيرأى زلقتى من غرائب الأيام 
جزت فق خلوة لام باب الحسرق والصبسح غرة فى لام 
ذا خسار من قهسوة المشّى صب تحسلاحسن 'صبسابة.وغسسرام 
فلقیت المشسوق مسمس لس سدل کفصین التقابلسين #ق سوام 

مهو تضرح لمقصة » وفنى أولى اليوط ... الصباح ابا کر .«خلوة. 
ایام .. » الممشوق مخطر لبن انوم .. . ثم تتحرك الأحداث : 

قلت : يا سیدی إلى ها هنا ؟! قال إلى ها هنا حسن أبقسام .. 

ثم.يدضلان إلى اتلام مولع هذا القائن ملاب فذاهو : 
لاح فى ین مسن مستزر الشعسر ومن شعسره كبدر اف ام 
وعسلاه من الق الرشح اصاط لآل نسترا في نظام 


(۱) ملوك ال الوح ۲۰ . 


حين نمث مکتومة انشال عنه خیرا من عداره فام 
أقسم السورد آن خدیب» اى مه إذ ظلبه رذاذ .الام 
وييدأ ابن دانبال فى القاء شب که فيدنو من قم ام خاطبا ...بر 
قلت مسرح شعسر اليب بإحسان ۰ وخلص حبسل بهذا اغلام 
ومجفلى ماشاءماءطهور ‏ وسوا عبن مبابتی الباق 

تی خرج ابن دانيال وراه فيعثر أو يتظاهر بذاك فیبطف 


وتثرت غلئهه فى عروجى _ والأماق تزل بالأقدام 
وراق ملق ليه سريما ‏ فرقانی برقيةالابنسام 
فتجاننست من رای وقبسلت انتهابا مسا كان نحت الام 
يساما زلقة جرت بها قلسي ول كسبرث جمبسع عفلايرا) 

ولاشاك أن ابن دائيال بقصیدته هذه أعطانا صورة حية لبعض مل كلن. 
ری فى الميامات . وكنا نود لو اقتنى سائر الأدباء هذا الصنع فتقلو! انس 
بعض الصور الية يدلا من هذا لوصف التسجيلى الذى لا يعطي صورة ولا 
تصورا ء ۰ تن 

وعل ذکر الميامات. نذكر السقائين و كلش لم حی وقد قزيب شاق 
كبير فى حيلة الاس » ومع ذلك تقل لتصوص الى تنارطمبالوصفم ومن 
هذه النصوص,القليلة أيبات الدمامن, پهسف فيو قربة الاه الى حملیا إلمقاء 
على ظهره فيقول : 


(۱) اذكرة الصفدية ورقة جم ۰ «م = ولا 


۲۹4 - 


تشد و فى الأرض قار آمافا . فصدق إذا ما قيل تمل وتکتسب 
وما هی فى التحقيق راوية و شا خر فى اللوق علو ویعذب 
مليحة شکل یألف «الحب» صبها ‏ زمانا » وى وقت لما یتجنب 
ویلغ منها اتحياض حقيقة ولكن رأينا قلبه وهو طسب 
يزيد مريدوها إذا ما تصوفت . ویشکرها أهل الزوابا ويطنبسوا 
لحا أربع لكن بساق رأيتها علىالسعىف الأحياءبالتقع تداب(ا) 
والأبيات ضیخت على صورة لغز ما ف به أدباء هذه الحقبة » والدمامينى 
يشكل فی آلفاظه » فيننا يصفها با لست راوية یبن أنه تروئ وخيرها 
علو ويعذب ‏ وهی تمل وتكتب + والقصد ملؤها بالماء زشدها على ظهسر 
حاملها »> كذلك «الحب» وهو «الزير» كا كان يسميه آهل مصر يشكل به 
الدمامينى إذ يورد بعده كلمة «صب» معتمدا فى ذلك على ما تعطيه الألفاظ 
من معان متباينة . ولا شلك أن هذه الصياغة سلبت الأبيات حياتها . 


ولكن رعا كان فى أبيات الوراق افالية ما ی الضوء على السقائين 
وعلى دور خطير يقومون به إلى جانب مهنتهم .. » يقول الوراق فى «فتوح» 
السقاء : 
إن فتوحا جامع شل لفن أقود للآنى الحرون مسن رسن 
كم ورد الماء لدیسه ورعلى حشيشه فى بيه ظسبى آفسن 
ونزه البشاق فى بيسنت له . بالماء وانلضرة والوجه احسن) 

تلك حياة الناس فى مصر الملو كية رأينا كيف تمثلت فى الأدب وأظتنا 
عل قصور الأدب فى تصويره لبعض الجوانب » واستقصاله لجوانب آخری 


(۱) سال اپلور ‏ ۷ اس ص ۷۸ . 
(۲) معنب الوراق ص 4:۲ 


۲۹۵ مت 


نستطیع أن نقول بصورة مجملة : إن الادب نقل الينا نبض الحياة فى الك 
العصر ء وأعطانا صورة تكاد تكون واضحة المعالم لتاس وحباتهم . 


ولکن هناك مسألة أن نشر إلبها قبل أن تم هذا الفصل + وهی 
أن تلك الحياة الى صورها الأدب لا تكاد تتعدى الحياة فى القاهرة واافسطاط 
آما عن حياة الاس فى الريف والقرى . والنجوع والكفور فليس ثم مابصورها 
اللهم إلا بعض إشارات خاطفة . وردت إحداها فى شعر البوصيرى إذ يشير 
إلى الفلاح فى بعض أياته تالا : اه" 


واسلبهم نعمآ قد شاطروك ہا كا بشاطر فلاح القداديسن )١(‏ 
ويشير ابن دانبال فى أحد تشبيهاته إلى باعة العطور الذين كانوا بطوفون 

على آهل القرى يبيعونهم العطر بالنخال » وذلك فى قوله : 

كل يوم لى سفسرة ورحيلل ‏ القسرى مش رحلة الرخال 

فوق جحثى الخرج المفساق كأ بائع المطر النسا باتخال ( 
وليس فى ذلك ما يستغرب فالنشاط الأدبى عادة بتركز ى العاصمة أو نا 


يضاهيها من مدن كبرى » هذا فضلا عن أن ار الك كانت تعيش خارج 
إطار الضوء ٠‏ و كان الفلاح لا یکاد ی کر إلا وقت الحصناد حي 

لبأكل غيره رة كه . 

المرأه : 


التاريخ عن النفوذ الذى وصلت إليه بعض نساء المإليك خی 
بعضهن كان من دور كبير فى تسيبر أمور البلاد » وما زال تاريخ مصبر 


() رات سن ۲۱۷ ل 
(۲) التذكرة المفاية ‏ 16 سس ۸۷ > 


- ۲۹۱ - 


یکر اعلاء «شجر الدو» عرش اللا » وامتلاكها. لأزمة ا کم فی 
من أحرج أوفات الصراع . كا تحدثنا كتب التراجم أيضا عن أن كثيرات من 
نساء العصر المملوكى كان لمن دور فى الحياة العلمية » فمنهن المحدثات + 
وحهن الفقيهات ء ومنهن الؤاعظات ۰ إلا نالا نستطیع مع ذلك أن تقول : 
إذ اكزأة حظيت بمكائتهااللائقة قى اغتمع الم كى » ولعل رسالة الخليفة 
النباسى إل أمران.مصر بشان توليتهم «شجر الذره من الذبوع ميث لا نرى 
حاجة إلى إتبالبا : وحی على أى حال تعکس النظرة إلى المرأة فى تلك العهود + 
الى كانت تراها جرد أداة للمتعة » و ترى دورها ينبغى ألا يتعدى دور ربة 
النزل القائمة على ندب شئون الأ کل » وتربية الصغار . 

. وإذا رخنا نطسس. مسورة:المرأة ومکانتهاالاجناعية فى الأذب وجغنا ما 
یمکس هذه النظرة الأخيوة » وي ؤكدهط » فالرجل ينبغى دائما أن يكون هو 
المميطر » والمرأة یخی دا أن تكون ظلا للرجل وتابما . فهى لا تزید عق 
كونها تاعا لك وحرلا » ولا كان من واجبة أن يطعمها » ویفسن حماشها 
فان ذلك لا يعدو ما هو ملزم به تجاه ما علکه من سبيمة الأنعام. 

وان نی ذلك إلى عبارة ابن الاوة في سیاق حديثه عن واجب الوجل: 

دومن ملك بييمة وججبه عليه ایام بعلفها ولا حمل عليها ما يضرها كل 
فى امد » ولا محلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها لأنه لق غذاء للولد فلا 
يجوز منعه منه » وان امتتع من الاتفاق عليها أجبر على ذلك کا بر عل 
نفقة زوجه» .. (۱) 

7 مکنا ... !! الرجل يتقق علببیمته كا يتقق علی زوجته... ۱۱ ... 
ون مختلف الأمر كثيرا إذا عكسنا وضع كل من المشبه والمشبه به فی هذه 


() سام القربه س 50م 


- ۲۹۷ - 


الصورة .. 11 .. فى كلا الأمرين تقرن الزوجة بالبهيمة .. 

إذن فالرجل هو السيد الطاع .. والمرأة قداء لله.ء ورعا 
بعض أشعاز العصر + واسمع لقول ابن نباته يعزى ى | 
تفدی کرام الحمى منکم کرافه 
أما وقد بقیت علیا ما تكو 
جادت ضرمك الرضوان غادية يا آخت خر آخ يا بنت خير 
يا نبعة اقضل مذ فاز الراب بجا ۸تسر من حجب إلا لل حجبه() 

فابن تباته ‏ وان كان يدعو لفریح هذه الفقيدة بالسقیا والرضوان ‏ 
يرى أن فقدها وفقد أمثالها لا يضر طاما ی سادة الیت ورجاله » فکنوائم 
النساء فداء کرام الرجال على حد قوله . وهو بعد ذلك لا ينسب لخذه الفقيدة 
فضلا فى نها » ولا فضلها ستمد من نسبها إلى أخ کرم وب کرم - 
كا عبر عن ذلك بشطر من بيت الى المعروف = ۰ وين ناه خدد فى هلم 
الأبيات ما ينيغى أن تكون عليه المرأة الفاضلة » وذلك حبن یصف هله 
الراحاۃ بأنها تسر من حجب إلا إلى حجب» وكأنه يرى أن المرأة پئبغی آن 
تلزم البيت فلا تخرج منه إلا إلى ابر . هذه هى الصورة ا ثل للمرأة فى .ذلك 
المهد » أما أن تشارك بدور فى ام أو الآدب » أو آی لون آخر من لوان 
الحياة » فهذا مالا يطلب منها » ومالا ينبغى أن تكونه . 

وإذا كانت هذه هى النظرة السائدة » فالمرأة ليست فى حل من نفسهه > 
وليس ها رأى » والعار كل العار لو لم تخضع المرأة لوأى أهلها وأظريها ‏ 
ولذلك جد ابن نباته يعرض تعريضا فاحشا بتلك المرأة الى قررت الوواج 
بنفسها دون رأى عشيرتما وأقاريا : 


(۱) التيرا س 4۸ + 


- ۲۹۸ 


تروج سیف الدين حسنا نابت إليه » وأقصت معشرا وأقاربا 
وم تستشر فى آمرها غير تفا ول ترض إلا قائم السيفصاحبا (ا) 

ورا اتحدرت منزلة المرأة إلى حد من الموان آبعد من ذلك فى بعض 
مجتمعات البدو » إذ كانوا يعاشرون النساء دون زواج » ولا يورثون البنات ٠‏ 
وهذا ما یات به شرع أو دين » ويستنكر السبكى ذلك أشد الاستتكار فى 
سياق حديثه عن أمراء المرب فى عهده فيقول : 


«وكثير من العرب لا ینزو رن المرأة بعقد شرعى ٠‏ ولا یاخذونبابالید 
ورا كانت فى عصمة واحد فرّل عليه أمير ه » واستأذن أباهاء وأخذها 
من زوجها . فهات قل لی : أى ولد حلال ينتج من هذه ؟! لا جرم آم لا 
يلدون إلا فاجرا » ومن قبائحهم أنهم لا يورئون البنات + ولا عنعون الزفى 
فى الجوارى » بل جوارجم يتظاهرن بالزنى مع عبيدهم . و کل ذلك من 
المويقات العظائم» ۰ (9) 

وطبيعى - بعد ذلك أن نجد هناك من كان یکره إنجاب البنات .وإذا 
بشر بإحداهن ظل وجهه مسودا » ولعل الوراق یعکس ذلك فى قوله : 
رزقت باتهام تكن فىايلة كالدهر قضيتها 
فقيل : ما سميتها قلت لو بحت مهنا كت مام 

ويتلاعب الشاعر بكلمة وسميتهاء فى الييت الائى + ويريد باب 
نیةالیت .. 

وهذه النظرة الساخرة المر أة نجدها فى شعر القبراطى » إذ يتهكم بامرأة 


(۱) نیوا سن ٩۲‏ . 


(0) سید اشم ص مه - 
(۲) ی ام من التورية تام من ۲۱۸ 


حت ۲۹ - 


تعمل پالوعظ » ساخر | منها ء و كأنه لا يرى فى مجال الوعظ مكانا للنساء + 
واقرأ هذه الأبيات + ولا يغرنك منها هذا الإطار الغزلى الذى جعله القبر اطى 
حجابا عل سخريته : 


وعالة تفتى بقل بها وتجهر أنى فى هواها أعذب 
وتغضب ان جاءت على بصدها كاأنها مجن على وأغضب 
|ذا وعظت قامت ملاحة وجهها عل من الأعطاف تدعو وتخطب 
خی عليها قصتى إذ رفعتها غخط دمرعی وهی تقر وتكتب؟! 
أبا جنة ما رق رضوانها نا وقبى بها نى نساره تشلب 
سأطلب باب النصر منها وكيف لا أرى ذاك فی قر غاومی‌زینب() 

وما آغریا من واعظة تلك ای يقوم جلها مقام مها ويقوم عمبرها 
مقام طالبى الإفادة .. 11 

وإذا كان مجتمع مصر المملوكية قد أراد للمرأة ألا تشارك فى الجياة 
العامة » وأراد لها ألا تتعدى حدود بيتها زوجة وأما ومربية للاطفال » فهل 
جد فى أدب هذا المصر ما يصور الزوجة فى حيانها المنزلية وما تقوم به من 
توفبر الج السعيد لأسرتها وأولادها ؟ 

والواقع أننا لا نری فى الأدب من حياة المرأة النزلية إلا مانب الى م » 
و كان السخط وحده هو الذى رل قرائح الشعراه 
شاكيا ‏ صورة امرأته ای راحت تشکو لأختها ما ت 
عليه حتى ضربت رأسه حجر » ویعرض البوصيرى ذلك فى صورة قصصية 
نابضة ء إذ يقول : 


ويسوم زارت آمهم اها والأحت ف الغسيرة كالضسسرة 
() اراد سن عفان 


52-8 


وصيرها منى على العبسرة 
كذا مع الأزواج با غسسوة 
قوى اطلبى حقك مه بلا غلف منك ولا قتاره 
وان تأنى نی ذه م انتفيهسا شعسرة شعسره 
قات فا : ماعاش هکنا ...فان زوجی عنده ضجره 
أحاف إن كلمعه كلمة طق . قالت لما: بعره 
فهزنت أمرى فى نضهيا فجاءت ازوجة مره 
فاستقبنى تهددتهبا فاستقبلست رای بآجره 
وباتت' القتة مابیشا مسن أول الليسل إل پکسره 
ومارأى "لد كه غلا إلاومافى عينه قطره (ا) 


ويعرض البوصرى هذه الزوجة صورة أخرى ۰ إذ يصورها كارهة له 
لعجزه عن إشباع رغباتها » ويصفها بأنها على الرغ من كبر سنها ؛ وتقوس 
ظهر ها . صية اقزحم ملأت له ابیت بالگزلاد » ومازالت. » و کالما تحمل فی 
الأاحلام » وتأتی كل سنة أشهر بغلام : 
وبلیی عرس بلبت بمقتهيا. والبعل قوت بغير قیسام 
جملت بإفلامى وشيبى حجة إذصرت لاخلى ولااقداى 
بلفت من الکر الى ونكت ف انفلق وهی صبية الأرخام 
ان ژرنباف العام.يوما أنعجت 2 وانت لتة أشهسر بشغلام 
أو هذه الأولاد جاءت كلها من فعل شيخ ليس بالقسوام 
واشن آم لظسم بليتى ‏ حملت بم لاشك ن الأحلام 
أو كل ما حلمت به حملت به من لی بأن اناس غير نيام (6) 


0 رات عن ۱۱۹ 
() وان س ۲۰۹ - 


۳۷ات 


وإذا كان البوصيرى قد ضاق ذه الروجة المشاكسة الولود فابن دانيال 
يضيق هو تخر بزوسجته الدميمة النكدة » الى شكته ثم جامت.ومعها سول 
اک له إلى اميس وفاء عقها : 
زوجة ف اتقار ديك ولكن ماف النساء صورة قسرد. 
لکتستی بطن راحتها فى ظهسر خلب وأصبحت تسصدی 
طلبصتی بالحسق . والحسق إن صحف كانت فيه نكابة جلسدی 
ولعسری لو حاولت نقد أهل الفسرب صكا لكنتأوف بتقد 
ثم جاءت برقعة الحبس عجلى ‏ برسول الحکم:قناس جليد 
ولا عك اژروج المفلس إلا أن يأخذ فى استعطاف زوجته ٠‏ أن تصيراهليه. 
فهو شاعر وسوق الشعر كاسده . وهو على استعداد أن برك حرفة الأدب 
وینخرط فى الجندية : 
قلت لاتفضی عسل ولسسوی شؤم خی وارعى حقوق وودی 
أنا إلا ذاك المكدى بالشعسر ٠‏ وین الکسرام حى أكسدى 
زلستن دام ذا الكساد على الشمر يقينا أقوم أصبسح جندى () 
وللوراق أبيات تشم إلى شكوى زوجته إلى أحد القضاة ويدعى بالرف 
مطالبة عقها فى الصداق ۰ وقد حاول الوراق أن يفلت ولكن الزوجة جبهته 
برق الصداق : 
مذ أحضرئنى زوجستی حاکا أنكرت ماقد کان مبن حق 
فأخرجت رق صداق مهسا رد كلام الكل فى حستلی 
وکان ذاك الرق أصل البلا فلضة اله على السسرق () 
() که يد جوز سن ۱۰ ۰ ا 
(۲) خض انلام عن التورية-والاستخام ص ۲۱۲ . 


5-0-2 


ولا ریب أن هذه الصور الساخرة استمدها الشعراء من واقع مجتمعهم > 
ثم أضفوا عليها من روحهم الفكهة ‏ وحسهم الشعبى » ما جعل لا هذه 
الحبوية وهذا التبض » و کأنا نراها تعيش بيننا 

وأما سوء الظن بالنساء فيبلغ مداه عند القبراطى ‏ إذ يراهن جميعا جبلن 
على التكران » فوارك لا بركن إلى خليل ۰ وهن فى السخط هلاك مسلط على 
ازوج » وق الرغى فم مفتوح لا يشيع ٠‏ وانظر إليه ينصح صديقه كال 
الدين الدميرى » وغذره من تساه 
فديئك لائركن لنسوة عصرنا ضيرق الوفامنهسن یا صاحخلب 
وان صدن مولانا فهن حبائل ٠‏ وقد يفلت الطير المصيد فيهرب 
وينجو من الأشراك بعد وقوعه ."وان عاد لا بری له حين ينشب 
وعيشك لا يرضى الساء معيشة2 ولو أنها من جنة انللد تجلب 
وما زان يكفرن المشبر سجية ‏ وينكرن خر فيه سمی ومدأب 
وان أحسن الدهر امرژ للحايلة تقل لم أشاهد منك خيرا وتصخب 
وان قيل منهن الفقيهات فاتئد فا كان مصقول الثرائب زینسب 
وقبلك قد جربتهن فلم أجد وحقك فيهن الذى أنطلب 
تشاهدها فى حالة الفيظ مهلكا وحال الرضی لم یکفهامنكمطلب 
وما ذاك إلا لین فوارك يدير هواها عن ودادك لولب 

إلا أن القبراطى ‏ مع فاك ما زال محفظ ببقية من الأمل فى أن مد 
المرأة الصالحة ذات العقل والدين » وذلك إذ يقول : 


فیالیت شعرى هل ألاق حليلة فلا أشتكى منهاولا أب 
عل أن متهن الغليلات زينة ومن وجهها نی مطلعالشمس کوکب 


۳۰۳ 


ومنهن ذات العقل والدين والستی . لا شرف ف العالمين ومنصب (۱) 

وإذا كانت هذه صورة الزوجة کا عرضها أدب العصر ؛ وهی - كا 
تری -- صورة بالغة السوء . فاذا تکون عليه صور 
آنها أكثر سوءا » ولا ریب أن هذا السوء ستغذیه مشاعر الكراهية والتفور 
من الأبناء » فلا عجب إذا وقعنا على هذه الصورة الى يرسمها ابلزار لزوج 
1 


وج الأب ؟ ؟لا ریب 


تروج الشيخ أنى ية لس لماعقل ولاذهن 
الو برزت صورتبساق الدجى ٠‏ ما ججسرت تبصرها ابلسسن 
كانباف فرشهارمة وشعرها من حولماقطن 
وقائل : قل لى ماسنها فقلت ماف فمهسا سین )١(‏ 
وى أبيات أخرى يصفها بأنها قائلة یه » والمجیب بعد ذلك أن بوصی 
أبوه لها بالصداق وهی قائلته : 
أذابت کل الشيخ تلك العجوز 2 وأردته أنقاسها المردهيه 
وقد كان أوصى لهابالصداق ‏ فلاف مصییسه تعزريله 
لأنى ما خلت أن التي ل يوصى لقائله بالديه (6 
ذلك جانب من صورة المرأة زوجة رنه فى الأدب ۰ نعطف بعده إلى 
صورة الابنة ٠‏ وقد سبقت أبيات الوراق تشبر إلى کراهة 
و لكن لیس معنى ذلك أن الآباء كرهوا بتنهم ‏ فكراهة إنجاب البناث رها 
كانت تصدر عن امة للمرأة فى الممتمع ٠‏ أما أن یکره الأب ابقه 
بعد أن ندرج ونلا عليه حياته فهذا ما ئيس إليه سيل » وقد ترك الأدباء لنا 


(۱) قپران سن ۱۱۱ ۰ 
(0) فرات الوقیات < 4 مس ۲۹۲ . 
(0) قوات الوقیات < 4 سس ۲۹۲ . 


RE 


,بعض آثارتبن تعلق الآباء ببناتهم ۰ وحبهن غن » ولا أدل على ذلك من عله 
لیات الى ير بها شهاب الدین الیمی صفبرته .وهى تفيض بكثير من 
معان اللوعة والأسى لفراق هذه الراحلة الصخيرة : 5 
إفى لأكسره أن أنام فى بك نى الكرى خوف الفراق اكانى 
ويلذ لى سکن الثرى إذ صرت ساكنة به » والسدار بالل سكان 
أصبحت جارتنا الکرعة [إنما لم نحظ منك بزورة ابلسبران 
وبعنت روحك للجنان فصار لى من أجل ذا شوقان للأرطسان 
ويقول خالى القلب : تلك صغيرة لا تستحق أسى عل الققدان 
يا صاح إن امین وهی صغفيرة فضلت كبار جوارح الانسان 
واقلب با هذا على صغر به ماوی العلوم ومئزل الرحمن 
وأبيسك إن احق مفقود بان نحنى الضلوع له على الاحزان 
ویز فيه عند تخلفه اامزا ‏ من لم يسىء بيد ولا بلسسان 
لم تکسب إا جارحستة ولم تملأ ها صدرا من الأضغان (۱) 
أذأيت بل هذا الأب وإلى مدى لوعت ؟"أرأيت إليه وقد که وم 
خوفا من أن بلنى طيف هذه الحببية ثم یمود رقا له ؟ ء“أرأيت زلیه 
إلى'الموت رغبة ی لقاء صغيرته ؟ أرأيت أن صغرها كان يزيد فى أله إذ 
ي کد معان الطهر ولثقاء ؟ أنشك بعد ذلك أن .هذا الب کان يحب ابنته با 
جا؟ 

ونتف بعد ذلك إلى طرف حر من.صوووة المرأة يتمثل فى النظرة إليها 
يجبوبة » ولكن عليئا أن نعررف أن الثراث الأحنى أمد الأدباء بكثر .مسن 
سانیه وأخيلتهم:نى. هذا اال .» ووضعهم فيا يشبه الإطار السسننی لا 
یکادون مخرجون عن سياجه إلا لاما » عیث لا تكاد تختلف صورة اجیبوبة 


(۱) ساك الأبسار = ۱۲ ص ۱۹۳ . 


e 


الى يقدمها لا شعراء هله الحقية عن احبوبة كا وردت فى شعر القدماء من 
جاهليين وأمويين وعباسيين » وهم فى ذقك يستلهمون هذا الثراث الضخ + 
ويستمدونه ما يعبر عن أحاسيسهم ومشاعرهم ۰ إلا أثنا مع ذلك لا نمدم أن 
نری فى تابا هذا الحشد من آغانی القزل بعض ملامح العصر وسماته » أو قل 
ذوق العصر فى الحب » ونظرته إلى الال » وبعض ما طرأ على معايير'' 
اهال من تطور وتغيير . 

وأول ما نلحظه هو ما كان لسوق التخاسة » وما يقذف به كل یوم 
من جوار مختلفات الأجناس والألوان » من أثر فى صورة البوبة » حیسث 
كانت صورة الجارية الحسناء الى ثتقن فن الحب هی الال الستلهم فى کر 
من شعر الشعراء هذه الحقبة . فانظر مثلا إلى البهاء زهير يقدم لنا صورة هذه 
اوية الى تتقن الغمز بالعين والحاجب : 
ب ولا سره ليح 

بز الحواجب بين أحلى من القول الصريح() 

وانظر إليه يصور هذه الأخرى الى قن فن الرمز بالأنامل والعيون : 
صب بأمسرار للوي خوفا مسن الواشسين راز 
اسل ادا تير رامين ابلا تاز 6 

واسمع له ثالثة يصف هذه المليحة الى تن فنون الاثارة » من غناء مر 
ومن حديث نج + 

وهيفاء ككا وی تريك التقد وانفدا 
نشبيك باشتان ‏ تذیسب الجلمد الصلدا 


(۱) یواد س ۷ه ل 
(۲) امیران ص ۱۳۸ - 


- ۳ 


ولفظ يوجب الشل علهسع والجدار) 5 

وطيعى أن مثل هذه السناء الى صقن از والرمز + وج تنل 
لا مكن أن تكون إحدى الحرائر ٠‏ وليس من شلك فى أن الشاعر املسم 
صورتها من الجوارى اللاثى امتلأت بن القصور ؛ واأكتظت بين مالس 
الهو و م 

وأنت واقف فى أدب هذا العصر على كثير من أمثال هذة الفذور وأنت 
راقع كذلك على کنر من ما الجوارى الى شاعت في هذا امعت من 
مثل وردة ٠‏ وحدق ۰ وحکم الموى . ونسم ٠‏ واشتياق .. 
- فهذم «وردة» جارية مولدة تقح على اسمها فى شعر بى الدين ابن عبد 
الظاغر إذ يقول : lı‏ 


أن مح ولس قحيو ميرت سيره ا ا 

فى التصاوير مثلها ليسس يلّى فيقولون وردة كالدهان(؟) 
وأما «حدق» فهى صاحبة ابن فضل اله العمرى : 

سكرت فى حب من أهوى معاطفه ‏ تطوى الضلوع على التبريحوالحرق 

قالوا فجد بدموع العين قلت لهسم لا تسألوا ما جرىمنهاعل حدق( 
وابن أنى حجلة يشكو من فرط صبابته ب وحكم الحوى» : 

حکم افوی صدت فبت لأجل ذا وفان من فرط الصبابة زاجلسری, 

یا عاذل لا نلحی فى حبها تفذ القضاء وهکذا حکم افوی (4) 


(۱) یوان ص ٩‏ - 
(0) طالع اليتون اس ۱ ص ۲۹۲ 
() سا ینور = ۱ ص ۲۹۲ - 
(4) موان الصباية سن ۱۱4 . 


۳۰۷ 


ويجشد شاعر آخر بعضا من أمماء چواری العصر فیقول : 
إذا زار ابيب على ياق فقد زال العناوقت الصاح 
وان واضك خر مع نيم فقد دام السرور بالانشراح () 
وتباينت الفاذج الى تقذف با آسواق التخاسة » فمن سمراء إلى بيضاء > 
ومن هندية إل رومية إلى تركية » و كان لذلك أثره فيا نقرأ من تداج هذا 
العصر ادن » فقد احتدمت الفاضلة بين حبى الیض وى السمر.» و کل 
منهم له ما پیر ذوقه ‏ بل رعا مال الشاعر إلى جانب ثم عاد فال إلى الآخر 
وليس فى هذا غرابة » وليس فيه جال الحكم عليه بالادعاء » فالشاغر ملك 
الحظته » وهو رهن بالموقف الذى امتلكه » وبالصورة الى ملكت عليه 
فؤاده . ونضرب لك مثلا بالبهاء زهير ‏ فهو حينا یفضل البمر وينتصر 
هن » وحينا آخر يفضل ايض وينتصر هن . فيقول فى تفضيل السمر : 
السمسرلا اليسض هم وولى بعش وأحبق 
وان تدب سرت مقسال نصا قات : صلدق 
السمر ق لون الى والیض فى لون لبمس () 
ویعود مرة أخرى فیفضل الیض : 
ألا إن عندى عاشق السمر غالبط ١‏ وأن الملاح ايض أببى وأبيسج, 
وف لأهوى كل بيضاء غادة يضىء ها وجسه وثغسر مفلسج 
وحسبى أنى أنببع اش فى الموى ولاشك أن الق أييض أبلج () 
بعض الناس عب السود . ويقال إن الملك الصالح اسماعيل كان 
(0)بداع دورس ۱05 . 


(۲) القيواك من ۱۹۰ . 
(۲) اللیران ص 6م . 


همد 


ميل إلى حب الجوارى الحبش » و کان الشعراء يكثرون له فى هذا المسنی 
حنی قال بعضهم فى فاك : 

يكون انفال فى خد يح فکسره الملاحة والجولا 
فکیف يلام ممشوق على من يراه کله ق للصين خالا (ا) 
وييدو أن اهال للاركى كانت له الغلبة فى الضیار ۰ ففتن الناس به 
ورأئ الشعراء فى المرأء التركية صورة مثلى للجال » فكثر تغز لم بالأركيات ٠‏ 
وإشادتهم عافن ویصف محبی الدين بن عبد الظاهر إحداهن بوجهها الناصع 
وشعرها لفاحم ۰ وتبدو له كالملكة على كل ما فى الكون من مظاهر ابا ٠‏ 
فالبدر لا يزيد على حامل لغاشية موكبها ۰ واتجوم ليست أكثر من حاشية 
ها : وابن عبد الظاهر يستمد صورة ما يراه فى الوا کب السلطائية ٠‏ وليس 
أنسب من أن تكون هذه المواكب مددا فى رمم صورة هذه الفائتة اللركية : 
أا نى حب مثلها لا أغافى لاولا آرتفی مقالة واشسی 
ظية من بنات خاقان لكن شعرهامنه قد رآینا الجاشی 
غارت الشمس إذ رأتها لارا لا ترى ظل شعرها لا غاشى 
وإذا ف دجنة قد تبدت ٠‏ فلديهاللبدر حمل الفواشی 
أد تمشت ف الیل قلت تراها هى بدر له النجومحواشى (1) 
ويستعير القبر اطى معزفا قدبما يعزف عليه هذا اللحن لطفلته التركية ؛ 
فيقول : 

وطفلة من بناث ارك تاركة أنحا الضنا لمواها غير تراك 


(۱) ينائع الزعور سن 166 
(:) دیران اين عبد امرس ۲٩‏ 


۳ 


لقان ينب قانی خدها ذا نحت العصائب يدو بين اتسراله 
سال وم تسرع ل قلبآ آقول ا (لبهنك یسوم أن القلب رحا 
وقفت قلى ی سراب حاجيها الا تهجد فيه طرف الاک (0) 
وسادت معایر اال امرکی ۰ فأصیح الوجه الأبيض والشعر الفاحم من 
تمام اهال » ولملنا لظا ذلك فبا مر من أبيات » كذلكك صلوت المیسون 
الضيقة مثار فننة الشعراء ؛ فيقول سيف الدين الد : 

أوقسع القلب فى أشد الوثاق ضين المسين ضبق الأحسداق (1) 
ویقول الوداعى : 

وطرف يت وبيلاه ‏ مسن طشانه لتجل() 
ويصور ابن نباته انبهار العلول عمال هذه العيون الفبيقة لدرجة کف 
فيها عن عذله فيقول : 

بت العلول وقد رأى الحاظها ‏ تركية تدع الام منیا 
فى الملام وقال دونك والأمى هذى مضايق لست أدخخل فيها (4) 
على أن هناك تماذج أخرى من الهال كانت ما ترال تشد الشعراء من 
حين لآخر » فهناك اهال البدوى » وهناك الجبال المصرى » فالوراق مشلا 
يشده جال هذه الغادة البدوية الكحلاء ۰ فيفضلها على أهل الحضر » وذلك 


فى قوله : 


(۱) ليوات ص ۴١‏ . 
(۲) اللپران ص ۱٩‏ . 
(«) تأميل الريب ص ۲۷۹ . ( التواجى ) 
() اهران ص ۰۸۰ . 


5-0-5-5 


ول من البدو كحلاءالجفون بدت فى قومها كهاة بين آساد 
بنت عليها المعالى من خوائبها بين من الشعز لم بمدد بأوتساد 
وأوقدت وجتاها.الثار لالقرى لكن لافشدة منا وأكباد 
فلو بدت ان الحضر قمن لما على الرموس وقلنٍ اقضل‌لبادی (۱ 
و کان ابن نياته فى کر من شعره مشدودا إلى ابال الصری يشدو به + 
ويغل من شأنه ‏ واقرأ له قوله : 
عطفت كأمثال القسى حواجيا 
بلواحظ يرفعن جفنا کارا 


وساطن كالاء تحت اقواكب 2 فاعجب لسن جوامدا ونوانبا 
سوه الغدائسر قد تعقرب بعضها ‏ ومن الأقارب ما یکون عقاربا 
من کل ماردة الموى مصرية ‏ لم نخش من شهب الدموع ثواقها 
م يكف أن شرعت رماح قدودها ‏ حى عقدن على الرماح عصائبا () 

ا ام د 


وعل یر .الحسين الجزار هذه الوقعة بقوله : 

حنا الملك المسز على الرعايا وألزمهم قوانين الروة 

وصان حرعهسم من كل عار وأليسهم سراویسل القتسوه ۲ 
(۱) تأميل التريب ص ۸۳ . ( الوا( 


() اللیران ص ۲٩‏ . 
(0) اللرك < ۱ - ۲ سن ۴۹۷ س 


ویتحدث ابن تفری بردی عن مبلغ اعتأء النساء بزیتهن فى عهد اثاصر 
نید » فیصف فاکن برتدین من طرح بلغ تن الواحدة عشرة آلاف ديثار + 
ویصور ماكن بتحلین به من خلاخیل ذهية وأطواق مر صعة بابمواهرافیت(ا) 
" ویقول ابن الاخوة مصورا إسراف النساء فى الزبنة» منکرا ما أحدثته من 
وی 5 
«والنساء فى هذا المقام آشد تبالکا من الرجال . ون محدثات من المتكر 
أخدئها كثرة الإرفام والاتراف . وأهمل إنكارها حتى سرت فى الأو ساط 
والأطراف'. فقد احدئن الآن من الملابس ما لا مخطر للشيطان فى حساب ٠‏ 
وتلك لياس الشهرة الى لا يستتر منها إسبال مرط ولا أدنى جلباب ٠‏ ومن 
جملتها ین يعتصين عصائب كأمثلة الأسئمة » وغرجن من جهارة أشكاها 
فى الضورة المعلمده . () 

ويعطينا شعر هذه الحقبة إشارات خاطفة إلى هذه الزيئة » فالفراطی 
مثلا يشير إلى حلى صاحبته » ویشبهها وقد لبست عقودها بالغصن مر 
وق ذلك إعاء بكثرة هذه ال : ۱ 
قامت وقد ليست عقود حلبها ‏ فرأيث غصنا بالجواهر مشر ا 
+ .وابن نباتة يشير فى تنظ رف إلى ما لصاحبته من الأساور وانموانم » سالكا 
سيل #توزية : 3 


دعو فى حل من العيش مائسا 2 ومرتقبا من بعده عضو راحم 


() الوم الزامرة ل ٩‏ - من ۱۷ 
(۴) سال القربة فى أحکام اطبة ص ۱۰۷ - 
(0) یوان ص 4٩‏ . 


۴۱۲ 


أمد إلى ذات الأساور مقلتى ٠‏ وأسأل للأجمال حسن انلسواتم(۱) 
ويصف سيف الدين المشد خليخالا ما كان يتحلى به ناء عصره فیقول 
على لسان إحداهن : 

ول صدیسق أود عه أرق معستی من انیم رى 
يرعى مغيبى وان حضرت فسا يزال بشنی على مشذرا 
كتمته غسيرة عليه وما آخاف مشهالملال والفيرا(1) 
والشاعر بوری فى البيت الثانى بكلمة «يثى » إذ يقصد انثناء الحليخال على 
الساق »ونی البيت الثالث يستخدم لفظ «كتمته؛ فيوحى بأكثر من معنى و 
يوحى بامتلاء الساق » کا يوحى بان النساء كن يدئين اباب حتى تحجب 
الفلاخيل و 

وائخذ بعضهن المناديل المزينة الى نفشت عليها أبيات من الشعر + فما 
كان يكتب عل المنديل قول ماه الدين بن انحاس : 

ضاع مى خصر الحبيب محولا فلهذا آضحی عليه آدوو 
لطفت خرقتى ودقت فجلست . عن نظير كنا حكتها الحصور 
أكمم السر عن رقيب ذا ف خی دموعه المهجور 6 
ويشبر الشعراء إشارات خاطفة إلى بعض ما كان نساء ذلك 
العصر من جعل شمو رهن على هيئة خخاصة » فقد كان منهن من تفرق شعرها 
من فوق ا ره عدة ضفاثر واضعة بعضها فوق بعض » ولعل فى 


قول الشاب الظريف إشارة لذلك : 


(۱) تأميل الريب ص ۲۰۲ . ( اتوایی) 
(0) یوان ص ۱۷ - 
(0) فرات الوفيات سم اصن ۲۹3 . 


۳۱۳ 


زانت بطسرة شعرها اروق فوق جيينها قى حنها انوع 
فعجبت من تلك الذوائب بعضها امول جاذب بعضها الموضوع (1) 
وقد يرخى هذه الضفائر خلفهن » كا يقول الشاب الظریف:آیضا : 
تلاب اللسر على ردنس» أوقع قلى فى الغريض الطويل () 
و کان بعضهن يسدلن خصلا من الشعر على خدودهن تنساب هفهافة عل 
غير نظام » وإلى ذلك يشير سيف الدين المشدق قوله : 

بابل شعره عقلل إذا مسا تبلبسل حول صدفيهالحسان() 
و کان بعضهن جعلن هذه الحصلات تستدير حول اند على هيثة المقرب 
لذلك كثر حديث الشعراء عن الشعر المعقرب + وعن عقارب الأصداغ الى 
تحمى ورد الحدود . يقول ابن التقيب : 

فيا ورد الحدود حمتك عى ٠‏ عقارب صدغه فامسن جناتك (4) 
وأشار الشعراء إلى ما كانت تتخذه المردة من حضاب مختلف الألوان + 
فهذا ابن ناه يشير إلى خضاب صاحبته الأحمر : 

خضبت بأحمر كالنضار معاصا كالماء فيهسا رونسق وصس‌فاه 
واهافسن معاصمآ مخضوبة سال النضار با وقام الماء (ه) 


ومرة أخرى يشير إلى خضاب أخضر : 


(۱) النيراك ص ٤۴‏ . 
() لیوا س ۰۰ . 
(۴) یوان سن ۲۲ . 
(0) فوات الوفیات ۶ ۱ ص ۳۲۰ . 
(ه) اللیوان من ۱۱ . 


هت ۳۱۵ - 


ولكنها مصرية ذات بپجسسة... تيه بمرآهبا على غبرها مص 
سوالقها بیض وحمر خدودها . ذوائيها سود وأطرافها خضررا) 

وطیی أن تکون مثل هذه الاشارات سريعة خاطفة فى شمر الشعراه ؛ 
فشخل الشاعر الشاغل أن يعبر عن مواجده » ومن ثم تکون مثل هلهالإشارات 
عرضية غامعية . 


() لیوا سن ۲۱ . 


اللبو وال ون 


۱ ب الصید : 


كان الصيد رياضة الماليك المفضلة ‏ وتسليتهم الحبية » و كانت لدمناطق 
معهودة من صعيد مصر وصمار .ا وبراربما » وكانت له - آیضا - مواسمه 
الموقوتة وأيامه المعروفة . 

وحن بحل هذا الوعد الوقوت غرج السلطان و كبار أمرائه فى مركب 
ببهر العيون » يقصدون هذا المكان أو ذاك » ومعهم عدة الصيد وآلنه» وهناك 
يضربون خيامهم » ويقضون ‏ ما شاء هم هوی » وما انیسطت هم المدعة ‏ 
وقتا قد يطول وقد يقصر » يصيدون الطير » ویقنصون الوحش » حى إذا 
زهدت أنفسهم اللهو ۰ ومجت التعة > عاد موكبهم يزهو بما معه من آلوان 


لطبر وصنوف الوحش . 
و كان الماليك ینظرون إلى الصید على أنه رياضة نبيلة تسمو بالفس + 
ونبذب الق » ويرون أنه العمل الذى يلين نهم فى السلم إذا توقف عملهم فى 


میدان القتال . 
يقول تاج الدين الارنبارى فى رسالة يصف رحلة صيد للسلطان قلاوون 


«فان فى ابتغاء التصر ملاذا تدركها كل ذات شرفت » وتملكها السجايا 
الى تعارفت بالفخار واتلفت » وتالا النفوس الى مالت إلى العز » وال 


۳۱ 


ثلقائه صرفت ٠‏ ومنشؤها من حالتين : إما فى موقف عز عندما تلمع بروق 
الصفاح » وتثیب من هول الحرب رموس الرماح + وتسرح جوارح ابال 
لحل فى ابوارح + وتصید فى الأرواح » وإما فى موطن سل عندما تبسط 
النفوس إلى امتطاء صهوات ال مياد فى الأمن والدعة . (۱) 

فالبارنباری يقرن بين الصید والحرب » ویری أن كلبها بعله شرف 
النفس » وتبل السجایا . 

على أن هذه الرسالة الى كتبها البارنبارى تمطينا - فضلا عن ذلك - 
صورة كاملة لرحلة صيد قلاوون » وهذه بدروها توحى عا كان عليهالأمر 
أل سائر رحلات الصيد إذ ذاله . 

فهی مثلا تشير إل وقتا الصيد الذى كان عخرج فيه قلاوون » وال 
مو كبه ؛ وال خروج الدهليز الملطائى حيث عد » وحیط به خيام الأمراء : 

«فبرسم ‏ خلد الله سلطاته - فى الوقت الذى يرسم به من مشتى کل 
عام بإخراج الدهليز المنصور » فينصب فى بر الجيزة بسفح ارم » فى ساعة 
مباركة ‏ آخذه فى إقبال الجود والكرم » فتمد بالتأبيد أطنابه » وترفع على 
عمد التصر قبابه » وعاط بحراسة الملائكة الكرام رحابه » وتضرب خیام 
الأمراء حوله وطاقا » وتحف به مثل النجوم بالبدر إشرآقاء . (5) 

ویصور البارنبارى ألوان الصيد » وعدة كل لون وآلته » فهناك صيد 


() صح لاش = ۱۴ س ص مكو حول 
() مج اش - عراس و ب 


- ۳۱۷ - 


لطر وأدواته الصقور والزاة » وهناك صيد الوحش وأداته الیل واففهود 

والحواى أى كلاب الصيد . 

وييدأ فيصف الزاة والصقور » فهذا صفر متوقد مین » کرم العنصر 
مدرب » محملونه على ال کف إيذانا بانطلاقه » وهذا باز أشهب مفضض 
الصدر » ذو منسر حاد أقنى ۰ وغلب كأنه نصل اليف : 

«وأعدت الصيد بزاته وصقوره ۰ من كل متوقد اللحظ من الشهامة » 
محمول على الراحات من فرط الكرامة ٠‏ يتومم فيه النجاح ٠‏ قبل خفض 
الجناح + وخر من جو السماء ولا حرج ولا جناح » وبازه الأشهب يجىء 
بالظفر ويذهب » بصدر مفضض ۰ وناظر مذهب » له مسر آقّی » طالما 
أغنى . كأتما هو شبا السنان » وقد حباه الكاة طمنا 


وصارم فى يديك منصلست إن كان السيف ف الوغى روح 
نشد الحظ من شهاشه ‏ فلجو مسن ناظريه جسروح 

قد راش من النجح جاحه ٠‏ وقرن الله بالين غدوه وزواخه » ونصره 
فى حربه » حيث جعل منسره رعه » وغلبه صفاحه» . (1) 

فی ناه تور عله اتید ج افیا عون هی برهو 
فى غفلة عما يراد پا » لاهية فى التقاط الب » بیا السلطان يرقبها عن كلب 
ومبيىء ذلك الباز الأشهب للانطلاق رى لحظة يصدر الأمر للأمراء الذين 
افوا حول الطبر قق الطبول ۰ فتذعر الطبر ٠‏ وق ويتطلق اسر فى 
إثرها » ينشب فيها عخالبه » ويسد عليها سبل النجاة . يقول البارنبارى : 


() مج ای - ۱۵ اس ۱0۷ ۰ م19 


س 


«وعخرج (أى النسر) فى غباش السحر » وعليه سواد » فيهابه الصادح 
فى اجو والباغم فى الواد » ویأمر - خلد الله سلطاته ‏ آمرامه فیضربون على 
الطبر حلقة وهی لاهية فى التقاط حبها ‏ غافلة ما يراد با + فیذعرو نا 
الطبول وضرما ء ومولانا السلطان ‏ خلد الله ملکه - لنفرها مترقب 4 
ولطاترها بالجارح معقب ۰ فا بدنوالکر کی مقرورا حتی يؤوب مقهورا » 
ساقطا من سمائه إلى آرضه » ومن سعته إل قبضه » فسبحان من خلق کل 
جنس وقهر بعضه بیعضه ۰ هذا والجارح قد أنشب فيه مخالبه » وسد عليه 
سبله فى جو السياء ومذاهبه» : (۱) 

ویتقل البارنباری إلى صيد الوحش » فيصف ما أعد لذلك من جيل 
وفهود وحوای : هذا فرس أحمر كأنه صيغ بالدم » کرم العرق » يتحدر 
كالصخر : 

«ومن أحمر : كأنما صبغ بدماء الأعداء أدعه » و كأنما هر شفي قالشقيق 
وقسيمه » كرمت غرره وحجوله » وحسنت أعراقه وؤيوله » مكر مقر 
كجلمود صخر حطته من على سيو له » حکی لونه حمر الرحيق » وله کل 
يوم ظفر جديد مع أنه عتيق» . (۲) 

وها فرس أدهم غرته ييضاء كأنها صبح فی دجاه الحالك » أو كأنها 
ك کب تخلف من الیل : 


دومن آدمم : مدرك کالیل » منصب كالسيل + کرم الناصية»جواب 
قاصية » كأن غرته صبح تفس فى الدجی ا مالك » و کأنه من الیل باق بين 


() سج ای = واس ماو 
() الستر شه ص 110 


۳۱۹ - 


عينيه ک و کب» . (۱) 
أ وتتطلق الیل ۰ وعل أثرها اهود» سوداء کان الیل تفر بها 
اخأدة الاب والظفر » قوبة الوثبات » شديدة البطش بالوحوش + 
«وتلبها الفهود الحسن منظرها ۰ الجميل ظفرها » الكاسب ناما وظفرها 
تقرق البل فى أهبها التمعة » وأدركت العواصم فى هضابها المرتفعة ؛ رجوهها 
كوجوه اللبوث افادرة ٠‏ ووثباتها على الطريدة وثبات الفئة المؤمنة على 
الكافرة » مقلصة المواصر » عزماتها على لوحش حواصره . (0) 
ثم نها الحواى المدربة ضامرة انار » واسعة الوثبات . حادة 
الأثياب . مفتولة السواعد. : 
ثم الحواى المعلمة ٠‏ والضواری الى آضحت بالجح متوسمة »ما مها 
إلا طاوى الحاصرة ٠‏ وثباته طائلة غير فاصرة بنيوب كالأسنة » وساعدین 
مفتولين تسبق ها ذوات الأعنة» . () 
ثم تبدأ المعركة . فتجول انلیل : وتصول الحواى ‏ وتقنض الفهود » 
يي الوحوش تضطرب ذعرا ٠‏ وقد حيل نها وبين الخلاص : 
«وعندما تلت حلقة المساكر + يلحقها. خلد الله سلطانه - ومعهالموارح 
العائدة ٠‏ والحواى الصائلة . والأسهم النافذة ۰ والفهود الآخذة » فتسوج 
الوحش ذ عرا + وترى مسالکها قد سدت عليها سهلا ووعرا + وضرب دون 
نانم بسور من الجياد والفرسان »وحيل يينهاوبينخلاصها بنبال وخر صان (4). 
6 حم لنت عجوو 2 رو 
(0) الستر نقه من ۱۷۰ . 
() امقر نقه س ۱۷۰ 
() المتر تفن ص ۱۷۱ . 


۳۹ 


والحقيقة أن رسالة البانبارى أعطتنا صورة حية مفصلة لرخلات الصيد 
وآلأنه وأساليه . وهى صورة تمثل لنا بوضوح هذا الجانب من حياة لك . 
على أن من رحلات الصيد هذه » ما كان يستخدم فيها البندق عوضا 
عن البزاة والصقور والحيل والفهود » وأظن هذا اللون من الرحلات كان 
يتميز بالببرعة والقصر + رج اليه قلة من الأمراء » وقد لا يطول بهم المقام 


إلا بوما أو بعض يوم + و كل ما معهم من آلة الصيد هى القبى والبندق . 
وکانت الرسائل الى تصف هذه الرحلات تسى «قدمات البتدق» على حد 
قول القلقشندى . (۱) 


ورعا بحسن هنا أن نعرض لواحدة من هذه الرسائل لتکتمل لنا صورة 


عن فنون الصید وأسالیه » ولشهاب محمود رسالة فى صيد البندق يبدؤها 
حدثا عن شرف رياضة الصيد ونبلها » ثم يعطف إلى وصف الأمراء اللیین 
خرجوا للصيد ومعهم قسيهم وبندقهم » فيحدثنا عن هذه الآلات ما شاء له 
خياله » وما أمدته فنون القول : 

«ومعهم قسى کالفصون فى لطافتها وليتها » والأهلة فى تحافتهاوتكوينها 
والأزاهر ق ترافتها وتلوینها ٠‏ بطونها مديمة » ومتونها مدرجة » كالما 
كواكب الشولة فى أعطافها » أو أرواق الظباء فى الغافها » لأوتارها عند 
القوادم آوتاز » ولبتادقها الحواصل أو كار > إذا 
الحياة يبه » وان انقصبت لرى بها لها أنما أحق منایصییه ء ولعل؛ فاك 
الصوت زجر لبندقها أن يبطىء فى سبره » أو يتخطى الفرض إلى غيره » أو 
وحشة لمفارقة أفلاذ كبدها » أو أسف على خروج بنيها من يدها » على أنها 


بيت لصيد ذهب من 


() سے اش < ۱0 ص ۲۸۲ . 


- ۳۲۱ 


طاما نبذت بنيها بالعراء » وشفعت لحصمها التحذير بالاغراء : 
مثل العقارب أذنابا شق دة لمن تأملها أو حقق النظرا 
إن مدها قمر منهم وعاينه مسافر الط فيها أو نوی سفرا 
فهو المسىء اختيارا إذ نوی سضرا 0 وقد رأى طالعا فى العقرب القمرا 

ومن البنادق كرات متفقة السرد » متحدة المكس والطرد » كأنماخرطت 
من المندل الرطب ۰ أو عجنت من العنبر الورد » تسری كالشهب فى الظلام 
وتسبق إلى مقائل الطبر مسددات السهام» . (۱) 

وبعد أن يرضى الشهاب محمود ذوقه البديعى فى وصف القسى والبنادق» 
مستقصيا فى ذلك إمكانات الألفاظ ‏ وما يولده التلاعب بها من صور مستمدة 
فى جملتها من موروثه لاد » بأخذ فى وصف عملية الصيد » ها هى عصابة 
من طبر ختلف أجناسه » يحثها القدر إلى مصرعها ۰ وها هم الأمراء كل ف 
مكانه متحفز مستوفز > وها هو سهم الأمبر الأول ينطلق فبهوى بطاثر من 
طيور ام یض الربش أسود المنقار » طويل العنق » سريع اللفتات ‏ وحن 
مقوطه يبلل ابجع مكيرين : 

«فسرت علينا من الطبر عصابة » أظلتها من أجنحتها سحابة » من كلل 
طائر أقلع يرتاد مرتعا » فوجد ولكن مصرعا » وأسف یتغی ماء جاء فوجد 
ولكن السم منقعا » وحلق فى الفضاء يبغ ملعبا فبات هو وأشياعه سجدا 
نهاريب القسى وركما » فتركنا بذلك الوجه الجميل » وتداركنا أوائل ذلك 
الیل . فاستقبل أولنا مام بدره + وعظم فى نوعه وقدره » كأنه برق كرع 


() سح اش ۱ س ۲۹۱ ۰ ۹۲ 


- ۴۲۲ — 


ووقار . وله کدهن عبر فوق منقار من قار . له عتق ظلم » والتانة ريم . 
وسرى غم يصرفه نسم : 

كلون المشيب وعصر الش باب ووقت الوصال ويسوم القفسر 
كأن الدجى غار من لونه فأمك متقاره ثم فر 


فأرسل إليه عن الملال نيما » فسقط منه ما كبر عا صغر حجا ؛ فاستبشر 
پنجاحه ‏ و کر عند صياحه . وحصله من وسط الماء نجناحه» . (۱) 


وتتهاوى الطیور واحدا إثر آخر . فهذا «کی» تقارنه «لوزه»۰ تتلوها 
«لغلغة» ۰ وق إثرها وأنيسهه ۰ ومنها ما هو سريع التفار کالکرکی . لذلك 
فهو تاج من صائده إلى الحذر والحيطة . والا فر منه . انظر إلى هذا الأمير 
کیف صنع : 

«فوجد التاسع قد مر به کرکی طویل الشفار ۰ سریع التفار ۰ شهى 
الفراق . كثير الاغتراب ۰ بشتو عصر . ويصيف بالعراق . لقوادمه نی 
الجو حفیف ۰ ولادعه لون السماء طرأ عليها غم خفیف ۰ تحن إلى صوته 
الجوارح ۰ وتعجب من قوته الرياح البوارح ۰ له آثر حمرة فى رأسه كوميض 
جمر تحت رماد » أو بقية جرح تحت ضماد ٠‏ أو فص عقيق سفت عنه بقايا 
تماد . ذو منقار كسنان . وعنق كعنان كأنما ينوس على عودين من آبنوس : 
اذا بدافى أفق مقلا والجو كالماء تفاورفه 
حبنه فى لجة مركا رججلاهف الأفق جاديفه 


() س الا اس و۱ اس ۲و۲ . 


۳۲۴ 


فصبر له حی جازه مجليا » وعطف عليه مصليا » فخر مضرجا پدمه » 
وسقط مشرفا على عدمه » وطالا آفلت لدی الکواسر من آظفار المنون » 
.وأصابه القدر عبة من حم مسنون » فکثر التكبير من اجله+وحمله على وجه 
الماء برجله؛ . (۱) 
وامتزجت رسائل الكتاب بأشعارهم كا رأينا فى صنيع الشهاب محمود + 
أما ابن الصائغ الحنى فيجعل من رمالته الثرية فى وصف البتدق تمهيدا 
الأبياته الى تفيدنا فى معرفة ألوان الطبر الى كان يصيدها الأمراء وسماتها . 
يقول : 
فنسارة كنت أصيد اللسرا ‏ وبعدهالعقاب كى الجسرا 
والكى والكركى صدت جهرا ‏ وصدت غرنوقا وعنزا قهرا 
وكسنت بالإوز فى اراح 

وتارة تما كدر العم تبه أيسة كالتجم 

ولخ اتو مك بم وحببیح صن الرساة حسی 
والشسوع مح مییظر مساح 

وک وم قد صدت یوما مرز ما أنزلته بالقوس من جو الا 

جناحه محكى طبرازا معلا عل یاض شية شبه الما 
کاب ليل عل ماع 

حيث الصبا تشفع بالقيسول ‏ ولا مجع بالشسسول 

فى مجلس ليس يه فضولى ٠‏ وجاءنا التوقيسع فى الوصول 
فسادكم يتشقر بالصس لاح () 

(۱) سح ای < ۱4 ص ۲۹۷ + 

(0) صح اش - ۱ ص ۲۸۷ - 


- ۳۲ — 


ویوری الشاعر فى خسته الأخبرة فى كلمة «الوصول» فهو يقصد 
إيصالات المبات ۰ و كذلك فى كلمة الصلاح إذ يقصد صلاح الدين الحيوى 
صاحب رحلة الصيد . 

ورعا كان نصيب الشعر المملوكى فى التبير عن هذا الجانب قليلا > 
فالصید - كا رأينا ‏ رياضة الماليك ۰ وهم الطبقة الأرستقراء المزلة 
عن الشعب ۰ والشعراء على هذا مهد ارتباطهم بطبقات الشعب أكثر دومع 
ذلك فقد أسهم الشعراء الذين شاركوا فى بعض رحلات الصيد هذه؛ بنصیب 
فى وصفها » وقد وقعنا على بعض أبيات لسراج الدين الوراق يصف فیها 
رحلة صيد للملك الصالح علاء الدين يقول فيها : 

عزمة صح فآلا بالنجاح بين ذى علب وذات جاح 
من فهود ومن صقور حداها نها نى غدوها والسرواح 
أرسلتها سعادة املك الصسالح فاستقبلت وجوه المسلاح 
ملك ضرج الستری بدنمساء حملت رنکها دود اللاح 
كل يوم من صيده عبد ر ق‌وحوش‌ون‌عدی کالاضاحی(ا) 


هذا جانب من جوانب الهو فى مجتمع مصر المملو كية ‏ ولکنه - كنا 
رأبنا - لحو قاصر على طبقةالماليك ٠‏ لم يكد يشاركهم فيه سوام . 
۲ - الناقرة والمناطحة : 

شاعت آلوان أخرى من اللهو فى مصر المملوكية منها لعب ایام * 
ومناقرة الديوك » ومناطحة الکباش والثبران » وعرف عن بعض سلاطين 
الماليك أنه غرم بلعب ایام . وكثر تبكم الشعراء به لك . وقد سبق أن 


(۱) شنب الوراق ص ۲۷۰ . 


ا 


أوردنا بعض شعرهم فى هذا الحا . 
آما مناقرة الديوك ۰ ومناطحة الكباش فتصورها لا بابة ابن دانيال 
«لتم والضائع. 
وف هذه البابة يعرض ابن دانيال صورا من هذه املاهى الى دارت بين 
+ وییدآن عناقرة الديوك » و کل منها أعد ديكه التقار » أعلد 
نيكه «أبو العرف صباح؛ وأعد البتم ديكه «صیاح» ؛ ویشرع التم فى 
الإشادة بديكه قائلا : 


الم 


ديكى صياح من امنود حار من بأسه الشديد 
إن كان منقاره (قصسيرا) فإن كفيه من حديد () 
مسري عل وومة قن تو 
مسن خصسه وثبسة الأسود(؟) 


ویدو أن عشاق هذا اللون من اللهو كانوا بسرفون فى العناية بلك 
الديوك » فيكسونها بالحرير ۰ ویزینونا بألوان من ای » ونستشف ذلك 
من قول التم فى وصف ديكه : 
آه لا وسهلا بطلعة اليك كأنه عسروة الصمايك 
أق بعاج كانه ملك بين دجاج شل المليبك 
بطیلسان مشسل الحريسر مع التسسير على متكييسه محيولك 
رأيته إذيسبر من تيه کانه الصالسح بسن رزيك ( 

(۱) ف ظرة حمادة و متقاره قلارا و وهی فة - ۱ 


(۲) عيالكششل ص ۲۸۱ + 
(0) خالال سس ۲۸۱ . 


۳۲۱ 


ونستشف آیضا من هذه البابة طبيعة هذه الاقرة » و كيفية الظفر فیها » 
يقول ابن دانيال على لسان: .جون» أحد شخوص البابة : 

«وأحسن ما تفرج عليه السوقة والملوك » من الديوك » لأنما مناصلسة: 
ومناضلة » ومقاومة ومنازلة » وهذان الديكان قد وقفا للاصطدام»وأصرا 
على الإقدام » فمن هرب من النقار ‏ والتجأ إلى الفرار » وجب عليه ما تفرر 
ولیس بعار إذا عاد الفلوب وتکور» . (۱) 

ورعا على هذا النسق كانت تسبر مناطحة الكباش والثبران » یقول 
التم بعد أن هزم ديكه : 


«ولئن هرب ديكى من صیاح » فدونك كبشى للنطاح ؛ و کل لاعب 
یعرف کبشی كأنه الأسد الوحشی » یکاد ينطح البروج » ویدم بقرئیه سد 
پاجوج وماجوج» . (1) 

وتبدأ الماطحة فيشيد كل منها بقوة کبشه » وجال منظره » ويشير إلى 


إلى موطنه » ومن الطریف أن تأتى أم اليم فتبخر خروف ابنها من الحسد 
قبل الثقاء . ورعا كان فى ذلك إشارة إلى بعض ما يصاحب مثل هذهالمناطحات 
من مراسم وعادات . 

۳ - الرد والشظرئج : 


شاعت هاتان اللعبتان فى اختمع الصری آنذاك » وأقبل علیها العسامة 
وانلفاصة » وكان ليا من الاغراء ما لما الآن فى مجتمعنا المعاصر , 
و کان للعبتين مكانها فى عالم الأدب فاستحوذتا على حيز فى أشمار 


() عاك قش س ۲0۲ . 
() عاك ال سن 4۲ 2 


۳۲۷ 


الشعراء » وفى أبيات لسيف الدين المشد نراه بصم اللاأم فى لعبة «الر دهبابلهل 
ويمضى فيصف هذه اللعبة وصف خبير ۰ و کانه أراد أن يجمل أبياته دليلا 
للاعبين . يقول : 


ولام فى اقصوص وافى يب تقائها هسل 
آجته عسل عنسك هنا واسح آذاهاعسسن تقل 
وصانيع القصمإذ تراه متظهرا دما خصبسل 
فالسترد صيغت لذى احتباط 2 مهب السرأى رب فضل 
فسکم کسوی «اليكءقلب غال ودود الدو» فؤاد فحل 
وسوس «الساء» كل عظم وجار وجارء يشير عدل 
ویشج «البنسج؛ مسن تراه وشوش «الشيشء كل عقل (۱) 
آما ابن دانيال فیصف إغراء هذه اللعبة . و كيف أنما ثلهى الإنسان عن 
كل شىء » حنی عن أداء الفروض الدينية من صوم وصلاة ‏ وذ 
و «للبنج» فصل البنج فى الب مابدا ‏ وألمساك عن صوم الفريضةوالقطر 
وكانفال نقش «اليك» يسبيك لونه فأنت به صب الفؤاد مدى الدهصر 
تروقك من شفع ووتر نقرشهسا 2 وتلهيلئعالاحت عن‌الشفع والوتر(ا) 
وحظيت لمبة «الشطرنج» یعض المقطعات الشعرية فى وصفها وييان 
فنها » فبدر الدين بن الصاحب يصف مهارته فى هذه اللعبة حى إنه أتقين 
حفظها » وصار بإمكانه أن يلعبها دونغا نظر إلى رقعتها : 
لى مسن الشطرنج عل أتقن الادمسان حفظ نه 


(۱) دیران الشد ص مه . 
(0) التذكرة صقن < ۱۸ عن معن 


إذ بقل 


- ۳۲۸ 


ألمب افانسب نیا فاراه طسق بقظ() 
ویری أنها لعبة أهل العقل والفكر ۰ وإن كان ینکر ما براه من سلوله 
لاعیها : 
أميل لشطرنج أهل انى وأسلوه من تاق ل اباطسل 
وک لى أهذب ابا ويأن الطباع عل الناقل (5) 
أما ابن نباته فیری فى رقعة الشطرنج ميدانا لإجالة الفكر ٠‏ فبى حديقة 
زاخرة با 
لله فى الشطرنج فكرة لاعسب ‏ إن غاب أو حضر اجتنیت حدائقه 
شكرتهنفس الب أو نفس النهى 2 هاتيك صامتة وهذی ناطقة ( 
ويشير ابن الصائغ الح إلى شى ء من فنون هذه اللعبة فى قوله : 
فى الشطرنج فى غاية 2 تقصر الأوصاف عن حدها 
إن صاح ف الأقران لى يدق توت منه الشاة فى جلدها (4) 
وف قول آخر ينزع إلى التأمل فبرى فى لعبة الشطرنج شبها من الدنيا » 
الى يتعاور منها على الإنسان ليل ونبار + وبؤس ونعم + وتفنى فى النهاية ولا 
. ی إلا الق . وذلك إذ يقول : 
تأمل ترالشطرنج كالدهر دولة نبارا وليلا ثم بزسا رها 
حرکها باق وتفتى جمیمهسا . وبعد الفناتحيا وتبعث أعظما (ه) 


TTP 

(۲) الدرر الكانة اس راصن ۲۰ . 

(م) ملوك انان فى ومت النکن لو سه ۳۸ . 
(0) غزانة لادپ لای حجة س ۳۹۱ س 
(م) خزان الأب لابن حبة ص ۲٩۱‏ ل 


۳۲۹ 


4 - الغاز والگحاجی: 

وتمثل الألغاز والأحاجى لونا من التلهية شغف به الناس بعامة و التدبون 
مخاصة ٠‏ وقلا ند شاعرا لم يضرب فى هذا الون بسهم » ولا شك أن هذا 
اللون ی رواجا بين طبقات الشعب ٠‏ فالانسان مفتون بهذا اللون فى كل 
العصور . (۱) وما لنا نبعد وحياتنا المعاصرة تشهد بذاك ء فهذه فا اليومية 
تخصس کل منها مكانا لكات المتقاطعة » وهذه وسائل إعلامنا تستعين ب 
«الفوازيره لتستفطب جمهورها ٠‏ وليس كل أولئك إلا ألوانا من الإلغاز 
شبیهة عا نراه من ألغاز وأحاجى هذه الحقبة الى نتصدى ها بالدراسة . 

وقد يكون شنف الإنسان بغز برد تلهية وقتل للفراغ » وقد يكون له 
أساس وجدانی نفس الإنسان من رغبة فى الانتصار على الشحهول »واستكناه 
الأسرار الغامضة » هذا بالإضافة إلى دور اللغز التعليمى » ولا ريب أن هذه 
الألفاز أسهمت فى نشر بعض معارف هذا العصر بين ججأهير اس . 

وألغز شعراء هذه الحقبة فى كل ما تقع عليه العين أو تدركه الحواس + 
وامتدت هذه الألغاز إلى المسائل العلمية من نحو وفقه » وعروض إلى آخسر 
ذلك من معارف العصر . 

وحملت الرسائل بين الأدباء وأهل انظرف كثبرا من هذه الألغاز » 
ولإظهار المقدرة والبراعة كان بعض الأدباء جیب عن اللغز شعرا + ونورد 
هنا طرفا من هذه الألغاز محاولين التعرف على هذا الجانب من جوانب‌الهية . 
يقول سيف اللدين المشد ملفزا فى كلمة «فرح6 : 


() أنظر د . ی ری .لت ليل وی س 10۱ . 


ما امم اذا ما فتحت آخسسره أصبح فعلا مقلوبه حرف 
وهو حييب لمن امله ولیس فيا شرحته خسلف () 
فنحن نراه يدور حول حروف كلمة «فرح؛ وما تعطيه من معان تختلن 
پاختلاف حركاتها » وتختلف إذا قرئت طردا عنها إذا قرئت عكسا . 
ويستغل الملغز کذاك ما يعطيه اللفظ من معان مختلفة » وما يوحى به من 
دلالات متباينة » وما يوجد بين استخدامه آقصیح واستخدامه العلى مسن 
فروق » ومثال ذلك ما نجده فى لغز محبى الدين بن عبد الظاهر ی «كوز» : 
وى أذ بلا مس لاقلببلاقكب 
إذا استولى على حب فقل ما شئت فى الب () 
فهو يستغل ما تعطیه كلات الأذن والحب والصب من معان متباينة ٠‏ 
فیقصد أذن الكوز لا آذن الانسان ولذلك یصفها بأنها بلاسعع » ويقصدبالحب 
الزير كا اصطلح على ذلك العامة بيا الذهن يذهب إلى العاشق » ويقصد 
بالصب عملية صب المياه لا ما تبادر إلى الذهن من و صف العاشق . 
وأحيانا يدور اللفز حول صفات الشى ء الذى آنيا بدلالات غير 
ما تعارف عليه اس ٠‏ مثال ذلك ما نجده فى قول العزازی ملفز فى رمح :` 
ما عجوز كيبرة بلفت مرآ طويلا ‏ وتبتفیهسا ارج ال 
قد علا جسمها صفار ولم تشك سقاماً ولو عراها ههزال 
وفاق البنئن قبروسهم. وبنوها كيار قدر نيال 6 
فالعجوز المعمرة يزهد فيها الرجال بيا يصفها الشاعر بعكس ذلك + 


() هرات سن ۰۲ . 
(0) غزانة الأمب ص 4۸۱ - 
(۴) ارات لب - راس ۲۱ ۰ ۲۲ 


-۳۲۱- 


والاصفرار وافزال دليلا امرض والقم ولکن الشاعر جعلها دللين على 
الصحة » ومع ذلك فالشاعر يضع المفاتيح لغاليق هذا اللغز من ذكره الهم 
والبال فى الت الثالث . 


ويستغل كل هذه الألوان برهان الدين القبراعلى إذ يقول ملغزنی باذهنج 
دائرا حول أوصافه » ملبسا فى ألفاظه مستغلا إمكاناما الختلفة » مبعثر ا مفاتيح 
الغزه خلال أبياته : 
أهواؤزنا الخلفة قد أصبحث مؤتتقفه 
فى شاخ بأشقه عل الصوال ألشقه 
وذى جناح لم بطر وکل‌طم أقه 
جناحه طول المدى 0 يدى علينا رفرفه 
فى الريسح ضاع قول من على هسواه عشفله 
وروحه لطيفة وؤائهمتحرقه 
عن قبلة الدينأرى حب الموى قد صرفه 
و تكن مع المموى أعطافه مطقفه 
هراه نحت طوعصلله ‏ كيف يشاء صرفه 
مازال غسير شاكر ساكته مذ ألفه 
وكلبالمرفقى 0 بثل شکرنامرفه 
أنقاسه كم أودث ‏ لا نے 
رت من غصن وقامة مهفيشه 
مله هو الصحيح عند من قد عرفل(ا) 


(۱) خزانة الأدب لابن حجة ص اها 1۸۲ . 


۳۳۲ 


وعلى مثل هذه الشاكله سار هذا اللون من ألوان التلهية الذهنية » الى 
رأى فبها اناس شحذا لملكاتهم الفكرية » وتدریا لها على غامض الأمسور 
فضلا عا يقيح هم ذلك من قتل الفراغ ۰ وإضاعة الوقت . 
۵ - اون : 

سرت فى احتمع الصری فى هذه الحقية موجة من الخلاعة الماجنة ٠‏ 
وتفشى عديد من الأمراض الخلقية ؛ وتجاهر الحلا بالمتكرات ۰ الأمر 
الذى كان يضطر الحكام من حين إلى آخر أن يفرضوا عقابا صارما على هذه 
الفئات المنساقة وراء الحوى والرغية . 

وقد وصل الأمر بالسلطان الظاهر بييرس إل أن يصلب واحدا من‌شارنی 
اللحمر يدعى بابن الكازرو لیکون ٠‏ كا أصدر أوامره بالنهى 
عن شرب الحمر والحشيشة وتعقب من يفعل ذلك ؛ و كان هذا التشدد من 
پیرس مثارا لتعليقات الشعراء » فمنهم الرائمى عن هذا الصنيع » ومنهم 
الذى يتهكم فى خبث ۰ فناصر الدين بن المنبر يبار صنع بيعرس ‏ وبری أنه 
أوصد باب مصر فى وجه إبليس ۰ وذلك إذ يقول : 


ليس لإبليس عندنا لمع غر يسلاد الأمسير مرعاه 
ماه اسر والحقيش مما أحرمشية مسا ومرعناه (1) 
ناصر الدين بن الثقيب فى قوله : 

منسع الظاهر الحشيش مع اللحمسر فول إبليس من مصر يمى 
قال مالى وللمقام بأرض لم اش فيها ماه ومرعى () 


(۱) فوات لفات < ۱ ص ۲۸۰ . 
(۲) السار تفه < ۱ ص ۲0 . 


وس الحبث فی قول ابن دانيال معقبا على صلب الكازروق : 
لقد كان حد السكر من قبل صلبه ‏ خفيفالأذى إذكان فشرعتاجلدا 
فلا بدا المصلوب قلت لصاحسبی ‏ ألاتبفإن الحدقدجاوز الحدا (ا) 

فكأن ابن دانیال يرى أن عقاب بيبرس لابن الكازرونى قد جاوز سا 
قفی به الشرع . 

ومثلا تشد بيبرس تشدد حسام الدین لاجین ما يدل على استشراء هلله 
الوجه من الخلاعة ‏ ويسجل ابن دائيال صنيع لاجين بقوله : 
احذر ندعی أن توق المسكرا أو أن تحاول قط أمرا منکسر 
لا نشرب الصهباء صرفا قرقضا وترور من نهواه إلا الكرى 
آنا ناصح لك إن قبلت نصیحستی اشرب [ذا ما رمت سكرا سکرا 
والرأى عندى ترك عفلك سلما من أن تراه بالسدام تفسيرا 
ذى دولة المنصور لاجين الذى فهر اللوك و كان سلطان الوری 
إياك تأكل أخضرا فى عصسره با ذا الفقبر يصبر جسمك أحمر|(9) 

ولم يكن الحشيش وانمر هما كل ما تفشى فى الاس من منکرات + 
فهناك ألوان أخرى من الشذوذ والبغاء رعا تصورها قصيدة ابن دانبال الى 
يصف فيها إيليس ‏ حزينا على زوال دولته بعد أن أبطل لاجين المتكرات : 
رأيت فى اوم أبامرة وهو حزين القلب فى مره 
وعينه العسوراء مقروحة_ تقطر دسا قطرة قطسره 
يصيح وا وسلاء من حرق تلكالتى ماظهاحخره 
وحوله من رهطه عصبة فهم عل تلتهم کستره 


() السار فيه ا ۱ ص ۲40 . 
(0) فوات اقفیات = ۳ سس ۳۳۰ 


۳۳ 


ويعف القلم عن تسجیل بقية أبيات هذه القصيدة الى يصور فيها ابن 
دائيال آلوان النکرات فى عصره . مسجلا أدق الحلجات » وأفحش 
التفصيلات » من بغاء » وشذوذ » وفسق › ولتك . () 


وعرف احتمم المصرى فى هذه الحقبة أماكن كثيرة مخرج إليها لاس 
القصف واللهو ‏ منها مثلا جزيرة حليمة الى كانت بين بولاق والجزيسرة 
الوسعلی » والی يصفها امار بقوله : 
جزيرة البحصر جنست هاعقسول سيمه 


لاخشرة خن سى بط :مه 
وک #وضون بها وک مشسسوا تسه 
وم مزل ذا امال ماتلكإلاخيىه() 
والمار يشير إلى ما كانت تشهده هذه الجزيرة من فساد ولو ؛ ويرى 
أنها ما ميت «حليمه» إلا لصبرها على ذلك . 
ويصور القبراطى ما كان ممترح من آثام فى قناطر الميزة » وذلك إذ 
يقول : 
قناطر الجسيزة كم قادم عليك ؛ یلق فيسك أقصى مناه 
أنسوك قوم لاطة فانحستی ظهرك للسوطء وصب المياء(). 
ويشير فخر الدين بن مكانس إلى عدة أماكن اللهو المعروفة إذ ذاك » 
فبقول من موشحة : 
)١(‏ أن القسيدة كالة فى الذاكرة الصقدية = ۱0 سم 254 36م 


(۲) اللطط اللتريزى < ۴ ص ٩٩‏ . 
(۲) ديوان ققیر ای مس ۲۰۰ 


۳۴۵ 


باكر ال جزيسرة فیس ل الى تختال فى آفانبا كا نة 

ولا تمل عن وجهها لوجهة صف حتها اب اوانلضرة 
وقسف بشاطیها ولا تم دى 

واجلس من النية جنب الشاطى ‏ من فرش الروض على باط 

فهی من اتدییج فى أمراط ‏ عروستة ختال بالاقسسراط 
ومسن لآل تورهسافی عقد 

افاج يعلو فوق هام الزهسر والسبسة الوجوه ذات النشسر 

وکل برج حولما كقصر فى كل برج ثم وجه بدر 
بحل منها كل برج سعد 

وعج على شبرا حل اراح واعجب من اوق والصباح 

إذ كاسها يغنى عن الماح واعقد لنت الكرموالأفراجح 
على نير اليل أهنا عقد 

ورم نشار اليب الفیسسس 2 عل زفاف بكرها امروس 

وقر بالشمس عين ابليس2 واستهسد للخمسر مسن القسوس 
واشرب سلافا نقدها بالقد 

وانظر إلى أنوار بستر الم فهى سيبل سى من سقمسى 

لكونها فيا يقال تتتسسی © إلى المبيح السيد بين مسرم 
مبى بإذن الله ميت اللحد (1) 

فهو يذكر جزيرة ال وبساتينها ٠‏ وامنية وما یو أرضها من رياض 
ولبات » وشبرا وما عرفت به من خر جيدة . ویر البلسم الى يعظمهاالتصارى 
ثم عضى فى الموشحة بعد ذلك فيشير إلى خر أنى المنجا والقناطر قاللا : 


(۱) حلية لکبیت سن ۲۷۱ ۰ روض الآثاب سن ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ . 


واثرب على محر أنى الجا فهو لأسور الوم منجا 
فو أرج به السرور يرجى 0 شعببوانلليههجى 
من حشه ويه سرد 
واتزل على انمن من القناطر 2 بستان ملك الأمرا ادر 
النجکی الملكى الظاهر 2 كين الملا مهد الساکر 
مسن حين كان مرضعا فى الهد(۱) 
ومن أماكن اللهو ‏ آیضا - «بركة الرطلی» وقد وصفها المقريزىبقوله: 
«صارت المراكب تعبر إليها من اليج الناصرى » فتدورها تحت البيوت 
وهی مشحونة بالناس ۰ فتر هنك للناس أحوال من الهو يقصر عنها 
الوصف » وتظاهر الاس فى المراكب بأنواع المتكرات ؛ من شربالمسكرات 
النساء الفاجرات » واختلاطهن بالرجال من غير إنكار ‏ فاذا نضب 
النبل زرعت هذه البركة بالقرط وغيره ‏ فيجتمع فيها من الناس فى بوی 
الأحد والجمعة عالم لا خصى» . () 


ماه 


و كانت الدیارات مرتادا لطلاب الخلاعة وانحون » جدون فيها بغيتهم 
من انلمر والأوجه الاح » و كان هناك من الدیارات دير طموية فى اب 
ودير الراهبات فى حارة زويلة » ودير البنات فى حارة الروم ؛ ودير المعلقة 
ودير برباره .(۴) ویصور البهاء زهير واحدا من هذه الأديرة فى قوله : 


ورهبان كنا يى من ايبط فر 
ونيهم كل ذى حن من الإحسان موفسسور 
(۱) حلية الكميت ص ۱۷۲ 
() افلج ۴ مس 9۲ 
(0) ار الط ج م اس ۱۱4 ۰ ۱ 


روض الآداب ص ۱۷۸ . 


وتال یزاب تسیر بصوت اراسي 
وق تلك الرائيس ‏ يكور فى اللياهير 
وجوه كالتصاوير تمل لصاويو 
ومين تمت ازنانير ‏ خصسسور كالزنايسير 
أتبامم فقا أبقوا ولا ضشسوا بدخعصور 
فد مر ايوم من انر المقاهير 
عل ماخلفةمن غير پاد وقریر 
فقسل ماثت منقول وقدر كل تقدير () 

ولا ريب أن هذا التبار اللاهى الماجن ترك أثره الواضح فى أدب مصر 
المملوكية » وعکنناآن نتلمس هذا الأثر فى جوانب ثلاثة : الأول أدب الحمر 
والانى أدب الحشيثة » وافالث أدب الشنوذ رالظلان . 
۲ الفسسر: 

أكثر شعراء هذا العصر و کناب من الحديث عن الحمر ‏ ووصف الها 
وسفائها وكثوسها وآداب مجلسها » ويجول القارىء ما جده من حديث اللفمر 
إذ أصبحت عنصرا هاما عند كل أديب > ورعا أدى ذلك إلى تساؤل عن 
السر فى ذلك . وأكير الظن أن الحمر » والاستغراق فى عاللها لم يكن 
إلا هربا من الواقع ‏ فكا لاذ الصوفية مهم الاطى لاذ أدبا الحمر بعالمهم 
الحسى » يتفيأون فيه ظلال اللذة » ويجدون فى عام الكئوس والأقداح ما 
ينسيهم الواقع » أو ما یادسون عنده النسيان . وهم بعد ذلك قانعون بهذم 
الحياة » لا يرهقون أنفسهم بطمو. ائف » ولا يرهقون أيامهم عطالب 
خاوية . ويعبر سيف الدين المشد عن ذلك بقوله : 


(۱) ديوان البهاء زعي ص ۱۱۱ + ۱۱۲ 


ل 


قد قنسا من ازمان ابخل ‏ بسير الفناوبعض الحمولٍ 
اومن كثر لاب وظلاب الكثير غير جميل () 
۲ وسواء أكا أدب الحمر تعبيرا عن واقع عارسه هؤلاء اد نم 
أم كان صوزة فية > فإن.الأمر فى الحالين لا تختلف دلالته النفسية ‏ إذ هو 
تعببر عن فقدان التكيف مع الواقع ٠‏ ورفضه : واولة افرب منه والغيية 
عنه ؛ ولا تختلف معاقرة الحمر فى صورتما الواقعية عنها فى صور نا 
فهې فى كلنا الحالين تتأی بصاحبها عن الواقع + له عن مشا کله . والا فا 
ظنك بانسإن بغبطرب عصره يسام الأمور وهو غارق فى حديث امسر 
روصف مالسها ؟ وهل هو إلا انسان يريد أن مخدر ذهنه بهذا الحديث لزهده 
فا سواه ٠‏ أو افردة عليه ؟ 

وما قولك فى هذا الذى يرى الحياة ليست إلا السکر الطافح الذى لا 
یقوی الإنسان معه على تحريك أعضائه على حد قول سيف الدين الشد : , 


وار 
x‏ 


ألا فاسقنى الصهباء بالكاس والطاس ‏ ولا تخش من‌سکری‌فافیه‌سن باس 
فا امیش إلا أن ین طافحس! من السکرمانشتالرجلیولاراتی (0) 
. رعا ستقول : إنه من باب رياضة القول . وهبه ذاك ۰ أفليس فيه اشارة, 
إلى ما يثقل مشاعر الشاعر وفكره . حیث يود أن يرب من سعير العقل ولو 
استحال إلى جة هامدة . ۱ 
ونظرة سريعة إلى شعر مر فى هذا المصر تقفتا على هذه الحقيقة بو 
فكلهم يشير إلى أن الكأس دواء لممومه ۰ ومفتاح لبهجته ۰ فبراها صدر 


() ميوات للشد : ٩۲‏ . 
() مراد الغ : »4 . 


۴۳۹ 


الدين ابن الو كيل كيمياء السعادة » القبراط متها يذهب قنطارا من الحزن : 

وليست الكيميا فى غيرها وجدت . وکل ما قيل فى أبوابها کسلب 

قبراط خر على قنطار من حزن يعود فى الحال أفراحا ویتقلب )١(‏ 
ويحبها سیف الدين المشد لأنها على حد قوله تفرحه فى زمان امن » وهو 

يسعى إليها لأن العاقل لا برفض السرور : 

تا اتح فرض یل رع دق 

و کل امرىء عاقل فى السورى عب السرور ویشنا اس زن() 
أما ابن نباته فر اها تقطع الطريق على الم > لذلك يلجأ إليها كلا حمزبه 

الأمرء ليجد متعته بين مر والساق : 

إنى اذا آنست هما طارقا عاجلت باللذات قطسم طريقه 

ودعوت ألفاظ اللیسح وكأسه فعمت بين حديثه وعتيقه () 
و کلا لاح له جيش الهموم زحض با عليه » كأن الکنوس رايات : 

راح زحفث على جيش افموم ها حتى کان سنا ال کواب رايات(4) 
ويراها بدر الدين البشتكى صابون اموم : 

وكنت إذا الحسوادث دنتسنی فزعت إل المدامة والسديم 

لأغسل بالكدوس افم على لن الحسر صابون امسوم (ه) 


() لب تکیت ۽ ص ٠۰١‏ 
(0) مرا الشد : ٩۸‏ . 
(0) حلبة الکیت ص ۱4 . 
(0) لبة لکیت مس ۱۱۰ ۰ 
(ہ) علية لکبیت مي 1۱۰ . 


00 


الم الناصب » وتعيد المسرةإلىالخزين. 
: فاخقض برفع” الكأض ها 6ضا 
ما قطي متها شبای‌یینت إلا وماتوا یا لسرة قاطا 10۱۲ 

ونری قق شمر الحم اشارات إلى ألوان اقساد الى بعج ہا اسن برد 
سيف الدین الشدمغرضا بغساد أخلاق الام + 


إذا آخد الصاحون فى قم بهم تاولت شکری هی 
وسخر مولاء الشعراة بعام اروب والسياسة » قاين نبا پری هذا نی 

بشفل نفسه بوصف الخروب ۰ وما فيها من خيل وفرسان رجلا يضيع مره 

ن الوساوس وحليه أن بتر ك الیل بككيتها نهدها إلى نبود الغوائى ۰ و کیت 

الراح : 

تراصف انفیل بالکیت:وبالنهد ‏ أرخستى مسن طسول وسواس 

لاجد إلامن صسدر غانية ولا كيت إلا مسن السكاس ( 


وال مثل ذلك يذهب فخر الدين:بن مكانس حمن يقول : 
أؤارنا ارا یا صاح, 
واقوس قوس حاجب النلاخ 


تقول افظی من نی سان يليك عبن مفابل وباق 


(۱) تأميل الفریب التواجى ص ۲۲ - 
(۲) دیران الشد - وم i‏ 
(0) علبة الکیت ی ۷ . 


= r= 
فالسه به عن موقف الطم‌ان وإن ذكرت اليل فى الیسدان‎ 
)( فاشرّب كيدا واغل قلوق نهدی‎ 


وأمتدت السخزية فى شعر الحمر إلى عام ااصب واه » فالقيرابلبى 
قافی القضاة قاقلا '< 0 


سس برقيص فيه طربا قاضسى القضبساة(1) 
الدين الاسکندرانی الذى ابتعد عن 


ويبعث ابن مكانس إلى صديقه سرا 
نجلسهم . مؤثرا أحد المناصب فيقول 
لم ذا همجرت بى الآداب فابد لنبا ‏ بم اعتذارك لا أهل ولا ولد 
قد صرت توحشهم بعدا وان قربوا 2 وكنت تؤنسهم قرب وان بعاوا 
تركت عشرتهم لا رغبت إلى جاه طويل عريض زانه مده 
ما هكذا تفعل الدنیا بصأحبها فالناسبالناس‌والاخوانتنقد 65 

ثم بعد ذلك يأخذ فى افحش معر ضا بهذا اماه الطويل العريض ١‏ .. , 

بل ذهبت السخرية إلى أبعد من هذا فامتدت إلى القدسات ء فهذا 
القير الى بح للصهباء » ويقيم الصلاة الهو : 
نا إلى اللسذات من أبواهسا ونحسج الصهيساء مسن ميقالهيا 
يا صاح قد نطق افزار مؤذنا ٠‏ أيليق بالأوتار طول سكائهبا 
فخذ ارتتاع الشمس من أقداخنا “.وتم الصلاة ای ميقاتيبأ ده 


() علية کیت سن ۲۷۲ ۰ و 
(0) دراك القيراش اص ۷۶ج 
(0) هيوان ابن مكائس من ٤‏ 
(1) تام قريب قتواجی ما 


۳۵۲ — 


وبرى ابن مکانس أن كأسه حبل بووح کرعة بشريها ملك الأفراح ‏ 
فهی ابتول + وهى البيت العتبق الذى نی احج إليه » والطواف به : 
وكأس غدت حبل بروح كربمة ا ملك الافراح جساء میشسرا 
بتول إذا الندمان أهدى رفيقة نرت ها ما فى فؤادى حسررا 
هی اللخمر بوحا باسمها واتركا الكثى 2 على مذهب الشرع النوامى واجهرا 
وحجا إلى البيث العنيق بعرفه ‏ وطوفا به لکنعل الشربتؤجرا(1) 

وف أبيات أخرى مجعل من توقد الكأس نارا » مستوحيا فى ذلك صورة 
الثار المقدسة الى آنسها مومى عليه السلام » میا أن هذه الثار هی الى ينبغى 
أن يسعى إليها لمارف لا نار الوغى الى يسعى اليها القدم الفى : 
وتانس منها نار أنس فمسج با ولايك منها حظ سعيك لن تری 
فلك الى بعشو لها كل عسارف ونار الوغى يعشوالقدموالقرى(؟) 

وهذه انحاهرة بشرب الحمر هی -- بلا ريب - تحد المجتمع ولقيمه 
اللخلقية وهذا التحدى - کا يرى الددكتور النويبى ‏ لون من لوان الانتقام 
من النفس + أو هو تملص صبيافى من | سيبه العجز عن‌مواجهة 
الحياة ء وتقبل أحياها الثقيلة » ولذلك يود شارب الحمر أن یمود طفلا 
لاسال عما يفعل . (7© 

ولمل هذا هو السر فيا تراه من طلب هؤلاء الشعراء الاستغ اقفي السكر 
«فالممر كا هو معروف تضعف الحاسة اللقية » وسورتها تكسب جرأة على 


(۱) موان اين مكائس ص وه ۰ ۵۰ - 
() دیوا اين تکانس سن ھا ٩‏ - 
(0) نشي أن تواس عن ۱۵۷ 6 ۱۸۸ ۰ ۱۰۱ د . محمد آلشیبی . 


۳ 


دی المجتمع + وافروج على آداب الملوك لمفروضة وهی جریا لا 
مجدها الفرد فى حالة زمه ۰( 
أن فا الم والماذل اللذان يتحدث من شاه الم إلا مدا لقال 
ات دا زیت یلجت زمرت فارج ار فهر 
ثائر علیها : رافض ها . 
يقول سيف الدين الشد : 
فخذها واعطنيها مستمرا .ولا تصتى لن فيها يلوم (5) 
ویقول ۳ ۱ 
لاتسمن قول من شاوین یسیع سيل 
وفل له علي اشد قد سبق الیف اسئل (۴) 
ولو ذاق اللاثم الیمر لا لام على حد قول صدر الدين بن ال كيل : 
وبعنف فى الحمر لو قد ذاقهسا 2 ما لا مى لکنه ما ذاقها(4). 
. ورأى طلاب مر فيها تعويضا عن الأروةٍ والمال » وماذا يطلبون ؟1 
الب ؟ ., القضة العقيق ؟ ! إن كل أولئك فى الکاس ؛ اللحمر ذب 
وعقيق : وجاما در ... 
أصبحت مسن أغتى الوری 
الممر عندی ذهب 


واج نف س امك 
() مرك للند : بوم 
() هران الله 2 وم 
() علية تکیت : ۱۱ . 
(») حلية تکیت س ٩۳‏ . 


6و۳ - 


ويقول : 
صب ف الکاس عقيقا فجرى . وطضاالدر عليه قبح 
نصب الساق على حافانببا ‏ شبك الفضة فاصطاد فرح (۱) 
ويقول لين نباته : 
عوض بكأسك ما تلفت من نشب فالكاس من فضة والراح من ذهب 
واخطب إلى الشرب أمالدهرإن نسبت آخت المسرة والهو ابثة المشب(۲) 
ولا يندم ابن الو كيل على ماله الضائع إذا وجد اللحمر : 
ان فانی الدب الصکول وانقرضت عقود در عليهسا ذل عتبسوا 
نامر تبر تی الدر من حبب تردمافانی وانقادلى سرب 
راح ہا راحی فى راحتى حصلت . قم عجبی ا وانقاد لى العبجب 
إذ يتبع الدر من حلو ملاقتها ‏ وار منسبك فى الكأس مكب 
فالگر حر سروری والحباب به در طفا ولآلى البحر قد رسبوا (6 
وعل هذا عکنت قول بأن هؤلاء الشعراء رأوا فى المحمر ومجالسها دنياهم 
المنشودة » وعالهم الققود . فإذا زت الحمر + وعز مجلسها فعلى الانيا 
السلام كا يفول سيف الدين الشد : 
إمالاياسام وش ا: رف لام 
فإذدماعز هذا فمل الانيا اسلم) 


() علية تکیت ص 84 
(۲) تأميل الغريب قترای س ۲۰ ء یوان ۲۱ . 
() حلية لکیت من ۱۰۹ ۰ 
() يوان للشد : 4۳ . 


و۳ 


1 فى أدب اللحمر على الصورة القابلة 
لراقع + أو الصورة المفقودة فيه » فإذا كان الواقع برزح تحت الاستیداد 
والقهر فإن الحمر تعطى شارب إحساسا بالحرية والسيادة وال . إنه بحس أنه 
علق فوق الواقع : بل بحس أنه سيد الكون علك أزمته ؛ کا قول بدرالدین 
بن الصاحب فى رسالته الى بعث ما إلى فخر الدين بن مكانس محدثه عن 
انلمر : 

«ندعها بحسب أنه جالس على السحاب + وأنه أمير على كل امیر مھاب» 
کان الشمس والقمر فى يديه » بل کالما ینار ودره 
له هم لا منتهى لکبارهسا وهته الصفری أجل من الدهسر, 


یمود عليه . 


رومية ها بالكياء معرفة » مع ألما بأدب الطالب متصفة » فتارة تقلب 
الأحزان أفراحا » ومرة تكتال لك من الذهب أقداحاء ندعها بجد فى نفسه 
خایل المملكة : ويكاد من شهامته عد على الدنيا من لؤلؤها شبکه» . (۱) 

ویذهب ابن مكانس إلى قريب من ذلك فى قوله : 
إذا ما أديرث فى حشا عسجدية با كل ذى تاج وقصر تصورا 
فحسيك نبلا فى السيادة أن تسرى ندييك ف الكاسات كسرى وقيص را( 

وإذا كانت علائن الناس فى دنيا الواقع تقوم على الغش وانفل وانفداع 
فان التداى فى مجلس الحمر على المکس من ذاك » مجمعهم الود » ویژلف 
بينهم الأنس » فهم اخوان الصفا كا يقول ابن مكانس : 


(۱) حلب الکیت ص ۸۷ ۰ ۸۳ + 
(0) اقیران س 4۷ . 


رک 


سی الرواویق محبی من صفا أولئك الاشباح إخوان الصفا (۱) 


وهم -وان داعب بعضهم بعضا بالفاظ رعا خرجت عن حدود اللياققف 
ون على حقد وشحناء كا بقول : 


باكرتها فى سراة من أصاحبنا ‏ لاينطوون على حقد وشحنساء 
تداعهوا عمای شعسرهم فأروا ود الأحبة فى ألفاظ أعداء ) 
وم متأنقون » مضیثر الوجوه : تراهم فتحسبهم الكواكب الزهر » أو 
الأزهار المفتحة » تشاب كلانهم عذبة کال ازلال » ويتحركون فى خفة 
النسم + لا يعرف الم إليهم سبيلا + إا هم ب لحن شجى : أو شعر رائق 
أو نادرة طريفة » لا يعريدون » بل تری لم سكينة ووقارا كلا دارت علیهم 
الكأس » ثم هم لا يكلفون جليسهم فوق طاقته . يقول سيف الدين المشد : 
ونداى شل الكواكب زهر تمتلى تفس منهسم أزهسارا 
يتجارون كالزلال نشاری 2 ویون کالنسیم سسکاری 
يسوردون الأخبار طورا وطورا ‏ بنشدون الألحان والأشمارا 
كلا دارت الككوس عليهسم 2 البستهم سكينسة ووقسسارا 
لا تراهسم مكلفسين جلیسا ‏ صرف راح ولا كثوسا كبار! (29 
وتزوع هؤلاء الندمان إلى التأنق والجال فى الملبس واحلس [نما هو فبا 
مد رد قعل لا عسونه من قبح الواقع ودمامته عا استشرى فيه من لا 
اثريف والفساد » ولذلك فهم فى تزوعهم ذلك إنما يسعون إلى خلق دا 


() حلية لکیت س ۲۷۳ . 
(0) حبة لکیت مس ۲۲۴ . 
(0) ديرا الشد : ۲۷ . 


iv — 


جدید » پمبشرن فيه ولو سویعات معدودة » وعت ون بظلاله الحالمة من هجير 
الحياة » و کانهم لا بریدون نحالسهم ناك أن يمرب [لبها شىء من حقائق 
الحياة ال عجة » ومن ثم تراهم یضمون آدابا معينة السهم + وستا خصوصا 
ينبغى آنپلتزمبهالندمان . 

يقول التواجى فى صفة ادم : 

«وينبغى أن يكون حسن البزة » نبيل الهئة : نظيف الكف + نی الظفر + 
متعاهدا لتقليمه » وتخليل أصابعه » وغسل يديه ومعصميه » وتسريح لته 
عطر البشرة » لیف اوجه والشأرب والأنف » ثى الجبين + مصتعملا للسواك 
نظيف الثياب + خصوصا عمامته » لان العين كثيرا ما تقع عليها » مسبول 
الذيل وأطراف ال کام » نظيف الى من الملبس کالقلنسوة والسراؤيسل 
والتكة والحث والندیل متطييا بالبخور الغالية . (۱) 


ويذهب فخر لین بن مكانس إلى أبعد من هذا فى أرجوزته وعمدةالحرفا 
وقدوة الظرفاء الى نظمها فى آداب الندم ۰ فييين للنديم ما با 
کلام : 

وقل من كلام مالاق اليم 

كراتق الأثمار ‏ وطيب لأماسار 

واترك كلام الفله والكة ابش له 

وعذره من أن يكون ثقيلا على إخوانه : 


وان دعوك الإخوة إلى ارتشاف القهيسبوة 


يقوله من 


(1) حلبة الكيت صن + .. 


- ۳۸ ۰ 


ولا يجار ال دار 
. ولا حل تله 
ولا تقل لمن مب 
هله سل 


ولا رهم بلنتفلا له 
ولا بشخص طارىق 
ولا دیق فرفننه: 
ضيف الکسرام يصطحب 
غالبهتا ال 


ثم عتم آرجوزته بتحذير من منادمة الأثراك » فیصور التركى إذا بت 
برأسه اسر : مسقطا عليه كل مشاعر الناس تجاه هذا ابلنس ٠‏ و كأنه يرى 
أن مجلس اللحمر ء ذلك الم مسد ۰ مجب أن مخلو من مثل هذا التركى + 


(۱) الأدجوزة بتنها فى حلية الكيت التواجى ص ۴۴-۴٤‏ 


جنسه ما يعر بدون فى دنيا لاس : 


فاصسير لا کل المسك 
و يكن فيه جنس 
أو تزعسة منک ده 

اليف والفيسسوس 
وشم فاك ايوم 
تمض إل االادره 
وإلا قلت با خصا 

وان خلت لا تمد 
وقي لا پداچسستی 
الأتقسس ازكجه 
واخسوقی وجتسسی(۷) 


- ۷۹ - 


وهر هؤلاء الشعراء إلى عدانقها وطیورها وزهورها یلتمسون. 
فيها ابال البكر » أو البكارة المفقودة فى واقعهم » أو قل محمون بعدرها 
من قیظ العالم ورمضانه كا بقول فخر الدين بن مكانس عناطبا نلك الشجرة 
الى قصدها هو وأصمابه شراب : 


وك نزاتا مقيلامنك ماحسى فجن إذ حيث لا مرأى لرباء 
نظل من فيئك الفضفاض فى ظلل ...من الم یتنا كل مسرا 
يا طبة بدواء القيظ عالمة أنتالشفاسمنالرمضالذى التداءزة») 
فلا عجب إذن ألا تحلو االحمر إلا فى رحاب الطبيعة » تحت أشجارها + 
وعلى مسمع من غناء أطيارها . يقول سيف الدين المشد : 
دعانا لشرب الراح بين الحدائسق فواقع طل فى کثوس شفائق 
وغنت لنا الأطبار قوق غصونبا فأعينامن معبد وخننارق 
فقمنا إليها نجتلبها مدامة2 كأن سناها فى الدجى لمع بارق 
یطرف.جا من حده وعذاره جديدان لکن أبليا كل عاشق(۷( . 
ونقف فى شعر القبراطى على صورة ذلك الروض الذى غردت طیوره + 
وشدت بأغانيها الطربة : 
ولزوض الزهر عود ‏ تحت ورق غردات 
منلنى بأسسول ‏ فى فسروع الفجسسرات 
حبذا تلك أصول ممت ف اورقات 


(1) حلبة الکیت سن ۲۱۲ . 
(0) هيوان اند ص ۱۱ . 
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وشدا من أصبهاتن 
یت إذ حرك عودا 
آنت مفصاح سروری 


بالأغان الطرببات 
عازفا بالتغفات 
يا سعيد الحركات (۱) 


ولكى ثم للمجلس .هجته حرص أولئك الشرب أن يصحبوا إلى مجلم 


السقاة 


المشد فى واحد من مولاء 
ضاق ل کانه قبسو 
مر عن ساقه قلاالت‌سه 
ارآ زد هدتا پتسب هه 
غنى و کاس الدام ق يده 


المغنيات من الغلان الاح : وابلواری الحسان » يقول سيف الدین 


سل شمسا آفدیه من ساق 
فقلت مهلا واكفف عن الباق 
من فرط وجدى وعظم أشواق 
دارت حروب الموىعل ساق () 


ويورى الشد فى كلمة «ساق» فى البيت الأخير إذ يقصد ساق انفمسر 


الذى فتن به الندمان .. 


» ويصور شهاب الدين مود ساقيا آخر لبن الأعطاف » مضى ء الوجه‎ ٠ 


ساحر النظرة : 
وقام فائئنت الأغصان نأمل أن 
وجاء يسعى با حسراء قابلها 
بكر حبتها ثنايساه اباب كلا 
وقال دونكها إن شنت من قدحی 


(۱) رن وی مس ۷۰ . 
(۱) ناية الأدب < ۲ | ص + 
(0) برض الآداب مس ۸۲ . 


تحكى ساطف لیاف تطق 
بوجهه فبدت شمان فى آفسسق 
خداه ألقت علیها حمرة الشفسق 
أو من لی شفی الصاءو حدق (۴) 


e — 


وبعد فتلك إطلالة على أدب انفمر . واولة لسبر غوره » ولعلنا نكون 
قد وصلنا إلى تصور يفسر لنالم احتل هذا اللون حيزا غير قليل من أدب ها 
العصر . 

(ب) الحشيهة : 

و كان للحشيشة شأنها فى مجالس الله » أقبل على تعاطيها طلاب الخلاعة 
ورأوا فيها عوضا عن اللحمر »> وسموها مدامة حيدر نسبة إلى فقير صوق من 
خراسان يدعى الشیخ «حیدره» زوا أنه كان أول الواقفين على سرها . () 
وسمرها أيضا «خر اققرامه لرخص ثمنها إذ ذاك . ورعا كان من أسباب 
إقبال طلاب الغهون علبها أن المذاهب الإسلامية لم تنص عل تحر مها کانصت 
عل غرم الفمر . 

ومع ذلك فقد نشدد بعض سلاطین الماليك فى عاربة الحشيشة : وتعقب 
مدمه اها من آثار سيثة عليهم إذ تنهك قواهم : وتضعف محتهم دویشبر 
مين الداين بن عبد الظاهر إلى هذا الأثر السبیء فى رسالته التى كتبها فطل 
الحشيشة بعد نهر ٠‏ وذلك إذ يقول : 


«وأن آم الخبائث ما عقمت ۰ وأن الجماعة الى كانت ترضع ثدىالكاس 
عن دی ما فطمت + وأنا فى النشوة ما خيب إبليس مسعاها » وأنه لا أحرج 
المنع عنها مه انلمر أخرج ها من الحشيش مرعاها + وأنها استراحت من: 
اهار » وإستغنت عا تشتریه بدرهم عما كانت تبتاعه من اللحمر يديناروأن 
ذلك فشا فى كثير من الناس . وعرف فى عيونهم ما يعرف من الأحمرار فى 


(۱) د. عند كامل حسين . درامات فى الثمر فى عصر الأيرييين عن ۱۰4 


۳۲ 


الکاس » وماروا کانیم عشب سندة سکرا ؛ وإذا مشوا بقدمون عقوطم 
رجلا ویژخرون أخرى » ونحن نأمر بان جتث آصوفا وتقطع » ویودب 
غارسها حى بحصد الندامة ما زرع ۰ وتطهر متها الساجد والجوامع »ويشهر 
مستعملها فى الحافل وامجامع » حتى تنب العيون من هذا الوسن » وحتى لا 
تشتهی بعدها خضراء ولا خضراء الدمن» . (1) 

فابن عبد الظاهر يشير فى هذه الرسالة إلى اقبال الناس على الحشيشة بعد 
تمرم اللحمر » ويشير إلى رخص تمنها ‏ ويصف ما تفعله الحشيشة عدمنها من 
دير حنى عشی علط العقل » مرتعش الحطو : كا تشر هذه الرسالة إلى 
أن اناس كانوا لا بتورعون عن تعاطى هذا المذكر فى المساجد . 

ويذكر ابن دانيال ذلك الاضفرار اذى رکه المشيشة فى وجوه أصمابهاء 
وذلك فى معرض حديثه عن محبوبه الذى أدمنها فبقول : 
جس ما عايسه اصفسرار كلا ولا شسانه اسطسال 
وما ارتمى الحشيشس إلا تسوا آنه زاك 6 

وسبق القول بتفشى هذا الداء فى مجتمعات الصوفية » ورعا رأى بعض 
جهلتهم فيها ما يعنبهم على ما يطمحون إليه من مواجد وأحوال . 

ويبدو أن هذا الداء اتنشر أيضا فى مجتمعات النساء . وربما دل على ذلك 
ما نراه من قول ابن الوردى فى مليحة مسطولة : 


مليحة مطرلة إن افا جری 


(۱) ثمرات الأرراق لابن حجه س 1۳۷ . 
(۲) الذكرة الصفدية - ۱4 ص ۹۸ ۰ 


ل 


تقول كل ظينة ٠‏ تزع الحعيش اضرا( 

ومکذا ثري الحشيشة نصیبها من نتاج هذا العصر الأدى » إذ حظيت 
من حدیث الشعراء بقسم لا بأس به » فتفنوا بها كا تغنوا باللهمرأ» ووصفوا 
فعلها وسطوتما بشار.ا » فابن الوحيد الزرعى بيين أن فملها لا بقل عن فعل 
اللهمر : وذتك إذ يقول : 
وعضراء لا الحمراء تفمل فعلها الما وثبات فى انشا ولات" 
تؤجج نارا فى الحشا وهی جنسنة ١‏ وتبدى مربر الم وهی نات (1) 

وعذر ابن دانيال يه من سطوة الحشيشة ‏ وما رکه من سكر فبقول : 
أقول لصحبی والحشيشة قد سطت . علیهم » وآبدت‌منهم أعينا حمرا 
خذوا حذرم من سكر خرة حیدر ‏ فقد جاء حفا فى كببية اضرا 9 

وأصبحت المفاضلة بين الحشيشة واتتحمر عورا لشعر بعض الشعر اءفمتهم. 
من ذخبا إلى تفضيل الحمر معدا استها » مصورا مقائح الحشيشة »ونم 
من ذهب إلى عكس ذلك . ع 

فممن ذهب إلى تفضيل الحمر ابن البقتى » ونراه يأل فى ثلب الحشيشة» 
وبصف جناينها على صاحبها » وذلك فى قوله : 
الحا الله الحشيش وآكلبهسا 20 لقد خبثت كا طاب السلاف 
كبا يصبى کذانشی » وتشتى ١‏ كا يشتى » وغايتهاالحسراف 
واصفر دالا والداء جم بغاءأو جنون أو نشاف (4) 

(۱) ررض الآداب ص 2856 

(؟) الوا بالوثيات < ۳ / ص ۱۶۱ ۰ 

(0) الذكرة الصفدية = ۱4 ص ٩۰‏ . 

() قوات الوفیات - ١‏ ص ۲4۰ . 


ret — 


وال فاك أيضا ذهب این الأربتى فى وله : 
واسبل لى حتی تراق تسا إن موت السكر تفس حياها 
ليس فى الارض نبات أبعت فيه سر حير العقل سواها 
رامت اعضراه مکی سكرها قلوها بعد تقطيع قفاها' (1) 

أما لين ذهيوا إل تفضیل الحشيشة فمنهم ابن دانيال . إذ يقول : 
قبل للذى ترك الحشيشة جاهلا وله يكاسات المدام ولسرع 
إن المامسة ان أردت تطوعسا. بى السرم والحشيش ريسع )١(‏ 

ورعا تصور لنا هذه المفاضلة ما كان يدور من جدل بين أرباب الهو 
من أعصاب الحشيشة ‏ وبين أربابه من أصماب اللحمر » فیلهب كل فريق إل 
نمبين مذهبه وتقبيح مذهب غالفیه . ومن أطرف با قيل فى ذلك قصیدتان 
اتور الامعردى» ذهب فى إحداهما إلى ذم الحمر» وتفضيل الحشيش »وذهب 
فن الأخري إلى تفضيل الحمر وذم الحشيش . فيقول فى الأول مفضلاالحشيش 
الك انا لاتسیع كلام مد ودوتك فى فياك شير مقلم 
الت عن الضراء وانهر فاستمع »قالة ذى رأى مصيب مدد 
وحقك ما بالحمر بعض صفانها انشرب جهراق رباط ومسجد؟! 
عليك با خضراء غير مبالغ ورق أو بأحسر صجد 
ولككن على رغم المدام هدية تنزه عن بيع بفير الزهد 
ن كيف أن لونها حکی لون ابلنان» 
بأسرار اهال :و کیف تنيح للروح أن ترق فى معراج جرد 


(۱) الطالع السید من ۱۸5 ۰ ۹۸۷ 
(1) التذكرة المفدية ۱4 صن 9۰ . 


فضلا عن ذلك فهی خفيفة على العدة : لا تتعب البدن » ولا تسیب الىء > 
ولا تستخف العقل ‏ لا يزهدك فيها يسر . ولا يصدك عنها عسر ؛ فیسی 
زهيدة ان » سهلة المحمل + والأهم من ذلك أنه لا حد عليها : ولا أذى على 
شاريها » لا تدهمه كبسات الهاة : ویس من جور الولاة ‏ أما الخمر فهی 
كالمارج المتوقد » مدنسة الدنان بالقار » ك داسوها بأرجلهم عند عصرها + 
وک تعرض شاربہا لام والأذى : 


رياضية عکی ابلنان اعضرارها . وخمرهم کالسبارج المتوقسد 
مدامهم تدى السای وهه تذكر آمراز الال الوخبد 
هى السر ترق السروح فبها إلى ذرى الملمالم فى معراج فهسم مرد 
بل الروح حقا لا جحل بربعها وم + ولاحی با غير مهعدی 
ولا داسها العصار مدا ودنس الائسان عختوم من القار أسسود 
ولا تعب الأبدان عند نزا لها وف الىء إذ تبدو كرق مدد 
ولا تتاف النساس عةلكبيتهم ‏ لعارى ولا تدع لديم عفد 
وى طرف الندیل يوا وعاؤها ويعتاض عن حمل الزجاجة باليد 
وتشر ما فى المسر واليسر دأا ولا تى فيها لينالى انيد 
وثامن كبسات الحاة وكيدهم وتسم من جور الولاة ولا شدی 

وعفی الاسعردی فيصف تطويع الحشيشة للمعشوق الثافر ؛ مفضلا 
مجلسها على مجلس اللحمر » ولا سيا إن كان النديم قاك الغزال المأرد القند > 
اميد للغناء » الفاهم لأسرار الشعر : 


وان ذاقها الممشوق وافاك خلسة من امد الواشی على غير موعد 
ومن فضلها فى الطيب جودةهضمها وهيهات محمئ فضلها ادد 
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ولا سیا إن كان فيها مشسادی غزال كفصن البانة اتود 
ينادم بالشعر الطیف وتارة يغتى فيزرى بالحيام الفسرد 


إلا أن الاسعردى يعود ى 
الحشيشة بأنهم دواب . ویین أن اش 
آثارها على وجهه المعتل . وتفسد ذهنه . أما حمر فهى تكسو الیل مهابه > 
وتجلو الم . وتورد الحدود . ومنافمها لا تحصى ٠‏ ويكفيك من أمرها ما 
شراب الملوك » وموصوفة الشعراء » ومجلسها عامر بالألحان » مغرد الأوتار: 
فديتك نور الحق قد لاح فاهتد ندعی وكن فى اللهو شير مقلد 
أترخى بأن تمسى شيه بيسة ‏ بأهل حشيش بابس غير أرغد 
فدح رأي قوم كالدواب ولا تدر سوی درة كالكوكب المتوقد 
مدام إذا ما لاح الرکب نورها ‏ وقد ضل ليلا عاد بالثور ييخسدى 
حشيشتهم تكسو المهيب مهانة 2 فتلقاه شل القات لالد 
ویدو على خدبه مل اعضرارها فيضحى بوجه مظلم اللسون أربد 
وتفسد من ذهن الندم خياله فينظر ميض الصباح كاسود 
وخرتنا تكسو الأليل مهابة وعزا فتلی دونه كل سيد 
بل تجلوفم كل مادم ويروى با من شرا له الصدی 
وتبدو ففيدو.رهوتسره ‏ فیشبهها لونا نخد مورد 
وفيها على رغم الحشيش منافسع فقل ف ممانيها وصفها وعدد 
و غيرها اناس كل مضسرة 

فحدث يكل السوء عن وصفها الردی 
وحقك ما ذاق الحشيش خليفة2 ولا ملك فاق الأنام بسؤدد 
ولاجدق وصف لماقط شاعر ‏ يتين ألفاظ كألحسانمعيد 


۳۵۷ — 


ول تضرب الأوتار مجلس لما وماذاكإلا للشراب المورد (۱) 

ومها كان من أمر ققد ترکت الحشيشة ظلها على أدب هنا العصر 4 
وحركت قرائح بعض الشعراء بقول لا عنو بعضه من متعة . 
() اشلوذ والغليان : 

تفشت هذه الظاهرة فى الحتمعات الإسلامية منذ منتصف القرن اه 
افجری » وتصدى ها بالتحليل الدكتور محمد او ہی فى معوض حدیثه عن 
انفسية أنى نواس ۰ وأشار إلى ذبوعها فى كثبر من الخضارات الإنسانية 
كالحضارة المصرية القدعة . والحضارة الإغريقية » رای أن أهل تلك 
الحضارات رعا رأوا فى ميل الرجل للرجل قبا نبيلة ‏ ووضعوه أن مرت ةأرفع 
من حب الرجلى المرأة . (1) وحینا انتهى الدکتور التويبى إلى الحضارة - 
الاسلامية فى القرن الثانى : وما ابتليت به من هذا الداء عا ذلك إلى بلي 
هذه الحضارة طورا من النضج بدأ بعده الانحلال يتطرق إليها ننيجة لأسباب 
كثيرة » منها اختلاط عدد كبير من الأجناس البشرية اللفة فيا بینهاخحلافا 
نیا . 5 

ویعتوض أستاذنا الدكتور محمد مصطنی هداره على الدكتور اللوبی 
فى عحاولته - من طرف خی - أن ييرر شنوذ أنى نواس بأنه شی ء نیس 
متحضر : ويذهب إلىأنهذا الوذ لا عش التحضر + ولا عثل قمة الفساد 
المادى وبداية السقوط والاحدار ؛ (4) ويرى أن أسباب تفشى هذه الظاهرة 
تاق هم 

() تفسية أن نوای ص ۷۲ ۰ 


() الرج نقه ص ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ 
(۸) شم المرب نی رنہ ای الفجرى من ۲۲4 ط 4۹۲6 . 


۳ — 


وفرة الجؤارى وشبوع التهتك واللحلاعة بينهن ما أدى إلى الزهد فى المرآة 
وعاولة اقناص الاذة من طريق آخر ۰ هذا فضلا عن مالس الشراب وما 
كان فيها من سقاة على جانب من الال واللالاعة . (۱) 


ومها يكن من أمر فقد تفشت هذه الظاهرة ۰ وأخذت ف الغو والاننشار 
وكانت هناك عوامل تغذبا و"مدها بالحياة . يقول أستاذنا الدكتور محمد 
زغلول سلام فى معرض حديثه عن الخزل بالمذكر فى العصر الأيود 
كان سبب اننشار هذا اللون من القول يرجع إلى سبى الحروب من غلان 
الفرنج ٠‏ وما كان +لبه تجار الرقيق من أطفال الأثراك من أصقاع آمسيا » 
وأصبح هؤلاء علاحتهم موضع القرنى من الناس : حنی الأمراء والسلاطين : 
بل الفغهاء والعبا لم يزعهم الدين والتقية عن أن يصطحبوا الغلان الاح 
الوجزه فى جالسهم؛ . (5) 

فإذا وصلنا إلى العصر الملو کی رأينا هذه الظاهرة قد بلغت خروتبا > 
ورأينا الروافد الى تغذب متدفقة نشطه › فهناك آسواق التخاسة الى تقذف 
كل يوم بأجناس وأجناس من الغغان » وناك سبى الحروب ۰ وهنالكالطوائف 
الوائدة ال الأويراتية » تلاك الطالفة اترية التى وفدت على مصر فى مهد 
كتبخا ؛ فاسكنها الحسرئية » وعرف غلانه! بالجيال حنی كان يقال : البدر 
فلان » والبدر فلان » وتد بهر هذا اهال واحدا من التصوفة هوتق الدين 
السروجی » ففتن به » وندله عى الحسينية وسکانه » وثرى صورة من هذا 
التدله فى قوله : 

(۱) الرج تفه ص ۳۲۵ . 

(۲) الادب فى لبر الأيرف من ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ و ط ۱۹۸۰ 


«ورعا 


کت 


يا ساعی الشوق الذی مذ جری ‏ جرت دموصی فهی آعواننه 
تل جوای عن کا السنی إلى ايزيسة ,عو 
فهى کاقد تيل وادی القا و«أهلها فى بسن غراف 
اش تيلا وتان پسسرة بلقاك درب طسال بسن 
زاقشد يسدر الدرب قار الذى ‏ حنسه من جرانته 
سم وقل : «خشی من کی مسش آشت يحديشا طسال كاه 
«کفلکم كزم ساوم امش اط کی» ‏ فجبے آنست وآشجانسه 
واسأل لى الوصل فإن قال«یرق» ‏ فقل «أرات» قد طال هجرانه 
وکن صديى واقض لى حاجة فشكر ذا عندى وشکران» )١(‏ 

وقد ذهب السروجى إلى ترصيع أييائه يبعض الألفاظ التركية الى پفهمها 
ممشوقه افتری . 

ولمل الغريب أن ظاهرة الذوذ لم تمد تقتصر على ميل الر جال للرجال + 
بل تعدى الأمر ذلك إلى النساء فلت المرأة للمرأة » الأمر الذى دفع سيم 
إلدين الشد أن یصرخ فى آمی : 1 يدك 
بطل اناسل فى الورى ‏ من غير شك وامستترا 
فإفا لرجال مع الرجال ٠‏ كنا التساء مشع الاه 
مما يدل عل الشاء به حبك مین فسا () 
٠‏ ولاشك أن زهد الرجل ق المرآة يقابله زهذ رای ال : او عع 
عن طريق أخرى تشع نبمها انی » وقد سجل ابن 'دائيال فى کنبر من 


(۱) فرات الوفیات ۲ سس 154 - 
() یران : ۱۲ . 


الثمارة اهرة الشذوذ الجنسى بين النساء » ولکن الم يمف عن كتابة شىء 
من هذه الأشعار ا تفیض به من عهر وتبنك . 
ورعا كان من أسباب هذه الظاهرة بين النساء وجود مجتمعات نسائية 

خاصة لت فى الأديرة انقاصة بالنساء » وبعض اتفوانق » وبعض الدارسس 
وقد ألمح إلى هذه الظاهرة فى مدارس النساء ابن الطفال نى واحدة من مشهور 
بلاليقه يقول فيها : 

فى ذى المدمرسه جاعة تنا 

إفا أسى السا ترى زه 


سا ذا لزماتن عجیب بافللان 
يكونوا نمان 0 يصيروا اربعة (6 
وقد وقف بعض الأدباء من ظاهرة الشلوذ الجنسى موقت التهجين + 
وسلطوا عليها ألستتهم الساخخرة الى تساك إلى اد مسلكا فيه الفكه ال مزج 
پالانکار . ومن مثل ذلك ما نراه فى قول سیف الدين المشد ساخحرا باحسد 
الكتاب : 
وغانية بانست تسلاعب كاتبا ‏ به ابنة زادت على كل معهوه 
فقالت له لما رأنه مزشسسا ٠‏ ثكلتك ما هذا الفعال بمحموه 
فقال : لقد بربت هذا وهذه فا لذلى غر الفحول من السود 
تعوضت عن سلمى بسالم وانشستی ‏ . فؤلدئعن سعدىيسعد ومسعود(۲) 


() لالم اليد سن 405 ۰ 40۷ 
() ایوا : ۰۲۰ 


۳ 


ويسخر ابن دانيال بو احدمن هؤلاء فان بعبد آسود فیقول : 
عاتبت آیفی لون تحت أموده فال حسيك ما قالوه فى اسل 
وان علانى من دو فلا عجب ١‏ ل اسوقباعطاط الشمس عن ز حل 10 
وععن الوراق فى السخرية برجل فته أيضا حب المید فقو : 
ما كنت أعرف فى فلان حال تدعو لحب الأسود الفرييب 
حى رابت محل سعد عنده فرأيت كل غربية وغریسب 
ورایته فرحا به فى غاية ومقطبالى غايسة التقطايب 
فالت بعض الحاضرين فقال لى حاشاك يعزب عنك فهم أديب 
أو ليس سعد أسودا غض الما أولست أبيض فى خليع مشيب 
فأجببه حتى کلای عنده یلفی وسعد لم يكن بأدييب 
وكلامه السسوع قسال أطاحما المسموع عند الشيخ إلاالثونى (0) 
وجمل ابن الصائغ ات من نفسه عور السخرية فى نقده لله الظاهرة 
وذلك إذ يقول : 
قال ل خل تسزوج نرح من أذى الفقر وتستفی يقينا 
قلت دع نصحك واعلم نى المأضع بسين ظهور المسلمينا ) 
يشير الخهار - فى تیک - إلى ظاهرة احتراف الشواذ لله الطريق » 
متخذين منها سبيلا لاكسب فيقول : 
قلت له : هل لك من حرفة تعش ا بين الورى أو سب 


(0) روش ناب سن 1۸۷ 1 
(۷) فوات الوقیات ۲ سس ۱1۲ 
(0) بر الاب س ۸7 


۳ 


فقال يغنينى ردق اذى سوه عشاق تليل النلامب )١(‏ 
ونفهم من قول بدر الدين البشتكى ما كان بلجا إليه هؤلاء الشواة من 
تزين وتجمل » ولم فى ذلك أسالييهم وطرقهم : 
أقول لناتف خديه مهلا أترغى اللائطين مدی الدهسر 
فدح نتف الموارض عك كبا تال بلحيه مشل الحرير(؟) 
والأمر الذى لاشك فيه أن هذه الظاهرة ترکت آثارا قوية على السلوق 
ال مهال للعصر » وانعكس ذلك بدوره على الأدب + فرأينا أن التغنى جال 
الغلان » أو التغزل بالمذكر قد احتل مساحة واسعة من غزليات هلا العصر , 
ولا نبالغ إذا قلنا : ان المرأة قد تضاءل نصييها من الغزل إذا قيس با انساق 
إليه الأدباء من الفتنة ال المذكر + ویکنی للدلالة على ذلك أن نشير إلى أن 
هناك بعض المصنفات الأديبة وضعت خصيصا لذلك » فالصفدى یقصر 
مصنفه «الحسن الصريح فى وصف ما ملیح» على التغزل بالغلان » والشهاب 
الحجازى يفرد فى کتابه «روض الآداب» بايا كاملا يضمنه غزل المذكرهذا 
فضلا ما تاثر منه فى سائر الأبواب . وندر أن نری شاعرا أو كاتبا لم یدل 
بدلوه فى هذا الخال ء قل إنه من باب رياضة القول ۰ قل : إنه من قييسل 


التظرف والتفكه ء قل » ولكنا فى النهاية لا نستطيع إلا أن نقرر 
أن ذلك لم يكن إلا استجابة لذوق العصر » وتجاراة لقيمه الجالية السائدة . 


إذنفقدحل افغز ليا مذ كرعلالنغر ل بل کمن تاج هذا العصر » فافتتح 
بالشعراء قصائدهم » وأفردوا له القطمات » والقصائد اللخاصة به وتباينت 


(۱) فوات الوقيات < ۱ سس ۰۲ . 
() الل الساق < ۲/ ورت ۵۲ . 


مناحى القول فيه > کا تباينت مناحی القول فى الغزل الأنثوى » فهناك مضه 
الحسى الذى ينشد المنعة واللذة » وهناك ما يحلق فى آفاق عذرية پیکی الصد 
وافجران » ويد فى اللقاء حياة : وق البعد موتا وهلاكا . 

فمن اللون الحسى ما نقرؤه من قول سيف الدين المشد ؛مخاطب صاحبه 
فى لحجة داعرة متيذلة : 
لا نعربد فاك ايوم حظوه أنت تدری بان عندى قسوه 
لاتقل انتى کرت وکرشت . وقد صار عند تقبى ره 
أنت ذاك الذى عهدت زمانا تتمشى معى إلى كل دعسوه 
کر رقدنا فى كل مسلح حسام وصرنا مسن بعد ذاك تللسوه 
أنت قم خاضما لدى وإلا قمت من ماعتى أخذتك عنوه )١(‏ 

فها تمن نراه يريد أن ينتصب اللة اختصايا ١‏ غير متورع أن پل کنر 
ف احبه بما قد يكون نسيه من أمر هذه العلاقة القاحشة . 5 

ونی أبيات أخرى له يصرح محاجته ‏ ویطلب من صاحبه قضاءها : 

يا هلالا إذا بدا وقضيا إنا خطسر 

وهزارا إقا فاا وخزالا إذا نر 

بى إل فيك حاجة أنامنها عل خطر 

قِلةثم تبلة مین رضاب يهحصر 

فاقضها أقض سیدی ‏ منزمانى بناوطر) 

و كيرا ما يكون السقاة فى مجالس الشراب موضوعا هذا ون الحسى من 


() لیران : 4٩‏ . ت 
() نرات : ۲۴ . 


بت 


الفزل » وهم يطوفون بالکتوس على قوم أذهبت عقوم انشمو » ونری لا 
لذلك ف قول ابن تبنه : 

كأنبافى أكف الطائقين ہا نار تطوف بها فى الأرض جنات 
من كل أغيد فى دينار وجسه توزعت من قلوب الناس حبسات 
مبلبل الصدغ طوع الوصلءنعطف2 كأن أصداغه لعطف واوات 
ترنحت وهی فى كفيه من طرب ‏ حتى لقد رقصت تلك اازجاجات 
وقمت أشرب من فيه وخرت شربا تشن به فى العقل غارات 
وينزل الأم خديه فينشدها هى النازل لى فيها علامات (۱) 


أما ذلك اللون الآخر الذى يبدو و كانه علق فى آفاق عذرية فتسمع صدى 
مه فى قول القبراطى : 
فى لام خدله عذال الموى باعوا بام من لا له لام ولاباء 
وحاربوى فمل لاحت لأعينهم 2 واو من الصدغ يجلو عطفها فساء 
جاموا يرومون سلوائى بجهلهم عن الحبيب فراحوا لا جاموا 
قالوا اسل عنه أما شاهدت عارضه ف اد أخضر قلت الفس خضراء 
وكيف يقبل منهم عاشى عذلا والعاذلون لأهل المشق أعداء 
عا عذول أطال اللوم فى قمر فإنه بين أهسل العشق عواء 
مسن لى بأهيف سار الحاظ له ميل إلى تلف الفستی وإيمساء 
الغصن فى الروض إطراق لديه كا الأرجس الغض من جفنيه إغضاء 
وق باه إن شاهدت طلعته تار وماء ولا نار ولا مساء 
ولزسان اندراج فى مان فالقر والشعز (صیاح وإمساء 


() الیران : م1 . 


۳ 


عشاق عينيه ترميهم بأسهمها فا تصييهم إلا ا شس‌اموا 
ساجی اللواحظ ولاسر مقله ما کان لى بثياب السقم إخفاء 
وسنان قلت إذا أشكو له سهسرى يا ناعس الطرف ما للمين إغفساء 
انظر إلى بعین قد قلت بها وداون بالتى كانت هی الداء (1) 

فالقير اطى وان كان قد ألم بصفات معشوقه ابلسنية من لين العطف + 
وحر معيون : وتورد لد : هبط فى علاقته إلى أرض الشهوة » وان 
حاول أن يحلق فوق مطالب ابلسد . مبينا صنق عاطفته . وطول سهره » 
وسقمه الذى فيه : وهذه الأنفاس هى الى تلفحنا فيا نقرؤه من أشمار 
العلريين + وهذه الروح الضارعة هى روحم . 

و كا ترك حب الغلان آثاره الواضحة على شعر هذا العصر ترك آشاره 
أبضا على الثر > فصار الا عورا لبعض الكتابات الثربة وما وقعنا عليه فى 
ذلك مقامتان إحداهما لعلاء الدين بن عبد الظاهر : والثانية للصفدى . 

ولا تكاد تختلف المقامتان فى مضمونیا العام ٠‏ فكل منها تدور حسول 
نله بأحد الغلان . والاستغراق فى هواه » وما شاب هذا الموى من صدود 
وهجران . 

وييدأ علاء الدين مقامته بوصف هذا العاشق الذى برح به العشق »و کین 
أنه ظل عمره يترقب حییا ينعم به حتى الته : وابقسم له الزمان . 
يقول : 

«حكى أليف الفرام » وحليف المقام ٠‏ وقتيل العيون » وصريع المفون 
وفريسة الأسود . والصاب ينبال الحدق السود عن قصته فى هواه » وقضيته 


(۱) یراد س 4۲ ۰ ۳ . 


MM — 


الى كان فى آوها غناه » وى آخرها عناه » قال : لم أزل فى مدة العمر رقب 
حییا نللذ محبه : وأتنعم بقربه » وأحيا بانعطافه » وأسكر من ريقه بسلافه » 
وأمتعذب العذاب فيه » وأرشف خر الرضاب من فيه ؛ وأقتطف ورد 
السرور من وجننيه وأجتنيه » وأكتسى به لطفا » واكتسب عصاحبته ظرفا » 
حتى ظفرت یدای عن رق وراق : ولطفت حدائق معانيه نی کادت نمق 
عن الأحداق» . 

ويأخذ هذا العاشق فى وصف محاسن عبوبه من ماظ كحيلة » ومقيسل 
شهی ؛ وخد وردی » وخصر رقيق ء فی عبارة امتزج فيها الشعر 
ثم عفی فيصف كيف كان لقا ره بهذا الحبيب ؛ و كيف تحققت آماله بهذا 
القاء : 


«واتعطف على انعطاف الفصن الرطيب » وتمازجت قلوبنا حنی أشكل 
على أينا الحبيب » وفزت منه ببديع جال تلد به التفوس + ورشفت مسن 
رضابه أحلى ما ترشفه الأفواه من شفاه الكثوس» . 

إلا أن الأمر لا يسير على هذا الفط » فسرعان ما تتبدل الحال » ويرى 
الدهر العاشق بسهام الفراق » فينحل مريره : وعخور جلده : ويستسلم للموعه 
وأسقامه . 


«فتجرعت بعد الشهد علقا : وم أستطع أفتح من الزن فا » وهمت فى 
ساحة الشوق والالتياح + وفضحتى الأدمع الى طال بها على ابي الافتضاح 
لاجزی الله دمع عينى يرا وجزى الله كل حر لسانی 
نم دمصی فليس يكم شيشا ووجدت اللسان ذا كسان 
كنت مشل الكتاب أخفاه على فاستدلوا عليه بالضوان 


- ۳۷ - 

فإذا هو مر الذاق ؛ وأمنع الدمع فیقول : وهل خبأتى لاعظم من يوم 
الفراق» . 

ویصب العاشق جام غضبه على هذا الرقيب الذى يترصده » ویصفه 
بالغاظة والفظاظة والمبرح والبهتان . 

«وبليت برقيب قد سلب الله من قلبه الإعان » وسلطه على بغلظ الطباع ء. 
وفظاظة اللسان » كأنه شيطان : لا بل هو بعینه » لکنه أربى عليه فى متانه 
ومينه » يحاق على الكلمة الواحدة » ولا يسمح بأن طرفى بمتد إلى تلكاشحاسن 
الی غدت ا القلرب واجده» . (۱) 

وتنتهى هذه القمة و بزل العاشق يعالج مرا المشق » ويتودد لعشوقه 
أن يزور فيزور عنه » وى كل مرة يلفق أعذارا » ويعد من جديد والعاشق 
لا يزداد إلا خالا . 

أما مقامة الصفدی الى سماها «لوعة الشاكى ودمعة الباکی» فهى تدور 
أيضا حول عشقه لأحد الغلان الأتراك » وماعاناممن جراء هذا العشق من 
لوعة وأمى » وتمتاز مقامة الصفدی بأنها أكثر طولا من مقامة علاء الدين + 
وهذا الطول فسح احال للصفدی أن يصف خلجات نفسه » وأن يعبر عن 
أحاسيس شى تجاه هذا الغلام اترکی » كذلك فهى أكثر حياة عا تضمتتة 
من حوار بين العاشق وصاحبه ومعشوقه ۰ کا أن الصفدى مزج فيها بسين 
مظاهر الطبيعة ومشاعره ۰ فصارت الطبيعة على حد قول أستاذنا الدكتور محمد 
زغلول سلام «تسر لسروره : وتضحك لضحكه » وجال الطبيعة جزء من 
جال ابوب ؛ أو جال ابوب جزء من جال الطبيعة » ومن مظاهر ابال 
یط به . ) 


(۱) اللقامة كاطة فى تجاية ارب > هس ۱۸۰ - ۱09 
(۱) الأذب ق اسر او کی < ۲ | سن ۹4 


- ۳۸ 


ولننظر إليه مثلا يصف لقاء عبوبه » و كيف زج بين الطيعة وبين 
مشاعره : 

«فبينا نمن فى هله الذة الى وصفت » والميشة الى راقت وصفت + 
والحالة الى طابت وحلت » واللخلوة الى من انلیال والحبال خلت إذا جانب 
الروض قد سطع بالأنوار :وتیل السرور من السرار ؛ وصفق النهر طربا 
وغنى ليام وصبا : وتبست الأزهار فرحا واعجابا : وتعانقت الأغصان 
بعد أن كانت خضابا . وشمنا آرجا فاق فى الآفاق على السك الأذفر + 
ولولا القاسك لطار القلب من الحفقان وفر ۰ فحدقنا لنحو تلك المددائق لننظر 
ما هذا الأرج الفائق ٠‏ واذا تحن بغلیان عدد الكواكب السيارة قد أهالسوا 
الشمس فى افالته . (۱) 

وانظر إلبه مرة أخرى مخلع مشاعره القلقة على ما حوله من مظاهر الطبيعة 
فإذا التهر يتوجع » وإذا التواعير مذعورة کانبا تن من لوعة الفراق » وإذا 
الم تبکی وتذری الدموع : 

«فوصلنا إلى المنتزة الأثيق » وال الذى هو باللطافة وانحاسن خليق + 
فا وقفنا على حس ولا أثر » ولا ظفرنا محس ولا خر ء بل الماء جری + 


ویتوجع مخريره » والتواعير تن لنواح بلبله وشحروره » فاجرى منالتواحى 
نوح التواعير دمعى » فأطرقت لاء طرف : وأصغيت الدولاب ممم + وأنا 
أتعجب من ثلك التاعورة المذعورة » وانظر الاء فوق كتفها وهى عليسه 
دائرة » فعلمت ألما ثأن من لوعة افراق» . (7 


(۱) لوف شاک ودسة الباق س ۷ .. 
(۲) الصدر تفه م۲۵ . 


۳ 


ثم بصف الثم الا : 
«والهاثم تبكى على موائس الأغصان فى الرياض » وتذرى دموعالمول 
فى تلك الخهائل والغياض» . (۱) 


ولعلنا بعد ذا فى هاتين المقامتين امتزاج الحسية بالعذرية » في 


العاشق يلتى بمحبوبه فينال منه وطره » نراه فى مواطن أخرى وقد سما به » 
واستعذب العذاب فى سبيله » ورأى أن الموت فى سبيل هذا الحب مطلب 


ای وبغية كبرى . 
ومها كان من أمر فذلك ذوق العصر » وهذه أصداء ما شاع فيه من 
شلوذ رأيناها واضحة فى آدبه » حنی كاد يتفرد الغلام بانتاج هذا العصير 
الغزلى » مقصيا المرأة عن عرشها الى تربمت عليه طبلة العصور . 
۲ - الغناء والرقص : 
عرف مجتمع مصر المملوكية کب ممن حذق فنالغناء وبرع فيه “ومن 
آشهر الأسماء الى لمعت «البلييل» ۰ واتفاق» تلك المغنية الى بهرت بغنائها 
سلاطين الماليك مع أنها كانت سوداء قييحة » ومع ذلك تزوجها أكثر من 
واحد مهم لاوة صوتها وحسن غالا . ومن الذين برعوا فى الغاء أف 
أحمد بن كامل الثعلبى القوصى ۰ يقول عنه الإدفوى : «يعرف 
الوسیی؛ وذكر من نظمه انا کان يغنيها هی : 
مى إليسك نيه وسلام ماناح قصری وفاح خزام 
وتارجت فى أيكها قمرية. وشدا على أعلى الفصون حام 


(۱) الصدر نشه ص ۲٩‏ . 


3 


فلن صدای عن زيارة داركم ‏ عاد ء وحالت يتشا السسوام 
فأناعبك السذى مارت عهى اليال لا ولا الأيام () 
ومن الفتن لین برعوا فى الغناء أيضا مغن يعرف بالفصیح قال فيه 
الؤفاغى : 
وليلة ما لما نم ' ف الطيب لو ساعفت بطسولا 
كم نوبة القصيح فيها ٠‏ أطرب من نوبة اليل (4»5 
وقد أحصى أستاذنا الدكتور محمد زغلول سلام عديدا من أسماء ا خث 
وامغنيات فى العصر الملوکی ٠‏ وبين أن الماليك ورثوا عبة الفنون والغناء 
والموسيى من أسلافهم القاطميين والأيوبيين . كا آشار إلى تنوع الموسيق 
والغناء فى ذلك العهد فهناك الأغانى الحضرية ۰ والوسیی المتزجة باصول 
عربية وفارسية وتركية ء و هناك الأغانى الشعبية »و كل كان له عشاقهو مبزه(۳) 


ولعل المار كان يشير إلى ذلك اللون من الغناء الذى عنزج بأصول‌فارسية 
وهو یصف أحد المغنين بقوله : :3 


وأكثر شعراء هذا العصر من الحديث عن الغناء . والمغنين ٠‏ وعن الطرب 
وآلاته : ونلاحظ أن ذلك فى معظم الأحيان ارتبط عجالس اللهو ۰ فیقرآن 


(۱) اي کسید س ۱۰۸ 
(0) اي لور < ۱ سس ۲۳۸ ۰ 
(۴) الدب ق اسر اللوی = ۱ ص ۲۸۱ - ۸9 
(0) سطالع لور = ۱ ص ۲۳۰ 


۳۷۱ 


محمد بن على الواسطى بين للة اللحمر ولذة الغناء » فکان الشرب سكروا 
بالغناء لا بانهمر » وذلك إذ يقول : 
أغنى مفیناعسن السراحإذ غتى فلم يق من الشرب صاح 
غبيسنا بالحسسن عسن حستتا 0 كاأنماجاءبماء وراج () 
وال مثل ذلك يذهب ابن الصالع ال فى وصفه مغنية إذ يقول : 
غنت فأغنت عبن كثوس الطلا بالسكر من للات تلك اللحسون 
فقلت إذ هيمنى صولها ف مثل ذا الق تروح الذقون (؟) 
E,‏ اك ارج 3 يه 
مهد له الشاعر بالتورية فى كلمة «الحلق؟ . 
رز ما ان وا مر اش رهبا شم 
المود » حنى الشمع قائم على ساقه » وحنى الكأس تدور على كمبها : 
آطربنا المود إل أن غفدا مقامنا يرقص منع سه 
فشمعنا قبام عل ماقه وكأسستا دار على که 60 
وتلحظ أيضا أن النساء استأئرن بالحظوة فى ال الطرب ؛ وأن کثبرات 
منهن برعن فى العزف على آلاته الختلفة ‏ فهناك من أتقنت العزف أعل العو 
وهناكومن أتقنت عزف الزمار »وهناك ضاربة الدف إلى غير ذلك + و كل 
ذلك نراه بوضوح فبا نقرؤه من شمر هذا العصر » فهذا سيف الدين المشد 
یصف تلك العوادة الى تحتضن عودها فى حنان » وتضبط أوتاره فى مهارة : 


() الھور کت 1 ص ۱۷۴ 
(۲) غزانة لادپ ص ۳۹۰ . 
(0) عزاتة لاپ مس ۳۸۸ . 


- ۷۲ 


وحاضنة صلا ناطقا 2 وتكسرم مشواه شل الولد 
تدفدغ أحشاءء صالحا وتمرك آذانه إن فد () 


, ویقول فى جارية تغنى على الف : 
وجارية قرعت طارص وغنت عليه بصوت زرطیب)۰ 
فعاينت مس الضحى أقبلت 2 وبدر تقدمها عن قريب () 
ويقول ابن تبنة فى مجموعة من الفوانى يضربن الدقوف والعيدان : 
وغسوان تخسنی عسن ااطیسب والحلى فسلاتسسی الان غواق 
ضاربات الدفوف فى جيش مسو طاعتات امسوم بالعيدان 65 
وطیعی فى مثل هذه حالس أن یکون للجال نصییه فى إحداث اللذة إلى 
جاتب الصوت السن ۰ وأن لذة السماع بلذة انظر » ولعل هذا 
الامتزاج يظهر بوضوح فى أبيات ابن نباته الى يصف فيها عوادة بقوله : 
بروحى هیفاء الماطف حلوة تكاد بالحاظ انين تشسرب 
لقد عذبت ألفاظها وصفاتهيا على أن قلی فى هواها معذب 
تجاسر عود الهسو يشبه صوتهبا فمن أجل هذا أصبح العود يضرب 
وأجرى دسوع العاشقين بلمبهسا فقال الأمى دعها نخوض وتلعب(4) 
وانظر كيف امتزجت لذة السمع بلذة البصر فى قوله : 
() افیا س 67ل 
۰ فى الدبوان (رخه) . 
(۲) یوان من 


(۴) الدیوان ص ۰۱۱ . 
() النيرات سن ٠۰‏ . 


السکاس فى کف غسادة رود قم با أخما نك غير مطرود 
ها بالفنساء غاتبية تعرب فيه عن لحسن داود 
إن شنت كالغصن ذات منعطسف أو شنت كالطير ذات تغريد 
تكاد إن مس عودها يدها تجرى مياه الدلال فى العود )١(‏ 
فاللة كنا ترى ليس مبمثها الغناء وحده أو العزف وحده ؛ وإثنما هی 
أيضا ناشتة عن جال الحلقة فى نلك العوادة افیفاء » أو فى تلك المفئية ذات 
الال . 
کذاك يعكس لنا شعر هذا العصر ما كانت تلجأ اليه بعض المغنبات من 
حركات خليعة ؛ وتأوهات مثبرة تلهب أوار الشهوة لدى السامعين » وانظر 
إلى وصف ابن دانيال غذه المغنية ضارية الدف : 
ذات القوام الذى بز غصن قا لو مر يوما عليه طائر صدحا 
تبدی على الدف كالجيار معصمها .. لنقسره بينان يشب للحا 
غناؤها برقيق الفنج تمزجه فا قط إلا كل من رشحا() 
والتورية واضحة فى كلمة وينقطء . 
وكان لجال الشكل أيضا دوره فى الإعجاب بالمغنين ۰ ولا ننسی فتة 
أهل هذا العصر بالغلان : فلا عجب إذا وصف الفی بالأوصاف نفسها الى 
وصقت ما المغنيات . واقرأ معى قول القبراطى : 
خی عل امود شاد سهم ناظسره آضحی به قلى ال مشى على ' حطر 


() ماس ۱۱۰ . 
(0) غزانة یپ مس ۳۱۰ . 


Wt - 


رنا إلى وجت كفه وترا فراحت الروح بين السهم والوتر(ا) 
فلیست الفتنة فى الغناء فحسب + ولکنها یا فة هاتين امین این 
ترشقان الناظر لها بالسهام . 1 
وكا أشاد الشعراء بالمغنين وامفنيات أصاب الصوت الجميل سخروا من 
هؤلاء الذين يزعجون ناس بأصواتهم المنكرة . والحانهم القبيحة . يقول 
محمد بن على الواسطى فی وصف عواد وزامر : 
شبهست ذا السواد والزامر إذ غاقت علينا بهم الناهسیچ 
بضرب يضرب وهسوساکت ‏ وأرسدیشخ وهو ارج (9) 
ويقول سيف الدين المشد فى ذم عواد عابنا حروف لفظة «عزاد»وممناها 
عوادنا قد طمسث عينه فصار بالتصحيف قراف 
ما عاد الا لقيادئنه لأجل ذا مى عوادا 6 
وشارك الرقص الغناء فى مجالس الطرب » ونقع فى شعر صنی الدين الى 
على صورة ججوار يرقصن بالشراب وذلك فى قوله : 
والراقصات وقد شدت مآزرها على الحصور كأوساط الزنابسير 
خن الردا سقمها عنا فيفضحها عقد البنود وشدات ازنابسبر 
اذا شین بأعطاف اذا موارد عص من الكثبان معطور 
رايت أمواج أرداف قد اتطست ف لج بحر بماء لسن مسجیسور 
من كل مائسة الأعطاف من مرح مقسومة بسين تأنيسث وتذكير 


() شالع البدور - ١‏ من ۲۸۷ . 
(۲) الزن کات وس 2۱۷۴ 
() امران : ۷ . 


مد 


کان ف الشبز بمناها إذا ربت صبح تظلفل فيه قلب ديحور 
ترعی الضروب بایدا وأرجلها 2 وتحفظ الأصل من نقص وتغيير 
وتعرب الرقص من لحن فتلحقه ."ما یلحق النحو من حذنفوتقدير(١)‏ 
ویری أستاذنا الدكتور محمد زغلول سلام فى هذه الصورة «نحات‌جديدة 
هذا الفن فى ذلك المصر فقد كان من عادة الراقصات أن يشددن أوساطهين 
بالزنائر » وأنهن كن يتثثين بأعطافهن ۰ ویپززن بأعجازهن » وأنهن كن 
أحيانا زى الغلان وهيآتهم «ويقول : دورعا تخلف عن ذلك العصر ما 
نراه أحيانا من مد بعض الراقصات «البلديات؛ فى مصر إلى لبس ملابس 
الرجال والرقص فيهاء . () 

وشارك الرجال فى الرقص أيضا ۰ ويصف الدشناوى أحد الراقصين بقوله : 
يا من غدا الحسن إذ غنى وماس لنا ‏ مقسها بسين أبصار وأسماع 
قاسول بالفصن رطبآ والمزار غنا ‏ وما تقاس بميساس وماع 
قد تسجع الورق لكن غير داخلة وترقص البان بل فى غير لیقاع() 
والدشناوى يشبر إلى حركات هذا الراقص التسفة مع إبقاع غناله عیث 
تتوزع متعة المشاهدين بين الرقص والغناء . 


(۱) الفيوات س ۱٤۷‏ . 
(۲) الآدب فى السر البلوی < ١‏ ص ۲۹۰ . 
(0) ای ید س ۰۲۸۹ ۲0۰ - 


النوق الادد 


لا ريب أن الذوق الأدبى لأى عصر » والمعاير الجالية السائدة فيه هنا 
المدخل الصحيح للوقوف على أسرار الصنعة الأدبية » ولا ريب أن الأديب 
ء أدبه » منظوما كان أم مثورا نما حاول ارضاه ذوق عضره » 
یر الجبالية السائدة فيه » وقد يتفرع اللوق الأدبى إل ألوان 
3 ب شعبا مختلفة حسب الأنماط الثقافية فى امجتمع وتبما لذلك 
بتباين الإنتاج الأدلى حسيا يتجه إليه الأديب من هذه الأنماط . 

وبالنسبة العصر المملوكى فإننا نری لوق اد فيه نسم لون 
عکن أن نطلق على أوما «الون الخاص» کا عکن أن نطلق على فا «اللور 
امه . ولا نی هذا آنا نقسم أدباء الصر فريقين + كل فريق له لنهامبز 
فرعا تراوح إتاج الأديب الواحد بين هذا وذاك ۰ فهو حينا یرضی ذوق 
اللخاصة » وحينا آخر يتجه بأدبه إلى ذوق العامة » وقدعاآشار بشار إلى هذا 
حينا سل عن تفاوت أسلوبه بين شعره الذى يقوله فى المياسة والفخر وین ما 
يقوله بلاريته ربابة . 

وفطن نقاد المصر الملو كى غذه الحقيقة ‏ وعرفوا أن لكل لون‌تلانه 
ومقتضياته الذوقية » فشمس الدين التواجى فى مقدمته يوجه النصح | لیب 
قائلا : مولا تخاطب العامة يكلام الخاصة ولا بالمكس» . (1) 


(0 مقسة فى سنا ام واقثر سس 4۰ . 


۳۷ 


إن فنحن فى أدب العصر:المبلوتك أمام وین من اللوق عکن أن ننظر 
إلى كل منها فى ضوء ما خلقه العصر من إنتاج آدی ونقدى وبلاغی . 
آولا- اللون انفاص : 1 

ونعنى به اللون الذى عثل ذوق الصفوة من متأدی العصر » والى كانت 
تل جمهورا محدودا من كتاب الديوان والفقهاء والدرسین ومن عت إلى 
هذا انال بنسبة من طلاب العلم وهواة الأدب . 

ويمكن أن نقول إن ثقافة هذه الصفوة كانت عربية إسلامية تمثلت فى 
الإلمام بالتراث العربى شعره وثثره + والتزود بالقرآن الكريم والحديث البوی 
والوقوف على أيام المرب فى الجاهلية والإسلام. ٠+‏ ومن هذه الثقافة تدكبل 
الذوق الأدبى هذه الطبقة من المأدبين » هذا الذوق الذى ترك آثاره الواضحة 
على أدب هذا العصر . 

والأدب الذى بمثل ذوق هذه الطبقة تلمس فيه حرص الأديب عبسل 
الارئقاء بعبارته » والتأئق فى لفظه » وعلی التهذيب والتشذيب فيا يعالجه مين 
عل ادن . ۱ 3 

ویکاد الشعر الذى عثل هذا انق بنحصر فى جملة الأغراض التقليدية 
الى درج عليها الشعراء من مديح وغزل ورثاء إلى آخر ذلك ».كلك سکاف 
ينحصر الثثر فى جملة من القنون الى تعارف عليه الكتاب من رسالل ر ية 
أو إخوانية ومن مفاخرات أو مقامات . وبمكننا أن حدد فى أدب هذا اللون 
بعض مات هی := 
١‏ - الاجذاب إلى التراث : 

ثرى فى أدب هذا اللون اتجذابا إلقدميء. ونحس أن الأديب .كان بنظر إلى 


۳ 
الثراث على أنه امثل الأعلى الدی ينيغى أن ذه » وإذا بدأنا بالشعر أمكننا 
أن تلحظ هذه الظاهرة فى عدة أمور : 


أ ترسم معظم الشعراء لنهج القصيدة العربية 
يستفتحون قصائدهم - وعخاصة فى المديح 


حيث نراهم ما پزالسوټ 
م خلصون مته لالح 
وهم فى ذلك بسبرون على سن معروف وطریق مهد » وكثيرا ما تحدثالقاد 
عا ينبغى على الشاعر فى نسیه و کیش مخلص منه إلى الماح + ونقع فى شمر 
شعرائنا عل شواهد عديدة على هذه الظاهرة › فالعزازی مثلا بیدا قصيدته 
فى مدح ألى المعالى ناصر الدين عمد أحد ملوك حا من قبل سلطان مصر 
عفدمة غزلية يقول فيها : 

فقن الظباء سوالفا وتمورا واللحسيزران مماطفآ] وخصورا 
وتمضى هذه المقدمة فى عشرين بين ثم خلص إل المدح بقوله : 
وإذا مأك نفلت أو فاقسة فاسأل خطرا کی تال خطيرا 
بل إن المزازى فى هذه القصيدة يفته أن يصف انا الاقة الى حملت إلى 
ممدوحه فيقول : 0 
وائیت من فطاط مصر جنوه اطوی الفلاة أصائلا ويكورا 
من فوق حائلة النسوع إذا تبرت لا تسام التغليس والتهجسيرا 
أتفنى مناسمها الغلا وتشق مسن تحت الظلام بصدرها الديمسسورا 
وکانی فى كورهامتوسد ‏ اللبرق متنا والسام کسورا 
حتی انتهیت إلى ابن عمود الشدی 2 فحمدتتصدی آولاواخسا(۱) 
هكذا لم يكد العزازى عید عن نبج القصيدة الجاهل ر 


(۱) مرا ازازی سن ۸ ۰ e ۱۰ ۲ ٩‏ 


ص ءا عه 


ورك العزازی إلى ابن نباتة فثر اه أيضا يستهل قصائده بالنسيب » وناخذ 
ملا على ذلك قصيدته فى مدح الناصر حسن : 
بدت فى رداء الشعر باه افر قعوذتها بالشمس والیلرالفجر(۱) 

وتستغرق المقدمة الغزلية ثمانية عشر پیت . 

ولا يقال ما الناصر حن وذوق الصفوة وهو ملوك أعجمى » فالشاعو 
فى مثل هذا الموقف لا ذوق الناصر حسن بقدر ما يعنيه فوق من محيط 
به من كبار الكتاب ومالكى مقاليد شاه . 

وعل هذا النهج أيضا سار القبر الى فى مدا + ومثل لذلك قصيدته فى 
مدح ناظر بیش : 

لطلعة البدر جزء من ياك والصباح نصيب مسن ثثناياك 
فالمقدمة الغزلية نسنغرق خمسة وأربعين بينا خلص الشاعر بعدها إلى المدح (1) 
ب - وآية ری من آيات الانجذاب إلى الثراث نراها فى ولوع الشعصراه 
بمعارضة القصائد الى ذاعت فى عام الشعر : قتری العزازى يعارض معلقة 
عرو بن كلثوم بقصيدته الى بمدح با الماليك الصالحية والى يبدؤها بقوله : 
بدأنا بامسم رب ماليا وثنينا مير المرسلينا © 

ومن القصائد الى شغف ما المتأدبون فى هذا المصر قصيدة کمب بن 
زج فى مدح الرسول صل الله عليه وس : 
پانت سماد فقلبى اليوممتيول متي إثرهالم يفد مكيول 

TID 


(۲) انظر دیوان القيراضى ص ۲۰ . 
(۴) موان المزازی ص 54 . 


- ۳۸۱ 


وقد عارض هذه القصيدة أكثر من شاعر ؛ عارضها ابو صبری‌بقصیدته 
الى سماها «ذخر العاد تی وزن بانت سماد ؛ والى يبدؤها بقوله : 

إلى می أنت باشدات مشضسول ‏ وأنت عن کل ما قدمت‌سئول(۱) 
وعارضها العزازى بقصیدته : 

دی بأطلال ذات الخال مطلول 2 وجیش صبری مهزوم ومفلول(۲) 
وعارضها ابن نباتة بقصيدة يقول فیها : 

ما الطرف بسک بالوم مکحول ‏ هذا و بیتا من ربعكم ميل () 
وشغلت قصيدة أنى تام فى فح عورية كثيرا من المثأدبين إذ عدوها 
مثلا أعل فا ينظم من أشعار المامة والحرب + وريا زاد من شغل الناس 
له القصيدة أن لمصر كان عصر حروب وغزوات + وأنم كانراق 3 
إلى انتصار باهر كذلك الذى تصوره آی نمام » وقد سبقت الإشارة فى 
الفصل افانى من هذا البحث إلى معارضة شهاب الدين محمود لهذه القصيدة 
بقصيدته الى يصف فيها فتح عكا : 

زالت دولسة الصلب 2 وعز بالثرك دينالمصطق المرى () 


امد 


وكا كانت قصیا 
اتی قاها فى رثاء محمد بن حمیدالطوسی مثلا أعلى فى الرثاء وهی الى بیدژه 


أب تام البائية مثلا أعلى فى الیاسة كانت قصيدته 


بقوله : 


() وان سن ۱۷۲ . 
(۲) فرات لیات = ۱ | ص ٩۰‏ . 
() لیوا سن ۳۷۲ - 

(0) تریغ اين اقرات < ۸ سس ۱10 


— ۲۸۷ — 


كذا فليجل اللعطب وليقدحالأمر ٠‏ فليس لمن لم يفض ماژها عار 
لذلك احتذاها بعض الشعراء . فعارضها صنی الدين الحل بقصيدته الى 

رٹی با الناصر محمد : 

وف لى فيك الدمع إذخانى الصبر ٠‏ وأنجد فيك النظم إذ خذل الثر (21 
آما | 


فکان له شأن عظم فى نظر هذه الصفوة ؛ ویدل على ذلك ما 
نراه من معارضات الشعراء لقصائده ٠‏ فلع ازی يعارض قصيدته الميمية : 


واحسر قلباه مسن قلب شم ومن يجسبى وحال عنده مسقم 
بقصيدة عدح با قلاوون يقول فيها : 

ضيت ما خطه من نصرك القفلم فياه نعمة من دولا العم () 
وسبقت الإشارة إلى معارضة شهاب الدين محمود قصيدته الميميةالأخرئ 

على قدر أهل العزم ی المزائم وتآی على قدر الكرام المسكارم 


بقصيدة عدح ا «بيبرس» يقول فیها : 
كذا فلتكن فى الله تمضى المزائم ٠‏ وإلا فلا تجفو البفون الصوارم(۳) 
ویمارض ابن نباته قصيدته : 


أرق عنل أرق ومشلى أرق وجوى يزيند وعبرة ترقسرق 
بقصيدة يقول فيها : 


() یوان سن ۳۷۷ . 
(0) لیوا سن ۷۰ 
(6) التجوم الزامرة = ۷ | ص ۱۷١‏ ۰ 


- ۳۸۳ — 


ما بت فيك بدمع عينى أرق إلا وأنت من افزالة أرق ا 
7 ويطول الحديث [ذا تتبعنا کل المعارضات ء ولکن حسبا ذاك دنل 
على هذه الظاهرة . وطبيعى فى مثل هذه المعارضات أن ينسج الشاعر على منوا 
من يعارضه » ويدور حول معانيه وآفکاره » أو بعبارة أخرى هو رهين هلا 
الفزفج الذى متلیه بأغيلته وقوافيه وألفاظه . 

وآغلب الظن أن مثل هذه المعارضات كانت تروق لأذواق الصفوة 
القادبة"؛ إذ يرون فيها امتخانا لمقدرة الشعراء » كا كان الشعراء يرون فيها 
إثباتا لمقدرنهم على النظم » وتأكيدا لبر اعتهم . وليس أدل على سمة هذا 
القول ما يذكره العزازى فى مقدمة قصيدته النونية الى عارض با معلقة مرو 
بن كلثوم إذ يبين أن الذى دفعه إلى نظم هذه القصيدة جاعة من أمراء الدولة 
الظاهرية ۰ اقترحوا عليه أن يعارض مرو بن كلثرم بقصيدة يذكر 
وفائع ترك وغزواتهم (۲ ؛ وكانهم بذلك يسبرون غور الشاعر وء 
من والشاعر بدوره يقبل ذلك ليضع إسمه إلى جانب سم شاعر عم 
كعمرو بن كلثوم . 
أ 2 وشبيه ده الظاهرة ظاهرة النضمين واه تقاد المصر بالإبداع ٤‏ 
وتتمثل أن أن يؤدع الشاعز شعره بعض شعر غبره ‏ وقد عد فاد اعصر ذلك 
انيع من مظاهر الجهال : وصنفوه ضمن ألوان البديع . يقول ابن حجبة : 


والإبداع الذى نحن بصدده هو أن يودع الناظم شعره یا من شعر بره أو 
نصف پیت أو دیع بيت بعد آن پوطیء له توطثة مناسبة؛ (۳) » ويعرض از 
سے 1 
() اران س ۴۴۸ . 
(0) انر البيرات س 54 ل 


(0) غزات الاب می 11۱ . 


۳۸۵ 


حجة طرائق الشعراء فى ذلك ثم يبين الرتبة العليا مته فیقول : «وأحمن‌الایداع 
ما صرف عن مى غرض الناظم الأول » وبجوز عكس ابیت الضمن بان 
یل عجزه صدرا » أو صدره عجزا » وقد تحذف صدور قصيدة بکاها 
وينظم المودع صدورا لغرض اختاره وبالعكس» . (۱) 
واستجابة فا الطلب الإهالى راح الشعراء يفتنون فى إيداع شعرهم بعض 
الشعر القديم ۰ فيأخذ زكى الدين بن ی الاصبع بيت التبی : 
تذكرت مان العذيب وبسارق مجر عوالينا ومجرى السوابسق 
.وبجعل كل شطر منه عجرا لبيت نظم هو صدره فيقول : 
إذا وهم أبدى لى لاها وثغر ها تذكرت ما بين العذيب وبسارق 
ويذكرنى من قدها ومدامعمى 2 عجر عوالينا ومجرى الوابك (1) 
وبودع البوصيرى فی أحد أبيات بردته شطرا من بيت المتبی فيقول : 
ولا أعدت من القعل الجميل قعری ١‏ ضيف ألم برأسى غير عتشم () 
وقد يودع الشاعر فى شعره أكثر من بیت لأكثر من شاعر » ويسرى آن 
البراعة فى أن يوطىء لذلك بتوطثة واحدة كا فعل شهاب الدين حمود؛ وعد 
ذلك من آى افتنانه فيقول : وقد ضمنت بيتين بتوطثة واحدة وها : 
وبتتا على حسکم الصبابة مطمعى ‏ زفيرى وآشجانی ؛ وشربى المدامع 
وخسل يعاطينى کشوس ملامة 2 وینشدنی والهم لقلب ماوع 
أتطسع من ليلى بوصل وإنما تقطع أعناق الرجال الطامتع 


- مومع 


فبت کی ساورتی ضشيلة من الرقش فى آناا الم ناقع 1 
والبيتان اللذان يعنيها هما الأخبر ان وأولما للبعيث » والانى للنابغة و 
ویأخذ ابن نباته بعض بيت المتبی بعد أن يصرفه عن غرضه الأول » 
فيقول : 
بوجهك من ماء الملاحة مورد لظام وشرب العامسرى مراب 
إذا زرتی فالروح والمال هنين وکل الذى فوق اراب تراب( 
وينظم صدورا لأبيات بان ها بأعجاز من شعر الحطيثة وطرفه وذلك 
فى قوله : 
إذا جنته تعشو إلى ضوء كأسه تجد خير نار عندها خر موقسله 
تحدئك الأنفاس فيه عن اللا ويأنيك بالأخبار من لم نسزود 
فشم بارقا قد خولتك ولا تسم لمولة أطلالا ببرقة سد 6 
وهکذا غدا اتضمین سمة من مات الال + وحرص الشعراء على تطريز 
شعرهم ببعض آقوال من سبقهم من الشعراء إظهارا لسعة الباع : وطول النظر 
فى الثراث ‏ ولا ريب أن مثل ذلك كان يروق لنوق الصفوة المتأدية 
الى فتنت بالقدم أبما فننة » حتى إننا نری شاعرا من شعراء هذه الحقبة بفخر 
بان نصف شعره من شعر غيره إذ يقول : 


أطالع كل ديوان آراه .ول أزجر عن التضمين طسیری 
أضمن کل بيست فيه می فشعرى نصفه من شعر خبری(4) 


(۱) سن التوسل سن ٩۷‏ 
(۲) ديرات ابن ناه ص ٩۷‏ . 
(۴) دیران اين ناه صن ۱۲۸ ۰ 
() غزائة الدب س 4۷۲ . 


n‏ کت 


د - وآية رابعة من آیات الانجذاب إلى القدم نرأها فى اصطناع بعض 
الشعراء الجزالة والقخامة ؛ وخروجهم علينا بثوب غير زب عصرهم ٠‏ ومن 
ذلك ما نراه من قول مر بن عيسى مير الدين المطی : 
وما الشعر ما أرتضى کی به لعمرى ولا وصنى به فی امحافل 
ولا قله کی آبتفی عقالسه هناك أن أجرى عليه الل 
ولکن دعقی شيمة مضرية ‏ إلى قوله معروقة فى القبائل (01' 
, فهل يتمبز قول اللمعی عن قول شاعر جاهل ؟ 

واسمع معى للعزازى عدح پیررس : 
شكرنا آبا لفتح الجميل ناژه على أنصم فى ظله ندیه اا 
تملك اعنساق السوری متیقضا فتامت رعایاه وحبط حرعها 
وألقت الب الناس فضل قيادها ودان له معوجها وها 
تسداوی قلوب عز منهسا شفاؤها بإحسانه أوصح منها سقیمها (ا) 

فانظر إلى إيثار الشاعر ذكر الكنية على عادة المرب وان كانت كنية من 
وحى الناسبة : وانظر إلى استخدامه تلاك التعبيرات الى نشربث إليسه من 
محفوظه القدم : «تملك أعناق الوری -- حيط حريمها ‏ آلقت إليه الاس 
فضل قيادهاء ۰ ثم انظر إلى البحر الطويل الذى اختاره الشاعر و كيف اثتلف 
مع هذه الجزالة فبدت الأبيات و كالما تطل علينا من زمن ميق . 

۾ - ونقع فى شعر هذا اللون على كثبر من التلديحات الى تشم إلى 
أعلام المرب وأيامهم ۰ كا نقع على بعض ما کان يستخدمه المرب م نأمثال 


() ال کسید ص 41٩‏ . 
(0) ميوات المزائى ص ٩۲‏ . 


AV - 


فهذا امزازی يشير إلى عدة من أبطال المرب فى مدحه ليييرس إذ يقول : 

فارع مرو بن ود وابن ممدى وبسطاما وعنترة المجينا 

ولا تطلب لييرس نظيرا فذلكم بعيد آن یکونا () 
ومدح الأتراك فيشير إلى زيد الفوارس وتفوقهم عليه : 

من كل أغلب لو رآه مقبلا زید الفوارس فر عنه مديراز؟) 
ويصف صعوبة مسلك ابلیش فيقفز إلى ذهنه السليك بن السلكة وعثثرة : 

والميش قد أشرعت كتاابه من حوإله السمهرية اللدنا 

فى مسلك لو سرى السليك به لضل فيه أو عنستر جبنا (م) 
وما تزال بعض المادأت العربية الماهلية تطفو من حين إلى آخر على 

ذاكرة العزازى فنجده یذ کر ضرب القداح فى مدحه لقلاوون : 

ولكنك المنصور والملك السسدی . عزائمه بالتصر فاز قداحها (4) 


ونر الزازى إل جبر الدين بن اللمطى فثر اه ير دد بعض الأمثال العربية. 
فى شعرةء فيقولا : 
صمی میام ققد شالت نعامتهم 2 وغودروا بين سمع الأرض والبصر 
ويقول : 
أنا ابن يمدتبافى كه حافم فامأل جهينة کی يأنيك باتشير 
حلبت يا صاح در الدهر أشطسره قدما نادرکت طم الشهد والصبر 


(۱) یوان س 34 . 
(۷) یوان س ۷۰ ۰ 
(۴) لیران س ۹۸ . 
(4) لایران ص ۷۷۲ ۰ 


- ۳۸۸ - 


فهم سواسية فبا علمت كأسستان المیار فككن منهم على حفر (۱) 
تمادى أيتها الداهيةأ 


فهو يستخدم من أمثال العرب (صمى میام) ٤‏ 
ویشر إل قوطم (وغند جهينة اللبر اليقين (:ويستخدم قوهم )سواسية کاسنانه 
الار) إذا أرادوا نسوية قوم فى تروعهم إلى الشر ۰ "كا يستخدم قوهم (ابن 
يمجدتها) و (حلب در الدهر) إذا أرادوا وصف انسان بالحنكة وانلبرة . 

وق شمر القبراطى نسمع رجما لبعض هذه الأمثال : فهو مثلا يقول أ 
بعرض الفزل : 
لا تذکر الفزلان عند الحاظه ا أبدا فكل الصيد فى جوف الفرا(؟) 

و کل الصيد فى جوف الفرا مثل يضربه المرب الدلالة على نفاسة الصيد 
وعظمه أو للدلالة على بلوغ الأرب كله . 
بر إلى المثل العرنى «عند الصباح محدد القوم السرى» 


ولقذ سريت بلیل أسود شعرها ... وحمدت‌عندصباح,بسمهاالسری 
. ه - وربا رسخ فى ذهن هذه الصفوة المتأدبة أن المانى أنى علیپا 
القدماء . وم يعد أمام احدئین سوی أن يعيدوا صوغ هذه العنی من جدید 
أو تجديدها ما يضيفون إليها من فضلة قول أو عا يولدونه من بعض العاف 
القرعية ۰ وهذا ما راح نقاد العصر يروجون له تحت مصطلحات بديعية 
كحسن الاتباع والتوليد . يقول ابن أنى الاصيع معرفا حسن الانباع : 


00 مسر سيد 0۰و ۰ 0۱ 2 
(1) دون ترا می 1٩‏ . 
(۴) دون قرط مس 05 . 


- ۳۸ 


«مو أن یی نکم إل معنى اخترعه 
پوجه من وجوه الزيادات الى توجب المتأخر امتحقاق معن المتقليم إما 
باختصار لفظه » أو قصر وزنه » أو عذوبة قافيته وتمكتها » أو تتم لنقصه + 
أو تکیل نامه أو لته علية من البديع يمسن عثلها النظم : وبوجب 
الاستحقاق» . (۱) 


فيحن اتباعه فيه عیث بستحق 


ويتكلم ابن حجة عن التوليد فيقسمه إلى توليد من الألفاظ وتوليد من 
المعانى » ويرى أن التوليذ من المعائى «هو الأجمل والاستر ؛ وهو الضرض 
ماهنا » وذلك أن الشاعر ينظر إلى معنى من معانى من تقدمه زیکون منتاجا إلى 
استهاله فى بيت قصيد فيورده وبولد مه . 050 

والامر برمته لا يعدو أن يكون انا إلى القدم ؛ وجريا على سنه » 
واقتباسا منه » على أن يكون الشاعر فى هذا الاقتباس شخصيئة الم قونهجه 
المعروف . 

ونحن مع شعراء هذا لو الخاص من لوق نقف على كل ذلك فشاعر 
باذ من القديم وليس له إلا فضل الصياغة » وشاعر بحاول أذ يضيف أو 
پولد ما يوجب له العنی » وق كلا المالین قالأمر لا يعدو دورانا فى فلك 
القدم ‏ فانظر مثلا للعزازى يصف أسرى الفرنج فيستمد الثراث صوره : 
هذى ملوككم تتقساد صاغسرة وذى فرايشكم تنساق فى“قسرن 
الما الضات إلى أوطانهبا افا كا تلفتت الأنمام العطسن 050 


() ری سیر سن 0۷۰ . 
(0) عزاتة ایب ص 1۱ 
(0) اقیوان ص ۰۹ . 


ع وه عم 


فالانسياق فى:قرن + والتفات الأنعام إلى المُطن صور استقاها الشاعر من 
ولیس له فيها إلا جهد الصياغة : 
وعاول المزازی أن يولد » فيكون جهده أن يفك صورة عة : وقد 
صور الشعراء المرب فعل السيوف بالرقاب بصورة الحصد » ويأق العزازى 
فیحل هذه الصورة إلى عناصر جزلية قائلا : 
وغزوهم وهم نبات وآبوا ‏ وهم من شبا السيوف حمید (۱) 
وإذا كان جهده فی هذا هو فك الصورة القديمة إلى عناصر جز ثية » فهو 
فى مكان آخر يوجه جهده إلى جمع مجموعة من الصور » وتكون آية ابتكاره 
أن جمعها على هذا النسق الذى لم تجتمع عليه . يقول متغزلا : 
ثم اتضذن من المدام مراشفبا 2 وك 
ونظرن غزلانا وفحن خائلا ٠‏ وخطرن أغصانا ولحن بدورا () 
فكل صورة من هذه الصور ؛ على حدة » متداولة - » وإنما الحديد هو 
تواليها لى هذه افيلة . 
آما البوصيرى فيشبه قوب فى حصن المرقب با أثاف عليها قسدور 


فو 


من حبب السدام تغنورا 


هى بروج المخصن » وصورة الأثاى والقدور صورة قدعة النقطها البوصيرى 
من الثراث : 1 ۱ 
وبامره خفا من نقرب کأنپا ‏ أثاف فا تلك البروج قسدور () 
(۱) اللیران ص ٩۱‏ . 
() ليوات ص ۸ ۰ 


(۲) مان سن ٩۷‏ . 


- ۳۹۱ — 


ویشبه آیات رل - صل الله عليه وسلم - وظهورها بظهورفار 


القری على + 
دعی ووصى آبات له هرت ظهور نار القری لبلا عل عل (ا) 
ولیس له فى هذه الصورة إلا فضل الصياغة 


وعدح ارك فيعيد هذه الصور القدعة إذ یصفهم بانیم بيض لوجسوه 
تسعی لبم القصاد ۰ وطالبوا الال : 
بيض الوجوه يمن اليل إن رکبوا إل الوغى ويضىءالصبحإن سفروا 
تسمی لأبواهم قصاد مام وجاههم زمر فى اثرهم زمر ) 
ولعل البوصيرى قد وقع على ضمالة أمينة فى «بيض الوجوه» حيث ناسبث 
هله الكناية القدعة أو صاف بمدوحيه من الأثراك . 
رها الصنيع نفسه تطالعه عند شهاب الدين مود فلا يزيد جهده صن 
الصوغ الجديد وحاولة التوليد : وقدعا قال عثترة : 


ولقد ذكرتك والرماح نواهل2 مى وبيض افند تقطر مسن دی 
ميم سول قيرف جا لست کبارق فرق 
وموضع الشأهد ها تشیه لمان البوق بالغر الام .وبا أشهاب ادي 


مواد فيتلفف هذا تشه ويولد منه صورة جددة مضيفا لالم العناق 
والصافحة » ولعله قد وقع عليها عند شاعر آخر + ثم ألف يبن هذا واه في 
قوله واصفا قتلى إحدى العارك : 

() وان سن 105 ۰ 


(۲) النپوان ص ۸٩‏ . 


- ۴۹۲ 


فأهووا إلى لثم الأسنة فى الوغسى كأنهم المشاق وهی الباسسم 
وصافحت الييض الصف اح‌رفايم ‏ وعانقت السمر القدود النواعم (۱) 
وشبه شعراء العرب الدماء بالبحر ؛ وجاء شهاب الدين حمود فوسع من 
الصورة شین ما » وجعل الدماء حضابا لسوق السبايا : 
وخاضت البيض فى عر الدماء فا آبدت‌من‌الیض [لاساق‌غتضب() 
ووصف الشعراء المسالك الموحشة بأنها تضل فيها الرياح أو يضل فیها 
القطا ٠‏ فأخذ ذلك شهاب الدين محمود فى وصفه الطرق المؤدية إلى قلمة 
الروم + مضيفا إلى تمثر الرياح زل الذر : ول ضلال القطا خشية العقاب + 
وعدم استقرار النسر : 
إذا خطرت فيها الرياح ترت أو الذر يوما زل عن منته السار 
يفل القطا فيها وغخشی عقابها المسقاب » ويهفو فى مراقبها النسر (۳) 
وتعاور الشعراء على تشبيه الثريا بأنها راحة تشبر الدجى يعبرون بذلك عن 
طول اللبل ‏ فأخذ ذلك صدر الدين بن الو کیل وز اد عليه بان وصف الثريا 
انا جلماء : 
يكف الثريا وهی جذما تقاس لی شقاق دجى »دت من الشرقالفرب 
ولو ذرعوها بالذراع لما انقضت "فا تقضی يا ليل أو ينقفى ني (4) 


وقد يذهب الشامر فى عاولة اتید هذه إلى أن يستبدل شيثا بشى ء » أو 


(۱) ابرم الزامرة = ۷ / ص ۰۱۷۱ 
(0) تاريخ ان القرات < ۸ / ص ۱۱۷ ۰ 

(0) فوات توفیات ۱ / س ۸۱۰ ۰ 3 
() لیث السم < ۱ / سن ۳۱۹ ۰ 2 


- ۳4۴ 


أن خرج من ااتخصیص إلى اتعمم » أو أن يضيف إلى القول الأول ما ينشابه 
ممه ويجرى عل نسقه » إلا أن القارىء البصبر بار اٹ لا نی عليه نی 
تیه الشاعر مها حاول أن موه + أو يضى على قوله الأصالة واللهدة » واقرا 
معى قول مس الدين الطیی يصف أحد انتصارات الاصر محمد : 

برق الصوارم للأبصار ملف والتقع محكى سابا بالدما يكين 
أحلى واصل وأغل رقة وسنا ‏ من ريق غر الغوانى حين پرتشف 
وق قدود انا نی شنفت بس» لا بالقدود الى قد زالما اميف 
ومن غدا باللهدود الحمر ذاکلف فإثى بالحدود اليض لى كلف 
ولاسة المرب فى عينى أحن من لام مار الذى فى الماد يتعطان 
كلاما زرد هذا يفيد وذا ‏ يردى فشأنها فى القمل ملق 
والميْل فى طلب الآثار صاهلة ألذ لحنا من الأوتار انف 
ما مجلس الشرب والأرطال دائرة كوقف المرب والأبطالتردلف() 


ولعلا على اور نذكر قول أ تام : 


ماريع معمورا يطيف به غيلان اہی رفن من ربعها الصرب 
ولا انفدود وقد أدمين من جل أشهى إلى ناظر من خدها الترب 
ساجة غیت منا الیسون ها عن كل حسزيدا أومنظرعجب(؟) 

هى هى الصورة وان حاول الطيى أن بموه علينا یذ کر لقدود ولام‌لعذار 
وألمان الأوتار وأرطال الحمر > و کل ما فعله هو أنه أذاب هذا الإجمساز 
البديع اللی نراه فى شعر أنى تما حتى تميع فى أبياته وفقد البض والحياة . 


(۱) التهل الصائى ۲ / ورت ۱0۷ . 
(0) مرن ای مام ۱ ص ذف 0۷ 


E 


و - وكان للثقافة الدينية أثرها القوى فى تشكيل قوق هذه الصفرة 
والقرآن الکرم هو جوهر هذه الثقافة وكناما العجز : وقد راح الأدبساء 
«محذون بيانه منذ أن تزل به الوحى » فلا غرابة أن يصبح الاقتباس من القرآن 
الكريم ؛ والاغتراف بيانه وتصويره دیدن أدبائنا يرونه معيارا من 
ممايير الفصاجة والبلاغة > و كان للشعراء طرانقهم فى ذلك فهم فى بسفس 
الأحيان يضمنون شعر هم النص القرآنی بلفظه کا نرى فى صنع عب لین بن 
عبد الظاهر إذ يقول : 


يا دمعى الساعى فى فى وى اجر فهل ماع وما تجسرى 
وأنت يا قلبى الذى قد حرجت مثسل الصير ع نأمرى 
إنسان عیستی إن غدا خاسسرا للدمسع فالإنسان فى مسر (۱) 
ومس القارىء أن الأبيات اثلائة رما كانت تمهيدا للاقتباس القرآى ف 
الشطر الأخير . 
ومثل هذا الصنيع ده فى قول ابن ناه : 
والذى زاد مقلتيك اققدارا ما أظن الوشاة إلا فيسارى 
بهم مسال ما با من جضون ‏ ساجيسات بسك الاسستارا 
كل اجال لحظهسا تسرك النساس سسكارى ومسا هسم بسکاری(۲) 
وقد يلجأ الشاعر إلى حل النشم القرآنى ومزجه بعبارته کا نرى فى قول 
البوصيرى عدح قراسقر : 


(۱) تيف السع بانمکاب امس قصفدی ص 154 ۰ 
(0) اراد س ۱۹۰ ۰ 


— ۳۵ 


وأقبلت تى الأرض من بعدموتها ‏ وف الجود ما بي الوات وينشير 
تأخرجت مرعاها. وأجريت مادعا . غداة حار الأرضآشعث أغير 
فها هى تحكى جنة الللسد نزهة ٠‏ ومن نحتها أنهارها تفجسر (1) 

وانظر إلى قله فى مدح ايدمر عز الدين : 
یکفیه حمل الأمانات الى عرضت ‏ على الجبال فكادت منه تتفطر (۲) 


وف أجيان أخرى يلتقط الشاعر بعض أافاظ من اسیاق القرآنى » ويمزجها 
پالوان من التصوير أو البديع کا نری فى قول ابن نباته : 
يتم ابتسامك مابقهر فائل دسی لا يهر 
وإنسان عينى إلى كم كذا مين من الدهر لا يذكر .00 

فابشاعر يورى فى كلمتى «يتم وسائل» اللتين التقطها مع غيرهما من 
السياق القرآنى «فما اليم فلا تقهر ۰ وأما السائل فلا نتهر» ولكنه يقصد يتم 
الدر الذى يشبه أسنان انحبوبة حبن تبتسم » ويقصد سائل الدمع وف ابیت 
الثانى نرا. يورى أبغ ا فى كلمة «انسانه متكثا بشدة على التعبير القرآنى «هل 
أل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شین مذکورا . 

وکانت معانى اقرآن وصوره ؛ وما جاء به من قصص مددا لا يتشد 
الشعراء » فراحوا يستمدون منها » ويأنون منها بقبس فى آشمارهم ۰ فها هو 
البوصيرى يشبه هواء البيارستان المنصورى با'صور الذى يعيد الحياة لاجسامٍ 


(۱) یوان سن ۱۱۲ 
(0) ایوا س ۸۸ . 
(0) یوان س ۴۰۴ . 


كود 


ہب فيهدى كل روح مه كأن صباه حن تفخ صور(۱) 
ويستمد محبى الدين بن عبد الظاهر صورته من الجنة والثار وهو یصف 

ونجنة ابوب : 

بى ظبی انس من الأثراك وجتسه ١‏ كجنة انفلد إذ حفت با الثار (1) 
وإلى قريب من هذا ذهب ابن نباته فى خطاب عبويه : 

يا مها طرق به فى نمسم وفؤادى فى ار ذات الوقود () 
ويتكىء القبراطى عل القصص القرآنى ۰ وتحمل صوره إشارات إلى 

احداث هذا القصص ۰ فينتزع إحدى صوره من مناجاة موسی عليه السلام 

ارب يقول : 

لما درت أنى الکلم من ابشسوی جعلت جوا فى احبة 'ن تری(4) 
وق صورة أخرى يلمح إلى ما ورد فى سورة أهل الكهف عن ذىالقرنين 

فيقول فی مدح أولاد الناصر حسن : 

إن ييلغوا فى اقضل مطلع شمسه فلقد رأينا منهم الاسکندرا (ه) 
وبوسعنا أن نسوق العديد من الشواهد » واکنا ما سعينا إلى إحصاء أو 

حصر وتا كان هدفنا أن نشير إلى أثر الثقافة الدينية فى تكوين اللوق الأدنى 

"صفوة المتأدبين من أهل العصر . 


() وان سن ۱۰۴ . 
() ایوا سن 19 
(۲) الديرات ص 168 + 
(0) یوان می و4 
(ه) ھبوا ص 4٩‏ - 


- ۳۹۷ 


وظاهرة الاتجذاب إلى المراث تتمثل فى نثر هذا العصر كا تمثلت فى 
شعره » ويكاد القارىء الفنون الثرية الى تمثل هذا اللون انماص من الوق 
بری أنها لا ختلف عن الفن الشعرى إلا بااوزن والقافية » أو قل إن تر هلا 
الذوق شعر حلول . و «حل الشعرء سمة بارزة فى كتابات هذا العصر » وهی 
أيضا العلامة البارزة على اتجذاب الكتاب إلى القدم حيث بمثل محفوظ الكاتب 
من الثراث شبه رصيد ينفق منه وقت الحاجة . 


يقول شهاب الدين مود : 

«وأما الحل فهو باب يتسع على اليد مماله » ويتصرف فى كلام المارف 
به رويته وارتجاه » وملاك آمر التصدی اه أن يكون کثبر الحفظ الأحاديث 
بوي والآقار ال والأشمار 'بفق منها وقت الاحتباج با .» () 

والقاضي الفاضل الذى ترسم جل كتاب هذا العصر حطاه » وعدوهامثل 
الأعلى للفن الكتانى كا نلمس من ثنائهم عليه وإطرائهم مته (؟) ذهب فى 
الاتکاء على محفوظه من الشعر القدم إلى شأو بعيد حنی صرنا فى بعض قطعه 
الثرية نستطيع أن نعد ماه من کلات يصل با بين أشطار من الشعر يستمنها 
من حفوظه » فأنظر لابه مثلا يكتب إلى صديق له : 

«وصل کاب مولاى بعد ما (أصات المنادى للصلاة فأعيا) » فلا استقر 
لدی (تجلى الذى من جانب البدر أظلا) فقرأته (بعين إذا استمطرتما أمطرت 
دما( وساءلته )فساءلت مصروفا عن النطق أعجا( » وم يرد جوابا) وماذاعليه 
لو أجاب المنها) . () 


(۱) حسن اتتوسل ص ٩۱‏ 
(۲) انظر ناية الارب ری ۸ / ص ۱ ۰ ۲ 
(۴) ناية الثرب حم | ص 4۷ . 


ب ۳۸ - 


ولا ریب أن تفشى مثل هذه الظاهرة فى الكتابة النثرية جعل منها عملا 
أقزب إلى التلفيق » وبمل القطعة الثربة تبدو وكأنها الثوب المرقع الذى لا 
جهد فيه للكاتب إلا وصل هذه الرقع ۰ والتأليف بينها على نحو من الأنحاء . 

والحق أن كتابنا لم يبلغوا شأو القاضى الفاضل وتضلعه فى حل المنظوم فى 
ذا الشاهد الذى عرضناه » ولكن جهدم انحصر عند حل بعض الأبيات 
الشعرية وإذابتها فى عبارتهم دون اسراف » وإذا كان القاضی أشبه بالحازن 
المبذر فان كتابنا كانوا أشبه خازن مقتصد . 

وعل أية حال فظاهرة الحل الشعرى كانت سمة جالية من مات الكتابة 
فى هذا العصر » واقرأ معى لضياء الدين أنى العبامن أحمد القرطبی الأتصارى 
من رسالة له لابن دقيق امد : 

لا زالت إمامته كافلة بصون الشرائع » واردة عن دين الله و كفالة أمة 
رسول الله أشرف الموارد وأعذب الشرائع ‏ آخذة بآفاق سماء الشرف فلها 
قمراها والنجوم الطوالع + قاطعة أطاع الآمال عن إدراك فضله وما زالت 
تقطع أعناق الرججال المطامع» . (۱) 

فنحن نرى القرطبی يعمد إلى قول البعيث : 
طمعت بلیسل أن تريع وإنما تقطع أعناق الرجال المطاميع 

وال قول جرير : 
أخذنا باق لاه ميسكم لنا فمراها وافجوم الطوالع 

فيحلها ويذييها فى نثره . 


() تھایة ارب = ۸ لس 0۲ 


جح ۳۹۹ - 


و کان الکتاب مهاراتهم فى حل النظوم » فييت واحد من الشعر عن 
إنفاقه فى وجوه عدة ۰ وعکن أن يقلبه الكانب حسها يقتضيه الوقف فیحله 
ویتفق منه مرة فى العتاب » وأخرى فى الشكوى ٠‏ وثالة فى الوص حسبا 
يتفئق ذهنه » وتؤدى إليه مهارته . 

ويفخر شهاب الدين محمود أنه استطاع أن يفعل مثل هذا بييت ابسن 
الروى : 
وحديثها السحر الحلال لو أنه لم من قعل المسلم المتحرز 

فإنه حله وأنى به فى وصف السيف فقال : 

«و کنی السبوف فخرا نما لجة ظلال » وال النصر مآل » وإذا كان من 
بیان الحديث سحرا فان حديثها من كلمته هو السحر الحلال» . (1) 

ثم عاد فتقله إلى وصف البلاغة قائلا : 

«البلاغة تسحر الألباب حى تميل العرض جوهرا » وتخيل المواءالمدرك 
بالسمع لانسجامه وعذوبته ف الذوق نهرا . لكنه حمر يمن قتل سل التحرز(۲) 

وتقود هذه السمة إلى أخرى وثيقة الاتصال جا هى استرجاع الصور 
القدعة » يستعين بها الكاتب على ما يتناوله من موضوعات ۰ والكتاب فى 
ذلك لا مخلفرن عن الشعراء . فانظر إلى عبي امین بن عبد الظاهر يصف 
إحدى حملات «ییرس» : 

«قد أحاطت الوم الشريفة لمات الشريفة الملطانية؛ وأنااستصحيت 


(۱) جسن وسل سس ٩۲‏ . 
(0) حن التوسل ص ٩۲‏ . 


ذلك حی تصفحت امهالك » وسرنا لا يستقر بنا فى شیء منها قرار » ولا 
يقتدح من غير سنابك الخيل نار » ولا نمر على مديتة إلا مرور الرباح على 
انلجائل فى الأصائل والأبكار ۰ ولا نقم إلا عقدار ما ينزيد الرائر من الأهبة. 
أو ينزود الطائر من النغبة » نسبق وفد الربح من حيث ننتحی » وتكادمواطىء 
خيلنا ما تسحبه أذيال الصوافن تمحى : تحمل همنا ال العتاق » ویکبو البق 
خلفنا إذا حاول بنا اللحاق» . (۱) 

ولا جديد فى هذا التصوير فقد لجأ الكاتب إلى ما تعاور عليه الأدباء قبل 
ذلك من تشبيه السرعة عرور الريح ٠‏ ومن أن ارق يكبو اذا حاول اللحاق 
بالركب » فضلا عا نراه بلفظه من شعر تأبط شرا «نسبق وقد الربح منحيث 
نتحی» أو ما نراه عورا تحويرا طفیفا عن قول الحريرى فى مقامته المغربية 
«فلم أجلس إلا برق خاطف » أو نغبة طائر خالف» . (05 

كذلك نلمس فى الثر ما لمسناه فى الشعر من كثرة التلميحات إلى أينام 
المرب فى الماهلية والإسلام » واقرأ معى مرة أخعرى غي الدين بن عبدلظاهر 
فى تعنيف ذاك الذى تقص من قدره : 


«أم هل أبالى بك إلا مبالاة البازى باطام ؟ والليث بالتفاف انلیس ؟ 
ومی كانت همدان تفخر على كليب أو تحذر منها الكيد ؟ أم مى حاف 
الأسد من أنى زیید ؟ وهل بالت قريش بتأليب أبى سفيان ؟ أم هل فزعت 
مازن یوما من استباحة ذهل بن شيبان ؟ ومد اق ما أحوج الزمان إلى زياد 0 
ولا أبمأ إلى تلقیه بوجه مكفهر كأن عليه آرزاق العباد . ولست - لهاك الله . 


(۱) سح الاعشی سور ص ۱۸۰ ۰ 
(0) مقامات الحرييى ص ۱۱ 


ا 


من بی صري لین تلقتهم تهائم واتجود ء ولا من بنى مرو الثنين لييو تم 
سمت صعب الصعود »ولا فيك ما فى ی قابوس من حزم ونائل »ولا لديك 
ما لدی من إذا قال لم بترك مقالا لقائل» ۰ (1) 

فى هذه الفقرة كثير من اللبيحات والإشارات لأحدات قبلية جاهلية » 
ولأحداث إسلامية » كا أن فيها ذكرا ليعض أعلام المرب فى جاهليتهم 
وإسلامهم . 

آما ظاهرة الاقتباس من القرآن الكريم وثثر آبة فهى تجل عن الإحصاء ف 
نثر الكتاب » يقول علاء الدين بن عبد الظاهز قیال ای كتبه على لسان 
الخليفة الستکنیالسلطان بيبرس : 

«فقد عول أمبر المؤمنين على بمن آرائك الى ما برحت الآمة چسا فى 
المعضلات ی » واستكى بكفايتك و كفالتك فى حياطة الماك فاضحی 
وهو بذاك الستکنی » وهو يقص عليك من أنباء الوصايا أحسن اتقصص»() 

فانظر كيف ثثر القول القرآنى نحن نقص عليك أجسن القصص» . 

ويقول فخر الدبن بن مکانس ق وصف زيادة اليل : 


«فلو زدت فى أيام غيره من الملوك المترفين » وفيمن يؤثر ملاذ نفسه على 
مصالح المسلمين » كنت أا الملك بلغت قصدك » وفعلت ى أبناء مصرله 
جهدك » وكنت من الملوك إذا دخلوا قرية انتعلوا فيها الأهلة » وأفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة . 5) 

(۱) رسال اين عبد اهر الى أبن النقيب مي ۳ 


() اي اکرب هس ۰۱۳۲ 
0) صح اش = )1 / ص ۲۵١‏ 


هت 


این مکانس بنثر ى.قوله الآية.القرآنية «إن الملوك إذا دخلوا قرنة 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها له . 

ذاك هو الثثر واتعطافه إلى الثراث . 

إلى هنا تكون قد استجلينا ظاهرة الانجذاب إلى التراث فى الأدبشعره. 
وثره » ونحن لا نتكر دور الثراث فى تكوين الأديب ولا ی تکوین القاریء 
وتشکیل ذوقه . ولا ریب أن ار اث عثل إطارا ذهنيا للصنمة الأدبية»ويزجه 
علیی الابداع والتذوق کلتیها )١(‏ » ولکن الذى نتکره أن يكون هذا 
الثراث قيدا عد من قدرة الأديب » ويثقل خطوه ۰ ويجمله داتعا ملفتا إلى 
فى أيضا الا نتسرع فنجزم بأحكامنا على أدب هذا او 
فتکون قد فرضنا ذوقنا المعاصر على أدب عصر آخر . له مايره الجالية 
ومقاية القنية الى تختلف عن معايي نا ومقايسنا . 


ورعا كان ری أسباب هذه الظاهرة أجدى للأدب ودرسه من آننتعی . 
على هؤلاء الأدباء ذوقهم الذى راق لهم ٠‏ وراق لخا عصرم . 

ولا عکن أن نرد هذه الظاهرة إلى سیب واحد . فهناك جملة أسباب 
رت فى أن تصل بالذوق الأدنى إلى هذا 


...ومن هذه ساب ما يتصل بالقاد والإلاغيين لین راحوا علون عل 
التعراء ما جب أن چ امن . وما ينبغى عليهسم أن 
آسالیب نی أغراضهم ا ٠‏ وهذا رجا دفع الشعراء والكتاب 


إلى مضيق لم يكن ثمة خروج مته إلا بالرجوع إل له . 


)١(‏ انر سابع ان فى شمر نات تم مويف شض 144 وا 
بدا . 


۴و 


ومن هذه الأسباب آیضا ما پفصل بالدین » و عابنا ألا بغیب عن أذهاننا 
أن العصر عصر حروب طاحنة كلها بغیاثبل من الإسلام وحشمارته دورعا 
كان احتضان القديم والعكوف عليه :دقع لفاظ على الاسلام وحضارتسه 
والتشبث بأتجاده الراهية الى تشرق من هذا الثراث . 

'وسبب آخر دبى أيضا هو القرآن الكريم وما ضمنه من حياة متجنددة 
ومستمرة للثراث الأدبى العربى جاهلية وإسلامية إذ فى ضرء هذا امراث يذ 
المسلمون كتاهم » ويدركون مرای كلمة ٠‏ ومقاصد آية . 


ثم إن هناك أيضا مسألة الازدواج الفوی .. حي 
البون بينها وبين اللغة الفصحى » ورعا كان من آثار ذلاك على حد قول 
الدكتور الأهوانى دأن يرتبط الشاعر بالاضی أكثر من ارتباطه عاضره؛ ران 
يظل ينار إلى اقراث القدم نظر اكبار وتقدیس إل حد يجداه أسير هذا 
اتراث لا يستطيع کال منه : ولا الخروج عليه » وان ادعى أحيانا غير 
ذلك وسر هذا الارتباط هو ما تقده الشاعر عحق من أن اللغة الى يتعلمها 
علا » ويتكلف التعبير با تكلفا كانت عند أحعاب الثراث الأول سليقة 
وطيعه» . (ا) 
۲ - شلف بالبديع : 

وهذه سمة ثانية من “مات هذا اللون انفاص من اللوق الأدنى ؛ حيث 
تسلط البديع » وأصيح مطلا ينعد لفات ٠‏ وراح بلاغير مسر 
اختراع ألوائه » والتوسع فى فنونه » حنی وصل به ابن أن الاصيع إلى مانة 


ت العامية : وبعد 


يفتنون فى 


(۱) ابن سا املك ومشكلة تم والابتكار فى الم مس ۲۷ . 


کچ 


وخسة وعشرین لونا » ووصل به این حجة فى بديعيته إل ما يقرب من مالة 
وأربعين لوتا د 

ولا ریب أن ابن أنى الاصبع وابن حجة فها البديع معناه العام فأدرجا 
تمته كل ألوان البلاغة العربية » كا أنها أدخلا فيه أشياء من مباحث التحو 
وأخر من مباحث العروض . ولكن هذا يدل على مبلغ تسلط الوق البديعى 
على متأدنى هذا العصر . وحسبنا أن نری تلك الأنواع اختفة لجناس الى 
أخذ يفرعها ابن حجة فى خزانته » فهناك المركب ۰ والمطلق ۰ والملفق » 
والمذيل : واللاحق » والتام : والطرف » والمصحف . والحرف: والتفظى > 
والقلوب » والمعنوى . اثنا عشر لونا > هذا خصوص الجناس وحده . 

ویکنی أن نعرف أن فنا شمريا اما بذاته فى هذه الحقبة اد البدييسع 
غرضا له » ذلك فن البديعيات ۰ حيث ذهب المشخوفون بهذا الفن إلى نظم 
قصائد فى مدح الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ضمنوا کل بيت من أبياتها 
لوا من ألوان البديع ‏ فعر فنا بديعيةالعميان : وبديعية صنى الدين ای 
ابن حجة الى شرحها فى خزانته . وظهرت أيضا بدبعيات مسيحية انت 
من مدح المسيح عليه السلام لا لعرض الفنون البديعية .(۱) 


ومها كان من أمر هذه البديعيات وما فيها من التعمل والتكلف فإنها 
تعکس ذوق العصر الذى شفف بالبديع آعا شغف . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هناك من نقاد هذا العصر من نسادى 
بالتحرر . وثار على الكثافة البديعية (۲) ۰ ولکنی لا أظن الأمر كذلك بقدر 


(۱) انر : لصي البديى فى ال مریة .مد أبراضم مومی مس ۴۸۰ . 
(:) د. عبده یدانق العصر البل کی ص 4۲۸ وما يدها . 


ك 


ما أظنه اتتصارا الون بديعى على آخر » فالصفدی مثلا شغف بابلناس و صنف 
فيه مصنفا وسمه مجنان الجناس جمع فيه كثيرا من شعره الذى تضمن هذا 
الاون البديعى » ييا راح ابن حجة يتهكم على الصفدی وذوقه ؛ ويسرى فى 
الجناس لونا من ألوان العقادة » ويقول : «وما أظرف ما وقع له (لصفدی) 
مع الشبخ جال الدبن بن نباته : وذلك أنه لما وقف على كتابه المسمى يمنان 
الجناس وقد اشتمل على كثير من هذا التوع سعاه وجنان اللحناس؛ ۰ (1) + 
ویقول عن الصفدى وغرامه بالجناس ی موضع آخر : 


«و كان الشيخ صلاح الدین يقسمن ورمه ویظنه شحا فيشبع أفكاره منه + 
وملا بطون دفاتره ۰ ويأتى فيه بتر اكيب تخف عندها جلاميد الصخور؛.(۲) 

ولكن ابن حجة وقد حط من شأن الجناس . وحط أيصا من شأن ألوان 
بديعية أخرى كالطباق والقشريع (7) يتتصر التورية ما اتتصار + ویراها 
الغابة لقصوی من غايات البديع : ویری أنه لا باس بالجناس ولكن على أن 
بالتورية . 

فالأمر اذن ليس أمر ثورة على الكثافة البديمية » ولکنه تمصب السون 
بديعى على آخر . 

ثم ماظنك بوق بری الإبداع فى الشعر متمئلا فى قدرة الشاعر فى الكلمة. 
مقه e‏ » وف البيت الواحد على إيراد جملة 


0 
(۱) غزاة ایب س ۲۱ 

(۴) ان عزائة الب ص ۸۷ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱3٩‏ ۰ 
(0) انظر عرات الدب س ٠٠۴‏ . 


وا 


إذن فلا مئاص من السام 


وقد راق لبعض الباحئين 
وأنة منذ القرن انفامس ازداد أنصار قضية اللفظ » نی فهم الأدباء أنالعمل 
الأدنى صنعة لفظية ولا غير . (۱) وهذا تعليل سلم إلا أنه يقف عند العرض 
الظاهرى » ورعا كان الأمر أبعد من ذلك . 


- فى ظننا ‏ ترتبط ارتباطا جوهريا بطبيعة الفسن 
الإسلاى الى يقوم على المنظور الروحى المسطح » هذا المنظور الى لا بيهم 
بالبعد اثالث للصورة ومن ثم ميل إلى امجرید ‏ كا أنه ميل إلى ملء الفراغ. 
بعناصر كثيفة حنی .لا ين جال لعبث الث المحمثل فى [بلیس ‏ ورعا مشل 
لنا ذلك فى فن الرقش العربى «الأرابسك» حيث «نرى اله اصر الحندسيةمجردة 
تلتحم بانسجام مطلق ... وهذء المناصر مفروشة فى جميع نام رقعة اتصویر 
لا ترك ممالا کنر . () 

وإذا علمنا أن هذا الفن العربى «الأرابسك» يقوم على قوان 
والتساوى : والتوازى . والتوازن ‏ وادلازم + والتكرار » والتغير أمكننا- 

كا يرى الدكتور عز الدين إماعيل ممق بأن جد مفتاح الدرب الديق 
الذى یففی و و ٭ حيث نم 


(۱) د. أحمد ارام موی - الصيغ یی فى الة العربية ص ۲۳۴ . 
(۲) جالية القن مرب د. عقيف بیشی ص 45 


۲ 


خلف الإيقاع والیلیودی تتبثل باسعانباآحیانا والنظام ‏ الساوي ‏ التكرار 
أو تتمثل بأسماء آخری فى أبواب البديع الى عرفها المرب . (1) 

لا غرابة إذن أن يتسلط الذوق البديعى على الصفوة المتأدبة الى يعد امک 
الأملاى رافدا هاما من رواد ثقافتها : ولا غرابة فى أن يصبح البديع مطل 
يقعسد لذاته . 


وق شمر هذا اون يبدو لا افتنان الشعراء فى عرض الألوان البديعية أ 

إذ راحوا يتلاعبون بالألفاظ والحروف تلاعبا يم عن كثير من المهارةوالحذق 

' وإذا كان الجناس لم يرق لابن حجة فليس معنى ذلك أن عخلو من الع 

فابن حجة يصدر ع ن'ذوقه الشخصى » ورعا كان الجناس من أظهر الألوان 

البديعية فى شعر هذا اللون الخاص واقرأ معى قول صدر الدين بن الو كيل فى 

سح قراستر ند 2 

شس سا قوق السراء عله ؤسياستاه در ق الائ نة 

رتتى فمضى ذا لمدائه ومضى .ذا لعداتسییسه 

وال من أدواته ودواتييه 9 

ات عدة ألوان من امتاس : ابلناس االحطئ يي 

(سبا وسنا) وا متاس انحرف بين (عداته وعددائه) وجناس التصريف بين (بنانه 

وسنائه) والجناس المطرف بين (أدواته ودوات) . 

وق شعر هذا اللون سیترامی نا الجناس بلون أو بآخر جنه كل الشعراء؛. 

فمن الجناس المطلق قول العز ازی : ز 


(۱) الأسى اللة فى ند مر ی ۱۲۲ - 
() التھل الاق = ۲ / ص ۱۳ 


۸ 


هل من جناح إن جنحتإل الموئ . وعشقت سحار ابلفون غریرا (ا) 
وم قول البوصيرى : 


فاصرف هواها وحاثر أن توليه إن الموى ما تول يصم أو بصم 


وقوله : 
وراودته الجبال الثم من ذهب عن تفه فآراها أبما شم 20 
ومن هذا اللون ما نراه ق قول القبراطى : 


وطفلة من بنات الترك تارك أخا الضنا فواها غير تراك 

لقان ينسب قانى خدها فلا تت العصائب يبدو بين أتراك(م) 
ومن الجناس الرکپ الفروق قول شهاب الدين محمود : 

وا أر مثل بشر الروض لا تلافينسا وبنست العامسسزی 

جری دمعى وأومض برق قبها فقال الروض فى ذا العام ری (4) 
ومن المذيل قول ابن 

فاح نشرا وبدا فالبدر مسن حسد خاف ونشر الروض حافت 

مثا قد أقبلت من مصرهما 2 أنجم العم فنجم الشام شسامت(ه) 
ول يقف جهد الشعراء فى الجناس عند هذا اد » بل راحوا ينظسون 


() لیران س ۸ . 
(0) اراس ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ 
(0) ادیران س ۲۷ ۰ 

(0) خزانة الدب س ۲۸ . 
(6) لیوات س ۷۸ . 


و 


اققصائد » وجانسون بين قوافيها » فتبدو القافية و كالما كلمة واحدة مردده» 
ومن ذلك ما نراه فى قول محمد بن أحمد الكندى الدشتاوى : 

لكنها المن آمایست فحنا 
عن ظر الشتاق عين انحسال 
کانه خصم بديسسن مال 
لما حدا حادهم بارال 
واجب وا - حزن كسا روا على نوی وال ال (ا) 
وتمضى القصيدة على هذا انس . 


ول يكن الشغف بفنون البديع الأخرى أقل من الشفف بالجناس » و 

واقعون فى شعر الشعراء على العديد من ألوان البديع الى عرفها لمصر . 
فان الطاب قول اپوصیری فى مدح قلاوون : 

نظاه من شدة الحسزم 
ومن اللف والنشر قول العزازى : 

ملك كأن براحنيه للعمدى والدائلين إمانسة ونورا 
وقول عبى این بن عبد الظاهر : 

وجيساد مسن الأداهم والشسهب ترینا ليلا وصبحا مينا(4) 
ومن ار دید قول قاط : 


وغييتسة ما يريد حضود(؟) 


() الطالع السید ص 1٩‏ ۰ 

() الدیوان ص ٩٩‏ + 

(۴) لوان س ٩۰‏ 

(0) تاریخ اين ققرات = ۷ ] ص ۳۷ ۰ 


اوا 


الناصر بن الناصر الاك الذى ‏ قهر اللوك مؤيدا ومظفرا (9) 
ومن القسم قول العزازى : 
فالیض‌نلمع وانفرصان دامية ٠‏ وانلیل تصهل وانفرسانتصطدم )١(‏ 
ونطوی هذه الفنون البذيعية سريعا لکی نصل إلى التوربة تلك الى اژداد 
با ااشفف ٠‏ وحملت رايتها المدرسة الصزية » وشهد لشعراء مصر بالسببق 
كل من تحدث عن التورية . يقول الصفدى 1 
«ولكن إذا سلكت محجة الإنصاف : وظهرت حجة الق الى هى أ كل 
الأوصاف وجد شعراء الديار المصرية فى هذا التوع الخصوص من أحد 
وأجود : ومتكلمهم إذا قام بالتورية أقعد » ومقاصدهم على ذلك أسعف 
رسد . 5 
وأشار ابن حجة فى أكثر من موضع من خزائته إلى تفوق المدرسةالمصرية 
كا أشار إلى أقطاءا البارزين من أمثال مب الدین بن عبد الظاهر والوداعى 
وابن نباته . 


وییدو أن غرام المصريين بالتورية غرام قدم » فهناك من أدباء مص 
الفرعونية من نظم نشيدا فى وصف مركبة الملك معددا أجزاءها » و کان 
یذ کر اسم جزء من المركبة لم يعود فيكرره بمعنى آخر . (4) 

رالشواهد على التورية لا تحصى » ولكن لا باس أن نورد هنا بعسض 


(۱) یوان سس ٩‏ 
0) التيواة سن ۰۷۱ 

(۴) فض الا عن التورية والاستخدام عن ۱4۰ . 

() انظر بلح الشخصیة دي الصازى بیش صن ۱۱۱ . 


4۱۱ 


نماذجها ٠‏ فمن توریات بحب الدين بن عبد الظاهر قوله : 

لیام أن تنسكروا جعفسرا ذاك الليالى وأسصاب سه 

فيل مسر كم له جفر ميل مرج فى بابه (ا) 
فهو يورى ف البيت الثانى فى كلمة «جعفره إذ العی انقریب جعفسر 

الذى اخترع خيال الفظل یا هو يقصد ناه لبيد وهو «الهره » ككذلك 

پوری فى «بابه» إذ يتبادر إلى الذهن بابة خيال الظل » يبنا هو يريد شهر بابة 

من شهور السنة 


و كثرت توریات ابن نياته : وهو أحد أقطاب مدرسة اتورية ؛ وآورد 
ابن حجة فى خزانته كثير | من تورياته » ونورد هنا سوی ما آورده ابن حجة 
قوله موريا فى مدح علاء الدين بن فضل الله : 
ذو الفضل قد دعيت رواة فخاره فى اللافقين دصاءه اناا 
فالبيت يدعى عامرا » والمهد يد عی ثابتا . والمال يدعى ابا (۲) 
7 فهو كا تری فى البيت الثانى فى کلات (عامر » ثابت » سالب) . 

ويورى فى كلمة ار قاتلا : 
رن كان فيك الحسن أصبح كاملا لقد أصبح اللاحی عليك سردا( 

والقبراطى يشارك ابن نباته ی غرامه بالتورية » ومن تورياته قوله : 
وراع قدك لما صال عامله بناظر منه فتان وناك (4) 


(۱) فض اللتام عن التورية والامتشدام می ۱۸4 . 
(:) ادیوان س ۲۷ . 
60 افیا سن ۱۸۱ 
(0) ادیوان س ۳۰ . 


4۱۲ 


فهو يقصد ناظر ابوب لا ما يتادر إل الذهن من متصب (الناظر) الذى 


وشح له بقوله(عامل) . 
واج التورية ناس فى قوله : 

شكوت لا لما شاكى السلاح لقد عجبت لا غدا المشكووالشاكى(1) 
والشاهد فى كلمة «الشاكى» آخر البيت . 
ومن تورياته قوله مادحا : 


عريق مجد فقد ما أصل سؤدده من آدم الحصال افد حواء) 
و کان للبديع شأنه عند الصوفية : ولعله توافق مع ما كانوا يعتقدونه عن 
العاف الغبؤة وراء الحرف ۰ ومع ما زعموه أن الحروف عالما » وأنها ام 
وأجناس . ومنذ القدم حفلت كتب القبالة الى أثرت فى الفكر الصو بكلات 
ركبت على نسق حاص » ومناسات تصحيفية تستجلب با القوى اللفية.(00 
هذا إلى جانب ما لبعض فنون البديع من قيمة موسيقية تزيد من تأثير الشعر أى 
مالس الماع : حيث تتحول هذه التركييات البديعية فى أفواه المنشدين إلى 
ما يشبه التعاويذ والرقى السحرية . ومن هنا ثرى سر حرص شعراء الصوفية 
على التجنيس بألوانه الختلغة . فامع مثلا لقول عفيف الدين التلمسائى : 
للقضب بالدوح أجياء وأجیاد . تدنو إليك وتنأى حين تناد 
والحباب على شطى جداولما السیف والعقد نضساء ونضاد 


(۱) البيرات س ۳۷ . 

() یوان س 4۳ 

(۴) انظر + الرمز الشعرى عند الصوفية د. عاطف جرده نمر . القصل: انخاس برمزية 
الامداد والحروف ص ۳۹۰ وما یا 


r — 


فهات كأسك أو لطفا يقوم بے مقام كاسك تنستی حين نتقاد 
فا العامة أحلى من حديك إذ يجلوه للسمع إنشاء وإنشاد (ا) 

أرأيت كيف رصع التلمساى أبيائه بفنون من الجناس متها المذيل؛ ومنها 
النام » ومنها جناس التصريف . 

ثم انظر كيف التلفت ألوان الجناس بإيقاع البحر الكامل عند الشيخ عبد 
أأعزيز الدريى ٠‏ وتولد عن ذلك موسيى ها إيقاع خنى جاذب : 
تجافانى الكرى لاجنسای كأنى بالكرى أحزان عاق 
آردد كالكرى بين المعساى حليف الشوق لا شاج فكسرا 
عملت وما مداى غير للم وجوب اليد مختلطا بل 
لأن حکت عواذكشا بطم اشد جاموا ما أبدره نکرا() 

وإذا كان هذا شأن الجناس ۰ فقد كان لاطباق و القابلة شأن آخر » وقد 
استعان بها الصوفية على التعبير عن مواجدهم الغربية الى تلتى فيها الأغسسداد 
حيث بحس الإنسان اعد والقرب فی آن واحد . والنعم والشقاء ممتزجين 
والوصل والهجر مجاذبانه أطراف روحه . وانظر كيف القت الأضداد فى 
قول انلیمی . وكيف أصبح الوجد مجدا ٠‏ والذل عزا » والفقر غنى : 
وجدى بكم مجدى وذل عزتى والافتقار الیسکم امتاق 
یا آل ودی يا مكان شکابی . يا عز ذل یا سلاذ رجا () 


وانظر كيف أصبحت انيانة وفاء فى حس التلمسائى : 


(۱) الآدب الصو فى مصر فى القرث السايع الحجرى . د. على الصاف سین ص 902 .. 
(0) المدر نشه ص ۲۸۷ . 
(0) لادپ الصوق ص ۲۱۰ . 


N= 


وقد وقفت لعقل فى شهو د کم إذ ختته والوفا وصف لائ ه(ا) 
وانظر إلى عبد العزيز بن أنى الأفراح وهو يتلاعب بألفاظ الوجودوالفناء 
والدنو والتأى : 
وجدت بقل عند ققد وجودی 2 فلم ببق حد جامع لحدودى 
فأصبحت منى دانيا بمصارف وقد كنت عنى انا لجسودى (1) 
كذلك ألم شعراء الصوفية ببعض الألوان البديعية الأخرى كالتورية إلا 
أنهم مزجوها بمعان عر فانية . وصبغوها بصبفة رمزية » وثرى ذلك فى قول 
ابن ی الأفراح : 
وان آمرتی نشأق غير نسبستی . ضصالحآبانى نلیسر میسودی 
سألی عصای فى رحاب تجردی "لباق من نحو اقبسولرفردی) 
وما شاع فى شعر هذا الون الخاص استخدام مصطلحات العلوم » ولا 
يغيب عنا . أن معظم منذوق هذا الاون کانوا من الفقهاء : أو من تغلب 
عليهم النزعة التعليمية لذلك لا غرابة أن تن الشعراء فى النلاعب بمصطلح 
العلوم من نحو وفقه وبلاغة إلى آخر ذلك » ولا غرابة أيضا أن يعجب بذاك 
بلاغيو العصر ونقاده ويضعون له اسما بديعيا هو التوجيه . 
وشغف البوصيرى بعلم النحو فراح يستمد منه كثيرا من‌صوره؛ وينلاعب 
بعدید من +عطلحانه . فانظر إلى قوله فى مدح الرسول عليه السلام : 
خفضت كل مقام بالإضافةإذ نوديت بالرفع مثل الفرد العم (4) 
سب 
(۱) الابوان ص ۱۰ . 
(۲) الادب الصو ص ۴۸۱ ۰ 


(۲) المدر نقنه ص ۲۸۱ . 
(0) اقیوان سن 1۹۷ 


او 


وال قوله فى مدح آیلمر عز الدين : 
الكل شرط جزاء من مکارمه ‏ وكل ميتدأ متها له خر )١(‏ 
وال قوله فى مدح قراستقر : 
فيا مصدر الفضل الذى الفضل دأبه فا اشتى إلا منه للفضل مصدر (5) 
أما أحمد بن هبة الله الأرمتى فراح يتلاعب بمصطلحات البلاغة مسن 
استعارة ومجاز قائلا : ۱ 
صفات علا مها أضيفت إلى امه غدت حللا للفخر وهو طراز 
فنسبتها إلا إليه اسسستعارة ٠‏ وإطلاقها إلا عليه مجساز 5 
ويتلاعب ابن نباته عصطلحات العروض فى قوله : 
أى فرع نمافمد ظلالا سابفا ذيلها على الشلاب 
وافسر الکرمات مرج الفسظ طويل الا مدید الشواب(4) 
ويقول أيضا فى مدح علاء الدين بن فضل الله مضیفا إلى مصطلحات 
العروض مصطلحات عل الحديث : 
ذز البيت إن حدئت عنه العلا خمرا جاءت بإسنادها عنه آبا فأببا 
بيت أناعيله ف العمل وازنة فا تراه غداة المح مضطريا (ه) 


(۱) الیران سن ۸٩‏ . 
(۲) الثیران ص ۱۱۹ ۰ 
(0) الطالع سید س ۱۳۱ 
(0) یوان س ۴۹ 
(0) التيرات س ۲۱ . 


4۱۱ 


ويتفزل القبراطى فیتلاعب بألفاظ التجريح والتعديل من مصطحلات 


عرفانية رمزية يكنظها موض شديد كا نرى فى قول عفيف الدين لسن : 
رفضا عن الإعراب رفع محمد لقام ولا عنه ينلى محمدا 


إذا لم يكن ما قام يه سواه رفشاه به فک دا 
فلا وان دلت على الفرق ظاهرا 2 فتحقيق حكم الرفع مملهاسدی() 

هذا عن البديع والشعر » فإذا تركنا الشعر إلى ار وجدنا أن الأمر هوهو 
ووجدنا كل هذه الالوان البديعية ترا امی فى أعمال الكتاب مضافا إليهاالسجع 
بما افتن فى تفصيل ألوانه وأنواعه بلاغيو العصر » فهناك المتوازى»والمتوازن 
والمرصع > وهناكحدو دومقادرلفقا لسجوعتومانحنن‌من‌ذاك و مالا محسن(۳). 

وأصبحنا نقرأ العمل النثرى رسالة كان أم مفاخرة أو مقامة فتراه - 
کاللوحة ای افئن صاحبها فى توشيتها فهنا جناس حرف » وهنا جناس حطی 
وهنا تورية وهنا طباق والسجع ملتزم مع هذا وذاك » واقرأ معى لصلاح 
الدين الصفدى من مقامته لوعة الشاكى ودمعة الباكى ما يقوله على لسان 
غلامه : 


«وقال : أنت حياك الله ورقاك » وسلمك من دواعى اطوی ووقاكء ولا 
أسهر للكشجغنآمنجفاءالحبائب » ولا أوقعكمن هجر اخبوب ى مصائدا لمصائب» 

60 لیران ص ۳۰ . 

() اران س دم ر 

(۴) انظر ص 0۰ ۰ ۰۱ ۰ ۵۲ حمن التوسل . 


- 4۱۷ 


ولا أحرق لك قلبا بتار البعد والفراق » ولا للك آغرق جفنا بسيل المدمع 
المهراق » ولا شغل فكرك بتجنى الییب وصده » ولا أذاقك منه سرارة 
هجره وأم بعده » ولا أوقمك من تجافيه فى عار الأرق والسهر » ولا سليك 
رونق الوصال والاجمّاع » ولا راعك بیوم ارق والوداع » بل عطف الله 
عليك الأعطاف» . (۱) 

فمع التزام السجع كان الصغدى مشغوفا بالجناس + فأخل يعرض علینا 
فنوتا منه بين (رقاك ووقاك) وبين (مصائد ومصائب) وبين (أحرق وأغرق» 
وبين (عطف وأعطاف) ۰ كذلك نلمح ما نی به من طباق بين الوصال 


شغفا بها فى نثرهما أيضا فنقرأ يى الدين بن عبد انظاهر من قوله فى خاببة 
صداق السعيد بركة بن بيبرس : 


«ونسج صهارة ينم چا = إن شاء الله كل أمر سديد » وبتفق با کل 
» ومختار لها أبرك طالع ‏ و کیف لا تکون 
البركة فى ذلك الطالع وهو السعيده . (9) 

وثقرأ لابن نباتهقوله فى وصف النبل : 

«هذا وطالما قابلنا بوجه جميل » وسمعنا عنه كل خبر خير ثابت ویزید 
کا قال جميل» . 5 


فهو بوری فى كلمتى ثابت ویزید . 


(۱) لوط الاق ودسة لیا ص 1۰ . 
() صح الاشی < ۱۵ ص ۳۰۱ . 
(۴) سج الاشی - ۱۸ ص ۲۷۰ . 


4۱۸ 


ذلك شأن البديع وسطوته غلى هذا الون الخآص من اللوق + ولا دیب 


آن فيه ما القارىء العصرى کا أيضا ما تتكره أذواقنا ولگن 
ما لذوقنا وذوق هؤلاء وهم يصدرون عن مفهرم فى الأدب غير مفهومنا , 

3 
۳ - الأغراب والذهية : 


سبق أن أشرنا إلى اعتقاد ساد اناد والبلاغ, 
أنوا على المعانى وم ببق المحدین شىء ٠‏ وأشر: نا إلى أثر هذا الاعتقاد على 
الأدب إذ دفع الأدباء إلى مضيق لم يكن أمامهم لتادیه سوى الارتداد إلى 
ور ریق شیم خط مت يكن لالد و اي 
واللهنية . 


والأدباء من أن القدماء 


الإغراب والذهنية اذن كانا محاولة من الأدباء لكسر الجمود أو للابتكار 
حسب مفهومهم للأدب وللأبتكار فيه . وربما قر فى خلدهم أن الابتكار هو 
أن یی الأديب عا يسبقه له غيره . 


وراح البلاغيون يؤصلون هذا الاجا ٠‏ فيقول ابن ألى الاضيع فى باب 
التوادر «ومن زاب قسم آخر . وهو أن يعمد الشاعر إلى معنى متداول. 


العنی العروف غریبا طریفا . ویتفرد به دون كل من نطق بذلك العی»(۱) 
ويأق بعد ذلك «ابن حجةء فيفسر ما قال ابن أى الإصيع إذ يقول:: 


أنفت نفسه من المثابرة على هذا الابتذال .و كثرة تشبیه اسان بالبدر فقلل: . 


() تجرد السبير ص 000 


14 


تراءى وسرآة السماء ضقيليسة كترسا زج موی 
سبحان الانح» . (۱) 


اهكذا أصبح الإغراب مرادفا للطرافة » وأصبحت آی الابتكارأنيشغل 
الشاعر أو الناثر ذهنه بتلفيق صورة غريبة )یسب إليها» وهلا - نحسب 
مفهومنا الحديث ‏ منعطف خطير فى عالم الأدب » ومصدر الحطورة فيه أنه 
يوجهاهيام الأديب إلى تفریعات‌جزثية کتصید 3د ريه أوتلقط استعار ةأوإخراب 
فى لون من ألوان البديع » وم يدرك الأدباء أن الابتكار غير هذا ‏ وأذأساس 
الابتكار. أولا وأخيرا هز الأصالة + وهی أن يترجم دیب عن نفسه بصدق» 
وهذا الصدق لا يتوقف عل لفظة أو صورة جزلية وإثما هو نبض بسری فى 
أوصال العمل الأدنى كله » ويؤلف مته صورة فريدة تحمل طابع الأديب + 
وتصور ذاته » وهذا - فيا أعتفد غابة ما يطمح إليه أديب من ابتكار بولکن 
هذا شىء ومفهوم العصر الماو کی شیء آخر . إن العمل الأدبى عندمم لم 
يكن بناء وجدانيا صرفا بل هو بناء بتفسح فيه ال للجهذ الذهنى إل آخر 


مداه , 


أن يق بابجديد » ويقول ما تقله الأوائل » فد كل ا مار 


زا معنى الدمع بالحمرة فحاول بعضهم الخروج عن ذلك بنقل اطمرة 


ال سواها من الألوان يقول : 


(۱) عزائة الامب ص ۲و د 


هد 


«و كنت قد كلفت نظم شىء أ الدمع الأخضر فا لى هذا الممنى 
فنظنته وهو : 
يقول عنول ما لدمعك أخعضفسرا جرى نی هوی ظبى غلا فی 
فقلت صفا دمعى وقابلت صدغه فأبصرت فيه لون آس عذ اره 


ثم يقول : 

«وتبرعت بالنظم فى الدمع الأصفر فقلت : 
وقائلة مابال دمعك أصفرا فقلت ها ما حال عنأصل ماله 
ولكن خدى اصفر من سقم الموى فسال به والماطون اناه 

م يقول : 

«فقیل لى أ يبق إلا المع الأزرق فقلت : 
قالت وقد نظرت لزرقة أدمعى أكذا یکون بسکاءصب شیق 
فاجبتها قد مات فى جفتى الکسری . فجرت دموعی‌ف‌الدادالگزرق:۱» 

هذا هو الجديد الذى آتى به الشاعر الصفدی ! ! وماذا نطلب منه ؟ ألم 
بات با یات به غيره ؟ ألم يستبدل اللون الأصفر والأخضر والأزرق باون 
الأحمر الذى درج الشعراء عليه ؟! ألم يعمل ذهنه ویکد عقله فى إمجماد الملة. 
المناسبة لأصفرار الدمع واخضراره وزرقته ؟ وهل لنا أن نحاسبه على مفهومه 
للتجديد وعصره يستملح ذلك ویستطرفه + قمرة یکلفونه بالنظم فى المع 


رل قائلهم : لم يبق إلا المع الأزرق - 


(۱) تیف لسع فى اننکاب الم س 11 6 ۱۲ ۰ 


- 4۲۱ - 


وم يقف الصفدی عند هذا اليد » بل راح يؤصل غذا المفهوم اللحنى 
ناقدا أيضا ۰ ونسوق هنا أيضا تعليقه على یات ابن دقيق العيد : 
۲ له فيك وصلنا السسری ...لا نعرف القيض ولا تيسح 
واخظف الاب ماذا اللى يزيسل من شكواهم أو يربح 
فقیسل لى : تعریسهم ساعة ٠‏ وقلت : بل ذكراك وهو الصحيح 

يقول الصفنی : 

«انظر إلى هذا النظم ما ألطف ترکیب ألفاظه وأحلاه و کونه استعسل 
طریق افقهاء فى البحث فى ذکر اختلاف الصاب وأنه قبل کذا و کذا وقیل 
كذا وقلت : كذا وهو الصحیح كأنه إمام الخرمين وقد أللى درسا فى مألة 
فبها حلاف بين الأحاب : وقد رجح ما وله عنده من الدليل » وما ریت 
أحسن من هذاه . (ا) 

عل هذه الأسس الذحنية أقام الصفدى نقده » وبى تذوقه الشعرویصرف 
النظر عن قبولنا أو رفضنا خا يقوله الصفدى ناقا » ولتجربته شاعرا » فهو 
نموذج لبندى به نى فهم تجارب سائر الشعراء فى عصره + والوقوف على سر 
هذه الذهنية فى كثير من شعرهم . إنها ‏ إذن ‏ عحاولة الإتيان مدید . 

أنظر مثلا إل عب الدين بن عبد الظاهر حاول أن يأ بصورة جديدة + 
عاول أن يفضل عحبوبته العصرية على البدويات اللاثى تغزل مین 
لقد كانت المرأة البدوية ‏ كا عرف من قراءته ‏ تسكن فى 
وعبوبته المعاصرة مرخاة الشعر ؛ هذه فرصة ملائمة أن يدعها الشاعر تفلت 
من يده : فليشبه شعر مبوبته بالبيت ؛ وهی صورة غريبة طريفة ؛ وهسی 


(۱) یت الم = و ص 12۷ . 


ولا 


فرصة أي ليحدث ابناس بين شمر احبوبة وشعر الميمة 
ولا ينها شمر بل اذا طت . _ وأرخت عليها شمرها يتهالشمرا) 
٠‏ ولاشك أن هذا الابتكار أجهد الشاعر ولم يصغ المعنى إلا بمشقة فوقع فى 
لركاكة والنفكلك من استخدام الحروف والظروف القلقة فى أماكنها. . 
,وانظر إليه مرة أخبرى يقول : 
شكرا لسء ارفك كم بلفت على نیت 
م قد أطالبت بل آطبا بست فى رسائلها الذكية 
لا غرو أن حفظيت آحسا ديث الهوى فهى الذكية 9) 
ونحاول مرة آخری أن نتتبع فكر الشاعر فى صياغته هذه الأبيات » لا 
ريب أنه بعد أن كتب ابیت الأول شعر أنه لم بات مجديد » هذا معنى متداول 
ابتذله الشعراء » فليولد منه - إذن - وليضف إليه » فليجنح إلى انديع 
انس ببين: أطالت:وأطابت فى ابیت ای ولکن مازال شمر آنه 
جدید » وأخيرا ها.هو بقع على ضالته فى الييت الثالث 4 فیتصید تلك انوزية 


قن كلمة «الذكيةء ويعلل ها هذا الیل الذى - لا ریب - سيعجب متفقهى 
عصره وهم يرون فيه انعكاسا لبعض ييثتهم العلمية . 

وانظر اليه مرة ثالئة يصف شبانه فيقول : 
وناطقة باضخ عن روح رما .تعر ما عذناوش حم 
مكتنا وقالت القلوب فأمُفت فنحن سكوت وشوا یکل ( 


() ین 
۳( ملرك 


مت اکن قوس 14 7 
خلوة افافرة لصفدی مي ٤۴‏ + ۸ . 
و 


2 4۴۴ 


سبحان المانح !! على حد قول ابن حجة » أرأيت إلى هذا الابداع ۶ 
كيف جعل الشاعر المواء يتكلم كيف أشكل على القارئء إذ ساق 
هذا فى تورية غربية فى كلمة «افواه ؟ 


وتمثلنا لابن عبد الظاهر يلى الضوء على كثير مما نراه من محاولاتالشعراء. 
إذ ذاك لاان بالجديد . إنهم مندفمون تحر الإغراب » وهذا الإغسراب 
يقودهم إل الذهنية » واقرأ معى قول ابن نباة : 
وخاطر خنث الأشواق تعجبه سوال الثرك فى عطف الأعاريب 
کانتی لوجوه اد معتکف ‏ مابين أصداغ شعر کافارب 
كانى الشمع لما بات مشتصل الفسؤاد قال لأحشاء الأمسی ذوبى (۱) 

وليس عاف ما نى هذه الأبيات من كد الذهن وعمل العقل » فالشاصر 
شغل جمع النظير إلى نظيره : لقد وصف نفسه بأنه معتكف فشبه الأصداغ 
بامحاريب ۰ وأى فى الییت الثالث بالشمع فكان لزاما عليه أن بذ کر الاشتعال 
واللوبان . 


ورعا اجه جهد الشاعر إلى تلفيق صورة متخيلة یلم شعثها من هنا وهنا 
ونحن نقرا فنحس مقدار ما أنعب الشاعر عقله فى تلفیق الصورة » وانظر 


فى حالة اتشیه بسث عجسالب 
ی الوا کب وهی ذات نوالب(۷) 

وهکذا يتحول العمل الشعری إلى عمل عقلی » و كأن الشاعر لا يتوجه 
بشعره إلى وجدان القاریم وحسه ون يتوجه به إلى عقله » فلا عجب أن 


(۱) یوان س ۲۱ . 
() اقیوان س ٩۱‏ . 


4۲4 -— 


نقرأ للقبراطى فى مدحه لابن الشهيد : 
فى لام خردك عذال افوی بساءوا يلثم مسن لا له لام ولا ياء 
ونقرأ له من القصيدة نفسها : 
بقاف أقسم لولا نون حاجبسه یفن صاد ولا اء ولا راء 
نعم ولولا معائى ابن الشهيد سمت ل بحل مم ولا دال ولا اء (ا) 
هكذا تصبر مهمة الشاءر أن يتلاعب هذا اتلاعب اللهنی با مروف + 
فبحل الألفاظ وتصير مهمة القارىء أن يعيد جمع شتانبا . 
بل إن الأهر تحول إلى عملية رياضية حسابية ‏ إذ أصبح على القارىء أن 
يكون ماهرا فى الجمع والطرح ليفهم الشعر ء وإلا كيف نفهم قول محمد 
بن عبيد اله بن جبریل فی فتح حصن «عکاره : 
إن سلطنان الرإيا زاده اه سسعادة 
تقل الأعداء رعبا وله بالتصير عاده 
حصن عكار فوح وهو عكا وزیاده 9) 
ارايت عل القارىء أن يطرح عكا من عكار لیم أن عسكار 
تساوی عكا مضافا إليها حرف الراء ؟1 


ومن هذا القبيل قول محبی الدين بن عبد الظاهر : 
حمسن عكار مساصفا قط يومامن الكدر 
كيف يصفوالذى ثلا ثةأرباعهع كر ) 


(۱) يراق س 4۲ » 4۴ . 
(۷) التهل الات < ۴ / ص ۱۳۸ . 
(0) یت الم - ۲ می ۲۳۲ 


4۲ 


ويتمثل هذا الجهد النهنی الریاضی أيضا فيا نراه من شغف بعض الشعراه 
عا عرف فى البديع إذ ذاك بالقلب » وهو أن نقرأ الكلمة طردا وعکسا + 


أسكرنى بالتفسظ والقلة الكحلاء والوجنة والکاس 
ساق بربى قلبه قسسوة ٠‏ وکل ساق قلبه قاس () 
ومنه قول الصفدى : 
كيف یطبر الفسؤاد من جز وکل سار قله راسی () 
وحسينا أن نقرأ ما وصف به الصفدى كده فى صياغة هذا الييت من 
طول التفكير والمكوف عل الدقائر . 60 


ومن الذهنية أيضا ما شاع بين الشعراء آنذاك من نظم القصائد على 
حروف المعجم فالييت الأول يبدأ بالألف وان بالباء والثالث بالناء. وهكذا 
کا نرى فى صنيع محمد بن أحمد الدشناوى إذ يقول فى مدح الرسول صلی 
الله عليه وسل : 
یت سوى مدح خبر الوری .. فأصبح نظسی وليسق العسرا 
بروحى صفات تخل القريض2 وتبكه فما أحمسرا 
تين القريحة أنى ونت وتبرز ألفالها جوهسرا 
شراء الققير اداح البشير فها اطسرالمدح فيه طرا(4) 
() فيك الشم د ۲ سن 1۰4 . 

() فيك الم - ۷ ص 4۰۰ . 


() أنظر الیت الم 1۲2 ص ۰٠ا‏ . 
(0) اطالع قسید سي 44۰ - 


- 4۲ 


وتمضى القضيدة على هذا اقسق حى حرف الاء 

ومن قبل الدشناوى كتب ال نزار معشراته الى وسمها بالضراعة التاجحة 
والبضاعة الرائعة فى مدح الرسول عليه السلام ٠‏ و كل معشر من هذوالمعشرات 
يلم ى بداية أبياته حرفا من حروف المعجم » فيقول مثلا فى العشر الذى 
پلترم حرف الهمزة : 
إمام الورى المنعوت من آل هاشم لا ولرسل الله فيك رجاء 
إذا بعث الله النبييين فى غد وضمهم للهاشمضى لواء 

وعضی على هذا النسق عشرة أبيات تيدأ كلها حرف الألف ٠‏ ثم ينتقل 
إلى حرف الباء فيصنع الصنيع نفسه . وهكذا حتى یی على حروفالمعجم (1 

وتتمثل الذهنية أيضا فبا عرف على هذا العهد بفن «الشتريات» ونری 
فيه كيف أصبح الشعر رياضة ذهنبة أو قل لونا من ألوان التسلية العقلية 
يستعين به الشاعر على إيناس وحدته فى ليالى الشتاء » فيختار محرا من حور 
الشعر الغصية ونار قافية من القواق الصعبة : ومحاول أن يروض ملکشه 
بالنظم على ذالك البحر وهله القافية واصفا الك برعده وبرقه ومظره 4 
ولشهاب الدين بن فعال الله الممرى عدة قصائد فى هذا الفن » نسوق بعض 
قصيدة منها بعث با إلى ابن نباته : 
البرق فى كانونه قد نفخ واثلج فى جيب الشوادى نفخ 
قد زمر الرعد بآفاقته . كأتدممادهاءم رخ 
هذا وقوس اوه ق أققه کاماقد تصبواشه‌فسخ 


(1) آنظر الضراعة اتاجسة والبضاعة الرابحة . أبو سین ابلزار.. 
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قدشدعقداعالياأوبنى قطرةف الحالتمانشضخ 
والأرض كالمتقوش أو هذه خسيرة مسن فوقه قد لطخ 
لم تبسق أرض قد زكا زرعها حتى طواها ثم رد الخ 
قد نخ اليل باضوادسه ."لا صصحث يا قوم هلى اللخ 
وامثلاً الوادى بإمدادة کانه القربةمما اتضخ(0) 
ولا ينبغى أن نجهد أنفسنا بعد ذلك فى تلمس نبض أو عاطفة وراء هله 
الأبيات ‏ فبحسب الشاعر أن راض نفسه على هذه القافية الصعبة . وري 
أداه ذلك إلى المكوف على المعجم زمنا ليقف على نلك الكلات الى تنه 
حرف الاء : ومثل هذا -صب مفهومنا الحديث - لا يعد من الشعر ان 
شىء ونم هو عمل الذهن ‏ و كد العقل . 

وإذا تركنا الشعر إلى الثر وجدنا الأمر لا ملف » ووجدنا أن الإغراب 
والدهنية سبيل الكتاب كلا حاولوا الابتكار » وثراهم أيضا يصتعون صنیع 
الشعراء نفسه من عحاولة: اقنناص الصور الفريية من استعارة أو تشبيه » أو 
الاغراق فى البديع وألوانه لحد يصل به قوم إلى الغموض ۰ وليس أدل على 
ذلك من قول الشهاب محمود فى وصف النيل : 

«وسره نبأ انبل الذى عم نيلا » وجر على وجه الأرض ملاءة نا » 
فشمر ال الرسطلة ذيلا » وجرد على الدب سیف خمبه فسال حمر دمه على 
وجه الصعيد سيلا . وجرى وسرى ی ضياء إشراقه وظلمة ترا که إلالأرض 
الى بار به حوطا » فجل من أجراه را » وسبحان من أسرى به لیا 080 
فنى هذه السطور نلمس مدى جرى الکاتب وراء البديع » وهلا أوقعه 


(۱) دیراث اين تيائه ص ۱۲۱ ۰ 
0) تية ارب ۰ | س ۱4۱ 
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کا تری فى التكلف المجوج الدى نراه أ قوله وعم نلاه وق قوله « 
ملأنه» . وانظر أيضا إلى هذا الف والنشر الذى جعل عبارته شديدة الفموض 
والإجام فهو يقصد أن يقول : وجرى فى ضياء إشراقه » وسرى فى ظلمة 
ترا که إلى الأرض الى بارك الله به حوفا . فكيف صاغه ؟ قال «وجرئ ٠‏ 
وسرى ق ضياء إشراقه وظلمة ترا که إلى الأرض الى بارك به حوهاء . 
وراح الكاتب عاول الابتكار فى التصوير فشبه ا حصب بالسيف ولكنه شعر 
أنه لم بات مجديد » فلجأ إلى التفصيل ذاكرا كيف سال حمر دم ابلدب على 
وجه الصعيد » قاصدا بدم الجدب ماء اليل + وى ذلك ما فيه من العنت 
ومجافاة الذوق السلم ء ولكته عمل الذهن . 

وانظر معى أيضا إلى قول عبى الدين بن عبد الظاهر مهنا بفتح طر ابلس 

«والغزو الذى لا تخص تبامة ببشراه بل جميع والنجود والتهام » ذوو 
الصوارم والصرائم ؛ وأولو القوى والقوائم » و کل ثغر عن ابتهاج أهسل 
الإسلام باسم ٠‏ و كل بربر بتوصيل ما ترتب عليه من ملاحم : و كل بحسر 
عذب عون كل غاز لا عبس عن جهاد الكفار فى عفر الدار الشكائم » و کل 
عر ملح ك تغيظ من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجه 
اعلام ۰ (۱) 

آرایت إلى هذه الذهنية » انى أكاد أحس بفکر الكاتب انحهد وتکاد 
تلفحنی أنفاسه اللاهثة وهو مجرى وراء هذه الألوان البديعية وهذه العسور 
المتكلقة . 

آرایت إلى هذا التكلف فى تلفيق الجناس بين (تهامة الها( ؟ + 


() نای الآرب = ۸ / ص ۱۰۱ ۰ 
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و(الصوارم والصرائم)و (لقوی والقوائم) و (بروبر) : ثم آرایت إلى هذا 
السخف فى التورية فى كلمة (لغر) و كيف أخذ عط العبارة ويطيل فيها ليأ 
بكلمة (باسم) مرشحا لتوريته . لم أرأيت كيف أفضت به هذه النزعة العقلية 
إلى تفکك العبارة وشموضها ؟ 

رق هذه الرسالة نفسها نقع على صورة أخرى غاية فى السخف » ولكن 
لاشك أن ابن عبد الظاهر خيل اليه أنه وقع على كنز عظم حين راح بشید 
يجهود الأشرف خلیل قائلا : 

«وارسال أعنة الأقلام فى ميادين الطروس ٠‏ وإدارة حرباء وصف خير 
حرب إلى مواجهة خر الشموس» . (۱) 

وسنغفر له نشبيه الأقلام بالحيل » والطروس بالميادين مع نبوها عن‌اللوق 
ولکن ما حرباء الوصف هذه الى سيديرها الكاتب إلى خير الشموس ؟! 

وبعد ۰ فإذا كنا قد قسونا بعض الشى ء على هؤلاء الأدباء شمر امونائرين 
فا ذلك إلا أننا نطل على أدهم من مفهوم حديث » ونتذوقه بذوق عصرى | 
نستطع التجرد منه ؛ ورعا كان الإنصاف یقتضی ألا ناسيهم الا عفهوم 
عصرهم » وبالذوق الذى يصدرون عنه ؛ ويلبون متطلباته اللمالية . 


والحقيقة أن هؤلاء الأدباء - فى إطار مفهومهم عن الأدب - نقلوا لا 
نبض عصرهم ء وعا جوا قضاياه الهامة . 

وحى إن حاسبنا هؤلاء الأدباء عفهوم عصرنا عن الأصالة فسييق من 
أدهم جملة صا حة : مييق كثبر من شعر المتصوفة » وسيب عديد من المدائح 
النبوية . وسيب حشد من الأغزال نحس فيها نبض الشعراء » وأحساسيهم 


(۱) تمية الأرب سه | ص ۱0۷ . 


س 


المتربة إذ تبدو اغبوبة وكأنها تجسيد لأمل ضانع أو حلم منشود . 

وق ميدان الثثر سيين لنا کبر من المقطعات الرائقة الى تحمل السروح 
الصری ٠‏ وسييى بعض تلك المفاخرات الى أسقط الکتاب علیها إحساسهم 
بقضايا عصرم . 


ولا أظنا فى حاجة لأن ندعم قولنا هذا بالشواهد ۰ فقد مر بنا فى ثنايا 
هذا البحث أمثلة لكل ذاك . 
نیا : اللون العام : 

ونقصد به ذلك اللون الذى عثل ذوق ابلمهور العريض من الناس »وقد 
اتجه الأدباء إلى العامة بتر ضون آخواقهم منذ آمد لیس بالبعيد » بعد أن فقدوا 
حظوتهم فى بلاط انفاء واللوك والسلاطين » وبعد أن جلس على كبرامى 
الحكم غرباء عن اللسان العربى ‏ لا يفهمون أدبه . وان فهموه فنادراً ما 
یتلوقونه » ولیس أدل على ذلك من هذه الشكوى الى تر دد صارخة ق‌شعر 
مصر المملوكية من كساد سوق الأدب » وفساد الأذواق ؛ وضيعة الشصر 


قمع قول الجزار : 
كيف لا أشسكر الجمزارة ما عشست حفاظا وأهجر الآدابا 

وبا صارت السکلاب ترجیسنی وبالشعر كنت أرجو الكلابا(1) 
ونسمع قول الوراق : 


أصون آدم وجهى عن ناس لقاء السوت عندهم الأديبٍ 
ورب الشمر عندهم بنيض ‏ ولوواق به شم حبيب 6۲ 


mae >‏ 
(0) غزانة ایب مس ۲۰۳ ل 
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إذن فلم يكن هناك مناص أمام الأدباء من أن يتجهوا بأديهم إلى الشعب و" 
وهم فى ذلك لايد وأن يرضوا أذواق العامة » ويجعلوا من أدبم تغييرا عسن 
وجدانهم وحاجاتهم » واهتاماتهم : وهذا الأدب وان كنا نفقد فيه تلك الم 
العليا الى حرص الشعراء والأدباء الذين عاشوا فى بلاطات الحكام على النفى 
بها ٠‏ فإننا لن نفقد فيه صدق التعبير وواقعية الأداء : وارتياد الأدباء فالات 
جديدة كانوا قبل ذلك عازفين عنها أو قل مترفعين عليها ۰ (۱) 


وهذا الأدبجدير بوقفة متأنية ندرك فيها سماته ومعاييره الى يصدر 
عنھا ‏ والحقيقة أن درس هذا انيار الشعبى فى الأدب يؤدى کا بری‌فریدرش 
فون دير لاين إلى ادراك سس الأدب بصفة عامة . وبدونه يتحرلك الباحث 
خلال تصورات مضطربة وتعسفية . (۷) 

وعکن أن نقف فى أدب هذا الاون على ظواهر حددة : 
١‏ - التمرد على الثراث : 

وق ميدان الشعر نلمس هذه الظاهرة بوضوح » ورعا أحس شعسراه 
العصبر المملوكى أن التراث الشعری القدم عا توصل إليه شعراؤه من طر ادق 
وأساليب لم يعد صالحا عبر عن اهامات العامة ومتطلبات حياتهم وأفواتهم 
ومن ثم انقلبوا ساخرين بالتراث مستهينين ۰ وأنت هذه السخرية خييثةماكرة. 
متمثة فى «الإيداع » ذلك اللون ابديمى الذى أتاح للشاعر إيذاع البيت أوبتين” 
لشاعر آخر فى شعره ۰ وأخذ الشعراء فى شمر هذا لون العام يودعون شمر هم 
من التراث القدنم + ولکنهم -- وهنا الحبث والکر - عهدون لهذا الإيداع 


(۱) أنطر : الحضارة الإسلامية فى القرن رایع ابر . آهم مت .. ترجمة (أبو ريده) - 
r~‏ 


(۲) انظ الحكلية ارات ترجمة دكورة نيلة ابرعم اس ۲۲۸ 
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بسیاق فاحش بدىء یعکس الاستهانة بكل هذا دم . 
ومازلنا نذ کر قول نقاد المرب إن أمدح بيت هو بيت جرير : 
سم حير من ركب المطإيسا2 وأندى العالمين بطسون راح 
فانظر لابن نباتة كيف بدد هذه لغالة حا عبث بهذا الت مودعا یاه 
بعض شمره . 
أقسول لمشر جلدوا ولا طوا ‏ وباتواعاكفين عل الملاج 
لام حير من ركب المطايا2 وأندى العالمين بطون راح () 
.وشبيه بهذا ما نراه من عبث الوراق ببعض شعر بشار : 
نشطت لسريتى فانشسی ‏ مناصى من بصدماقدعزم 
فقلت تنام ول مقلة ‏ صسهدةمن هذاحكم 
فقال : آما قال بشاركم ‏ قبالماخعرائمئلم() 
وانظر قوله وأما قال بشاركم» ؟ وما پوسی به من صخرية : 
وقال نقاد المرب إن امرأ اليس أشمر الشعراء إذا ركب وعدوا معلقته 
واحدة من أحسن سبع قصائدقافا شعراء العرب » فانظر مى إلى فخر الدين 
بن مکانس يزيح عنها هذا الملال وهو يداعب صديقه صاحب الأنف الکبو 
کان اقسا إن قيس مع ريح أنفه نسم الصبا جاءت بريا القرتفل 
ترى شعرات الأنف سدت خدوده لما نسجته من جنوب وشمال 
وقد درست بالأئف آثار وجهه فهل عند رمم دارس من معسول 
کان بمرلانا على وصف آقه ‏ تول بأمجاز وناء بکتکل 


(۱) دیران اين نت من ۱۲۰ 
(ه) ات السیم = ١‏ ص ۱۱۷ 
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وجرد شعر الأنف منه وجاءنا ‏ عخجرد قيد الأوابد هيكل () 
و كان ذلك داب الشعراء كلا أرادوا الغض من القدم والحط من شانه » 
قابن حجة يغض من قول الابغة : 
كالأقحوان غداة غب ماشه جفت أعاليه وأمفله ندى 
زعم الام وم آذق باه بروى بريقته من المطش الصدی 
وبری أن افضل منه قول القائل : 
ورب ظبى آنس حششستى ملكتسه 
ادشه أعجبنه حه أطريسة 
القعه الکرته حرکه نه 
نه کله بلاطویل نكکه 
ویقول : «لعمرى إنه أمكن وألطف وأظرف» . () 


والمسألة كلها تمرد على التراث ؛ إذ لم يعد ذوق العامة يراه صالها عیبر 


وقد ان شكل تندر وسخرية باك 
أسد يكتبمقامة هزلية يثندر فيها بذلك التحوی الذىذهب إلى بعض الأسااكفة. 
يصلح نعله قاللا : 

وقد دعت الضرورة إليك » وغثلت بين يديك لعلك تتحفنى منبعض 
حككتك » وحسن صنعتك بنعل يقينى الحر » ويدفع عفى الشر + وأعرب 


600 غزانة الأب اس ۷۲ 
(0) رات لامب س ۲۰ 


۳ 


لك جن اسه حقیقا لأتخذك رفيقا . فبه لغات مؤتلفة ۰ على لسان ابهمهون 
عختلفة : فى الناس من كناه بالمداس ٠‏ وف عامة الثم من لقبه بالقدم ۰ وأهل 
شرتوزه سموه بالسرموزة ۰ وإنى أخاطبك بلغات هؤلاء القوم : ولا إثم على 
ولالرم . 

وحار الاسکاف فى آمر هذا التحوى الضعر ۰ ويشكر مدة م ثم يجيه 


قائلا : 

«أخبر ك یا انحوی أن البشر سنجورى شطبطاب التضوقل ۰ والمتقبقب 
من جانب الشنزشنكل » والدبوك تصهل كنهيق زقازيق الصوجهانات» . 

وهذا كلام لا معنى له ۰ ولكن الإسكاف يريد أن يرد على صاحبهالذى 
يتحدث حدیث صار لا معنى له أيضا . وتبلغ سخرية الإسكاف بصاحيدمداها 
فى قوله : 

«أعيذك بالزحزاح ۰ وأغرك محصى لبان المستراح . وأرقيك برقوات 
مرقاة قرقرات البطون لتخلص من داء البرسام والجنون» . (۱) 

ويورد تاج الدين السيكى إحدى النوادر الى تندر بجا العامة على الشيخ 
زكن الدين بن القويغ أحد متکلمی الأشعرية فبر وون «أن شحاتا سأله وهو فى 
الطريق » فأجابه : يفتح الله . فقال : با شيخ قد فتح الله تعالى عليك ۰ لد 
جادت الدنيا عليك فجد ما . فوقف ابن القوبغ ٠‏ فقال : ول قلث : لا 
جادت على . وان سلمنا أنها جادت فلم قلت : إنه يجب على الجود مأ | وإذ 
بسلمنا أنه يحب فلم قلت : ما جدت ۰ وما تحصرت القسمة فيك . (5) 

وما أظن ابن القوبع صنع ذلك ٠‏ ولكنه الفرد على الثراث يسقطه العامة 


(۱) فوات الوفیات اج ص ۱۰4-۱۰۲ 
(۲) سیداتم سس 4٩‏ 
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على أمثال هذه الشخصیات الى تعد تجسيدا له . 
۲ - المهوله : 

وهله ظاهرة آخری تلحظها فى أدب اللوق العام » وإذا بدأنابالشعر 
فإننا نجد هذه الظاهرة فيه قد استرعت نظر بلاغبى العصر ونقاده > فراحوا 
یتحدئون عنها » فهى أحيانا تق عندهم مرادفة للانسجام ‏ وأحيانا أخصرى 
هی العفوية الى بری القارىء معها الأسلوب و كانه كلام مسترسل غير 
مرو ولا مفكرء . (۱) 

وقد تحدث نقاد العصر أيضا عن الطريق الغرامية » وعن البهاء زهسير 
صاحب هذه الطريق ؛ وقالوا : إن ابن سعيد المغربى حينا قدم إلى مصر واش 
بالبهاء زهير وتذاكرا فى الغراميات . أنعد البهاء زهير : 

ويا بان وادى الأجرع» وقال : أشتهى أن يكل لى هذا المطلع » ففکر 
ابن سعيد الفریی وقال : سقیت غيث الادمع» ۰ فقال البهاء زهير :وق 
حسن » ولکن الأقرب إلى الطريق الغراى أن تقول : «هل ملت من طرب. 
525 ۱ ۰ 

ومن هذا الحوار القصير نستطيع أن نتبين ملامح الطريق الغرامية الى 
يدعو إلبها البهاء زهير من إيثار السهولة ولين الألفاظ » والبعد عن فخامة 
السبك » وقعقعة الحروف » ومن ثم فالطريق الغرامية ليست إلا لونا م نألوان. 
تجاه السهولة منص بالغزل » وأظن البهاء زهير. كان ينحو فى ذلك منحسئ 
شمیا . 

و جا لاد هو ی ر ذا و ا کن اد دد يب 
الملامح والسمات . 


(۱) ررر ایر ص 4۳۲ . 
(0) خزان اگدپ می ۱۰ . 
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(۱) واقعبة شیر : 

ونقصد ما أن الشاعر يتخبر لفظة ما لا يزب على آفهام المامةء لامحاول 
أن يعلو بعبارته أو بتاتق فى لفظه ۰ وتقترب لغة البهاء زهير فى بعض غر لياته 
اقترابا شديدا من لغة العامة قانظر إلى قوله : 


جاء ارسول زی مھا میماد الزياره 
أمدى إلى لامها وأ يخاتمها أمارة 
راضار عسن بعض الحديث وحبذا تلك الاشارة 
ان صح ماقلال الرسسول وهبته روحی بشاره (۱) 
وانظر إلى قوله : 
قد طال فى لوصد الأمد والحر پنجز ما وصتد 
ووعدتستى يوم الفبیین قلا القبيس ولا لخد 
وإذا اقتضيك | زد عن قول إى واه غد ) 
وقد سبقت الإشارة إلى التقاط الشعراء بعض أمثلة العامة ونظمها فى 
شعر هم ٠‏ وشبيه بذلك ما نراه من التقاط الشعراء يعض عبار ات العامة ونفصيحع 
إن صح هذا التعير ۰ ومن ذلك ما نراه من قول ابن الصا 


نادی مشادى الوقاء مصسرا. إذ علقوا سره علامته 

من الفلا قد سلمث حقا فت ف السثر والسلامسه2) 
ونه توله ليها : 

(١‏ یر س ونال 


(۱) ارات س ۷۹ 
(0) عزاتة یپ س ۲۹5 . 
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لبت.ق الشطرنج.فى غابة ‏ تقصر الأوصاف عن حدما 
إن صاح فى الأقران لى یدق ."نموت منه الثاة فى جلدها (1) 
فالشاعر استخدم 


والسلامه»» و «تموت منه الشاقى جلدها 
وها من تعبيرات العامة ولكته مر جا . 


ومن ذلك أيضا ما نراه من قول نصير الدین الما : 
أقول لكأس اذتبدى بكف أحوى أغسنأحور 
آخربت بيسنى وبيت غسبری ‏ وأصل ذا كبك المدور )١(‏ 

فانظر استخدام الشاعر للتعبير «أخربت بيى» وانظر قوله «وأصل ذا 
كعبك المدور» أليس ذلك ما يجرى على الألسنة ؟ 

ومن ذلك قول أبضا : 
ومذ ازمت الام مرت فى خلا يدارى من لا يدارييه 
أصرف حر الأثها وباردا ٠‏ رتعذ الاء من ماريه( 

فقد استخدم تعبير العامة «اخذ الماء من جاریه» . 

ويلتقط ابن نباته التعبير العاى «سلخ جلده؛ فيعربه فى شعره قاللا : 
رب أديب رای ابا ققال ماذا اللیسح عندك 
فقات نن الال با کتان غيب وإلا سلخت جلدك (0) 

و كاك يفعل بقول العامة «على عينك يا تاجره فى قوله : 

(۱) غرائة الأدب می حو 

(0) غزانة اب س ۳۰۸ .. 


(۴) قزر تکانه ۵ | ی ۱۱۷ ۰ 
(0) میرن س ۱۷۰ . 
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وتلجر.قلت. له [ذ رتنا رققا بقلب صسسيره. حالبر 

ومقلة تیب طيب الكرى منهاعل عينك يا تاجتز(ا) 
وانظر أيضنا إلى قول المار : 

بسرت زويلة اذ أمسى يقول لا باب ها قول صدق غر مکذوب 

إذا وعدت حراميا فك دم فالحالعلقمنوعدىبعرقوب() 


> والعامة تقول «معلق من عرقوبه» . 


ولم يكن هذا السنيع من الشعراء إلاسعيا وراء اصطناع لغة لا نعزب 
عن وق جمهزرهم ۰ ولا تند عن أفهامهم» حن إننا نرى من شعر هذا 
اللون ما لا بميزه عا اصطنمه العامة من «مواويل» إلا الإعراب ومثاللذلك 
قول سيف الدين الشد : 
ززاتر زارنى والیسل ممتکر ‏ وقال بالباب طراق تمم ولا 
فقلتمن فرط وجدی فى محبتسه ‏ پاتور عينى ويا روحی نم أو( 
وسعيا إلى هذا الاقتراب من ذوق العامة راح الشعراء يستخدمون أيضا 
الكليات العامية . 
٠.‏ _واقرأ معى للبوصيرى متهكا بأحد المستخديمين قوله : 
فالت البغلبة الى آرقصت» أنا.مالى على الفبون مسسرازه 
إن مناشخ لبه وا ریه مع قاس كل يومجهاره 
قلت لا تفترى على الشاعر الفقيه ۰ قالت : سل الفقيه ساره 
(۱) الدیوان ص ۲۰۸ . 


(0) ملوك اقش لوس ۴ ۱ 
(۴) النيوات ص ٩٩‏ . 
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لو أناءق عرسه شطر فلس لرأى اليع رجلة وشطاره 
قلت هذا شاد الدواوين . قالت ماأولى هذا على اللسرازه(1) 
فى هذه الأبيات استخدم البوصيرى كثير ا من الألفاظ العامية مل‌دوجلة 
عى رجولة . و «شطارةه ععی مهاره ۰ ثم كلمة «خرارة» .ولا يفوتنا 
هذا التعبير الذى التقطه اب صبری من أفواء العامة «أنا مالى على الفبون مراره» 
راغذت کلات كثيرة من قاع امجتمع السری تطفو على سطح ار 
الشعرى . فهذا ابن دانیال بذ کر «القفهه و «قرص ایهم فى معرض حديثه 
عن فقره : 

ذاب قاب الطاحون شوقاً ولقفة دمع شا بذى الف قله 
ورأيت الأطفسال مسن عدم اسز تلظى ولو على قرص جله(؟). 
وانظر إلى هذه الألفاظ الى يستخدمها وهو يصف حال انفلاع حا 
أبطل حسام الدين لاجين المتكرات : 

وكل قوادلهضرطة من شدقه بتبعها شخسره 
یط و على الماشق فى موم مغاليا لما اقتظى جززه 
يقول والكيفاخ من خلفه 2 وعنده فى قوله سره 
زن ألف دينار اذا رتهسا إن كنت ما ترضى ا بعره 65 
واستخدم الشعراء بعض ألفاظ تركية وفارسية . وقد مر بنا شىء مسن 
فاك فى أبيأت للجزار » وأخرى لتى الدين السروجئ + ونضيف إلى ذلك 


() ایرد س عدا 
() الذكرة اشد ور ور ٠۴‏ . 
(۴) الذكرة اد 16 ورت 40 


سقف 


بض شواهد من شعر سيف الدين المشد » فمثلا نراه يستخدم والبغلطاق» فی 

قرله : 

ولا بدا ق بغلطاق مقندس ٠‏ غزال حكى ضوء افلال جبينه(1) 
ومرة أخرى نراه يستخدم لفظة «خشداشیه» الى تعنى الزملاء : 

با ها المولى الأمير الذى 

إن'كان ملوك قفی نه 


ويستخدم لفظى «الاوالك» و «الثاشك» فى قوله : 

تتغاء صاب ماسك فلتب ارالك 

ما ذاك مماتنشكى من مصفعه اللاشك) 

ولمل هذه الألفاظ وغبر ها كانت من الألفاظ الى تسربت إلى العاميسة 
المصرية من الماليك » وامتزجت بلغة الناس . 

و کان من أثر قتراب الشعراء من الذوق العاى أن بعض الشعراء صاروا 
لا يكتر لون بالحن بقع فى عبارتهم + ولا يعبأون با حروج على قواعد اللفة + 
وصار كل هدفهم إرضاء ذوق العامة حى ولو كان ذلك على حساب النحو 
واللغة . فسيف الدين المشد محذف نون الأفمال الحمسة دون ناصب أو جازم 
ی قوا 
قامت تونبستی وترعسم انى نامى الوداد فقلت : ما أنساك 
کې تصنمی حيلا نلافك موعدا الصیح موعدفا فا أساك 
() وان س ۱۰۰ ۰ 


(0) ایوا سن ۱۰۲ ۰ 
() لدبوا س ۷۷ 
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ولقد 


بان عندل رقسة تخی ی فا أقساك (ا) 
ویدخل «كأن» على الجملة القعلية وهی تصة بابملة الإسمية فى قوله : 
وجل أفق فا بترم لي ' 
ل يدر مسا هوق الطمام كان أخفاه بلغز (9) 
أما ابن دانیال فلا حذف عين الفعل الأجوف حال جزمه كا نری ف 

قوله : 

ذى تنادی حريفها لا وداع لاعناقلا...لالاتبوس 5 
وعذف الحسين بن عبة الله الأسفوني أيضا نون الأفعال اللحمسة دون 

ذاصب أو جازم كا فى قوله : 


ومن نحسهم لا أكثر الله منھے يسبوا با بكر وم يشتهوا عر (4) 
ررعا كانت بعض هذه الأمور النحوية واللغوية راجعة إلى تأثير لجات 
القبائل العربية الى سكنت مصر ومعظمها نی ۰ فان من هذه القبائل من کان 
عذف النون فى الأفمال اللحمسة دون ناصب أو جازم › کا أن منها من کان 
يلخت علامة الاثية أو الجمع باعل إذا أسند اله مثى أو جمع . (20 
(ب) واقعية التصوير : 
وراح الشعراء فى شعر هذا اللون من الذوق یستمدون مادة صو رهم 
وأخيلتهم من واقع امجتمع افیط بهم + ومن مجريات أحدائه » فيستمد البهاء 
(ا) یوان س : ۸٩‏ 
(۱) الايوات ص 4۲ ۰ 
(0) یال ال ص ۱۰۳ ۰ 


(0) الطالع اليد س ۲۲۷ . 
(ه) ان : تاريخ ال المرية ق معر دد سار عر سيا وود 
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زهير صورته من لعبة ارد فى حديثه عن شامل الرجال : 
لا تطرح خامل الرجال ققد تضطر يوما إلى اراشضبه 
فاليك فى النرد وهو محتقر خير من الشيش عند حاجته )١(‏ 
وثراه فى أبيات أخرى يستمد صورته من دار الإمارة ومرامهاودفاترها 
فيقول : 
ماس اب لا داره ‏ ضربت لهفيهاالإشائر 
يسا تاركى فى به مشلا من الأشال سائر 
أبسدا حدیسی ليس بالمنسوخ إلا فى الدفاتسسسسر () 
ويستمد سيف الدين المشد مادة صورته من المواكب السلطانية فيقول : 
وبدرتم جنا زارا كلشمس إذ تبدو من الشسرق 
بلع خداء على قده كطلمة تعلو على سنجق (۴) 
أما الجزار فيستمد كثيرا من صوره من تمه بالجزارة ومن ذلك قوله : 
حسبى حرافا بحرفتى حى أصبحت فيها مملب القلب 
موسخ الوب والصحيفة من طول اكتانى ذنبا بلا.ذئب 
خلا فؤادى ول قم وخ کانی فى جزارتى کل (4) 
بل إنه استمد مادة بعض صوره من حرف أخرى : ففراه مثلا یستمد. 
صورة من مهنة القصار وهو یصف حاله التعسه : 
اکلف نفسى كل يوم وليلة هموما على من لا أفوز سره 
(۱) یراس زه 
(۱) یران سن ۱۲4 ۰ 


(۲) یوان ص 06 
(4) فوات اوفیات < 4 / ص ۸٩‏ . 
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کا سود القصار فى الشمس وجهه ‏ حریصاعل‌تببیض 
أما ابن نباته فراح يستمد صوره من ألوان السکر وهو یی على صدیقه 

«عل» بقوله : 

حلاثائقعلىعل كا حلا جوده الوا 

فرحت ذا سكر بيافى وراح ذا سكر بای 69 
ويأخذ مادة صورة آخری من بعض الأعياد القبطية فيشبه قلة حسلاوة 

خطابه علاة خيس العدس : 

كناب مع الملل أحضرته اليل الحلاوة إذ باس 

كأن حلارة إحضاره حلاوة يوم خيس امس 
وراح القبراطى فى شعره الذى يخاطب به ذوق العامة يستمد صوره من 

له ؛ فمرة يستمدها من وال الیل کا فى قوله : 

جفنى وجفن الب قدأحرزا وصفين من نيلك يا مصر 

جفنى له يسوم الوداع الوق وجفنه الاجى لى الكمسر(ة) 
ومر أخرى يستمدها من حياة الاليك ورتبهم ومراسمهم کا نرى فى 

وله : 


ياأمر الجإل قل «امراسهم تع 
أناملوكك الذى لكقلبى غداتيع(20 


أثواب غره(۱) 


(۱) قرات القب سه / س ۳۰ . 
() یوان س ۸۱ ۰ 

(۴) وا س ۲۹۰ ۰ 

(و) خزانة الدب س ۲۸۲ . 

(ه) عزانة الأدب ص ۲۸۲ . 
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يستمدها من دواثر الخدمة السلطانية وما با من وظائف + 


خدمت بالأغزال أبوابه الما تبسدی حنه الاسر 
ول من الدمع على خدمتى ٠‏ جراية أطلقها الاسر () 

ولسنا نی بواقعية التصوير مجرد استمداد الشاعر مادة صوره الجزئية 
من واقع لضع + بل نمی به آیضا أن الشعراء راحوا يصورون فى أعمالهم 
واقع مجتمعهم فى شى اغالات . فصوروا الجوع والفاقة والحامرن؛ ووصفوا 
حياة الحرافيش ۰ وأبرزوا واقع التحلل ای والاجناعی . وقد أوردنا فى 
اثنايا هنا البحث نمافج لكل هذه الألوان . 
(<) العروف عن البديع : 

وكان الیل إلى السهولة دافعا للشمراء فى عناطبتهم ذوق العامةآن يعزفوا 
عن البديع » وما ينر ئب عليه من عقادة التركيب وتموضه أحيانا ‏ وقد أدرك 
نقاد العصر هذا الاتجاه عند أصماب المنزع الشعبى فابن حجة فى معرض حديثه 
عن المدرسة الغرامية يقول : «فإنهم ما أثقلوا كاهل سهولته بنوع من أنواع 
البديع اللهم الا أن بأتى عفوا من غير قصده (۲) ۰ وألمح إلى ذلك الباحثون 
المحدثون ۰ ومنهم من وسم هذا الامجاه الشعرى بمدرسة العای (۳) . 

ولسنا ننكر أننا ستقع فى يعض هذا الشمر على ألوان من ابلیع ولکنا 
سندرك أن الشاعر ما لجأ إلبها إلا تظرفا وتفکها ۰ فالظرف هو الدخل إلى 
البديع » أو قل هو الدخل الى یدخل منه البديع إلى شعر هذا اللون ۰ فعبد 


(۲) الخركة القكرية فى سر فى لصرین الأول والنلو د. عبد اللليف حزق 


00 


۳۹ 


الکرم السهروردی القوصی باق ناس ى هجاهبعض التجار حيث يقول : 
طلبت نك جوزة معتى من قرها 
وكم طلبت زوجة منك فل تبخل جا(ا) 


فالجناس بین (جوزه( و (زوجه) لم يدقع الشاعر إليه - فيا أظن - إلا. 


التطر ف والتفكه . 

وعل هذا أيضا ناخ هذه اغانسة الى ذهب إليها يوسف بن هلال 
الملاف فى قوله : 
ك قات الحائك الظريف وق راحتسه طاقة بمخلصها 


هسل لك فى رد مهجة لفستی ليس له طاقة مخلصها () 
ومن هنا أيضا كان شغف الشعراء فى شعر هذا اللون العام بالتورية دون 
غبرها من فنون ابدیع . لن التورية ما تحدثه من مفارقة ترتبط بالفكاهة 
ارتباطا وثيقا . 
وكثيرا ما راق الشعراء فى تورياتهم أن يستغلوا بعض الكليات ذات - 
الدلالات المزدوجة ین الفصحى والعامية . كأن يكون للكلمة مدلول فى 
الفصحى وآخر فى العامية . وتكون المفارقة بين الدلالتين موطن الفكاهة وآية 
الظرف ٠‏ فابن دانيال مثلا مب على مدلولى كلمة «ينقط» فى كل من الفصحى 
والعامية ی قوله : 
غناؤها برقيق الفنج تمزجه ٠‏ فا ينقط إلا كل من رشحا (۳) 
ونری هذا الصنيع أيضا فى تورية القبراطى بكلمة موصلة : 


(۱) الطائع سید س ۳۳۵ . 
(0) درز لکاتة اح هس ۲۳۷ . 
(۴) غزاة الأب ص ۳۱۰ 
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قلت : صلی فقد تقيدت فى سیب بأسر والأسر فى اسب ذل 
قال : يا من تجيد عل القواق لاتغالط ما المقید وصل (۱) 
وهذا ما صنعه المر بکلمة حاشم» مستفلا فى ذلك ما ها من مدلول فی 
اقصحی وآخر فى العامية : 

وان من اللحدام من ليس يرتجى مكار مه فالبعد عنبه غناتم 
ولا تسك ممن يتهمهم عشة فليس له بين الرجال محاشسم (۲) 
وقريب من هذا ما نراه فى قول شهاب الدين العطار : 

طلبث رزقا قيل رح ناظسرا جبيوش سيس قلت رأى تعیسس 
لو أن ذى الحكام فى لط ما طلبوا أن أبتى پسیسس() 
والحقيقة أن الشعراء فتنوا بالتورية فتقشدیدتهواء فىشعرهمالذى بعشل 
الذوق العام أم فى شعرهم الذى بمثل الذوق الخاص ٠‏ ولكن فثتهم بها فى 
الشعر الذى عثل الذوق العام كانت أشد » وارتباطها بالفكاهة والظرف كان 
أوضح وأبرز ۰ ولا ريب أنهم فى ذلك كانوا يرضون ذوق العامة من أهل 
مصر الذين عرفوا عیلهم إلى القكاهة : 

ومن غلبة الظرف على فن التورية ما نراه من استغلال بعض الشعراء 
لألقاهم وصناعائهم فى هذا الفن . وقد أكثر من ذلك سراج الدين الوراق 
حى قبل له : لولا لقبك لذهب نصف شعرك . ویتضح من توريات الوراق 
بلقبه السراج) میله إلى ارضاء ذوق العامة عا مخلقه من فکاهة .فانظر 
إليه مثلا يورى به وقد أصابه الرمد فرأى أن السراج تحول إلى فانوس : 

شعریی مذ رمدت قد حيست طرف عنسکم فصرت محبوسا 


(۱) یت السیم = ۱ | سن +6 


(۴) عزانة الادب ص 4۱۱ . 


5 -— 


اند لله زادنی شرفا كنت سراجا فصرت فانوسا (۱) 
ومرة أخرى يورى بهذا اللقب فى معرض الحديث عن عجزه : 
طوت الزريارةإذرأت عصر الشباب طوى الزيارة 
مات لمااكنى بعد الصلابة کللجارة 
وبقست أرب وهی تال جارة مسن بعسد جاره 
وتقصول پا ستى استرحنس الا سسراج ولا مضساره 0) 


ومرة ثالثة بوری بلفبه فى مجال فخره بنزاهته وبعده عن المجاء : 
أثنى عل الأنامأنى ‏ لمأهج خلقاوإهجاق 
فقلت لاخسير فى راج إن م يكسن دای» اللسان () 

وراح الهای أيضا يستمد كثيرا من تورياته من عمله فى إحدى الليامات 
ومثال لذلك توريته فى كلمتى «ذا العذره و «الجنب» فى قوله : 

ل مسسازل معروفسه ينهل غفا كالتسب 

أل ذا المثر به وأكرم الجار ابلنب (4) 

وذهب ابن دانيال هذا المذهب فيا استمده من توريات من عله کسالا 
كقوله : 
يساسائلى عن حرفسی فى الورى وضيعى فيهسم وافلامسی 
ما حال من درهم انفاقسه ‏ يأخسذه مسن أعسين الاس (ه) 


0 
(۲) فض الم من التورية والاستظدام من ۱۲۸ 
(۸) قف نتم سن ۱۳۰ . 
(ه) ی ام س ۱۳۱ 


3000-5 


وهكذا تری أن الشعراء فى شعر هذا اللون تمسكوا بالتورية » وعزفوا 
عما سواها من ألوآن البديع » آما عزوفهم عما سواها فرغبة فى السهولةوأما 


شعفهم بالتورية فلار تباطها بالظر ف والقكاهة وهما من مات الشخصي ةا لصرية 


(د) غلبة الأوزان القصبرو المةطعاتوالاقطات : 

وتتمثل السهولة أبس فى عزوف الشعراء فى شعر هذا اللون عن الأوزان 
الطويلة ٠‏ وايثارهم الأوزان اقتصبر ة ومجزوء البحور الطويلة » ونظرة سريعة 
فى ديوان البهاء زهبر تثبت حة هذا الزعم » فى شعره الذى بازع منزعاشعبيا 
نراه يؤثر البحور القصيرة أو زوء البسور الطويلة ٠‏ ره مثلا عختاز البحر 


افتث فى قوله : 
تش انت وق 
حاشاك يا نسور عى 
قد کان ما کان منی 


وتا وه 


قوله : 
امانا حاشاككلم 
أجابنا لا عاش من 
مدا دلاد شكم 


والشواهد كثيرة فى الديوان . 


أنا الذى مث حقتا 
ی الذى أنا ألتى 


واللسه خسير وأبكّ(1) 


مسن غضب أو حنسق 
يضيم ولا بی 


دعوه حتى لس (9) 


وهذه الظاهرة نراها أيضا فى شمر ابلزار فثراه مختار البحر احتث فى 


قوله خاطبا ناصر ادن بن المي : 


() ایوا س ۰۱۸۷ 
() لیوات ص ۱۸۸ . 


و 


قد اعترت الرايا قو وتتساوى 
فمنهنم من ياوى ‏ شیا ومن لا يساوى 
عم الدراهم تيها بماسين ومسسازى 
من لم يكن ناصريا فإنه مح كاورئ (۱) 
ويكتب على بحر افزج هذه الأييات الى يفخر فيها بعمله فى الجزارة : 
ألاقل السسای يسسسأل عسن قسوى وهن امل 
نقد سال عن قوم کرام افرع والأصل 
ترجبهم بنسو کلب وتخذاهسم يلو عجل(۲) 
ومختار ناصر الدين بن التقيب عخلع البسيط لبنظم عليه هذه الأبيات لفق 

حدات عن لضره الل فمل إل خد المسسورة 

خسد ولضر فجسسل رب بب الللسق قد تفرد 

هذا عن الواقدى يروى وذاك يروى عن المسسيرد ۳) 
وغتار مجمزوء المديد لينظم عليه هذه الأييات : 


سالك الوق بقلبى يصدكم صعب الس‌اللت 
ورى قلى بنرا ت ولا يران مالك 
هذه بسض صفاق طالع البد بلك (4) 


وتشيع الأوزان القصبرة وانجزؤة فبا نراه من شعر فخر الدين بنمكانس 
دی بمثل هذا الذوق » فبقول مثلا على مجزوء ارجز 


(۱) فوات الونيات <۱7 / سن ۶۰ . 

(1) فض نام سن ۱۳۷ ۰ 

() فوات الونيات = ۱ / سن ۳۲۵ ۰ ۳۲۹ . 
(4) عزانة الأدب ص ۲۰۰ . 


پسدر قالوب السوری . .دی له بالبسبر 
اسان پقاشته سنا بيش .امبر 
برق ولك ید الا محر () 
' 2 ولاز اشعراء مغل هذه الأوزان كات ترضیا لذوق العامة ١‏ زنشدانا 
لشبوع مثل هذه الأشعاز فى أوساطهم ۰ فهی خفيفة على السمع ۰ سهلةالحفظ 
فبها رشاقة » ولیس فیها تزعر البحور الطويلة وثقل ؤقحها'. 
وعت إلى المهولة ما نراه من ايثار الشعراء لعدم التطويل > فشاعت - 
“المقطعأت القصبرة . وشاعت أيضا اللقطات السزيعة ألى لا تتعدى این أو 
الفلالة » يسجل فیهاالشاعر حادثة من الحوادث . آوخاطرا من انفواظر + 
“اليا ما نصطبغ بالفكاهة ومن مثل هذه اللقطات ما نراه من قول مب لین 
أبن اد انظاهر بسخر بأخد العور : ۲ 
وأعور المین بل یکتفها . بلا حياء مشه ولا خیش 
+ وليس يلس الحياء عند فى عورته لا تسزال مكشوفه 60 
وتكثر فى شعر ابن دانال اققطات الى كثير ا ما تکون تعليقا ساخرا على 
الأحداث ۰ و ل نك وو ةا عل من ان ابقی مد امه ور 


(۱) الپراة سن ۱4 . 
(۴) التهل السا = ۲ ورته ۰.۱۸۵ - 
(۴) فرات الوفیات ۱۶ / ص ۱۰۳ ۰ 


س 


اللسر یا ایس إن تق وتوسح اليلةق رما 
لانففت سوق المعامى ولا أفلحت يا إبليس من يعسدها (ا) 

ومن القطات ما بصاغ صياغة النادرة إذ يبدأ بداية جادة ثم نغضی إلى 
النهاية فتكون المقارقة الى تدر الضحك » ومن ذلك قول فخر الدين بسن 
مكانس : 

مرة قات آى تریند كيثرة رزقى 
يارب وسصع عليه فك لى ثقب عل ق(9) 

ولا ریب أن هذه لقطات كانت تلی رواجا لدی العامة بما تتميز به من 
روح الفكاهة » وسرعة الخاطر » ثم با بعد لا تاج إلى كبير جهدفی"جفظها 
وروایتها . 

تلاك ظاهرة السهولة مجرانبها الختلفة فى ميدان الشعر > فاذا نتلنلل‌میدان 
ابر وجدناها متمثلة فى الكتابات الثثرية الى تنحو منحى شعبيا ؛ وينجو ناج 
الدین السبكى فى کثر من كتابه «معيد انعم ومبيد التقم؛ هذا لمنحى دوع 
حينا يتوجه بقوله إلى الطبقات الدنيا من الشعب كأصماب الحرف من جزازين. 
وحاکة وأساكفه ومكارين . فيقول مثلا متوجها بالحديث إلى الکاری : 


دومن حقه التحفظ فيمن يركبه من الدواب » ولا عل مکار يؤمن بالله 
وباليوم الآخر أن یکری دابته من امرأة يعرف أنها تمضی إلى شی ممن المعاصى 
فإنه إعانة على معصية الله تعالى ٠‏ و كثير من المكارية لا يعجبه أن يكارى الا 
الفاجرات من النساء ‏ والمغانى منهن لمفالانين فى الكراء » فإنين يعطين مسن 


() رات الرفیات = ۱ | ص ۲89 . 
() التيواة سن ۲۱١‏ 


باب 


الأجرة فوق ما يعطيه غير هن فتغره 

ويقول موجها الحديث إلى سائس الدواب : 

دومن حقه النصح فى خدمتها ۰ وتقية العليق ها + وتأدية الأمانة فيه ٠‏ 
فإنه لا لسان ها يشكوه إلا إلى الله تعال . وقد كثر من السواس تعليق حسرز 
مشتمل على بعض آیات القرآن على الخيل رجاء الحراسة : مع آلا تتسرغ فى 
النجاسةه . (5) 

وق هذا القول نری السبکی لا عاول الارتقاء بعبارته . ولا الثأتق فى 
لفظه » ولا يتعب فکره بتصید تشبیه آو استعارة أو تا رن من ألوان 
البديع ۰ وإنما هو أسلؤب فيه عفوية وتلقائية . هدف السبكى منه جر دالإفهام 
“والموسظة المسنة ء ورعا استخدم السبكى اللفظة العامية إذا كانت أعون على 
قصده . 

وتتمثل لنا السهولة أيضا فى بعض الروايات الصوفية الى حکی الحوارق 
والكرمات وهی تمثل فنا من فنون الثثر ی هذا اللون العام من الوق إذ قصد 
ها أصاما أن تشيع فى أوساط العامة . وعبارة هذه الروابات لا تتميز فى كثير 
من الأحيان عن لغة العامة إلا بالاعراب . وقد مر بنا جائب من هذه الرواياث 
۳ - التحامق والافحاش : 

ألهنا فيا سبق إلى أن الفكاهة سمة بارزة فى الشخصية الصرية ٠‏ وفی أدب 
أدبائها » ونضیف هنا نها أشد بروزا فى الأدب الذى عخاطب ذوق امامت 
إلا أننا نلاحظ فى هذا الأدب الذى عثل الذوق العام أن الأديب كثير امايجعل 


00.4 


(۱) سیه نم من ۱0۰ 
(0) سید انم ص ۱۸4 . 


ter 


من نفسه موضع السخرية فيصور نفسه فى صورة ابلاهل أو الأحمق أو الأبله 
الذى لا يكاد یعی شیثا وهذا ما تقصده بالتحامق . 

وق شعر الجزار أمثلة لهذا التحامق : وقد مرت بنا أبيات له بصور فیها 
جهله ١‏ أو یصور فاقته جاعلا من نفسه مور الاضحالك . ولکن هذا التحامق 
بصل إلى مداه عند ابن دانيال الموصلى ۰ فانظر إليه يصور حاله مع زوجه اي 
شوشت عليه عقله حنی ما عاد يدرى من أمر نفسه شیثا : 


غالا بسين سائسر المفار 
فانسا الدهر مفكر فى انتظار 
قلت كفوا باق عن صفع جاری 
فتهارى من البلادة ايل ف اقساوی وليل مثل التهسسار 
دار رأسى عن باب دارى فباللسسه آخبرونی يا سادق أيسن داری 
ملکتتی. عيارة وعيارا حين زادت بالدره‌بیس عيارى 
أبن مخ الجسيال من طبع عى فى التساوى وأين مخ لار 
غفسر الله لى مسا رحت اليحسسير مسن السيرد أصطلى بالتسسسسسار 
وتجردت السباحسة فى الآل ‏ لفقی به الزلال الجارى 
ولكم قد عصيت رجلى برؤيا أوطاتتى حلا عل سيار () 


ویستمر این دانيال فى تحامقه ذا فى أبيات طويلة فبصف نفسه بالنسيان 
حتى إنه ینسی أنه ينبى » ويثبه نفسه بسطل الشرائحى » ثم يصور هله 
المعركة الى أدارها مع صورته فى مياه لز بر وهو يظن الصورة شخسا آخر + 
ولا ريب أن مثل هذا التحامق كان يعجب العامة » ورعا كان مصدر ذلك 7 


(۱) فوات اوفیات - ۴ / سن ۲۳۹ . 


ضيقهم بالعقل وقيوده أمام ضفوط من الکبت والارهاق عجز العقل عن 
كشفها أو اللفاذ متها . کو 
وقريب من التحامق الصفاع الذى فتن الشعراء بتصويره » ونعتقد أن 
الصفاع كان بمثل لونا من مداعبات العامة الغليظة » وقد رأينا صدى من 
هذا الصّفاع فى أبيات الجزار الى وصف با التبروز » وق شعر العار نسمع 
صدى آخر له فيقول مثلا : 
وصاحب أنزلبى صفعمة فغتظت إذ ضيسع لى حرمى 
وقتال فى ظهرك جاءت يدى فقلت لا والعهد فى رقیستی (0 
' ويقول فى أبيات أخرى : 
وشتن موی الصفا ع ولميكن إذذاك فستى 
شب من ها ی قراح بنظدسه بفسسين 
میا کان من بالرضى لكنه مسن خلف أذنئ 
ليولا يد مبقت له لامرته بالکف عنیْ0) 
أما الافحاش فكان دأب الشعراء فى شعرهم الذى انجهوا به إلى العامة" ». 
وقد يأ هذا الافحاش عفيفا یک فيه الشاعر عا يريد ذكره من عورات 
کا ثرى فق قول الوراق مداعبا الجزار : 
ركبت آسنی ول تضد سوى ذکر عالى أراك على الرکوب مقاوبا 
الفا قد تبدلت العنان بذيال بظل فويسق الارضن مسحو با" 
وثم مغ وصاد ان رابنا قرأت معنى وك فسرت‌مکنوبا(۳) 
"(۱) فواث قوفیات - ١‏ / ص ۰۱ 


(6) فوات الوقيات < ۱ / ص ۶۱ . 
(۴) فرات لولیات = 4 | ص ۲۸۳ . 


عه - 


غبر أن هناك من الشعراء من لم يتورع عن ذكر العورا تبأسعائهاء والأفعال 
بأوصافها . ومن آسره دانيال الموصل و المار وفخر الدين ابن 
مكانس » وطبيعى أن الافحاش کثل ذوق العامة :ومیلهم إلى ذكرالعرراتٍ. 
وطربهم لسباع أوصاف الأفعال القاضحة » والشعراء فى ذلك كان وايصدرون 
عن هذا الذوق » ويعيرون عنه . 

هذا عن الشعر » أما فى الثثر فرعا أعوزتنا النصوص الى تمثل هاده 
الظاهرة تمثبلا كاملا . وهذا طبيعى لغلبة المنظوم على المثور فى أدب هذا 
اللون من الذوق . 


وعلى أى حال فاننا نقف فى بعض ما لذينا من نصوص ثثرية على ميل 
الأدباء إل لإاك واسرافهم ‏ الافحاش . وعدم تورغهم عن ذكي | 
العزراث ١‏ وكأ كان ابن دانيال ميآلا إلى الافحاش فى شعره ٠‏ كان كلك 
فى نثره ٠‏ وانظر إليه فى بابته ال ينطق الأمبر وصال جذا التهديد 
الشاعره ضريعر : 0 

«وهذا ظاهر الحال . ولأعلمن على انقلاب دسته » ولأكسرن يده 
وأدسها فى استه» . () ۱ 

وانظر إليه يصف على لسان أم رشید الخاطبة العروس الى سیتزوجها 
الأمير وصال : ۱ 
يا ولد عندى صبية . كأنها الشمس المضية ٠‏ إلا أنها نفرت من زوجها 
الأول من ألم الافتضاض ۰ وداوتبا القوابل بدواه مضأض ‏ و كانت يسبلامتها... 
قد ألفت السحاق » وتعودت به من دار معطمتها أم احق » والعهد سى “ 


(۱) ال ال ص 10۰ ۰ 


۳0 


معذورة إذ نفرت من البعل : وألقت التعل على العل» . (۱) 
وإذا كان ابن نيال قد التزم السجع فى نثره هذا ء فا أظن ذلك مه 
كان شغفا بالبديع بقدر ما هو محاولة لإثارة المفارقة بين هذا القول المازل > 
وبين السمت الذى يتخذه كتاب الدبوان فى نثرهم > ورعا كان فى هذا أيضا 
سخرية بالکتاب وأدهم . 
الفنون المستحدالة 


ا الوشح: 

الموشح فن شعرى من الفنون الشعبية الى كانت وليدة مجالس الانس 
والطرب » وخرجة الموشح خير شاهد على صلة هذا الفن الشعرى باللوق 
العام ٠‏ فقد اشترط فيها أن تكون «حجاجية من قبل السخف » قزمانية من 
قبل اللحن ۰ حارة حرقة منضجة من ألفاظ العامة ولفات النآصةة . (0) 

وإذا عرفنا أن الحرجة فى الموشح هى المركز الذى یسب إليه الخاطر + 
أو مى «الذنب الذى ينصب عليه الرأس» كا يقول ابن سناء النك (۳) + 
أدركنا مدى صلة فن الموشح بذوق العامة ومزاجهم . 

وقد نظم الموشح عديد من الشعراء المصريين ومنهم على سبيل الشاله 
العزازى » ونصير الدين الجاى + وابن دائيال الموصل » وصدر الدين بن 
الوكيل + وابن الفوية » وفغر الدين بن مکانس . 


وقد ذهب بعض هؤلاء الوشاحين إلى معارضة بعض الموشحات الشهورة 


(:) عياك لفل سی ۱1۳ - 
() دار اطراز ص ۳۰ . 
(۶) دار اراز ص ۳۲ . 


۷و 


فتری ابن دانیال الموصلى یعارض موشح أحمد الموصل الذى يقول فيه : ' 


ب رشاعدسارناوسسری بالحظ العاشقين إذأسرا يد 
مما بأجفانه مسن لواف 
وما بأعطافهمن ايف 
وما باردافه من ال رف 
ذا اسر اللون ردنی مرا وق فژادی‌من قده مرا آمد 
فیقول ابن دانیال : 
غصن من ألبانمثمر قرا ,كاد من ليه إذا خطرا .. یمقد 


بديسع حن مبان خالقه 
مك ذکسی الشسنا لائقفه 


نمل عار نسم الشعرا ‏ وفوق شعر يستوقف الشعراأسود(۱) 


ويعارص صدر الدين بن الو كيل السراح الحار فى موشحته : 


مذ شت سنا البرق من نان ات حرق 
يذكى بل دسعها لقان نار الحسرق 
ما أومض بارق الحسى أو خفقا 


إلا وجاد ل الاسی والحرقا 
هسذا سیب فستی قدغلقا 
بموشحة یقول فيها : 


(۱) فوات فیات < ۲ | ص ۳۳۷ ۰ ۲۳۸ . 
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ما أجل قده غصون الیسان 2 بين السوزق 
إلا وسبا الها مع المزلان سودالحدق 
قاسوا غلطا مسن ماز من البشر 
كالبدر پلسوح فى دياجى الشعسر 
لاكيدولاكرامة لقمسر 
الحب جاله مدىالأزمان ممناهبتى 
يزداد سنا وخص بالتقصان بدر الأفتى )١(‏ 


ويأق ما تامة فى م بعة أقفال وستة أييات . 


والواقع أن تطور فن الموشح على أيدى المصريين يعد تطورا حدودا + 
ولا نستطيع أن نقول : إن الصرین ابتعدوا بالموشح عن أصوله الأندلسية كا 


ذهب بعض الباحثين . (۷) 


فمئلا فى الرجة لم يكد الصریونمخرجون عن تلك القواعد الى حددها 


ابن سناء لك فى دار الطرا: 


مترسما الموشحات الأندلسية» و کل ما للمصریین 


فى هذا ال أنهم استبدلوا فى بعض الأحيان العامية المصرية بالعامية الأندلسية 
سواء كانت عربية أم رومية . فابن الفوية عدح ابن نباته وشح مجع لخر جه 
عامية مستعارة على لسان إحدى النساء » بمهد لها فى اليبت السابق علیها 


وغادة دون حستها الوصف .. 
يثقلها عند خطوها ال ردق 
قالت وأمواج ردففا تطضو 


(۱) الهل الساق سم / ص ۱۵۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 


(۲) اتظر : أحمد سادق الجال .لادپ اماي في عبر فى سیم لوگ ص ٠١٠‏ زم 


و 


هذا القیسل ردفی - يعتمد خلسى ب امشی ينقطع تجلی(9) + 
ويجعل محمد بن فضل الله بن .كاب الرج القوصى خرجته قولا مستعارا على 
اسان إسدى النساء مهد ها بقوله : 

با يا من بطلل عليك أومن تالفسين 

ابن عل پل قالت نمم يا سلمین 


ثم يقول فى الحرجة : 
لولا على انطلا ترکت أى وان من شانو 
كفاه والله البلا پیت سوای ذا الصبی فى أحضائو (۲) 


ومجعل فخر الدين بن مكانس خرجته قرلا مستعارا على لسان أحدالغلان 
مهد ها أيضا فى البيت السابق : 

وقلك : یامن مبان وزاد تيها وهجرا 

دع فشك هسذااتواسنى واخلیع بسك جهسرا 

تال لمناراآنى ‏ عل انيح مرا 

إمسا يقشع تإنبى 2 أنا أجل لباستی () 

فجهد الوشاح المصرى فى الحرجة ‏ كا رأينا - اقتصر على (حبلال 
اللهجة العامية المصرية حل اللهجة العامية الأندلسية : ولا نستطيع أن نقول إن 
هذا ابتعاد عن الأصل الأندلسى > ولكته الطابع اي به الوشاحون 
المصريون فن الوشح . 

() لوق پات ۲ ل صن مل وم هو 


(۲) اطع لسید می ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ 
(۴) وان سن ۲۰۹ . 


عا و 


كذلك راج الوشاحون يتصرفون فى عدد الأبيات والأقفال وى أجزاء 
كل منها بالزيادة والتقصان ۰ قبينا نری الموشحة تقصر قصرا ملحوظافلا 
تتعدى أربعة أققال وثلاثة أبيات عند نصير الدين الهاي فى مدحه للوراق إذ 
يقول : 


آهوی رشا فى مهجی مرتعه ‏ أفديه ربيب 
لا بل قمرا فى ناظرى مطلعه م يدر منیب 
حقف وغزال وهلال وغصن إن قام وإن را وان لاح وان 
والمؤمن ليس كما قيل قطن قلبى آبسدا إلى مياه بحسن 
ما أبعده وق الحشا موضمه ناء وقريب 
قد راق به شعرى لمن يسمعه إذ كان حبيب 
يا غجلة غصن الان لما عطسرا .یا حيرة بدر الم لا سفسرا 
يا غبرة ظبى الرمل لا نظسرا يارخص غوالىفتيقالمسك كا نثرا 
من لؤلؤ نتم لمن چیه زاه ورطیسب 
ما أسعد . ماأغى من يضعه عقد الرتیسب 
دعنى فحديث المشق إفك ومرا ‏ عندى أبد الزمان والح أرى 
مدحى لسراج الدين نور السرا والكائب عند الأمرا والسوزرا 
ک فيه فديلة غدت ترفعه ۰ عن قدر أديب 
الله ما قد حازه يمه والله جيب (ا) 
تراها تطول طولا شديدا عند فخر الدين بن مكانس » فتبلغ واحسدا 
وخسین بيتا وواحدا وخسین قفلا فى تلك القرعاء الى يقول فیها : 5 


(۱) التھل لساق سم / سن ۲۹۴ ل 


49ات 


أتعسم صباحا فى ظلال افد 
وإركب إل المزل جواد امد 
ولا تسم عاجلسه بفقد 
ول نمت بازی وفهد واستجلب الأنسيطرد الطرد (۱) 
كذلك لم براع بعض الوشاحين التساوى فى عدد الأجزاء بين أقفال -. 
الموشحة ٠‏ فمرة يتكون القفل من ج زين . ومرة من أربعة أجزاء ‏ ومثال 
الذلك ما صنعه فخر الدين بن مكانس فى موشحته الى أوردنا خرجتها » فهو 
ييدؤها بقل من جزاین : 
یامن يطوف بکاس باقه كن ل مواسسی 
ثم بای بالقفل الثانى من أربعة اجزاء : 
ياعاطر الأنفاس فإنتى غير اى 


خی مقت اتی وزاك همسق ووي 


إما يقطع قى أنا أجل لاسسى() 

وحاول بعض الوشاسین التجديد فى أوزان الموشح : ومن ذلك ما صنعه 
شهاب الدين العزازى إذ كتب موشحا على وزن «الدوبيت» يقول فيه : 
أقسمت علييك بالأسيل نق‌انی ‏ أن تنظر فى حال الكثيب العاف 
أو تقصر عن إطالة المجران يا من سلب النام من آجف‌انی 


(۱) روض الآداب لحجازی ق ۱۰۷ - ۱۱۲ ۰ 
(0) ایوا س ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
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ما الیسق هلا الحسن بالإحان(ا) 
وإذا كان اللحن فى الوشح لا يضر إلا فى اللحرجة : ولعله من أجل هذا 
أطلق علبها هذا الاسم . إذ هی خروج من الفصيح إلى الملحون » فإنا نری 
الوشاحين الصرین لم يننزموا بلك ۰ فالعزازى مثلا فى موشحه الذى يبدازه 


بقوله : 
كأس رويه جلا علينا اندم آم سنا مصباح 
يكن ما حقه النصب فى أحد الأبيات » فيقول (غالب عنا) بدلا من 
(غائبا عنا) فى قوله : 
لا خليل نراه منذ لیا غاب عنا 
وما الشمول لذيلة وهو سال أليس ما () 


ونری اللحن بقع فى أثناء موشح لنصير الدين الإدفوى يقول فيه : 
فكم من الإسراف - سراق - كفيه من خطر 
عقل وحلمو الجائى -- آبمنی - ركوبه الفسرر 
أزرى الجبين الحسالى ‏ بالحسال ‏ مسن قد اعتسدی 
إذ فاق بالكال - کسال - أسفا وأككدا 
من أنه الدوالى ‏ دوالى ‏ قسلبى مسن السسردی 
ومذ بذلت مسال - أو مالى - باللحظ إذ نظر 
وقال إذ لوى لى - لاوالى = يرفع له الس (۳) 


(۱) فوات الوفیات = ۱ | ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۴ 2 
(۲) فوات الوفیات ۱ / ص ۱۰۰ ۰ 
(0) فرات الوقيات < 4 / ص ۴۱۹ 


۳ 


فنحن نری الادفوی آثر استحدام کلمة عامية ى قفل الطلع هى «حلمو 
کا سکن القعل دون جازم فى القفل الثانى ويرقع لالب . 
ولعلنا لحظنا فى هذا الجزء الذى أوردناه من موشح الإدفوى احتفاءه 


بالجناس . وهذا يقفنا على ظاهرة أخرى ف الوشحات المصرية . وهی‌احتفاء 
الوشاحين باجنا خاصة من فنون البديع ۰ ومثال آخر لذلك من موشح 
اتصير الإدفوى : 

ها طلعة افلال A‏ فى الحب منتظر 

با غابة الآمال اسال من اذوی مفر 

أما لدائی راقی من راقی قدرا عل الأنام 
زها سن الساق والساق من ريقه المدام 
يده فؤادى باق والبباق فى لجسة الفسرام (۱) 


وعلى هذا النسق يمضى تسیر الادفوى مراعيا النجنيس ف كل أجزاء 
الموشح . ولمل هذا الاهیام باتجنیس راجع إلى ارنباط الوشح بالوسیق 
والفناء وغنى عن این ما للجناس من اثر موسینی . 

تلك سات اللوق الصری على فن الموشح ٠‏ وهی لا تعد كسراللأصول 
الى قام عليها فن الموشح . أو ابتعادا عنها . فا زال الموشح ى هيكله العام 
ونظام أقفاله وأبياته أندلسى البناء . أما أن يقصر مرة أو يطول أخرى ۰ أو 
أن نسرى عدوى اللدمن من الرجة إلى الأبيات ٠‏ أو أن يسر الزتشاخودن 
فى التجنيس . فهذا طابع مسر تغغيه على هذا لفن الججديد . 


(۱) للطائع السید م ٩۸۲‏ : 
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۲ - ارجل : 

اارجل توأم الوشح > أو هو - کا يقول أستاذنا الد کتور محمد زغلول 
سلام - الصورة المامية الخالصة له . (۱) وقد الخ الزجل فى بداية نشأئه 
شکل القصيدة العربية من حيث الالتزام بقافية واخدة ۰ وبقیت نماذج تمثل 
هذه المرحلة من حياته . (1) ولکنه استقر فى ال 
حيث یبی على أدوار كل دور منها له أغصان وقفل تماما كا نرى فى الموشح 
كل ما هنالك أن الموشح معرب : أما الرجل فلحنه إعرابه وخطأ نحوه صوابه 
على حد قول صنى الدين ای . (۳) 

وإذا كان الزجل قد نشأ نشأة أندلسية 
فان مصر حينا تلقفته أوفت به الغاية فأضاة . ووسعت من موضوعاته 
وأضفت عليه من روحها . ومن طبيعة لغتها ما بمكننا أن نقول معه إن مصر 
هى الم الثانية هذا الفن . 


واشتد عوده على يد ابن قزمان 


ولعت ف سماء هذ الفن أمماء مصرية عديدة لعل أبرزها شرف الدين بن 
أسد . وابراهم المار ؛ وأبو عبد الله بن خلف الفباری ۰ وبل هذا الأخير 
مرنبة سامقة . و كان لاء الرجالين مكانة عظيمة فى نفوس الشعب» لدرجة 
أن من يلمع امه فی هذا الفن كانوا يسمونه «قباء 

و كان القبم الغبارى مسموع الكلمة لدى العامة واللخاصة » وقيل : إنه 
كان يكتب أزجاله فى برود موشاة بالذهب . وعوهة بالفضة » وكانالحكام 
بتر يون لليه بالهدايا والريارات . (4) 

(۱) الادب ق اسر الملوی = ١‏ ص ۳۰۱ . 

(۲) ار اما اغال رالرخس الفا لسن الدين ال مى ۱۸ 


(۲) الماطل الخال ص ٩‏ . 
(4) انظ الفتون الشمرية غير المعربة (ز جل) . رضا محسن حمود القريثى ص ٠۲‏ . 


چ 


وى حديث مق الدين عن الرجل نراه يقصره على ما يتضمن النزل 
والنسيب ووصف المر والزهر » (۱) ومن هنا نستطیع أن تین دور مصر 
أ تمية هذا القن » وتوسیع (طاره حيث صار يعبر عن کل الأغراض + 
ویصور شى نواحی الحياة . حتى لقد شارك الزجالون بزجلهم فى السياسة 
وأحدائها » فالغباری مثلا يقول ستبشرا بعهد السلطان الأشرف شعبان : 
حب قلی شعبان موفق رشيد وجالو أشرق ومالو حدود 
وأبوه لحن وجمه الحسسين وارث الماك من جدود ابلدود 
سل لحظلك صارم لقتل المندا وأنث منصور طول المدىوالستين 
زعق السعد فرح القلب بعد ما كان حزین (۲) 


وحينا مات رثاه بقوله + 

عن منازل طالع ادنله كوكب السعد ای حي بان 
اقستران زحل مع المريخ کسوف همس انتقل شعب‌انن 
ثم عضی فيصنف فى منظومة طويلة ما جرى من أحداث » ومن خصار 
الشعبان انتهی عقتله » ویقف وقفات فنية معلقا على الأحداث : مبينا ما انتهى 
إليه آمر مصر على يد هؤلاء الأمراء المتصارعين : 

دايكن راكب فنرس عزوا عاليه فرحان یمود فى احسزان 
والذى فى الحائية يدق يتل حتى يصر فرزان 


مصر وادى تبه وصارت غاب وسکنوا أبسراج حوت رقصه 


(۱) اباس اغا سن ۱۰ - 
(0) باتع الزعور س ۰۱۸۲ ۱۸۲ - 


اام 


وامارتها الذين كانوا فى هنامن قبل دىالوقمه 

الملك خسلان وهم غزلان 2 وأسود واقيار لهم طلست (۱) 
وم یرل الغبارى وقعة من الوقائع إلا وسجلها بشعره : فسجل الصراع 

بين بركة وبرقوق : 

جمل الله لكل وقعهسيب2 ونقول لك سیب هذه الوقصه 

بركة راد يعمل على ایتسش . ولل الشام سيروا سره 

طاب ال بينهسم برقوق ‏ «ارسلوا له أخلع عليه خلته (5) 
وسجل أيضا وقعات الدولة مع العربان » ومع زعيمهم بدر بن سلام 

سنة ۰۸۷۸۱ أى منظومة زجلية طويلة ييدؤها بقوله : 

با.سم رب الما ادى فارج الهم والكسرب 

ويفيد الذى حفر قمسة الترك والعسرب 


جا امير يسوم الاربعا بأنفى ليلةالأحد 
جادمنهور عرب خدوأ ‏ سوقها واخربوا اإلد 
وابن سلام آبرهسم هوالذى الجميع حشد) 

وامل مما لفت النظر فى آزجال الصرین هذا الطول المسهب : فمشلا 
منظومة الفبارئ هذه الى نظمها فى تصوير زقعة العربان تبلغ أربعة عش رجور 
غير المطلع ۰ و کل دور يتكون من ثلاثة أغصان وقفل من خر جتن »ويقارب 
هذا الطول منظومته فى رثاء شعبان . 


(:) ار ار كال ف ينلع الزغور ص ۳۰۴ = ۳۰۶ 
(0) با الزعور سن ۲۱۸ 
(۲) بدائع گزهور ص ۲۱۹ . 


وطول التفس هذا ظاهرة لا جدها عند الغبارى وحده بل نجدها يفا 
عند غره من عالج هذا الفن » ولسنا نعتقد أن ابن قزهان أو غبر» من زجالی 
الأندلس بلغ فى زجله هذا المدى . 
وقد يكون السر فى هذا الطول ما نراه من ميل بعض الزجالين إلى السرد 
والحكاية » وق بعض الأحيان باخ الرجل شكل القصة کا نری عند رون 
ن مومى بن مد الرشيد المعروف بابن المصلى الأرمتى » قن إحادى 
منظومانه کی قصة غرامه بإحدى البدويات : 
بدويسة فى يويه ماكنه صرت عشدى افهسة كانه 
اها ست المرب هيجت عندى طسرب 
أنا قاصد بين جاعه ستريح 
عبرت واحده لما وجه نیج 
بقوام اصدل من الفصن الرجيسح 
ويبدأ فى ملاحقة هذه البدوية الثافرة . فتحذره من هواها » ومن فصل 
أحداقها بعشاقها » وهو لا يزداد إلا رغبة وهياما با هى تمعن فى نفورها ٠‏ 
وأخبرا يتوسط لدبا فى أمره بعض الناس فتقبله عاشقا ؛ وتضرب له موعداء 
ويم وصال فى النهاية : 
عندما غاب القمر واظلٍ اليل واعتكر جف قلبی وانكسر 
وعربها فى حسدیی واهنا آنا ف سرا مطاشا 
وافواد متى افطرب ونسيت ذاك الطسرب 
مسرت نرعى التجم إلوقت‌القباح 
أ يدالى الكو كب السدرى ولاح 


ما 


۱ وانا هي قدأتت ست اللاح(۱) 

7 .. , وعل هذا یج اقصمی أيذا فى فخر الدين بن مكانس فى منظرمته 
ای يصف فيها مدق لاد لان : 3 
قد هوی قبلی ميشق ا ج 
3 كيف لا نمشيسيق ولف 
: نبال,اه اللاس 
رتارف له 
ولازا لسر ملا () 


وحبكة فنية . 


E 0‏ 
و بیج ۳ مد 
موا ماه السب ياين رب مسل يوا هن 


هوم 0 
أرخطنوا باق توبتة امار واكتبرهابالتتير طول الاعمار 
قولوا من هجرة الى اققدار ‏ سبعالة سنة خس وادیفین 6 
() الطالع ابید ۸۷و - ۸۹ 
() التھل فسان ۲ / ص ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
(۴) بدع هرد ض 4٩‏ 


د 


خسن غلب منى راجحى ‏ وانگر کر ما اتر 
قاك أقوام بعد سوه أدث قم دبثارامفشر 
جا الحكم طابتى وقال ياغيسارى جبری خي 
لار مسر تیسنبن | فالرجلذايكنعجب. , 
قك ناتسم النه وأناقم الأب os‏ 
وعد افرجالون الإعراب ف الزجل من الستکراهات » وس" 

الدين: الحلى يراه من أقبح العيوب . ويسمى ذلك اللون الذى تعرب بعشن 
ألفاظه «مزثماء أى دخیلا على الفن ۰ ومن قبل صبى الدين الجلى كان ان 
قرمان رائد هذا الفن فى الأندلس قد نمی عن الاعراب وتتبع قوان 
أن وصف زجله «وقد جردته عن الإعراب كتجريد یف من ار 
أما فى مصر فلم يلنزم بعض الزجالين بهذه القاعدة ٠‏ وراح عزج فى أزجاله 
بين الإعراب واللحن كا نرى فى هذه المنظومة الزجلية عبد الملك بن الا 
الإسنائى : 

سول ماتامإلا امل ارالك أ أ 

, فسزرف .قد يران الشوق ٠‏ يا غصن الأراك 

وطرق مارأى .شلك وقلى قدحولك 

فهو لك يزل مسكن - فسبحان الذى أسكن - وحستك ک هلت 

وما قصدى سواك (5). 

0 ينا هو سن 2۲۱۷ 


() اماطل الال ص 1388 
(0) الطالع اليد سن ۲0۲ - 


والقارىء هذه النظومة يرى أن الاعراب يغلب علیها . ولا یکادیفرقها 
عن الموشح إلا بعض ألقاظ ملحونة » ويرى أستاذنا الدكتور محمد زغلول 
سلام أن الإسنائى فى هذه المنظومة آنن بالفصیح تملحا وتوشية وسط النبيظ 
اللحون . (ا) 

ولمل استخدام الفصيح والقصد إلى الاعراب فى الزجل تملحا وتفكها 
هو الدرب الذى يفضى بنا إلى فن البليق ‏ والبليق لو نمن الرجل يتضمن 
افزل والخلاعة والإحياض كا يقول ال حى ۰ (۲) وربما كان ما یکل تعریف 
الى لفن البليق ما ذهب إليه التنوخى فى معرض كلامه عن الفرق بين الزججل 
والبليق إذ يقول : «إن اترجل مى جاء فيه الكلام المعرب كان معيباء والبليقة 
ليست كذلك » فيجىء فيها المعرب وغير المعرب : وللاك ميت بلبقة من 
البق وهو اختلاف الألرانه ۰ (5) 

ونستطيع أن نصوغ من كلام الحل والتنوخى تعريفا كاملا لفن البليق » 
فتقول إنه فن من الزجل عتزج فيه الإعراب باللحن ۰ ويقتصر على المزل 
والقلاعة والاحاض . 

ومن الجدير بل کر هنا أن نشير إلى أن فن البليق فن مصری خالص 4 
ذهب إلى ذلك الدكتور رضا محسن مستندا إلى قول الرافعى : ان اخستراع 
البليق تم فى القرن السابع وبالتالى فهو من عذئرعات المصريين . (4) ولعل ما 
يعضد هذا الأساس التارعخى تناسب البليق مع طببعة الشخصية الصرية الى 
تميل إل الفكاهة .. 1 

(۱) الأب فی السر المملرك < 1 | س ۳۰۹ . 

(۲) الال الخال من ۱۰ . 


( نفلا عن اتون الشمرية غير ار رل( مس ۴۶ 
()اتون الشمرية یام )مد .. 
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ويعمد الزجالون فى البليقة إلى الأوزان الحفيفة والأسلوب السهل » ولذا 
كانت أكثر اننشارا من الزجل على الألسنة » وتتمثل هذه اللخصائص ف بليقة 
ابن مولاهم الى ضمنها نقده لأحوال جند الحلقة » واختار لها وزنا راقصا » 
ی قيل إنه كان يرقص با بين يدى السلطان حسن » وتلك هی الى يقول 
فها: 

من قال آنا جندی حلق لقد صدق 

عندى قبا من عهد لوح على القصوح 

لو صادفو مس الوح كان احترق 

من تحن ذاك اغلاق قبا مشاق 
نويا بالصاق مدفتارق 

وفوقه خلمه من قشير مافيهحرير 

لو يغسلو اسکان سير مع المرق )١(‏ 

ولسيرورة ای وخفته على الألسنة مد الزجالون إلى تضمينه آراءهم ٠‏ 
ونقدم اللاذع للتواحنى السياشية والاجيّاعية - ومن ذلك ما كان العامةيتفنوان 
به فى صلطنة بیبر س ابلاشتکیر «سلطاننا رکین» وقد مربنا فى تیا هذا البدث» 
ومن ذلك أيصا ما نراه من قول المار فى «طتمر» الذى كان العامة بطلقون: 
عليه مخنص آخطتره ر 

آوردت نفك ذلا ورد اتفوس الهانسه 
وبالرشا حسزت مالا , مسلاأت منه اللزانه 
وكم قلوب عليك ‏ یاحممن اخضملانه(5) 


(۱( اللتهل الصاق = ؟ / ورت ۲۱۰ . 
(( بدائع الزهور ص ۱۰4 . 
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ول لج فزع ی تن ریت واه میج ی طبر 
نقدا لاذعا » وذلك إذ يقول : 


يا قوم وايش هذا القضول تقسروا الأول 


اللحة تقسرا بافنلان أو بختصر شيث والیسسبان 
هذا يمان بالفيان لائر أرباب العقول 


من قوله مصدی كرب القلب أضحى منکسرب 
وبيت عقلى قد خرب وثرح حال فيه يطول 


.من حراوات مع حبليات 2 ومد وشد مع حات وبات 
من الذى عنده سات يفهم مفاعيل مع فصول(۱) . 
وظل للخلاعة واحون نصيبها الأكبر من فن البليق » ولتقرأ شاهذا على 


ذلك من قول الممار : 
متقسال حشيش من ذى اللمضرا يساوى عندى الفین جرا 
مالذ عیشی سين نسكسرا 
بلق االريزه وعکرا 
ومن يلبستى فى الاعضسشرا 
قصسدو یتسورن المفرا 


(۱) لالع اليه سن ۲۱۷ . 


- ۷۴ 


نذكتسر نهار فى باب اللوق ' 

وأنا مسن الطلة توق 

دی مقر عد خلسوق 

نادیت لومور قلى گرا (ا) 

ويستمر الممار فى تاجنه وعيثه مع غلامه إلى أن يصل إلى لباية الليقة 
فتعرى ألفاظه ؛ وتسقل فجت . 

وهكذا كانت البليقة تصدر عن روح الشعب » وتعبر عن سخرياتدوميله 
إلى الدعابة والتدر . 
۴ - الموالبا : 

المواليا فن من فنوذ. الم الشعبى تفقفه ا مصريون من ا مشرق حيث يقال 
إنه نشأ براسط ؛ ويقول صنى الدين ال إن أمل واسط اخترعوه من حر 
البسبط حيث «اقتطموا منه يتين وقفوانشطر كل بيت متها بقافية منهاء وسوا 
الأربعة صوتاء (1) ويقول : إن هذا الفن انتقل بعد ذلك إلى بغداد فلطفه 
البخداديون » ونقحوه ورققوا ودققوا وحذفوا الإعراب فيه ؛ واعتمدوا على 
سهولة الفظ ورشاقة الى ٠‏ . ۳) 


وييدو أن مصر كانت فى العصر الذى تحن بصدده قريبة عهد ععابة فن 
الوال ٤‏ نری تماذجه ما ترال بسيطة الطابع » وغاية المنشىء أن يقَوّل 


(۱) ارت الشعرية قي العرية (لرجل( صن 4ش 
(۲) اماطل الخال ص ۱۳۲ . 
(0) الرج نقه س ۱۳0 
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صونا لا يزيد عليه » متغزلا أو شاكيا أو ماجنا : فيقول ابراهم بن محمد بن 
طرخان متفزلا : 
البدر والسعد ذا شيهك ودا تمجمك 
والقد واللحظ دا رسك وداسهمك 
والبغض وللسب دا قسمى ودا قسسك 
والسك والحسن دا خالك ودا عك(۱) 
ويقول المار ماجنا : 
يا من على اللحسر أنكر غاية الکران 
لا تمنع الس بملا الدن والطسران 
وامر بزرع الحشيشة تكتسب امسران 
وتغتس'م دصوة المصطول والسکرا() 
وراق لبعض الصوفية أن يستخدموا الوال فى التعبير عن مواجدهم» كا 
نری فى قول عبد العزيز بن أل الأفراح : 
لم تدعسى الذوق والوجدان والأحوال 
وانت خال من الإخلاص فى الأعمال 
رمع ساديم این سس 
تری حجر ما يشيله خسمیت عتال(۳) 
ونلمح بداية تجاه الموالين إلى البديع وعخاصة ابناس فى قول حوبان بن 
منود : 


() ام زمره ۸ س ۲۸ . 
(۲) تون الشمرية غير امعربة (للوكيا ص 55 .. 
(۴) الدرر الان < ۲ | س ۳۷۵ . 
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افارقه وأقول انى قد اتيت 
ورحت قلبى وزال افسم واتايت 
واذكر مساويه فى حك إذا وليت 
واذا رجمع جانسيت السكل واتخليت(1) 

و کل هذه الفاذج تعد صورة بسيطة للمواليا إذا قيست بالتطور اللذى 
حدث فبا بعد من ظهور أتماط جديدة فى بناء الموال من أعرج ومن نما + 
ومن النزام اتجنیس فى نباية الأشطار » ومن ارتباط الموال بالقصة وبناله ناه 
قصصيا : وأيا ما كان الأمر فی هذه الصورة البسيطة الى رأيناها للموال فى 
العصر المملوكى الأول استطاع الموالون أن يعبروا عن جوانب کثبرة من 
حياتهم وعواطفهم . 

4 - الدوييث : 

الدوبيت شكل من أشكال النظم الفارمی ۰ و كلمة «دوییت» كلمة 
فارسية معناها وبينان» وعلى هذا فهو فن أخذه المرب عن الفرس . 

والدوبيت بحر من مور الشعر المهملة » وشطره «فعلن متفاعلين فعولن 
فاعلن «ويتكون من أربع شطرات على قافية واحدة » أو ثلاثة على قافينسة 
وواحدة مطلقة وق هذه الحالة يسمى أعرج » أو يكون مردوقا بأربع أيضا » 
والشائع من أشكال الدوبيت الأعرج . 

وقد استخدم الدوبيت فى كل الأعزاض الشعرية من غزل وشكوى + 
ودعابة وتصوف . 

فمن قول أبن دقيق العيد يشكو ما يعانيه من عذاب جبدی وروحی.: 


(۱) الدرر الکايتة < ۲ | ص ۲۲4 ۰ 


aN — 


الجسم تیه حقوق اللدمسيسه' ٠+‏ .لقاب عذابسه غلسو امه 
والعمر بذاك ينتقفى أن تقب والرحمة مانت فعليها الرحمة (۱) 
ويتجه ابن تاج انلطباء القوميئ اتجاها صا 


يا غابة منیستی ويا مقصل ودي ٠‏ قدصرت من السقام كالفق ود 
نی وب سلفت ٠‏ هبهاألكرم مفسنوك المعهسو د(0 


فا كان صنى الذين ال قد جمل الدوبيت من نون المعربة الى لا 
يضر فبها الجن + نان آلصرین يلتزموا بذاك » ونوا فى الدوبيث ؛ ومن , 
ذلك قول على بن مذ بن جعفر القوصصى : 
یاعین مدق من تحبى نامسنی نای فمواه فى فؤادى نسای 
والله وما قلت ارقدی عن ملس الا لعسی تریه فى الحسلام (8)” 
ولكن اللحوظ أن المصريين أفلوا من نظم الدوييت »را كان ذلك 
لأن هذا الون مجری على محر لم يعرف فى آلشعر العربى + 
ه - الكان وكان : 


هذا لون عراق النشأة آیضا. + اخترعه أهل بغداد » وسمى بذاك لأنهم ٠‏ 
«أول ما اخترغوه لم ينظموا فيه سوى. المكايات والحرافات والمتصوسات؛ . 
والمراجعات فكان قائله حکی ما كان و کانه . (4) 

والکان و كان يسبر على مط ثابت من:البناء بوزن واسد وقافية واحدة > 
ولکن الشطر الأول من البيت أطول من الشطر ای (8). 
زوج" انم فد عل نان مه فقو( ۱0۲ 


(:) الطالع سید ص ٩۲۴‏ () الطالع سید س ۳۹۲ . 
() سا الخال ص ۱۸ زفاح عالت ik‏ 


- 4 
ويقرر أستاذنا الدكتور محمد زغلول سلام أن هذا الفن انتقل إلى مصر 
فى عهد القاطميين وسموه بالزكالش . (۱) 


وعل أى حال فلم نمار على نموذج هذا لفن فى أدب العصر المملو کی 
اللهم إلا ما وجدناه من تسجيل ابن الوردی لطاعون الشام » وقد سبق أن 
أوردنا طرفا منه . ویدو أن المصريين لم يشغفوا ببذا اللون . 


(۱) الأدب فى اقصر البلری ١‏ | ص ۳۲۹ . 
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غاقة 


والآن وقد آذن البحت بالانتهاء جدر بنا أن نقف قنسجل أهم ما توصلنا 
إليه من نتائج . 

ولعل أبرز هذه التائج أن أدب العصر المملوكى أعطانا صورة نابضة > 
واضحة القسيات لمجتمع مصر المملوكية بکل أبعاد حياته وقضاياها وما كان 
خوض فيه الاس آنذاك من جد الحياة وطوها . 

فى حديثنا عن کم استطعنا أن من الأدب صورة هذا الحكم + 
وموقف احکومن من الحكام » وإذا كانت النصوص الرسمية وبعض المدائح 
قد أظهرت لنا الصورة الى أحب الماليك أن يظهروا ما لأعين الاس فقضد 
وقفنا على جملة من النصوص تعکس لنا ظاهرة الانفصام بين الحكامو ا مكومين 
كذلك أبرز نا الأدب الصراع الداثر حول كرمى السلطنة وموقف الناس 
رز لا صراعا آخر مستخفيا كان يدور حول كرمى الوزارة - على 
شأنها ‏ بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام . 


كا أبرز لنا الأدب أصداء الثيارات والحركات العارضة : ولمل آهمها 
الثيار المرب الذى تصدت له السلطة بقسوة أحسسنا أثرها أنغاما حزينة تبکی 
الماضى العرنى » وتندب مجده . 

آما الجهاد فقد آبرز أدب هذا العصر التطلق الدينى الذى صدر عنه » 
ورأينا كيف امتزجت الأنغام الدينية بأنغام المماسة والحرب » كا أبر زالأدب 
النظرة إلى الغول والصليبيين + فرأينا الأدباء يصمونهم بالشرك والكفر 
والوثنية دون تفرقة ولا ريب أنهم فى ذلك كانوا يصدرون عن نظرة افتمع + 


دهده 


وعرض الأدب علينا صورة نايضة للمعارك » وما اتسمت به من قسوة » 
وضراوة » وصور أسالييها » وما كان يصحب التصر من أفراح » وما کان 
يعيخب الهز عة من فلك وتخريب ؛ إلا أننا لاحظنا شحوب عنصر البطولة فى 
أدب الحرب » وعللنا لذلك المستعلية على الحكام . 


5 وسجل هذا ات الاب موققه من تبات الاك غل ارو + وما 


اپ انبيار ام » ففشت الرشوة » وتاخر أصماب الفض ل زاسنشرت 
الأمراض الحلقية من نفاق ووصولية » وراح الأدباء يصورون كل هذ االفساد 
ورأينا تباین طرالقهم فى معابلة هذه فمنهم المتكر المتشدد » ومنهم 


الباحث عن العلل والأسباب » ومنهم الساخر . 
وحاولنا من خلال الأدب أن نقف على الثيارات العقدية » واتضح نا 
.و تيار لصوف ۰ كا إنضح.لنا تباين نظرة الاس إلى المتصوفة » وحی 
عرف کا رو ی ره عت لج عرف عه عفهرم مؤداه 


ثم استحالت إلى غرية كو 
: م وحم اي ی 
الصوق إذ يرى فيه تحقيقا للسعادة الث والحرية ٠‏ 


كذلك وقفنا فى أدب هذا العصر على تیار آخر ‏ وان كان خافتنا هو 
الجدل الذى كان ما يزال داثرا جوله » 


كثر من معتقدات النشيع إلى أوساط المتصوفة . 
وي لب داكي ايف باهو فی چک اد امن 


الات 


لللمة الذى كان نتيجة الحروب الصلبية من جانب + ولاعتاد الالبك على 
أهل اللمة من جانب أخر . 

و يقف جهد الأدباء عند تسجيل الأحداث » بل تعدى ذلك إلى آلوان 
من الجدل الدینی » ورأينا من الأدباء من تصدى لتفنيد معتقدات التصارى 
والیهود » ورعا كان من أهم ما توصلنا اليه جذا الصدد أن المدائح النبوية نی 
شاعت فى شعر هذا العصر كانت ثمرة من مار هذا البو الدبنى المنوتر'» كنا 
كان تركيز الشعراء على المعجزات المادية للرسول - صلي الله علية وسلم ‏ 
والحاحهم فى تفضيله على بقية الرسل صدى فن أصداء انيدل الدينى الدائر 
فى اسر . 57 

ون حدیتا عن ملامح الشخصية المصرية والحياة العامة » رأينا كيف 
تمبزت شخصية مصر » وكيف طبعت الأدب بطابعها » فترددت أمثالها 
المامية فى شعر الشعراء » واتسم كثير من أدب الأدباء بروح الفكاهةوالسخرية 
كا رأينا رجما الحضارة مصر القدمة أسطورة وتارغیا ؛ فضلا عن تصوير 
الأدب ال المصرية » وياة لاس وعاداتهم » وممتقداتهم وأفراحهسم 
وأتراحهم » ومآكلهم ومشاريهم » كذلك أعطانا الأدب صورة للمسرأة 
ولمكانتها الاجناعية وشأنها زوجة وابنة ومحبوبة » ومعايير الجيال السا وفنون 
الزيئة : 

وصور الأدب ما شاع فى هذا العصر من فنون اللهو + کا أبرز تیار 
انون متمثلا فى اللحمر والحشيشة والشذوذ والغلان » و كان ما نا إليه أن 
بعض أدب اللحمر كان عثل تمردا على الواقع » وعاولة الهروب من دمامته . 

ووقف البحث عند الذوق الأدنى وقفة طويلة متأنية » وقد تین لنا أن 
هناك ونين من الذوق » لونا خاصا » وآخر عاما ولكل منها سماته وملاعه . 


UY ال‎ 


4 فام سات افون الخاص الانجذاب إلى اد ء والشغف بالبديع + 
7 والإغراب والذهنية » وأهم سات اللون العام الثورة على التراث ۰ والسهولة 

والتحامق والإفحاش . 2 

وتحدثنا عن الموشح .والزجل والمواليا والدوبیت والکان و کان باعتبارها 
فنونا من اللون العام + تین لنا مدى ما أضفته مصر على كل فن من هذه 
نون . 

وبعد .. فرعا كان من لزید أن آشبر إلى أن هذا البحث نفض الغبار عن 
عذيد من الأعمال الأديية » فضلا عن أنه قدم قراءة جديدة لعديدمن الوص 
فهذا أمر أترك للقارىء الحكم عليه . 5 

واقه الموفق إلى سواءالسیل ۰۰۰ 


— 4۸۴ 
ثبت بالمصادر والراجم 


أولا : المصادر امخطوطة : 


١‏ - الإلمام عا جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية للتويرى 
السکندری . مخطوط عكتبة كلية الآداب جامعة الإسكتدرية 
(ميكروفيل) تحت رقم ۷۳۵ . 

۲ - التذكرة الصفدية » صلاح الدين خليل بر أيبك الصفدى ؛ غطوط 
(ميكروفيل) بمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية تحت رقم 
pW‏ > م 

۳ - تأهيل الغريب » مس الدين الواجی » نسخة مصورة بممهد 
افضطوطات تحت رقم ۰۲۸۰۷ 

السمع فى انسكاب الدمع + صلاح الدين بن أييكالصفدى 
نسخة عکنبة كلية الآداب جامعة الإسكندرية تحت رقم ۱۸۳۰ م 
مصوره عن دار الكتب . 

* - جلوة المذاكرة وخلوة انحاضرة » صلاح الدين خلیل بن آييك 
الصفدى » عنطوط بالمكتبة التيمورية تحت رقم ۱۹۸ أدب . 

+ - الحسن الصريح فى وصف ما ملبح » صلاح الدين خليلين أيك 
الصفدى » مخطوط (ميكروفيل) عمهد الغطوطات تحت رقم 
۰۵ أدب . 

۷ - دیوان أحمد بن عبد الماك العروف بالشهاب المزازی . مخطوط 
بالمكتبة التيمورية تحت رقم ۲۸۲ شعر . 

۸ - دیوان سيف الدين الشد + مخطوط بالمكتبة التيمورية تحت رتم 


و4۸ 


۲ شعر ) ومنه (ميكروفيل) بمكتبة كلية الآداب جامسة 
الاسكتدرية تحت رقم ۱۵۵۳ م . 

4 ديوان شهاب الدين محمود . مخطوط ععهد الفطوظات (ميكرو 
فی) نحت رقم ۳۰ أدب . 

۰ - ديوان عفیف الدين التلمسائى . مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
۷ شمر تیمور . 

۱ - ديوان فخر الدين بن مكانس . (میکر وفيلم) بكلية الآداب جامعة 
الاسكتدرية نحت رتم ۲8۳6 م مصور. عن دار الكتب 

۲ - دیوان برهان الدين ابر اطی (مطلع البرين) غطوط بدار الكتب 
تحت رقم 0۲۹ شمر , 

۳ - ديوان محمد بن وفا السکندری المصرى . معخطوط عکتبةعانظة 
الاسكتدرية تحت رقم ۱۸۰۳ د . 

4 - دیوان يى الدين بن عبد الظاهر . (میکروفیل) عکنبة كلية 
الآداب جامعة الاسكندرية تحت رقم ۲۵۳۱ م مصورعن دار 

۰ - رسالة ابن عبد الظاهر إلى الأمبر ناصر الدين بن القیب. مخطوط 
بدار الكتب تحت رقم ۳۹۱۱ أدب . 

٠١‏ - روض الآداب ۰ شهاب الدين الحجازى . مخطوط بمكتبة كلية 
الآداب جامعة الاسكندرية تحت رقم ۲۷۸۷ م مصور عن دار 
الكتب . 

۷ - زبدة الفكر فى تاريخ المجرة : بيبرس الداوداری ٠‏ مخطوط 
مصور عكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٠714014‏ 


ات 


۸ - سلوك السئن إلى وصف السکن ۰ ابن أفى حجلة التلسافى » علطو - 
بمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية تحت رقم ۱۳۹۸ م . ۱ 

٩‏ - الضراعة الناجحة والبضاعة الراعة : أبو المسين المزار + مخطوط 
کب کل الآداب جاسة الامكندرية تحت رقم 1448 م مود 


عن المكتبة التبمورية . 
۰ - عقد اجان فى تاريخ أهل الزمان . بدر الدين ای » عخطوط 


بدار الكتب تحت رقم ۱۵۸4 تاريخ . 

۱ - المذمة فى استعال أهل الذمة . محمد بن على بن النقاش ؛ مخطوط 
بدار الكتب نحت رقم ۳۹۵۲ تاريخ : 

۲ - سالك الأبصار : شهاب الدين بن فضل الله الممرى ؛ خطوط 
پدار الكتب تحت رقم 44 معارف عامة . 

۴ - متخب الجزار » عخطوط (ميكروفيل) عمهد الفطوطات تحت رقم 
4م أدب . 

4 - متخب الوراق ۰ خطوط (میکروفیٍ) عمهد اففطوطات تحت 
رقم ۸۱۶ دب . 

۰ - منثور الصاحب فخر الدين بن مكانس . مخطوط (میکزوفی) 
عمهد الخطوطات تحت رقم 804 أدب . 

۲ - المثهل الصا والمستوى بعد الوا ابن تغرى بردی + عخطوط 
عكبة كلية الآداب جامعة الاسكتدرية تحت ركم ۱۹۸۷ م ۰ 

۷ - النوادر والطرف فى الوظائف والحرف : محمد بن سل الشالمن 
خطوط بدار الكتب تحت رقم 0544 أدب . 

۸ - لباية الآرب فى فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 
التويرى ج۳۰ عخطوط بدار إلكتب تحت رقم 041 معارف عامة 


عد قلات 


ثانيا : الصادر المطبوعة : 

۹ - ابن دقن الید اه ودبوانه) د. على صان حمين ط دار 
المعارف ۰ 

۴١‏ س الأدب الصوى فى مصر ‏ القرن السابع امجری . د. على صاق 
حسين ط. دار المعارف 1454م . 

- إغاثة الأمة بکشف الغمة + تى الدين المقريزى : نشر زياده‎ 2.٩ 
. الشيال ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۷ م‎ 

۲ إنباء الغمر بأبناء العمر » ابن حجر المسقلانى » تحقیق حسنحبشى 
ط. القاهرة ۱۳۸۹ 1634م . 

لمر س بدائع اثرهور فى وقائع الدهور : ابن اباس ط. الشعب . 

4 - البدر الطالع عحاسن من بعد انقرن السابع + محمد بن‌عل‌الشو كاف 

+ اط السمادة ۱۳۹۸ هر 

۴٠١‏ ب البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب »ی الدين أحمد 
بن عل المفريزى » تحقيق وتأليف د. عبد افيد عابدين . ط. 
القاهرة 1951 م . 

۲ - تاريخ ابن الفرات » ناصر الدين محمد عبد الرحيم بن الفرات » 
تحقيق قسطنطين رزيق - لاه عز الدين ببروت ۰۱۹۳۹ 

۳۷ : تاريخ ابن الوردى » زين الدين بن الوردى ؛ المطبعة الوهبيية 
۱۳/۰ 

۸ ب تاريخ الحلفاء » جلال الدين عبد الرحمن بن ألى يكر السیوطی » 
تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد . ط. المكتبة النجارية . 

ورت تر ذل اناصر صد بن ارود بان الجن ماع + 

"تمیق بربارة شيفر. . ط. فيسيادن ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ م . 


4۸۷ - 


ب تأهيل الغريب » ابن حجة اطموی : فى فيل تمرات الاوراق + 
ط. المطيعة الوهبية ۱۳۰۰ ۵ . 

۱ - تحریر التحبير فى صناعة الشعر والثر وبيان إعجاز القرآن » ابن 
أن الاصبع المصرى ۰ تحقيق د. حفنى حمد شرف ط القاهرة. 
۳ - تقوم 

۲ - تحفة النظار فى غرالب الأمصار وعجالب الأسفار (رحلة ابن 
بطوطة( ط. المكتبة التجارية ۱۹۵۸ - ۱۳۷۷ 

۳ - العریف"بالصطلح الشریف + شهاب الدين بن قضل الله العمرى 

ظ, مر ۱۳۱۲ ۵ 


4 - ثمرات الأوراق ؛ ابن حجة الحموى » ط الطبعة الوهيية ۱۳۰۰ 


4 . حنن التوصل إلى صناعة الترسل » شهاب الدين حمود الحلى + 


المطبعة الوهبية ۱۳۹۸ . 
- جسن الحاضرة نى أخبار مصر والقاهرة » السيوطى ؛ ط . المطيغة 
الشرفية ۱۳۲۷ ۸ . 
۷ = حکم ابن عطاء اله السکندری + شرح عبد افد الشرثوي . طا 
.٠‏ القاهرة بدون تاريخ . 


۸ - .حلبة الككيت » شمس الدين النواجى . ط. الأميرية 1110/5 

٩‏ - خزانة الأدب وغاية الأرب . تى الدين آبو بكر بن حجة الحموى 
ط. بولاق ۱۲۷۳ ه . 

۰ - خیال الظل وتمثيليات ابن دانیال + دا وق ارام اد 
ب المؤمسة المعضرية العامة ۱۹۱۱ م . 

١ه‏ - دار الطراز فى عمل الوشحات . هبة القه بن سناء.المللش . تحقيق 


۲ 


د١‎ 
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دحب 


جوده الرکانی . ط. دمشق ۱۳۷۸ ه1444 م . 

الدرز الكامنة فى أغيان الماثة الثامنة » ابن حجر العسقلانى » تحقيق 
محمد سيد جاد الق ط. دار الكتب . 

دیوان ابن نباته الصری ؛ جال الدين بن نباته » بيروت ؛ دار 
احياء الثراث . 


ديوان أنى تام تحقيق محمد عبده عزام ط. دار العارف . ١‏ 
ديوان البوصیری (شرف الدین محمد بن سعيد البوصيرى)؛ تحقيق 
عمد بيد كيلانى ط ای الل ۱۳۷۸ «- ۸1۹98 ۰ 

لبهاء زهير » تقب محمد أبو الفضل ابراهم » حمدطاهر 
الجبلاوى » ط دار العارف ۱۹۷۷ م . 95 
ديوان زین الدين بن الوردى ورسائله ط الجوائب ۱۳۰۰ ه. 
ديوان الشاب انظریف (محمد بن عفیف التلمسافق) ط بسبروت. 
مرا 

ديوان الصبابة » ابن ألى حجلة التلمسانى . ط. القاهرة ۱۲۷۹ ه : 
ديوان صنی الدين ای . ط پر وت ۱۳۸۷ هب 1۹3۲ . 
ديوان لتبی » شرح عبد الرحمن ابر قوق ط يروت ٠‏ 
الرسالة القشيرية » القشيرى › ط القاهرة ۱۳۹۷ - ۱۹۵۷ م . 
سكر دان السلطان » ابن أنى حجلة اتلسانی » على هامش الغلا 
ط. الأميرية ‏ ۱۳۱۷ ه. 

الوق مرفة ول فرق ری + فق مد تازا 
ط ۱۹۸۱ 

شنرات الذهب فى أغبار من ذعب » ابن العام الحتبل » ط 


دیوان 


اقدسی ۱۳۵۱ . 


۳ 


١‏ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » أبو العباس آحمد بن على 
القلقشندى ط وزارة الثقافة . 

۷ - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد » كال الدين الإدفرى + 
نمقي سعد محمد حسن » ط الدار المصرية لیف واللرجمسة 
AN‏ 

۸ - طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبکی » ط المطيعةالحسينية 

. ۱۳۰۵ الطبقات الکبری » عبد الوهاب الشعرانی ط مصر‎ - ٩ 

۰ - العاطل الحالى والرخحص الغالى » صنی الدين ای » بعاية ول 
هرنباخ ؛ ط فرانتزشتاپترویسبادن (آلانیا( ۱۹۵۵ م . 

١‏ - افیث النسجم فى شرح لامية العجم ۰ الصفدی » المطبعة الرطنية 
aA‏ 

۲ . فض اللتام عن التورية والاستخدام » الصفدی » دراسة ونحقیق 
د. محمد عبد العزيز الحناوى ط ۱۳۹۹ - 1۹۷۹ م 

۳ - فوات الوفیات والذيل عليها . محمد بن شاكر الكتبى » 4 أجزاء 
تحقيق د. احسان عباس ۰ ط. پیروت . 

6 - الکلات الهمة فى مباشرة أهل الذمة » جال الدين الاسنوی» نشر 
موی برلمان » ط بروكلين 1۹5٩‏ . 

۵ - سان التعريف محال الول الشريف + أحمد جلال الدين الكركى » 
تحقيق أحمد عز الدين خلف الله القاهرة 1554 م . 

۷١‏ - لطائف امن فى مناقب الشيخ أنى المباس الرسی وشيخه الشاذل 
أنى الحسن ء ابن عطاء الله السکندری ء ط ۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹ م 

۷ - لوعة الشاكى ودسة الباكى » الصقدى + ط مطبعة الفتوحالأدبية 


4۹ 


۸ - مطالع البدور فى منازل السرور ۰ علاء الدين الغزولىءط ادارة 
7 الوطن ۱۲۹4 ه. 
٩‏ - معالم لقربة فى أحکام الحسبة » محمد بن محمد القرشى العروف 
این الاخوة » بعناية روین لبوی . ط کیمپرج ۱۹۳۷ م . 
۰ -.معید النعم ومبيد الثم ؛ تاج الدين عبد الوهاب السبكى » تحقيق 
النجار وشلبی وأنى العيون » ط دار الكتاب العربى ۱۳۹۷ ه- 


۸ 
۱ - الغرب فى حل المغرب » تحقيق كنوت تلکوست : ط ليدن 
' ۱۸۸ 


۷ - مقدمة ابن خلدون ۰ عبد الرحمن محمد بن خلدون . ط الشعب . 

۳ - التهل الصا والستوی بعد الواق » ابن تغرى بردی ؛ اللجزء 
الأول » ط دار الكتب ۱۳۷۵ ه- ۱۹۵۹ م 

4 - المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار » المفريزى ء طالعرفان 

هم النجوم الراهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة » ابن تغرى بردى» 
نسخة مصورة عن ط دار الكتب . 

4 النجوم الراهرة فى حلى حضرة القاهرة (القسم الحاض بالقاهرة 
من كتاب المغرب فی حلى الفرب) تحقيق د. حسين نصار . ط 
دار الكتب ۱۹۷۰ م . 

۷ - نباية الأرب فى فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 
النويرى » ط المؤسسة المصرية العامة لیف والرجنة والطباعة 
والقشر ,. 

بر - الوا بالوفيات » الصفدی ء باعتناء س : ذیدرنغ ء ط دار 

ار فراتزشتانی ۱۳۹6 هب ۱۹۷٤‏ م . 


4٩۱ اس‎ 


لا : الراجسع : 

٩‏ - ابن ستاء الك ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر . د. عبد العزيز 
الگهوانی . ط الأنجلو 1955 م . 

۰ - أدب الدول المتتابعة » عر مومی باشا » ط دار الفكر الحديث 
پروت ۱۹۱۳ م + 

۱ - الأدب العا فى مصر فى العصر الملوکی » أحمد صادق الالء 
ط الدار القومية ۱۳۸۲ ه1455 م . 

۲ - الأدب أن العصر الأيونى ؛ د. محمد زغلول سلام » ط دار 
المعارف ۱۹5۸ م . 

۳ - الأدب فى العصر المسملوكى »> جزءان » د. محمد زغلول سلام + 
ط دار المعارف 189/1 م 

44 - الأدب فى العصر المسملوكى : د. كامل الف » ط الميئة الصریة 
العامة للكتاب ۱۹۷۹ م ۰ 

۰ - الأدب واحتمع + محمد كال الدين على يوسف . القاهرة1955م 

١‏ - الأسس الجيالية فى التقد العربى . د. عز الدين اسماعيل » ط دار 
الفكر العرنى 1460 م . 

۷ - الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة » مصطی سويف 
ط دار المعارف 1861م . 

۸ - أشكال التعبير فى الأدب الشمبى . د. بل ابرا 

٩‏ - الاغتراب » د. محمود رجب + ط 

۰ - ألف ليلة وليلة م د. سهیر القلياوى . ط مطبعة العارف ۱۹۵۳ م 
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بت 44۲ - 


- أمل الذمة فى مصر ف العصور الوسطی (دراسة وثائقية) . د.قاسم 
عبده قاسم » ط دار المعارف ۱۹۷۷م ۰ 

- عار لحب عند الصوفية. + أحمد بيجت ط أغختار الاسلای۱۳۹۹ 
م ۱۹۷۹ 

- البذل والبرطله زمن سلاطين ال إليك . د. أحمد عبد الرازقأحمد 
ط. الميثة المصرية العامة 181/8 . 

- تاريخ الأدب العرنى ۰ كارل برو كلان » ترجمة رمضان عبد 
التواب » عبد الحلم النجار » دار ط المعارف . 

- تاريخ آداب اللغة العربية » جورجى زيدان » مراجعة د. شوق 
ضیف ط. دار افلال . 

- تاريخ دولة الإليك : ولم موير » ترجمة حمود عابدین وسلم 
حسن ط القاهرة ۱۳۵۲ ه- ۱۹۲6 م. 

.. أحمد ختار عمر ط الميثة ا لمصرية 

اقلم 


- تاريخ الغة العزيية فى مصر 
العامة للتأليف والنشر ۱۳۹۰ 

ب تراث الإسلام (ثلاثة أجزاء) تصنیف 
السمهورى ؛ حسين مؤنس » إحسان صدق ؛ ط الکویت۱۹۷۸ 

- التصوف ثورة روحية فى الإسلام » د. أبو العلا عفيى » ط دار 
المعارف ۱۹۲۳ . 

- جالية القن العرنى » د. عفیف عنسی : ط الکویت 1۹۷٩‏ ۰ 

5 الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيونى والمملوكى الأول 
د. عبد اللطيف حمزة . الطبعة الأولى . دار الفكر . 

-- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع افجری . آدم ماز + تر. 
أبو ريده ط. #قاهرة ۱۳۵۹ هت ۱۹4۰ م . 


وبوزورث ؛ترجمة 


- 4۳ - 


۳ - الحضارة : د. حسين مژنس ۰ ط الکویت ۱۹۷۸ . 

4 - الحكاية انفرافية » فردريش فون دیرلاین » ترجمة د. نييله 
ابراهم ط. دار نيضة مصر ۱۹۹١‏ . 

١6‏ - الحيادة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية عصر والشام . د. أحمد 
بدوى . ط مكتبة نهضة مصر . 

٩‏ - المباة القلية نی عصر الحروب الصليية عصر راثا 
أحمد بدوی . ط. مكتبة نهضة معر . 

۷ -- حياق والتحليل الفسی ۰ سیجموند فروید + ترجمة زیسور 
واللیجی ط دار ا لمارف ۱۹۵۷ م . 

۸ - دراسات فى تاريخ لت البحرية . د. سيل ابراهيم حسن » ط 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹4۸ م . 

. دراسات فى الشعر فى عصر الأيربيين . د. محمد كامل حسين‎ - ٩ 
.. اط دار القکر العرنى ۱۹۵۷ م‎ 

۰ - دولة بی قلاوون فى مصر:. د. محمد جال الدین سرور . ط دار 
القكر العربى ۱۳۹ هب ۱۹۵۷ م . 

1 - الرمز الشغرى عند الصوفية . د. عاطف جودة نصر . ط يروت 
AVA‏ 


. د. أحمد 


— المرية فى الأدبين القاطمى والأيونى . د. أحمد سيد 
محمد ط . دار العارف 2۱۹۷۹ . 

۳ - شخصية مصر . د. لیات أحمد فژاد . القاهرة ۱۹۲۸ م . 

4 س الشعر العرنى فى القرن الثاقى اغجری . د. محمد مصطی حدلرة . 
ط دار العارف . 
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۵ - الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور . د. شوق ضيف . طدار 
لمارف ۱۹۷۷ م . 

۰ - الصيغ ى اللغة العربية . د. أحمد ابراهيم مرسی . ط دار 
الكاتب مرن ۱۳۸۸ هب 1554م . 

الماليك ونتاجه العلمى والأدبى . محمود رزق صلم 

زارة الثقافة ۱۳۸۱ ه- ۱۹۲۲ م ۰ 

۸ - العقيدة والشريعة فى الاسلام » جولد تسهیر ؛ ترجمة محمد 
يوسن » عبد العزیز عبد التق » على حسن عبد الفادر ط القاهرة 


۹ عم 
۹ -- العلاقات السياسية بين الماليك والغول . د. فاید عاشور ط دار 
العارف ۷۶ م۰ 


۰ - الفكاهة فى مصر . د. شوق ضیف . ط افلال . فيراير ۱۹۵۸ م. 

۷ - الفن والحياة » ايردل جنکز » ترجمة أحمد حمدی محمود ؛ على 
آدمم ط وزارة القاقة ۱۹۲۳ . 

۲ - القنون الشعرية غير المعربة (المواليا ‏ الزجل) د. رضا حمسن 
حمود ط العراق 141/8 م » ۱۹۷۷ م 

۳ - الفنون والانسان (مقدمة موجزة لعل الجمال) اروين [دمان,ترجمة 
مصطی حبيب . ط دار مصر للطباعة . 

۱۳ - فى الأدب الصری . آمنن انشول . الطبعة الأولى ۱۹۵۳ م + 

۳۰ - قصصنا الشعبى . د. فاد حسنين على . ط دار الفكر » القاهرة 
< 


مهو - 


۲ - الكيسانية فى الأدب والتاريخ د, وداد القاضی » ط ببروت1414 

۷ - ات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح اما وبعده » 
د. عبد شید عابدين ط 1454 م 

۸ - ما لدب » جان بول سارتر . ترجمة وتعليق محمد غنيبى هلال 
ط الأتجلو 1919/1 م . 

سحام RE ge‏ اي 
عاشور ط. دار التهضة 2۱۹۱۲ . ۱ 

۰ - عحي الدين بن عربى فى ذكراه امثوية الثامنة ليده ؛ ط اليشة 
الصرية العامة ۱۳۸۹ هس 1559 م . 

۱ - الفطوطات العربية لكتبة التصرانية » لويس شیخو » بروث - 
pt‏ 

— المدائح التبوية فى الأدب العرنی ۰ د. زكى مبارك , ط الشعب 
۱۹۷۱-۸۱ ۸ ۰ 

۳ -- مشكلة الفن . د. زكريا ابراهم ‏ ط القاهرة ۱۹۷۹ م ۰ 

4 - مطالعات أن الشعر الملوکی والعيّاق . د. کف 
ط دار الشروق ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م . 

Me‏ يي ی هر 
۲ 


- نقلمة فى صناعة النظم مت ان فرای يس 
ابن عبد الكريم ۰ ط مكتية الحياة. 


۷ - اللایس المملوكية لى. أ. ماير ترجمة صالح الیلی : ط اليشة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ م . 


وت . 
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۸ - ملامح الشخصية المصرية ى الدراسات البيانية . د. مصطن‌الصاوی 
ابلویی . ط الي المصرية العامة 21۹۷۰ . 

. الملل واشحل . الشهرستانى » ط اطلبی‎ - ٩ 

اة اقکر القلستی فى الاسلام . د. على سای النشار » ط دار 

المعارف ۱۹6 م . 

أنى نواس » د. محمد اتومی ط انلانعی ۱۹۷۰ . 


۰ 
۲ - النقد الأدنى فى العصر المل و کی . د. عبده عبد المزیز قلقبلة ؛ ط 
اجار ۱۹۷۲م . 

۳ - الیل فى الأدب الصری . 
4 - وصف مصر لعلاء الحملة الفرنسية » ترجمة زهير الشايب ط 


نات آحمد فؤاد . ط دار الما وف 


ای 2۱۹۷۸ . 


رابعا : مراجع أ 
Arabic Literature , HAR. Gidd, London 1926 300‏ 
مل A Hiory fo Egypt in The Middle Ages , VoLV,‏ 


Stanly LauePoole , Loodon. 
A Literary History of Arete, Nichobon,B,A, 


يلك 
Cmbridge 198.‏ 
The Priests fo Ancient Egypt, Serge , Saunran, 3‏ 
New York 1060.‏ 
خامسا : دوریات : 


۹ التقافة واختمع د. على أدهم . مجلة الكاتب الصری » توفعبر سنة 
مقلم 
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فهبرس الم.وضوعات 


الفصل الأول (الحكم). 
١‏ ب اقلانه .. 


۲ - السلطته 
۳- الوزاره 
ا ب 
التيارات وارکات المعار. 
القصل الثاق... 

الجهاد 
الفصل اثالث ... . 
" الثروة وانبيار اقم 


ملامح الشخصية المصرية والحياة العامة 


نة 
۷ سو 
۰ -۷ 
۷ -۱۱ 
٩‏ ۲۷ 
A ۷‏ 
۸ - 0۷ 
۷ سنا 
We VW‏ 
۱۱۲-۱ 
۱۱۳-۲ 
۱۹۰-۴ 
۲۰۷-۶ 
۲۳۷-۹ 
۳۱۳-۹ 


۳۳۹ 


۷ 


الونوع الصفحة 
N e ۳"‏ 
الفصل اانع 
الهو واغون Yee‏ 
۱ - الصيد ... ۳۲۹۵ 
۲ - المناقرة والتاطحة ۳۲۱-۷۶ 
۳- الثرد والشطرنج ... ۳۲۸-۲ 
٤‏ - الألغاز والأحاجى ۳۳۲-۹ 
۳۳۱-۲ 


۰ افون : 

Fal FV : 
۳۵۷-۱ 
۳۹۹-۷ 


ثانيا : اللون العام :. 
خائمة . 
ثبت بالصادر والمراجع 
فهربس الوضوعات 


١‏ ثل ان 
۸۰۳۹۵ مده 


ص دة المماليك 
مکتبة تاريخ وآثار دو 


